aet 


فلسفة التشكيل والتغبیر عن القِيّم التقافِيّة فی عَمائر 
المُجتمّعات الاسلامِیّة المّعاصرة والمستتقيلِيّة 
نحو منهج علمي للتوّاصل الفكري في التغبير' 


* 


LESE 


رسالة مقدمة إلى AGIS‏ الھندسةء جامعة القاهرة 
كجزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراء 
في التصميم الميعماري 


إعداد الباحث 
م./ محمد عبد الفتاح أحمد إسماعيل 
المدرس المساعد بقسم الهندسة اليعمارية 
كلية الهندسةء جامعة الفيوم 


كلية الهندسةء جامعة القاهرة 
الجيزة» جمهورية مصر العربية 
سبتمبر ۲۰۰۷ 


+ 


فلسفة التشكيل و التعبیر عن القيم الثقافيّة فی عمائر 
المُجتمّعات الإسلاميّة المُعاصرة والمُستقبلِيّة ' 
'تحو منهج علمي للتوّاصل الفكري قي التعبير' 


Va 


PA 


رسالة مقدمة إلى كلية الهندسة؛ جامعة القاهرة 
كجز e‏ من متطلبات الحصول على da jà‏ الدکتوراہ 
فی التصميم المِعْمّاري 


إعداد الباحث 
م./ محمد عبد الفتاح أحمد إسماعيل 
المدرس المساعد بقسم الهندسة المعمار à‏ 
كلية الهندسة؛ جامعة الفیوم 


تحت إشراف 


الأستاذة بقسم الهندسة المِعمّارية؛ جامعة القاهرة 


أ.د./ نجوى حسين شريف 
الأستاذة بقسم الهندسة المعمّارية» جامعة القاهرة 


الجیزۃ جمهورية مصر العربية 
| سیتمبر Yu eV‏ 


فلسفة التشكيل والتعبیر عن القِيّم الثقافِیّة فی AS‏ 
السُجتمَعَات الإسلامِيّة المُقاصرة والمستَقبيّة 
انحو منهج علمي للتَوَاصل الفِكري في التغبير' 


¥ 


Va 


PA 


رسالة مقدمة إلى call AGIS‏ جامعة ó alal‏ 
كجزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه 
فی التصميم الميعماري 


اعداد الباحث 
م./ محمد عبد الفتاح أحمد إسماعيل 
المدرس المساعد بقسم الهندسة المِعمّارية 
كلية الهندسةء جامعة الفيوم 


الممتحن الخارجي أ.د./ يحيى الزيني ju‏ ۱ جامعة و 
الممتحن الداخلی أ.د./ علي عبد الله الصاوي ah‏ 
المشرفتان أ.د./ زكية حسن شافعي رلم AAA‏ 
أ.د./ نجوى حسين شریف = | 


سے 


كلية الهندسة؛ جامعة القاهرة 
الجیزۃء جمهورية مصر العربية 
سبتمبر ۲۰۰۷ 
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عن الباحث 


مھندس معماري: 

محمد عبد الفتاح أحمد إسماعيل 

— مواليد القاهرة ۲۲/ أبريل/ ۱۹۷۱م 

— بكالوريوس الهندسة المعمارية ۱۹۹۳م 
قسم الهندسة المعماریة 
كلية الھندسةء جامعة القاهرة 
( تقدیر عام جید جدا ) 

— ماجسثئیر التصمیم المعماري ١٠٠٠م‏ 
aud‏ الهندسة المعمارية. 
كلية الهندسةء جامعة القاهرة 

— مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية: 
كلية الهندسة» جامعة الفيوم 


Ma الجيذة؛‎ 


هداع 


راجيا من الله العظيم أن يضع هذا العمل المتواضع في ميزان حسناتي 
أهديه إلى كل العالم الإسلامي داعياً الله أن يخرجه من diaa‏ 
وأهديه إلى من كان لهما الفضل الأكبر 
إلى أمي الغالية؛ وإلى أبي رحمه الله 


ou e‏ وشكر 

' .. قالوا سبحانك لا ale‏ لنا إلا ما علمثنا إنك cul‏ العلیم الحكيم .. ' 
بعد الصلاة لله سبحانه وتعالى شاكرا له حسن صنيعه وفضله في نهو هذا العمل البحثي بالصورة التي 
هو عليها الان. 
أتقدم بالعرفان والشكر العميقين لکل من أسهم برأي أو مجهود لإنجاز هذا البحث» وأخص بالإعزاز 
السادة الأساتذة المشرفين الأجلاء: 
الأستاذة الدكتورة/ زكية حسن شافعی الأستاذة بقسم الھندسة المِعَمَاریة 
على إشرافها الدقيق وإرشاداتها المستمرة وتوجيهاتها البناءة» والتي كان لخبراتها العلمية في ARS‏ 
المعارف المتعلقة بموضوع الدراسةء وخبراتها البحثية العميقة الفضل الأكبر فيما وصل إليه هذا العمل 
من QU‏ 
والأستاذة الدكتورة/ نجوى حسين شريف الأستاذة بقسم الهندسة المغمارية ! 
التی قدمت كل العون بالمتابعة والإرشاد في كل مراحل العمل البحثي مما كان له أعظم الأثر في ظهور 
البحث بهذه الصورة. 
كما أتقدم بالشکر للأستاذ الدکتور الجليل/ يحيى الزيني. الأستاذ TT‏ العمارة» بكلية الفنون الجمیلة؛ 
جامعة حلوان؛ والذي کان لمشورتھ العلمية فضل كبير في توجيه البحث. 
كما أتقدم بالشكر لكافة أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة CAS Jal‏ بكلية الهندسة جامعة القاهرةء الذين 
أتاحوا لي الفرصة للانضمام لفريق البحث العلمي بالقسم للحصول على هذه الدرجة العلمية. 
كما أتقدم بالشكر للسادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المِعْمّارية ء كلية الهندسة؛ جامعة 
الفيوم» والذي كان لتشجيعهم ومؤازرتهم لي أثره المباشر في إتمام هذا العمل بهذه الصورة. 
كما أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن السادة المشرفين بالشكر والعرفان لكل من ساهم مساهمة 
مباشرة وفعالة seil‏ الجزء التطبيقي من هذه الدراسة. | 
كذلك. أتقدم بصفة خاصة بالشكر لزوجتي المخلصة المهندسة/ مروة محمد عبد الوهاب التي تحملت 
معي كل aga‏ في انجاز بحثي الماجستير والدکتوراہ. 
والشكر أولاً وأخیراً لله العلى العظيم الذي بفضله تتم الصالحات. 


القاهرة فی سبتمبر "EE‏ 





ملخص الدراسة 


يمر العالم الان بمرحلة تحول ثقافي كبرى نحو عصر Lal gel)‏ وقد دعا ذلك إلى توجه 
الكثير من المجتمعات الإسلامية نحو المحافظة على التراث من خطر الضياع في ظل 
الانفتاحات الثقافية لذلك العصرء وتتعرض الدراسة لمفاهيم ذلك التفاعل الفكري في 
المجتمعات الإسلامية؛ وتتلخص الإشكالية البحثية في محورين أساسيين Lad‏ 
المحور الأول: مشاكل ناشئة من تأثير دخول عصر العولمّة وهي: 

m‏ خطورة التأثير السلبي على مفاهيم الهوية والتغبير اليغماري عنها 

٭ خطورة التبعية الفكريةء وما يترتب عنها من انعكاسات ثقافية ومعمارية سلبية 
المحور الثاني: مشاكل ناشئة من قصور في مفاهيم ual sill‏ وهي: 

٭ الإسهاب في سرد مفاهيم الماضي وفي التغبير عنها بدعوى الأصولية 

* الإسهاب في سرد مفاهيم المُعَاصَرة وفي التعبير عنها بدعوى الحداثة والتطور 

٭ الإسهاب في مفاهيم الربط بين التراث والمُعَاصرة ومفاهيم إحياء الشراث على 

المستوى التشكيلي دون العمق الفكري لمنطق Sal gill‏ 

* ضعف تواجد الرؤى والمضامين GEE‏ في الفكر التواصلي 
وتهدف الدراسة إلى وضع منهجاً Gale‏ يعمل على تقييم النَوَاصّل الفكري في التغبير عن 
القِيّم AGUA‏ خلال التشكيل المِعمَاري للعمّائر المُعَاصرَة والتوجهات الستقبلِیْة في 
لمُجِتمَعَات الإسلاميّة» والذي يسهم بقدر فعال في صياغة الرؤیة X. A‏ للفكر 
ليِعمَاري بالعالم الإسلامي وفي تفعيل hal gill‏ الفكري في التغبير عن الفِيّم التقافيّة خلال ' 
التشكيل المِغمّاري للعَمّائر المُعَاصّرة والتوجهات AYA‏ في المُجنَمَعَات MOLLY!‏ وفي 
تكوين الرؤية الشاملة لمستقبل العَمّائر بالعالم الإسلامي. 
وقد تناولت الدراسة القيم الثقافية والتعبیرات المعمارية في العالم الإسسلامی؛ والطروح 
والأفكار العالمية لصراع وصدام الحضارات والطروح الإسلامية للحوار بين الحضارات» 
بالإضافة إلى رؤى وطروح المفكرين الإسلاميين» للاستفادة بذلك كركيزة لطرح منهج 
تقييم التواصل الفكري. 
تنقسم محتويات الدراسة إلى جزئين رئيسيين: الدراسة النظرية:؛ والدراسة التطبيقية ٠‏ 
والتحليلية» بالإضافة إلى فصل الخلاصة والتوصيات. _ 


ملخص الدراسة 


وتشمل الدراسة النظرية على دراسة الفكر الإسلامِي وانتشارہ بین الشعوبء ARN ill y‏ 
BOL‏ المشتركة التأثير في المُجتمَعات الإسلامِيّة» وتأثيراتها على المفهوم $a‏ 
لمختلف الشعوب» ومن ثم تباین التطبيق الزمائي والمكاني في التغبير عن AEN eil‏ 
خلال التشكيل المعماري في ie‏ المُجِنمَعَات الإسلاميّة» وتنتهي الدراسة النظرية 
بصياغة منهج علمي مبدئي لتقییم التواصل الفكري في التغبير عن Sl‏ الثقافيّة خلال 
التشكيل المِعْمّاري ileal‏ المُعَاصرَۃ والتوجهات SEE‏ في المُجتمَعّات OLN)‏ 
وتشمل الدراسة التطبيقية والتحليلية على عملية تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى Shel fl‏ 
في التغبير عن القِيّم XS‏ خلال التشكيل المِعماري للمباني al‏ والتوجهات 
XAR‏ بالمُجَمَعَات SLAY)‏ من خلال دراسة تطبيقية على المباني الدينية والمراكز 
ASSUM‏ الإسلاميّة في النصف الثاني من القرن العشرين 
وقد خلصت الدراسة بعدة نتائج أهمها تقییم التواصل الفكري وانعكاساته المعمارية الذي 
يعيشه العالم الإسلامي الآنء وكذلك وضع المنهج المقترح للتواصل الفكري في إطار 
"me‏ القيمية في ظل تأثيرات العولمة. 


الفھارس 
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رابعا: فرضیات الدراسة TE‏ 
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سادسا: محثویات الدراسة س س 
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ام iP‏ وت تیر با uim‏ 
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١‏ المكون الثاني q A3‏ 
"-1-١‏ التفاعل بين القِيّم الدینیة والقِيّم الثقافية E‏ 
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XN سيادة القِيّم الدينية في المفهوم الفكري الإسلامي‎ 4-1-١ 
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۲ التدرج القيسي في الإسلام‎ 6-٠-۱ 
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yY RIN ed GE منطق تباین التطبيق في‎ ١- ٢-٤ 


gae Pe foin‏ ہے :"ناو ە دوج سے ERR gig E r gg Fy nua‏ ا اسای با o AR RR a RA‏ وی e P‏ "ہی" no RARE‏ رر :کا ا ایا Wire yp él‏ .سیت nM APO‏ بع prr, rie aon - TASA Um Vit gt MEAT air m TTA‏ وہ SLE‏ تد عو AL‏ ہی نہ ہے۔ یجس ےد دم 


iV. المُجتمَعَات الإسلاميّة‎ ae, منطق اتفاق التطبيق في‎ ۲-۲-٤ 


1 وعلاقته بالثبات والتغير الجزئی للقِيّم الثقافِيّة‎ dy Catal تنوع أساليب التغبيرات‎ Y- f 


p cdm رئا ا‎ r i s p] 1 r ql ¬ 


ig ep کات ای‎ A ee ee F ہے اار!‎ bra nas lE LI 


سے ےہ ط ارسوسب obi indir as e‏ الود poor‏ ویج ہے eur mur y‏ م gp.‏ لسن" o Rl‏ نا Hg NUN ee‏ و ٠ ٠‏ ستيه رنب جو ربو ربکا a dagh oni dig RE" a nal‏ پر im‏ س pg‏ ا ا دیعب اہ 


> 4-4 المؤثرات الفكرية المُعَاصرة ة على ial Hee‏ الإسلامِيّة ‏ ۷ 


ETE D mimi LEE md به‎ 


(ON 00 ظ‎ Ree المجتمقات‎ Jue منطق التواصل في‎ o- ٤ 


ptr sw 2c ERR ier m ۳۳ nmm چپ سج‎ ep سا نا لا و ہبچپ ر ہے‎ H en "242 n ولا‎ n cb orien M dE peg Ti" aem 





الفھارس 


















































AM کوو و و‎ mnm p ١-٥-٤ 
۸ رر‎ RA aii في‎ sail ii التفاعلات‎ أ-١-١-‎ 
VAY Oo من التفاعل العولمی ا‎ di نتقال واكتساب‎ yi 
ل‎ aal می الوم‎ tli 
yar EE an dis 
MÀ cá " "T a x 5 "m 
ANN aa ah gil SRO 
SOM dg حرية التعايش الحضاري الشتاصير مع الم الإسلاميئة‎ ta 
۹۰ حركة التواصل خلال التفاعل العولمی‎ ب-١-٥-٤‎ 
yay ر‎ Ein X قرف سی‎ m 
Vay MEM M p الموقف الر‎ : dn 
yay o » الأصو‎ nm Wt 3 ٹالٹا؛ المو‎ 
ETE ——H— mu 
EMT Sal sill الإسلاميّة العام تجاه حركة‎ ipl كر‎ 55! Lais سے‎ 
7 ١ التواصل العقالدي‎ 1-0-4 
Yos الثقافی‎ Sagi ہے سوسم‎ 
. Y^ ركيزة لمفهومي التَوَاصّل على مستويي الزمان والمكان من خلال مفهومي‎ ٤-٥-٤ 
التواصل العقائدي والتواصل الثقافِي في عمَائر المُجتمّعات « الإسلاميّة‎ 
Yet ؛-ه-ه مفهوم التَرَاصْل بين القصد والتلقائیة‎ 
ت0‎ EZ الرؤى السابقة لمفهوم لاص الزماني 'مفهوم‎ ٦-٤ 
۶۸ عناصر رؤى إحياء التراث‎ ١4-4 
EM" 1 من التراث‎ ei قراءة واستلهاء‎ HY" ٤ 
ee سنج‎ 
NN sil palis التوجهات المتبايئة لتطبيق‎ ٢-٢. 
YY 3 اث المعماري المميز لكل مجتمع إسلامي‎ “vil الإحياء الصريء یح‎ Y=" g 
٤ GP ASE -1-؟-ب التلقيطية؛ التجمیعیة بين عدة مناهج‎ ٤ 
14 ليغمارية‎ ca al الإحياء والتجريد للتشكيل العام‎ ج-۷-٦-٤‎ 
T -د التجريد الکلی‎ ۷۴-٦-٦ 3 
. Ye Xara بين منطق الإحياء و ومنطق‎ iai عمائر المُجتمّعات الإسلاميّة‎ ' ۷-٤ 
۹۸ الجمالية الية في ال الغمائر المٰفاصرة‎ M EE کباعث‎ "T الإحياء‎ Jd xà ١ ۷۷ - ٤ 


بالمجتَمَات الإسلاميّة 





الفھارس 





AN ish e UR يز‎ 
v ساد ا ہر حر انم ہایس راو‎ quodin Brig ےی یں یہی مہا ںی :داب ٹہ‎ eh s RR لمات‎ m i vp dae noi pp app m ےدارا سم ا‎ AA gh اب بی‎ a nir inr a rop cl UAR oi E ی دنن ٣ہ ااا‎ nobii ی یا‎ ta جا‎ ul d oed i, جج‎ Nn cs وبا کی‎ c ا‎ rd RE یا نیدی‎ 
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- -۹ نتائج تحليل البيانات الخاصة بتقييم رؤى التواصل الفكري في التعبير عن القيم YYA‏ , 
الثقافية خلال التشكيل المعماري للمبانی المعاصرة والتوجهات المستقبلية 
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١‏ معنى الجمارة في المجتمعات الإسلامة "من منهج الإسلام في التعامل مع zt TANS‏ 





















٢‏ مفهوم eal i‏ في ile‏ المُجتمَعّات الإسلاميّة على المستويين الزماني والمكاني وو 
Y‏ منهجية الدراسة | ن ن 
ہد ۹ 





لمسكيل المعماري إلا ان الانفاق 


٠‏ بالرغم من مفردات و 
العقائدي أفرز التقارب في التشكيل العام بين عِمَارَۃ المجتمع الإسلامي الهندي وعِمَارَۃ المجتمع 
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الاتفاق التشكيلي بين البيوت السكنية. نماذج من مدن «jolly‏ شمال سورياء جنوب تونس؛ 

مدينة مأرب باليمن . 1o‏ 

uM | والمتامج ھین-‎ Ty حل ول تع‎ A مرح رخاتي‎ ٣ 
٦ . التشكيلية. مسجد بادشاھی؛ باكستان‎ IS iN) التفصيلية؛ وخلال‎ 

٤‏ تنوع المنتج الزخرفي في مفردات العمارة الإسلامية بين استعمال الزخرفة النباتية ۳ .r.C.C۲C۲C۲.‏ ا 


والزخرفة الهندسية وأشرطة الكتابة بأساليب ومواد متباينة . ۷ 
٢‏ ارتباط التشكيل العام بالتوجة نحو السماء والتوجة نحو المحراب من خلال الفناء والماذن ^ 
والقباب والتتابع الفراغي تحقيقا للتغبير عن all‏ العقائدية ولا سيما في عَمّائر المساجد على 
اختلاف مُجتمَعًاتھاء المسجد الإيراني بأصفهان؛ مسجد القيروان يتونس . 1 "T‏ 

090-0 | MR TOR بالتوجه نحو السماء في جمارة المساجد والأضرحة من‎ KM | شعي‎ us y . i 


المآذن وتكوينات القباب في جامع السلطان أحمد باسطنبول تركيا . Vi‏ 
all Y. V‏ عن الجنة من خادل المياة والعناصر النباتية خلال تشكيل الفناء الداخلي في 
ites‏ أوزبكستان ومساجد الیونان . ۷۷ 





۸ التعبير عن الجنة من خلال | شجار والئخيل خلال تشكيل الفناء الداخلي في مسجد 


ومدرسة أغا بوزورج بإيران» ومسجد مراد الثاني بتركيا . Y‏ 
a OS Gs EN oe ETT TT‏ 
بنیودلھی: وتشكيل الفناء الداخلي في dx al‏ أصفهان ۱ | VY‏ 
۰ اتعبیر عن الجنة من المناطق المفتوحة بالمدن الإسلامية بتركياء وحول المساجد الهامة 
وداخل EE mE 200 Ms‏ ۷۸ 
YYY‏ المصداقية في التعبير عن المواد وطبيعة الإنشاء. ماج من العصر العباسي يبغداد | 
بالعراق؛ مسجد كاليان بأوزبكستان › براج ol gall‏ بإيران ٠‏ 2 ظ ۸۱ 
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AY ME 0. كمسجد الأقمر ومسجد السلطان حسن‎ ١ 
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٤‏ مماذج من مشربیات بيوت مكة المكرمةء ووكالة الغوري بالقاهرة؛ وبعض من ببيوت 








القاهرة؛ والتی تؤکد أهمية مفھوم الخصوصية في المُجتمَعَات الإسلاميّة . AY‏ 
٥‏ تداخل أشرطة الكتابة مع وحدات الزخرفة الهندسية والنباتية في المحاريب والمداخل . AY‏ 


۹ مباني جامعة الأزهرء حيث تطور المسجد من مجرد الدور العبادي إلى أن أصبح جامعة 
متكاملة بالقاهرة؛ التدارس بمدرسة الشاه بأصفهان ہإیران . AN‏ 


۷ التوازن فی التشكيل المِعْمّاري للساحة الرئيسية لمصلية برجويبة وفناء جامع سيدي بو 
مخلوف بتوئس» وساحة مسجد الحسن الثاني بالمغرب» وساحة قصر رغستان بأوزبكستان . ۸۹ 


۱۴۰۰٠٢ ید‎ ka ارچ اسار یاد د‎ Pis or Re pg ہرد‎ ETRURIAE t ند پچ‎ bp ا یایرد زد د ل‎ jo 





PF, yy m "m‏ نس ncm‏ پور FE‏ للق انا لا ان ہب A PR‏ ہیں د gl ga re a nale "Lage‏ اسہید ڑود ہہڑت) 


۸ التوازن في التشكيل المِعْمّاري للساحة الرئيسية ئيسية لضريح تاج محل بالهندء وکتلة 

مسجدقباء بالسعودية» وساحة مدرسة تيليا كاري بسمرقند بأوزبكستان» وصحن الجامع الأزهر 

بالقاهرة» وصحن مسجد أحمد بن طولون بالقاهرةء وساحة مسجد داجاواب بالھند . AA‏ 
كمأ في مسجد السلطان حسن بالقاهرةء ومسجد مهابات خان يباكستان» والجامع الكبير بسوريا 


ومسجد سليمية دجامي بترکیا . ۹۰ 


الإنسانية. نماذج من جامع باسكارسيجا بسراييفو بالبوسنة؛ والمسجد الكبير بافغانستانء وجامع 
ناجینا [pal‏ بالهند وفندريدي بدلهي بالهند » وطرقات من قرى تونسية» وكوبري خواجو 


باصفهان بإيران» ومسجد بالمغرب . | 1۰1 
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Y ۱‏ استعمال | بارۃ في مباني أسوار المدن بتركيا والقدس والقاهرة » ومسجد الأقمر 
ومسجد أحمد بن طولون بالقاهرة ومساجد قرطبة باسبانیاء والجسور بإيدان ٠‏ ۳ 
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Y‏ تباین الأساليب الإنشائية والمناهج التشكيلية للبناء بالطين في عَمَائر المُجتمَعَات 
الإسلاميّة» حيث تداخل مع الطين مواد أخرى كالخشب وجريد النخيل للتسقيف في بعض 
المُجِتّسَعَاتَء واستعملت القباب والأقبية قي مُجِتمَعَات أخرى. نماذج من المسجد الكبير بمالي؛ 
مسجد Ub‏ بتاهوا بالتيجرء مركز دار SLY)‏ بنيو ماكسيكو بأمريكا للمِعْمّاري حسن فتحي؛ 
مسجد الجرنة بمصر g Catal‏ حسن فتحي؛ مسجد قرية مادر بالجزائر . ١7 4 m‏ 
٣‏ البناء بالطین في قرى Gi‏ وفي شمال نيجيريا » وفي مسجد الآمين ومسجد 
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وأوزيكستان . ANY | BEN | DEMNM S‏ 


m °‏ استخدام لخیام بن m‏ لقليدي كمسكن مو قث إلى الاستخدام العام سواء في .ا ےم 
البحور الواسعة أو بصفة مؤقتة | عند الاحتياج لها في أماكن التجمعات بساحات وافنية المساجد.  ١70‏ 
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E مین عا بوره :بعتن ےس‎ RT ju gh 
أكبر بالهندء ومن إيران» ومن مسجد السليمانية باسطنبول بتركياء وجامع الحسن الثاني بالدار‎ 


البيضاء بالمغرب . 14 


dale] "0‏ صياغة مفرذات e‏ في عمّارة حديثة بالخرسانة المسلحة» دار الأوبرا 

بالقاهرة؛ دار الإفتاء المصریةء مقر مشيخة الأزهر» والتعبير باسالیب وطرق جديدة عن ill‏ 

الإسلاميّة باستخدام إمكانيات الخرسانة المسلحةء مسجد الملك فيصل بإسلام olf‏ بباكستان . V.‏ 

۸ مساجد Ciel y‏ نذوات وتعلیم داخل المساجد: استخدم V‏ الحتید EL‏ ل m‏ 
الفراغي. نماذج من ماليزياء جامع سلمان بأندونسياء والمركز الإسلامي بكنجستون بأونتاريو 

بكندا . Wy‏ 
٭ استعمال اللون الاحمز في ے تر المجتمعات الإسلامية. تماذج من مسجد السلیمیا 
بتركياء مسجد سليمان بالیونانء سقف مسجد بالا خاوز بأوزبكستان؛ مئذنة الجامع الكبير بجبلة 
ہالیمن . ۴۳۸ 


i! Pp allies نہنہد دس تسد‎ ir pur m سنا‎ Rn 
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۰ استعمال اللون الأسود فی العمّارة الإسلاميّة. نماذج من الكعبة المشرفة بالحرم المکی 

بالسعودية ء محراب مسجد الأقمر بالقاهرة ہمصرہ مسجد ومدرسة السليمانية بتونس . MY‏ 
١١‏ استعمال اللون الابيض في العمارة الإسلامية, نماذج من ارضية المسجد الحرام ب“ 
بالسعودية c‏ مسجد قباء بالمدينة المنور بالسعوديةء جامع بو مخلوف بتونس؛ مصلية محمد 

الخامس ab ply‏ جامع الصھریج بفاس بالمغرب . | )£Y‏ 
i‏ تعمال اللون الآخضر في عمائر المجتمعات الإسلامية ولا سيما في عمائر المساجد ۱ 
والأضرحة. نماذج من Iia‏ بترکیا وجامع غازي كاظم باشا بالنمساء مصلية الشاه نعمانة 

الله فالي ومصلية شاه شيراج بإيران» مصلیة مولاي إسماعيل بالمغرب . Eh B‏ 
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Y‏ استعمل اللون الأزرق في مناطق متباینة من العالم الإسلامی؛ وفي مواضع عديدة من 
عمارة المساجد. نماذج من أوزبكستان؛ والجامع الكبير بأفغانستان» وجامع الإمام بإيران . ۹ 
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٤‏ نماذج من استعمال اللون الأصفر في مختلف بقاع العالم الإسلامي» قباب من إيران» 


مصلية الإمام على بالعراق؛ زخارف من مدرسة بو عنانيا ومصلية مولاي إسماعيل بالمغرب . joj‏ 


١‏ يختلف نتاج كل عمارة من حيث ما ينقله من تعبير وما ينعكس خلال تشكيلاته من جما 
باختلاف المؤثرات على عملية التشكيل من مجتمع إسلامي لآخر. ظ ۷ 
E‏ یمم مق سی الكتل یبس یہی a‏ التتكيلبة التي تحمل سی رح UST al‏ 


AS situa‏ إلا أن التباين التشكيلي يظهر على مستوى cl all‏ والتفاصيل المِعْمّارية التي 


0 تحمل NE‏ ظ عن القیم iati‏ الأصلية للمجتمع؛ نماذج من مأذن مُجتمعات وسط وجنوب Lad‏ 


114 MEE m BEN (old gui, — 


C 





Y‏ يتضح التباين ہین الساحات أو الأفنية الداخلیة بالمساجد 'الصحن' في ie‏ المُجتمَعَات 

الإسلاميٌة على مستوى conl ial‏ وهو الأمر المعبر عن التباين التقافي بین مختلف 

لجِتَسَعَات؛ واختلاف الظروف الخاصة JS‏ مجتمع؛ وذلك بالرغم من تشابه التشكيل العام 

لتلك الساحات؛ نماذج من ساحات المساجد ہمصر والهند وترکیا والمغرب . ۷۰ 
gland ٠‏ التطبيفي ہیں عمائر مختلقة والمعبر عن الاتقاق GSA‏ 

والباعث للجمال اليكري ولا سيما الوظیفی؛ ويقل إدراك الاتفاق في الجمال العاطفي والحسي 

ولا سيما بين العمّائر المتباعدة مكانياء كما هو بين مآذن مُجِتمّعغات المغرب العربي؛ ومآذن 

مُجتمَعات وسط وجنوب أوروباء ومآذن مُجِتمَعّات وسط آسيا . ظ ۷۳ 

برعم من آل YY CHO CIE GE SE Cen YT FN SHEE‏ ان بخص IAT‏ 
قام بدمج la‏ دات أو مواد أو مناهج ES‏ ات داخل إطار تو تواصلي 3 $35 التطبیر عن “A‏ اصل 

خلال التعبير عن الارتباط بالماضی؛ نماذج من قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية؛ المرکز ۱ 
الإسلآمي باندياناء أمريكاء مطار الحجاج بالسعودية؛ المركز الإسلامي بزغرب؛ كرواتياء دار 

الأوبرا المصريةء مسجد الاستقلال بجاكارتاء أندونيسيا . 144 

6 نمادج من التجارب المصرية لعملية إحياء التراث» مباني إدارة الازهرء دار الإفتاء 








المصرية؛ مشيخة الأزهرء جامعة الأزهرء الحديقة الثقافيّة بالسيدة زينب» مصر. ۸ ' 


۷ تتباين توجهات احياء الترّاث من حيث النتاج التشكيلي لكل منھاء من حيث استعمال مواد 

cil;‏ ومناهج تشکیل العَمائر ABI E‏ أو تجريدهاء نماذج من دار الإفتاء المصرية 

بالقاهرة» مسجد شريف الدين الأبيض بفيسوكو بالبوسنةء مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء 

بالمغرب» مسجد الملك فيصل بإسلام أباد بباكستان» مسجد السلطان عمر علي سيف الدين 

ببروناي؛ توسعات مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بمصرء المركز الإسلامي ومسجد العاصمة 

ببنجلادش» المرکز OLY!‏ بروما بإيطالياء مشروع مسجد الأمة بطرابلس بليبيا . Tn‏ 

7 کم الحديقة ABUSE‏ بالذاهرة بمصر نموذج للأعمال SA‏ المنتهجة TERES‏ 7000 
إحياء التراث» وهي رؤية خاصة لليغْمّاري عبد الحليم ابراهيم» حيث استعمل مواد CNS y‏ 

اترات وأعاد Ln ine‏ لتشكلية برویة جديدة YY B‏ 
nen‏ المُعَاصیر يمثل الباعث a‏ الجمالية المعبرة عن E TES daria‏ 

المُجتمَعَات الإسلاميّة بالرغم من خلو التشكيل المِعْمَاري من CIT He‏ ومواد ومناهج التشكيل 


000 . نماذج من مسجد الاستقلال بجاكارتا بأندونيسياء مسجد نيجارا بكوالالمبور بماليزياء‎ Ar 
Y ٠ ٠. مسجد شريف الدين الأبيض بفيسوكو بالبوسنة؛ مسجد الغدير بطهران بإيران‎ 








50 التصور الاولي لمنهج یم التواصل الفكري في التعبير عن الیم GEN‏ خلال التشكيا 





“e الا‎ clin في‎ SILLA المعاصترة والتوجهات‎ Silly Kind 
به خلا‎ Sill ر العيذا العامة جود ال‎ x | رسم بياني يوضح نسب المئوية لمدی‎ ١ 
ys | m | E نطاق الدراسة.‎ 
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i المحددة في آهمية شمول المنهج على‎ GT مرم بياني يوضح النسب المنوية لأراء‎ ١ 


TYI 


مة في أهمية وجود تواصل فكري في 


مستویاث التشكيل Aj AM‏ لنطاق الدر Aud‏ 
٠ Y‏ رسم بيائي يوضم النسب المئوية el‏ العينة العأ 
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التعبير عن القيم الثقافية خلال التشكيل المعماري. 


f‏ رسم بياني بوضح النسب المئوية لآراء العينة المحددة في أهمية شمو 


ل المنهج على 
وسيلة للتمييز بين درجات تواصل كل عمل معماري على حدة داخل مصفوفة التقييم . 


TTT بيانلي يوضح | لنسب المثویه لاراء العيله المحددة في آهمية شمول المدیج رحاس بي ب‎ am) ٢ 


وسيلة للتعرف على الخلفيات الدينية والثقافية والفكرية والظروف الاجتماعية والاقتصادیة 
والبيئية للمجتمعات التي بها الأعمال المعمارية موضوع الدراسة؛ مع وجود وسيلة لتوضيح 
عملية التعبیر bios‏ لثقافية من خلال اعمال "TEN‏ 


gm ligi‏ ووو Bons ir‏ ابت اج×ہ ہے ے سيا ابا 


ا ا لا 0ك 
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YAY 


Jal 7‏ ا سس 0 


ا ےہ وت b‏ س‫ٛسدیےیےہہمجد ےڑاج a‏ رہد 


التواصل المكائي. 

٠‏ مصفوقة عرض القیم الفكرية المؤثرة على عملية التق 
منهج تفييم )$5( dal il‏ في التعبير عن القیم الثقافِيّة خلال التشكيل المعمّاري للمبائي 
sata‏ 5 والتوجهات BUELL‏ بالمُجِتمَعات الإسلاميّة'. | 

٢۲‏ بالرغم من CET‏ ردات و ري GUT 3 Y‏ القيمي ول سینا 
العقائدي أفرز التقارب فی التشكيل العام بين عِمّارة المجتمع الإسلامي الهندي وعِمَارَة المجتمع 
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Pm‏ المصري. 
۰۳ سی رح الوحداتية di‏ من خلال ارتباط التجمعات SE‏ بمكان سج ری UR‏ — 


الاتفاق التشكيلي بین البیوت السكنية. نماذج من مدن ہالجزائر شمال سوریاء جنوب توئس› 
مدينة مأرب باليمن. 

i uad yl العام؛ والكتل‎ dixi JUH عن وحدانية‎ ey 
التشكيلية. مسجد بأدشاهي؛ باكستان.‎ cas ial التفصیلیةء وخلال‎ 


ME EE 


٣۶‏ ارتبَاط التشمكيل العام بالتوجة نحو السماء da gil g‏ نحو المحراب من خلال Ua‏ والمادن 
والقباب والتتابع الفراغي تحقيقاً للتغبير عن اقيم العقائدیة ولا سيما في عمائر المساجد على 


اختلاف ia‏ المسجد الإيراني بأصفهان» مسجد القيروان بٿوئس. 


1١5‏ ارتباط التشكيل العام بالتوجه نحو السماء في عمارة المساجد والاضرحة من خلال 
المآذن وتکوینات القباب في جامع السلطان أحمد باسطنبول تركيا. 
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٠ التعبير عن الجنة من خلال المياة والعناصر النباتية خلال تشكيل الفناء الداخلي في‎ ٦ 


pile‏ أوزبكستان ومساجد اليوثان. 








ومدرسة أغا بوزورج بإيران» ومسجد مراد الثاني بتركيا. 


۸ التعبير عن الجنة من خلال الات 
بنيودلهي؛ وتشكيل الفناء الداخلی في أحد منازل أصفهان. 


۹ التعبير عن Ais‏ من المناطق المفتوحة بالمدن الإسلامية بتركياء وحول المساجد الهامة 


YA4 
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YA4 


Jato‏ أفنيثها. 

٠‏ استعمل المدخل المنكسر في بيرت القاهرة كبيت السحیمی؛ وفي بعض المساجد بها 
كمسجد الأقمں ومسجد السلطان حسن. 

TYY‏ نماذج من مشربيات القاهرة وجدة؛ والفناء الداخلي ببيوت القاهرة الذي يوجه آلبيت 
للداخل لتحفيق على درجات الخصوصية. 


YAY 


۹۲ 
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القاهرة؛ والتی تؤكد أهمية مفهوم الخصوصية في المُجتمعات ET‏ 

٣‏ المصداقية في التعبير عن al gall‏ وطبيعة الإنشاء. نماذج من العصر العباسي بيغداد 
بالعراق» مسجد كاليان بأوزبكستان € أبراج الهواء بإيران. 

٤‏ مباني جامعة الازھر؛ Cus‏ تطور المسجد من مجرد الدور العبادي إلى أن أصبح جامعة 
متكاملة بالقاهرةء التدارس بمدرسة الشاہ بأصفهان m‏ 


٥‏ التوازن في التشكيل اليعماري للساحة الرئيسية لمصلية برجويبة وفناء جامع سيدي بو 
مخلوف بتونس؛ وساحة مسجد الحسن الثاني بالمغرب» وساحة قصر رغستان بأوزبكستان. 
5" التوازن في التشكيل المعماري للساحة الرئيسية لضريح تاج : 
مسجدقباء بالسعودية؛ وساحة مدرسة تيليا كاري بسمرقند بأوزبكستان؛ وصحن الجامع DANN‏ 
بالقاهرة» وصحن مسجد daal‏ بن طولون بالقاهرة؛ وساحة مسجد داجاواب بالهند. 

۷ تميز موضع الميضاة بالمسجد بين الجدار الخارجي وال رئيسي pn: : dalag‏ 
كما في مسجد السلطان حسن بالقاهرة؛ ومسجد مهابات خان بباكستان» والجامع الكبير بسوريا 
ومسجد سليمية دجامی بتركيا. ۱ 

۸ لوحة عرض صور ورسومات الأعمال المعمارية "ET‏ 

تقييم رؤى التواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافية. 

۰ نموذج لشكل الملف الإحصائي الخاص بحصر النتائج وعرضها لكل ال 3 المعمارية 
المطروحة؛ ولكل لمعاییر: ؛ منفردة أو مجمعة. ظ 

۱ رسم بياني يوضح توزيع أرآء مجموعات اقيم تجا EET‏ ول وعلی موی 
التشکیل العام. ظ 


Fa EIN ارا جمرعات لتقم تجاء السبار‎ SOR رسم تي برح‎ ٦ 


11۹ جدول تقيد 


التشکیلات الجزئية والمفردات المعمارية. 
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التشكيل العام. ۹ Y.‏ 
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4 رم بياني یوضح توزيع أراء مجموعات التقييم تجاه المعيار الثاني وعلى مستوى 


التشكيلات الجزئية والمفردات المعمارية. ظ Y.‏ 
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٥‏ رسم بياني يوضح توزيع آراء مجموعات الثقیبم تجاه المعيار الثالث وعلى مستوى 


التشكيل العام. rey‏ 
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_ رسم بياني يوضح توزيع آراء مجموعات التقييم تجاه المعيار الثالث وعلى مستوی‎ ٦ 


. التشكيلات الجزئية والمفردات المعمارية. rer‏ 


_ رم بياني يوضح توزيع آراء مجموعات التقييم تجاه المعيار الثاني وعلى مستوى‎ ٣ 
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يعتبر الكثير من رواد الفكر في العالم الإسلامی وغير الإسلايي أن عَمَائر cl XGA‏ 
الإسلاميّة قد أثرت التاريخ الإنساني بنتاج يفخر به كل من ارتبط بذلك الكيان دينيا أو 
قومياء ولذا فهي محط أنظار الباحثين Fl ea‏ من العالم LAY‏ أو من غيره؛ ولقد كثرت 
الدراسات البحثية التي تناولت تاريخ عمائر المُجتَمَعَات Sy‏ وأحاطت بتاريخ تلك 
d‏ من أغلب وجهات النظر المعروفة؛ وذلك بالرغم من کون تلك الدراسات لم تبدأً 
بالصورة الجادة إلا في الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري؛ على يد المستشرقين 
من أساتذة ومؤرخينء وبالتالي cla‏ تقييم فنون الإسلام من منظور غربي بحت» غريسب 
عن nent‏ عن من صاغته عقيدتهم الديئية ورؤيتهم Blast‏ هذا 
بالإضافة إلى أن المستشرقين لم يتوجه اهتمامهم إلى أبعد من رؤية ونقد الماضي؛ وتحليله 
دون النظر إلى ذلك الماضی برؤية صاحبه الذي يأخذ منه تسلسله إلى المستقبل . 

وهناك تساؤلاً دائماً يطرح نفسه عند كل رواد العِمَارَة وهو WEIT TIERS‏ 
بجديد في S‏ والتشكيل والمُفرةات المِغمّارية؟ وقد يقل طرح مثل هذا التساؤل من قبل 
Ad‏ ي المهتم بالعِمَارَۃ في المُجتمَعَات الإسلاميّة» وكأن النظر إلى fae‏ المُجتمَمَات 
BOW‏ هو دراسة تاريخية بحتة ‏ كما وضح المستشرقون ۔۔۔ تتمثل في النظر إلسى 
الماضی بكبنونته الماضية y‏ بكينوئته ME PAD‏ كان هناك أهمية إلى توليد وإبداع 


1 وجدان علی بن نایف: سلسلة الثعريف " onal Nasa — a» m uy‏ 
الأندلسيون), Apa cal AAA‏ ظ ظ 

E‏ يرى العديد من النقاد أن هناك ضعف شدید فی التعامل مع VISA‏ المُجتمَعَات الإسلاميّة بوجهة نظر 

AE‏ أو حتى i alis‏ وأن المِعمَاري في العالم الإسلامي لم يتمكن بعد من إنتاج Syne‏ إسلاميّة 


BE 


فد مة Be‏ 





رؤى الكينونة السُتَقبَليّة ae‏ في تلك المُجِتَمَعَاتء فلا شك أن استهداف وقصد التوّاصل 
الفكري زمانياً ومكانياً هو الأمر الهام والمدخل المناسب لعِمَارَة المستقبل في العالم 
الإسلامي» حتى لا يفقد المجتمع الإسلامي هويته OLY!‏ خلال نتاج gots‏ لا يرتبط 
به ارتباطاً مناسباً. ویعتمد all‏ الزمانی على إدراك وتفعیل التسلسل الفكري ALB‏ | 
والحضاري خلال «cya jt‏ وبذلك فليس من شك أن هناك احتياج للارتكاز على الدراسات 
السابقة في مجال ies‏ المّجتمَّعَات XOU]‏ بمفاهيمها الماضیةء لوضع المبادئ والأسس 
لتقييم Ural‏ العقائدي (uil s‏ على المستويين الزماني والمكاني» عملا على A lads‏ 
ذلك للوصول إلى الأصولية السليمة' عند صياغة الرؤى ANN‏ لعَمَائر المُجِتمَمسات 
الإسلاميّة. 
ويرى كثير من المعماريين أن عمائر المُجتمَعَات الإسلاميّة هي عمائر جوهرها Sal‏ 
الإسلآمي في المقام الأول قبل أن تكون عمائر الشكل والمُفردات؛ فيظهر ذلك s‏ بالنظر 
إلى تنوع طرز العِمَارَۃ في المُجِتمَعَات BOY‏ وثبات المفهوم الفكري الحاكم لكل تلك 
الطرزء فبالرغم من اختلاف التشكيل المِعْمَاري وتنوعه إلا أن هناك حاكم وقاسم مشترك 
للتنوع التشكيلي» وهو ثبات الفكر الإسلامي". ففلسفة التشكيل والتغبير عن القيّم i JP‏ 
في ie‏ المُجِتمَعَات الإسلاميّة تتأثر بقاسمين أساسيين هما: 
٭ الفكر الإسلامي: وهو القاسم الأول الثابت» ومنشأه العقيدة الإسلاميّة. 
* الظروف المحيطة: وهي القاسم الثاني المتغيرء وتتكون الظروف المحيطة من عدة 
عناصر AS Jia‏ المجتمع والظروف البيئة والطبيعية والاجتماعیة والاقتصادية. 

وعلي ذلك Las,‏ التشكيل لمِعْمَارِي في عمّارَة المجتمع الإسلامي في مكان ما بشكل 
مختلف عما ينشأ به في مكان آخر؛ ولكن يحكم ذلك التنوع التشكيلي مبادئ PBs‏ فكرية 
واحدة تعبر gic‏ أشكال عديدة CI ey‏ اکثر تعدداء في e‏ يحكمها ثبات في الفكرء 





مُعَْاصرَة نتوٴاصل مع الماضي دون نسخ منه ودون نسخ من العمّارة الغربية الحديثة: محمد توفيق عبد 

الجواد. دكتور: حوار مباشر بمكتبه بكلية الفنون الجميلة» جامعة حلوان: الثلاثاء ١/يونيه/؟‏ ١٠٠م.‏ . 

l‏ المقصود بالأصولية السليمة هو bil‏ $ الشاملة للأصولية والمتسلسلة من الفكر العام إلى الفكر 
الملنخصص MS‏ المِعْمّاري» إلى النتاج TEN‏ المعبر أشد التعنبير عن الثقافة الأصيلة والتي (ON‏ 
يشوبها eii‏ دخيلةء وذلك دون استنساخ و نقل سطحي للمفرتتات أو التشكيلات d Jana‏ من ماضي . 
uil‏ أو من حاضر غريب. 2 

7 طارق والي: البيان والتبيان في العِمّارة والعمران: ۳ھ 





وتغير في الشكل» Ley‏ يؤكد أن حَمَائر المُجِتمَعَات الإسلامِيّة هي عَمَائر فكر في المقسام 
الأول قبل أن تكون عمائر شکل cal is y‏ معمارية. 

أما أي syle‏ أخرى كالرومانية أو الإغريقية أو بيزنطية أو غيرها من العَمَائر التي 
تناقلها العالم asi‏ أن هذين القاسمين هما الثابتین؛ وبالتالي cui‏ عليهما العِمّارة لتنتج شكلا 
واحدا ومفردات ومبادئ تشكيلية متماثلة لتلك العمارة. فلا يتغير التشکیل TENA‏ مهما 
تغيرت الظروف المحيطةء وبالتالي فقد تكون العِمَارۃ غير ملائمة للمحيط الذي وجدت 
فيه وقد لا يتناسب الشكل cg cell‏ مع الظروف البيئيةء أو ثقافة المجتمعء أو الظروف 
الاجتماعية؛ أو الاقتصادية؛ May‏ نتاج طبيعي ومنتظر لكون العِمّارَة قد أسست مبادئها فی 
غيبة عن الظروف المحيطة؛ وهو كمبدأ تصميمي معْمَآري غير سليم وغير مكتمل 
الجوانب لا يصح الارتكاز عليه في تكوين رؤى SAGs‏ للعِمَارَۃ في أي مجتمع. 
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١‏ معنى العمّارة في المْجِنمَمَات SAY‏ 'من منهج الإسلآم في التعامل مع فة فة الغیر' 
وعلى سبيل المثال بالنظر إلى عَمَائْر المساجد في المُجتمَعَات dd med‏ باعتبارها مرآة 
سریعة التجاوب للتحولات الِثریة في syle‏ تلك المُجتَمَعَات يلاحظ أن تطبيق S‏ 
العمارة العالمية على عمارة المساجد قليل نسبيًء وذلك إذا ما قورن بتطبيق £j ael‏ 


(dd 


مغقدمة عام d‏ 


العالمية على syle‏ الكنائس في نفس المُجتمَعَات: الأمر الذي قد يساهم في الدلالة على 
مدى ارتباط ie‏ المُجِتمَعَات OLY!‏ بالعقيدة وعلى کون التوَاصل العقائدي بالإضافة 
إلى ARS‏ المكان بمثابة المحور الرئيسي في تكوين Si‏ المِعْمَاري للمُجتمَعات الإسلاميّة. 
وارتبطت العِمّارة في المُجِتمَعَات الإسلآميّة بالفكر أكثر مما ارتبطت به من نتاج تشكيليء 
ففي الحديث الشريف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال 'سمعت رسول الله ya‏ 
يقول "يا أيها الناس Lal‏ الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى...' 'ء وقد أثر منطق هذا الحديث 
الشريف على Sil)‏ الإسلامى» فقد غلب منطق الفكر على منطق المادة فقد جعل à d$‏ 
العمل المادي ہما فيه من فكر ونية قبل مافيه من ناتج وشكل» وانعكس ذلك الأسلوب في 
التفكير على كل مجريات الحضارة ومنها العِمّارَة التي كان الجوهر الفكري فيها أساسا 
قبل النتاج التشكيليء ويرى العديد من المفكرين أن من أهم معايير رقي التشكيل TEE‏ 
هو مدى إرتباطه بالقِيّم الفكرية A y‏ الخاصة بالجماعة لتحكم كل جوانب تطبيقاته؛ 
فمن وجهة النظر هذه يقاس الرقي المعماري بدرجة إرتباط المنتج المِعْماري بتلك القيم؛ 
Ul‏ المنتج المِعْمَاري الذي لم تحكمه ai‏ في الأساس هو giia‏ مِعْمَارِي تنتهي قِيّمته عند 
أدائه المادي الوظيفي البحت؛ وذلك إذا ما قورن بالمنتج المِعمَّاري الذي أثرت عليه e‏ 
المجتمع الفكرية والتقافيّة في كل تفاصیلهء فكلما ارتبطت تفاصيل أكثر بالقیٔم كما ارت بط 
الكل بها كلما زادت درجة CAM‏ في التغبير og T‏ عن القيّم الفكرية والتقافيّة للمجتمع 
خلال التشكيل اليعْمَاري كأداة pe‏ حضارية. 

وإذا كان الفكر الذي يحكم العَمَّائر في المُجتمَعَات الإسلآمِيّة ینقسم إلى جسزئین أحدهما 
ثابت والآخر متغيرء فمن هنا يأتي تقییم فلسفة التشکیل والتكوين og Jal‏ في عَمَائر 
المُجتمّعات الإسلاميّة من خلال نافذة تظهر كيف أن النتاج التشكيلي للعمّارة ارتبط بالفكر 
في كل مكان كانت فيه؛ Jad‏ ذلك التنوع في التطبیقات التشكيلية على مدى رقي تلك 
العَمَائر حين يعكس التباين الجزئي في الفِكرء ويدل ذلك الثبات في التطبيقات )3 شکیلیة 
على مدى LED‏ حين يعكس الثبات في الجانب الهام من الفكر وهو الدين. 


Y ٠١١ لأبحاث الحاسب الآلي: موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملةء الإصدار الأول»‎ ea 
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مقدمة عام ةة 





أولا: الحضارة الإسلاميّة 


إن الحضارة الإسلاميّة استندت إلى مبادئ وأصول ترجع كلها للدين في البداية» ومن هنا 
كان الارتباط بالدين محورا Sla‏ لكل تفاصيل الحضارة؛ Silla‏ حینما يكون محرکا لكل 
عناصر القيّم Ag‏ وكل تفاصيلها تكون الأصالة ظاهرة في كل القيّم AL SUR‏ وتكون 
AS‏ واضحة المعالم معبرة أشد التغبير عن الهوية الفكرية SLY!‏ أي أنها غير 
مشوشة بأفكار غريبةء وبالتالي تكون الحضارة في أرقي أشكالها؛ فهي الانعكاس المباشر 
والمادي للفكر والثقافة. ويمكن القول أن للحضارة الإسلاميّة نوعا من LA‏ لا يقاس lai‏ 
بدرجة التطور الحضاري أو التطبيقي للعلومء ولكن يقاس بمقاييس عديدة منها درجة النقاء 
والأصولية الحضاریة'ء فإذا كان النقاء هو الخلو من الشوائب» فلا شك أن وجسود SESH‏ 
متباينة ومختلفة عن الجوهر الفكري ومؤثرة على الأشكال الحضاریة إنما هو الأمر الذي 
يعكس وجود الشوائب في التَقَافَة'. وهكذا فمن كمال الدين كان كمال الفكرء الأمر الذي 
جعل من الحضارة MOLY!‏ حضارة فكر في المقام الأول. 
gal‏ في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة كأي جزء من الحضارة الإسلآميّة تمثل بعدا من أبعاد 
a‏ الإنساني؛ فالمعاني التي تحتويها الأشكال المِعمّارية ويمكن قراءتها منه هي التي 
تمنحه all‏ الجمالية الخاصة alo‏ في المْجِتمَعَات الإسلاميّة؛ وإذا کان اختلاف الثقافة 
بتبعه اختلاف المعاني AS‏ واختلاف القيّم» وکانت التحولات الفكرية تؤدى إلى حسذف 
وإضافة وتطوير معاني وإلى حذف وإضافة وتطوير a‏ فلا شك أن دخول الإسلام وهو 
iita‏ عملية كبيرة من عمليات التحول الفكري» أدت إلى حذف وأضافة وتطور Sil‏ 
التََافيّة 2 estais‏ التي دخلها الإسلام؛ وبالتالي فإن هذا الأمسر ينعكس على صور 
الحضارة جمیعھا ومنها العِمّارة» فعَمَّائر المْجتمَعَات الإسلاميّة قد نشأت في بلاد مختلفة لم 
تكن لها das GE‏ بل كان لكل بلد ثقافته المتميزة ة التي امتزجت بالفكر الإسلامي 
فاختلف التشكيل og Ja‏ في عَمَائر هذه البلاد باختلاف cti‏ السائدة كما اختلفت 





1 حسین مؤنس. دکتور: . الحضارةء Jal‏ ۸ءء ص .oj- ٤۸‏ ظ 

2 لبس المقصود بالشوائب في الثقافة أي درجة من التدنی في esit‏ الثقافيّة» ولكن المعنسی المقصود هو 
الاختلاف عن الأصلء ولذا فالأصالة في القافة تعني خلو الكل الثقافي من الموثرات الفكرية i hail‏ 
والخارجة عن جوهرها من قواعد ومبادئ X3‏ الأصلي لها والذي أوجدها وشكل les‏ | 

3 محیي الدين أحمد حسین. دكتور: ud‏ الخاصة لدى المبدعين: ۱ء الفصل الثاني. 
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باختلاف البيتات. وأصبح لكل ثقافة أثرها في عمارتها كما لبیئتھا من أثرء بالرغم مسن 


وجود قاسم مشثرك هام وشدید التأثير وهو الدين ' 
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تواصل عقائدی T‏ تواصل Uu‏ ليعض الدول المتقارية مكانيا 


' لإسلاميّة على المسڈو 33 بين الزماني 4 المكاني‎ | CRA في عماثر‎ TA e مقھو‎ Y 


ثانيا: إشكالية الدراسة 
يقدر العديد من الباحثين أن الكتب المتصلة بالدراسات الدينية الإسلاميٌة 43 تمثل نحو ثلث 
المؤلفات dy yall‏ تقریبا منذ نشأة الكتابة» ومع هذا ورغم ما يراه ay Sia‏ من ثراء 
OLY! esl ji‏ في العِمّارة «cy silly‏ وتعدد مدارسه الفنية ورغم أن SA‏ لا يزال 





1 توفيق أحمد ye‏ الجواد. دكتور : B Carll‏ الإسلاميٌة ية SS‏ وحضارة: ۹ھ 


2 التوقيع الزماني والمکانی للدول وأسمائها مطوز عن عدة EIS‏ انظر : 


محمد عبد الفتاح عبد المجيد وآخرون: تاریخ الزخرفةء ۲ء ص ٠١‏ 4. 


Hillenbrand, Robert: Islamic architecture "Form, function and meaning", 1994, pg. 4. 
Markus Hattstein & Peter Delius: Islam Art and Architecture, 2004, pg 619. 
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مقدمة عأمسة 





يحظى بإعجاب العالم i» jul‏ وربما كان الإعجاب به في الغرب ad)‏ منه فی الشرق» لکن 
عدد الكتب التي عالجت فنون وعمائر المجتمعات الإسلامیة بالعربية قليل نسبیأء بدرجة لا 
تتناسب مع ما يراه العدید من المهتمين بقضايا e al‏ الإسلابي من حجم هذا pe‏ أو 
مكانته وسط تراث العالم'» هذا من وجهة نظر محورها القيّمة ABC‏ وكون الماضی ذا 
Aa‏ عظيمة يجب أن يحافظ عليها بشتى السبل. 
ومن وجهة نظر أخرى تركز على القِيّمة المُعَاصَرّة يؤكد الدكتوز محمد وقیسدي' في 
كتاباته على أن هناك فارق كبير وضخم بين المستوى الفكري الفلسفی العربی المُعَاصير 
وغيره الأوروبي والأمريكي» فيقول: 20 

a!"‏ من الاعتراف بأن الجواب المتضمن لإنكار وجود فكر فلسفی ناطق باللغة 

العربية اليوم يجد ما يبرره عند المقارنة بين الإنتاج الفلسفي المُعَاصير. في جهات 

أخرى من العالم» أخصها أوروبا وأمريكاء وبين نظيره في العالم العربي. نرى أن 

السؤال المتعلق بحضور الفلسفة في الثقافة العربية المُعَاصَرة والجواب السالب عنه 

واجه محاولات النظر في إمكان وجود S‏ فلسفي عربي معاصير وقد بحث في 

الأسباب التي عاقت نمو هذا الفكر ونهضته في الثقافة العربية المُمَاصیرَة.'' 
ومن ثم فإن الفكر الذي ينقصه الحضور يعتريه قصور الجوانب التطبيقية كالعِمَارَة» فليس 
من شك أن الجوانب التطبيقية هي انعكاس للفکر في صور مادية حضاريةء وتتبع ذلك 
الفكر حين ثراءه وحين فقره» والذي قد يأتي من التواكل أو عدم التطلع“؛ وبالتالي يصح 
القول بوجود مشكلة في مستقبل العِمَارَة ببعض مناطق العالم الإسسلامي؛ وتتكون تلك 


حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثریةء الطبعة الثانية» aAA E‏ ص١‏ -7.. 

أستاذ ARM‏ جامعة محمد الخامس» المملكة المغربيةء وله العديد من المؤلفات التي تهتم تم بقضايا الور 
في المُجتمَعَات الإسلاميّة والعربية. 

محمد وقيدي: مقدمات لاستئناف القول الفلسفي في الفكر العربي المعاصرء أبريل ۲م ص QM‏ 


o ين والأدباء المهتمين بالقضايا لاي في أعمالهم الأدبية أ ن هناك ملمح من ملامح‎ Sil) بعض‎ EE 


M‏ فی مصر ias‏ الشرق الأوسط خاص بفئة معينة من المجتمعء أطلق عليهم الكدية ومعناها 


المجهدين» ويختص المعنى aE‏ للكدية بصعوبة التغيير» والتقيد بالواقع دون رغبة فعالة في التطوير B‏ 


أو التحسين» ودون النظر إلى المستقبل بعين الرغبة في العمل أو التطلع؛ وتمثل الكدية فئة ية فئة غير قليلة من ٠‏ 


المجتمع؛ انظر: حسن إسماعيل: ظاهرة الكدية في الأدب العربي؛ el AM‏ 


f& فیا‎ 


d al مقدمة‎ 


المشكلة من جوانب عديدة تدور جميعها حول التواصل السلیم بين الماضی والحاضر ومن 
ثم المستقبل'. 
والان وحيث يمر العالم بمرحلة تحول ثقافي كبرى نحو عصر العولمّة ترى كثير من , 
بلاد العالم ضرورة للتوجه نحو المحافظة على تراٹھا مسن خطر الضياع في ظل 
الانفتاحات CER‏ لذلك العصرء ولذا فهناك sae‏ اتجاهات i‏ ية متباينة للتعامل مع 
الترّاث فی العالم الإسلامی؛ تدور جميعها حول تفاعل ما يجب إجراءه بين eI‏ وبين 
لمُمَاصَرَةء فيرى دكتور محمد عبد الوهاب' أن الصياغات الحضارية يجب أن تعبر 
بوضوح عن الماضي الموروث من جهة والحاضر بكل تطوراته من الجهة الأخرى؛: 
ولكن قد يغفل مثل هذا التفاعل معنى التوَاصل؛ وإن أدركه جزئياً فإنه يغفل معنسى 
المستقبل لهذا التوّاصُل؛ فالأهمية العظمی التي يراها بعض المعمّاريين في ذلك التفاعل 
تكاد تكون تجاوباً مباشرا مع رأي بعض المُفكرين الذين يرون أن القضية تنحصر في أن 
لا يقطع بين الحاضر والماضيء وأن لا ينفصل الإنسان عن سلفه وكأن الزمان يبدأ من 
الحاضر ولا وجود للماضي . وقد تطرق العديد من المِعمّاريين إلى أهمية الربط بين 
satel, cl ill‏ وأهمية إجراء تفاعل بينهما"» ولكن التفاعل القائم لا یمشسل انعكاساً 
كاملا Sal‏ الوَاصل الذي يجب أن يكتمل بالرؤية RAGE‏ للمارة في العالم الإسلامی: 
فهذا الأمر وإن بدا هاما ولكنه لا يعني thal sill‏ ولا يعني استمرار الرؤية التَواصلية من 
الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل» وهذا يؤكد قول الدكتور محمد وقيدي بأهمية رفع 
مستوى الفكر العربي بل والفكر الإسلامي» حتى تكون هناك Aia i‏ تعني بالمستقبل 
وبالتالى تكون هناك حضارة تعني بالمستقبل Sylar y‏ تعني بالمستقبل: ٠‏ فالدمج بين ej AM‏ 


| ورد المعنى الخاص بأهمية hal gil‏ بین الماضی والحاضر بالنسبة لمصر في رسالة الماجستير للباحث» 
ولم تتطرق للبعد المستقبلي وأهميته؛ انظر: محمد عبد الفتاح أحمد: التشكيل المِغْمّاري:بين i BI RU Bl‏ 
oid s‏ المعاصرة انحو منهجية Àj à‏ لمنطق ial gall‏ دراسة تطبيقية على التشكيل الخارجي للمبساني 
لعامة Anan aid‏ أبريل. آم الفصل الرابع. 

2 على رأفت. دكتور: ثلاثية الإبداع الميعماري. الإبداع الفني فی Yo PETIT A‏ 

i‏ أستاذ الموسيقى mp"‏ أكاديمية الفنون» مصرء وله العديد من المؤلفات الموسيقية الحديثة ت التي يهتم 
فيها بصياغة رؤية متفاعلة مع التراث والتعبير عن الهوية والشخصية المميزة ة للمجتمع. 

$ محمد عبد الوهاب. دكتور: لقاء تليفزيوني؛ برنامج صباح الخير يا مصرء الأحد Hosd4‏ کم 

5 أكرم ضياء العمری: ei‏ والمَُاصترة؛ ۶٦ء‏ ص .١١‏ 

6 علي بسيوني. دکتور: إحياء AA‏ الحضاري فی الیکر الإسلامي agg aaa‏ ۱۹۸۳م 


CC 


AA‏ مةه امه 


والمُعاصّرة وقضية الثابت والمتغير بين FERREA PECES‏ قضية هامة 
ومحوریةٴء ولكن يصح لإكمال كل جوانب تلك القضية وضعها في القالب التواصنني' دون 
نسيان للمستقبل ودون تجاهل للماضي'. وتلك القضية يجب أن يكون لها صداها في كافة 
النواحي الحضارية التطبيقية» ولا شك أن العِمّارّة هي إحدى pal‏ الصور الحضارية والتی 
تعكس الفكر والثقافة للجماعة» ويمكن القول أن انعكاس القِسیّم ASE‏ على التشكيل 
gle‏ يمثل مرآة سريعة التجاوب للتحولات الفكرية GALE;‏ في حياة العالم الإسلامي؛ 
بالتالي يمكن النظر إلى الانعكاس التشکیلی ASI al‏ في lee‏ العالم الإسلايي على 
أنه أحد المعايير الهامة التي تكشف مدی وجود البعد lial sill‏ بمحوريه الزماني والمكاني 
ومما سبق يمكن تلخيص الإشكالية البحثية في محورين أساسيين هما: 
المحور الأول: مشاكل ناشئة من تأثير دخول عصر Eg‏ وهي: 

٭ خطورة التأثير السلبي على مفاهيم الهوية والتغبير og Gall‏ عنها 

m‏ خطورة التبعية Ay Xil‏ وما يترتب عنها من انعکاسات ثقافية ومعمارية سلبية 
المحور الثاني: مشاکل ناشئة من قصور في Seal” gil Jali‏ وھی: 

٭ الإسهاب في سرد مفاهيم الماضي وفي التغبير عنها بدعوى الأصولية 

* الإسهاب في سرد مفاهيم المُعَاصرة وفي التغبير عنها بدعوى الحداثة والتطور 

s‏ الإسهاب في مفاهيم الريط بين ed s‏ والمعاصرة ومفاهيم e gl els]‏ على 

المستوى التشكيلي دون العمق TES‏ لمنطق Seal” gill‏ 


٣٦‏ طعف تو AM‏ الرؤى والمضامين المستقبليّة فی الفكر التوّاصئلي 


| زكي نجيب محمود. دكتور: ثقافتنا فی مواجهة العصر» cal AAY‏ ص OY‏ 

2 د./ زكى نجيب محمود من الدين أوصوا في العديد من مؤلفاتھم ومنشور el‏ الفلسفية على ضرورة 
الإلمام بالفكر القدیم Xil,‏ الحدیث؛ وأ همية الوصول إلى إطار واحد لا يخلع الإنسان من ET 435A‏ 
مدعياً الحداثة والتطور» ولا يغرقه في القديم مدعيا الأصالة والترراث وينسى أنه يعيش الآن ولا يعسيش 
المي ومن مؤاقات د./ زكى نجيبا مخمود التي ورد ليها هنا امعلی' 

el VAY العربية:‎ i في تحديث‎ 

تجدید ES‏ لعربي. eut‏ القسم الأول سؤال onc‏ 4 
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A a i AA‏ اة 





وقد اتفق العديد من oy Stal‏ والفلاسفة ومنهم أرسطو وأجاثون وغيرهم من عصور 
متباينة cialis y‏ وخلفيات أكثر تباينا على أن فكرة استخدام العقل لتحقيق أهداف اجتماعية 
تمثل عاملا محركا وفعالا للمجتمع للوصول به إلى إطار أفضلء فالماضي لا يمكن تغييره 
Ll‏ المستقبل Gad‏ للإنسان بناءه وفق أهداف معينة يراها ويخطط لها في إطار تقييمي 
ملائمء وباستخدام مؤسسات تعمل على النهوض بالأهداف والالتزامات القيمية'» وبمثل هذا 
المضمون یمکن ٴ دمج الأهداف المِعْمّارية مع الأهداف الثقافيّة والاجتماعية في إطار 
تكاملي» حتى يتحفق الهدف المِعمّاري في ترابط مع خلفية فكرية MBB,‏ توكد أصالة , 
التغبير والتشكيل المِعمّاري. 


ثالثا: أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة إلى وضع منھجا علميا يعمل على تقييم التوّاصل الفكري في التغبير عن 
AMD sa‏ خلال التشكيل المِغْمَاري للعمّائر المُعَاصَرَة والتوجهات AL A‏ في 
المُجتمَعات الإسلامِيّة» والذي يسهم بإسلوب إيجابي في صياغة الرؤية XGA‏ للفكر 
المِعْمَارِي بالعالم الإسلامي وفي تفعيل التوَاصل الفكري في التعبير عن القَيّم XB‏ خلال 
التشكيل المِعْمَاري للعَمائر المُعاصّرة والتوجهات WUE‏ في المُجِتَمَعَات ASI‏ وفي 
تکوین الرؤية الشاملة لمستقبل العمائر بالعالم الإسلامي. 
. وحيث يعيش العالم الإسلامبي نوعين من ual gill‏ منشأهما ثبات العقيدة الإسلاميّة من 
جھة؛ بالإضافة إلى نوع ما من التقارب الثقافي الناتج من التقارب المكاني أو من تاشر 
ٴ الدين على المجمل الثقافی للجماعة من الجهة الأخرى؛ فالارتباط العقائدي كقاسم مشترك 
ورابط بين ثقافات المُجتمَعَات الإسلامِيّة على اختلاف أماكنها' پمشسل النوع الأول 
«he id‏ والتقارب التقافي بين المُجِتمَعَات التي دخلها الإسلآم يمثل النوع الٹسائی من 
«Sl gl‏ ويأتي تواجد نوعي Sal si‏ في عموم الفکر الإسلامي على محوري الزمان 
والمكان على aa‏ سواءء فالبعد الزماني للعقيدة ولثقافة المُجِتَمَعَات OLY)‏ يصيغ 





| أماریتا صن: التنمية حريةء tats ٠١5‏ ص۲۹۳. 

^ تمثل الجزيرة العربية المركز لانتشار الدين الإسلامي إلى كل العالم وقد كان انتشار الدين الإسسلامی 
s‏ وغربا بصورة أكثر من التشارہ شمالاً وجنوبًء حيث استمر بقاء الدين الإمس لمي في الشرق 
والغرب زمنا أطول وأكثر سيادة عنه في الشمال والجنوب. 


يي 


Ale معدمة‎ 


التحولات الفكرية خلال الزمن ویمثل المحور الأول للاوَاصل'ء والبعد المكاني للعقيدة 
ولثقافة المُجتمَعَات الإسلاميّة يصيغ الترابط الفكري للمُجتمعَات الإسلامِيّة ويمثل المحور 
الثاني للتواصل. وقد استوجب ذلك الأمر استهداف دراسة التواصل العقائدي بمحوريه 
الزماني والمكاني في تكامل؛ وفي إطار تحليلي للأسس الفكرية لمنطق «Qa gill‏ وفي 
إطار تطبیقي للفكر cs Jal‏ في المُحتمَعَات الإسلاميّة المَُاصرَةء للوصول إلى مفاهيم 

تقییم Lal sill‏ الفكري بشقيه عملا على تفعيله» وذلك للإسهام في صیاغة الرؤية 
7 اصلية الشاملة للفكر og loll‏ بالمُجتمّعَات الإسلامِيّة» وهو المدخل الأصوب للنظر 
لی مستقبل Jana‏ في المُجتمَعَات الإسلاميّة. 


وھد ac‏ أهداف أخرى يمكن السام في تحقيق أجزاء كيرة وفعالة منها من خلال 
تحقيق الهدف الأساسي' 'تقييم التواصل الفکر ي في six‏ عن Gall‏ التقافيّة خلال التشكيل 
لیشناری MOLY "Ue sta‏ وھی: 
٭ تأكيد الهوية الفكرية للعالم الإسلاممی في عصر Aufl‏ والصراعات الغربية 
الإسلاميّة. 
" هدم معنى التبعية الفكرية للغرب بصحوة الفكر الأصيل في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة. 
* تأكيد أن معنی Hi‏ والحضارة quel! Silly‏ مستمر وحی؛ وذا صلاحية 
للتفاعل مع منجزات العصر الحدیثء وأنه ليس بالفكر الرجعی المتحجر ' تما 
يزعم الغرب- حتى وإن كانت العديد من الدول الإسلاميّة تنتمي للدول النامية. 


رابعا: فرضيات الدراسة 


حيث تهدف الدراسة في جوهرها إلى تقييم iar‏ الفكري في التغبير عن 5S All‏ 
خلال التشکیل اليعماري لعمائر السُجتمعات الإسلاميّة > مما aguy‏ بإسلوب إيجابي في 


| تنقسم التغيرات الحادثة خلال زمن ما إلى تغيرات سلبية أو إیجابیةہ ویمثل hel gil‏ جانباً ذا قيّمة كبيرة 

من الجزء الإيجابي في ذلك التغير الحادث خلال dia j‏ متتالية؛ حيث يمثل asl i‏ الجزء الإيجابي الذي 
يسير في تسلسل معين وفي اتجاه محدد المعالم : : يحيى الزيني. دكتور: حوار مباشر بمسكنه بالزمالك؛ 
الخمیس Y V‏ /مايو/4 ١٠٠م.‏ ظ ظ 

: برتبط تحقيق تلك ك الأهداف بصورة ت ALIS‏ بنواحي عديدة في حياتنا الاجتماعية iD,‏ والسياسية 
والاقتصادية إلخ؛ فلا يمكن القطع بإمكانية تحقيق تلك الأهداف بمجرد تحقيق هدف الدراسة الأساسى: الا 
أن ارتباطها القوي بهذا الهدف یؤکد حتمیة تحقيق نطاقات واسعة منها. . mE‏ 


da 


qe مقدمة‎ 


عملية تفعيل التواصلء فینبغی Les‏ لذلك دراسة مفهوم GL Sey‏ التوّاصل في المُجتمعات 
الإسلاميّة بمحوريه 'التوَاصل الزماني Sal silly‏ المكاني"؛ وعليه تطرح ثلاث فرضيات 
متسلسلة ترمي في تسلسلها وإثباتاتھا إلى الوصول لهدف الدراسة وهي: 
" العمّائر في الِمُجِتمَعات OLY)‏ هي عمائر جوهرها الفكر الإسلامي الثابت في 
المقام الأول أما الشكل فهو المتغير الثري والمرن تبعاً لتغير الظروف المحيطة 
sna‏ الأصيلة للمكان. 
* هناك thal‏ فكري عقائدي بين المُجتمَعَات الإسلاميّة لمختلفة ds‏ في NA‏ 
الإسلاميّة ذاتها وله تأثير قوي على (Ja)‏ وينعكس في شتى أساليب الحضارة 
و لاسيما العمارة. 
٭ تحقيق الانعكاس المِعْمَاري للتواصئل الفكري الثقافي والعقائدي على المستوى ' 
الزماني والمستوى المكاني هو المدخل الأصوب للنظر إلى مستقبل العِمَّارّة في 
المجتمعات الإسلامية. 


خامسا: منهجية الدراسة 
تنقسم منهجية الدراسة إلى جزئین رئيسيين : 
الجزء الأول: "الدراسة النظریة' 
وهي دراسة نظرية | ستقرائية تحليلية للأدبيات المنشورة للتعرف على المفاهيم المتعلقة 
بمجالات الأبعاد الفكرية والثقافِيّة والتطبيقية في المُجِتَّمَعَات الإسلاميّة. 
٭ أولاً: البعد الفكري: ويشمل على دراسة المفاهيم المتعلقة بطبيعة انتشار الفكر 
نت الإسلامِي بين الشعوب» وماهيته» ومفهوم ذلك الفكر ومكوناته. 
s‏ ثانيا: البعد الثقافي: ويقوم هذا الجزء بالبحث في طبيعة A Gul‏ الخاصة ' 
بالمُجتمَعَات الإسلاميّة ونشأة الثقافة الإسلاميّة في شعوب متباينة الأصل والفكر 
والعادات والتقاليدء وتحليل أطر تفاعل الثقافات الأصلية للبلاد التي دخلھا الإسلام 
| مع الدين d‏ كعامل Gorse‏ في تكوين الفكر الإسلامي» وكيفية سيادة 
العقيدة الإسلاميّة على عموم الفکر AAR y‏ في ذلك التفاعلء وتحليل عملية تبلور 


الثقافات بالصورة التي تجعل مل العقيدة العنصر الرابط ہیں cem‏ ثقافات 
المُجِتَمَعَات الإسلاميّة. ظ 
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* ثالثا: البعد التطبيقي: ويتمثل البعد التطبيقي في دراسة الحضارة الإسلاميّة مع 
التركيز علي العِمَارَۃ وينتهج هذا الجزء منهجاً استقرائیاً تحليليا فيقوم A"‏ 
تأثيرات القيّم الثقافيّة الإسلاميّة على مختلف الشعوب وانعکاساتھا على التشكيل 
اليعماري؛ ومن e‏ استخلاص التأثير المنفرد لكل من الدين والثقافة على الفكر 
المعْماري. حيث يمكن من خلال ذلك cus‏ القیٔم AS ial‏ التأثير في :عمارت 
المُجتمَعَات AOL!‏ ومن خلال ذلك يأتي تأكيد الفرضيتين الأولي والثانية حيث 
يتبين وحدة الفكر وتباين التطبيق الزمانی والمكاني في عمّارة العالم الإسلامي. 
ومن ثم تحليل تنوع أساليب التعبیرات المِعمّارية وعلاقته بالثبات والتغير الجزئي 
للقيّم الَقافيّةء وكذلك تبين منطق الاتفاق ومنطق الاختلاف في التشكيل ال ماري 
في العالم الإسلامي. 

ومن ثم يمكن استنتاج ملامح منطق Dual ill‏ على المستویین الزماني والمكاني في 
عِمّارة العالم الإسلامي» وتخلص الدراسة بوضع منهج أولي لتقييم hel sil‏ الفكري 
بشقيه الزماني والمكاني في التغبير عن القِيّم Ball‏ خلال التشكيل og nal‏ لعَمَائر 
المُجتمَعَات الإسلاميّة . 
الجزء الثاني: "الدراسة التطبيقية والتحليلية' 
من خلال تحليل تنوع أساليب التغبيرات المِعْمّارية وعلاقته بالثبات والتغير الجزئي SA‏ 
الثقافيّة» ومن خلال تبين منطق الاتفاق ومنطق الاختلاف في التشكيل المِعْمَاري في العالم 
الإسلامي» ومن خلال الدراسة النظرية ككل يمكن استخلاص مجموعة من النقاط التي 
تساهم في عملية تفعيل التواصُلء والتي من خلالها يمكن عمل استبيان ستطلاعي ہ مرفق 
بالمنهج المقترح الأولي لتقييم casi‏ وذلك بغرض تبين الآراء حول منهج " ej‏ 
gal‏ اصلل ERES‏ التغبير عن esl‏ الثقافيّة خلال التشکیل اليعماري. 
حيث تبدأ الدراسة التطبيقية بطرح الاستبيان الاستطلاعي والمنهج المقتر ح الأولي على 
. عينة منتقاه من المهتمين بقضايا الفكر والتغبير المِعْمَاري بالمُجتمَعمَات الإسلاميّة 
Oi ell y‏ وطلاب العِمّارة» ومن خلال ما توصلت إليه الدراسات النظرية في الجزء 
الأول مع نتائج هذا الاستبيان يتم استخلاص المفاهيم الأساسية لتطویر المنهج get‏ 
. المقترح لتقييم og Sill Ora‏ بشقيه الزماني والمكاني في التغبير عن القِيّم XB‏ خلال _ 
التشكيل اليغماري لعمّائر المُجتمَعّات الإسلاميّة و ومن ثم تفعيل التواصل المنشود. 
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الفكر الإسلامى وانتشاره بين الشعوب 






i 






E |‏ المكون الأول الدین -- المكون الثاني 4913511 داخل الجزيرة العربية ale ys‏ اعتناق الدين الإسلامى 
ا التفاعل بين القيم الديثية والقيم الثقافية خارج الجزيرة العربية تفهم قیم الدين ومعايشتها 


و E‏ سيادة القيم الدينية في الفهوم الفكري الإسلامي p‏ مزج وتداخل القيم الدينية مع الثقافية 


T RETE‏ مرحلة تأثير pull‏ الإسلامية على القیم الثقافية 
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بالثبات والتغير "E‏ للقيم العقافية 














منطق التواصل في عمائر العالم الإسلا 
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ت الإسلامية المعاصرة بين منطق الإحياء ومنطق التواصل 
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مقدمة عام Seem‏ 


ومن خلال التقييم الذي قامت به العينة يمكن التعرف على بعض جوانب عملية التشكيل 
والتعبير المِعْمّاري عن القيم الثقافيّة في عَمَائر المُجِتَمَعَات LOY)‏ المُعَاصرَة» ومن ثم 
الخروج بتوصيات أولية بشأن تلك الرؤى التشكيلية. | 


Y‏ منهجية الدراسة 


OU 


ALS Ae laa‏ ةه 


سادسا: محتويات الدراسة 


تنقسم محتويات الدراسة إلى Qui‏ رئيسيين: الدراسة النظرية والدر Ail‏ التطبيقية 
والتحليلية» بالإضافة إلى فصل الخلاصة والتوصيات؛ وتشمل الدراسة على سبعة فصول: 


الجزء الأول: الدراسة النظرية 


الفصل الأول: الفكر Pm‏ وانتشارہ بين الشعوب: وهذا الفصل يختص بدراسة انتشار 
E‏ الإسلامي منذ خروجه من الجزيرة العربية إلى أن عم أغلب بقاع الأرض» وذلك 
من الناحية الفكريةء مع إلقاء الضوء على الفتوح العربية وأسبابهاء وذلك للكشف عن 
طبيعة هذه الفتوح؛ وعن أثرها till‏ والفكري على فنون السبلاد المفتوحة وخاصة 
si Gad‏ ويدرس هذا الفصل الفكر الإسلامي ومكوناتهء وتفاعلاته مع ثقافات البلاد التي 
دخلها الإسلام» ومراحل ذلك التفاعل الفكري» والتدرج القيمي بعد دخول الإسلام. 
الفصل الثاني: القِيّم AGI‏ الإسلامِيّة المشتركة التأثير في المُجتمّعات ala)‏ :نذا 
الفصل يختص بدراسة وتحديد القيّم المشتركة التأثير في iae‏ المُجِتمَعمَات الإسلاميّة 
والتي dus‏ الجانب الأولي من قضية «Ural‏ باعتبار أن تلك القیٔم هي علامة التوَاصئل | 
الفكري على المستويين المكاني والزماني» ويبدأ الفصل بدراسة الأهمية المِعمّارية 
والفكرية للاستدلال على وجود e‏ مشتركة التأثير في عَمَائر المُجتمَعَات الإسلامِيّة ومن 
ثم دراسة الانعكاسات التشكيلية لتلك القيم المشتركة بأنواعها الثقافية والدينية والتعبيرات 
المعمارية عن تلك القيم» وينتهي الفصل بدراسة مضمون التأثير المزدوج AAEM AM‏ 
الأصيلة والقِيّم الدينية على التشكيل المِغماري» ودراسة رؤية القِيّم الجمالية في الفكر 
الإسلامي كانعكاس لتأثيرات sal)‏ الثقافِيّة الأصيلة والدين الإسلامي. 
الفصل الثالث: القِيّم AGIS‏ الإسلامِيّة وتأثيراتها على المفهوم المِعْمَاري لمختلف 
. الشعوب: وهذا الفصل يختص بدراسة تأثير الفكر الإسلامي على عملية التشكيل المعماري 
من حيث المفاهيم والنتاج» وذلك على مستوى العناصر والمفردات المعمارية ANAM‏ 
al gas‏ وطرق البناء والإنشاءء والألوان المستخدمة فی تلك العمائر. 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التغبير عن القِسیّم LAM)‏ خلال 
التشكيل المِعمّاري في SOE‏ المُجِتمَعَات الإسلاميّة: وهذا الفصل يختص بدراسة منطق 
وحدة الفكر في العالم الإسلامي؛ ومنطق تباین واتفاق التطبيق في عَمَائر المُجتمَعَسات 


مقدمة عامس A‏ 





الإسلامِيّة» وتنوع أساليب التغبيرات às Gal‏ وعلاقته بالثبات والتغير الجزئي etl)‏ 
ETT‏ ومن ثم دراسة مفاهيم الربط بين التراث والمعاصرة والتوجهات المستقبلية في 
Sil‏ الإسلامي المعاصرء ومفهوم الإحياء ونظرياته وتطبيقاته المتباينة» والتي تنتھج في 
بعض المجمتمعات الإسلاميةء ومفهوم التواصل كنظرية قيمية» وحركة Quail‏ خلال 
التفاعل العولمی؛ وعلاقتها Ley‏ يحدث في عمائر المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 

الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التواصل الفكري في التغبير عن القِيم' 
الثقافيّة خلال التشكيل الميعماري للعمائر المعاصرّة والتوجهات ACOA,‏ شي المُجتمّعَات 
الإسلامِيّة ادراسة تحليلية": وهذا الفصل يختص بتحليل آراء بعض المقكرين في تقييم 
Sal gl‏ الفكري في المُجتمَعَات الإسلامِيّة» وفي التفاعلات الحضارية المُفَاصَرَة على 
لصعيد العالمي» ومعنى صراع وصدام الحضارات ومدلوله في Sill‏ العالمي؛ ووجهة 
النظر الإسلاميّة لذلكء وتأثيراتها على عملية وضع منهج علمي لتقييم التواصل الفكري: 
خلال معنى التدافع الحضاري فی الفكر الإسلامي» كذلك آراء بعض المُقكرين حول 
مفهوم التحدي الحضاري المقبل كجزء من متطلبات تفعيل Lal si)‏ الفكري في 
المّجتَمَعَات الإسلامِيّة» وبالتالي تحديد أهداف منهج تقييم التواصل ومكوناته» ومن ثم وضع 
لتصور الأولي لمنهج تقييم Tal Gill‏ الفكري في التغبير عن القِيّم AUR‏ خلال التشكيل 
cs eel‏ للعمّائر scala‏ 3 والتوجهات AGLI‏ في المُّجِتمَعَات الإسلاميّة. 

الجزء الثاني: الدراسة التطبيقية والتحليلية 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم روّى التوّاصل الفكري 'دراسة تطبيقية 
تحليلية لبعض المباني الدينية والمراكز الثقافيّة الإسلامِيّة في النصف الثاني من القسرن 
العشرين": وهذا الفصل يختص بعملية تطوير المنهج العلمي لتقييم التواصل الفكري في 
التعبير» وذلك خلال Aul ja‏ تطبيقية تحليلية» تهدف إلى تطوير المنهج الأولي ثم تطبيقه 
وقد خلصت الدراسة £u‏ بتقييم التواصل لفکری فی التعبير عن القيم did‏ خلال Le‏ 
مابير قد تم تحيدها في منهج ایم وذلك على مستوى ال شکیل goad‏ السام 
ومستوى التشكيلات الجزئية والمفردات المعمارية. 

الفصل السابع: النتائج والتو صيات 

هذا وبال التوفيق ٠‏ 
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الفصل الأول: الفكر الإسلابي وانتشاره بین الشعوب 





في التاريخ فترات dala‏ تتمخض عن أحداث ula‏ تغير مجرى dhal‏ وتقرر مصير 
لبشريه» وتؤثر في مسيرتهاء ومن تلك الفترات الحاسمة عصر ظهور الإسلام» والذي 
تبعه العديد من الفتوح الإسلامية العظمی؛ Cus‏ كان من نتيجتها سقوط الإمبراطورية 
الفارسیةء وامبراطورية cag sll‏ والعراق؛ وإيران» وأسبانياء وبلاد ما وراء النهر» وتحول ‏ 
بقعة كبير من العالم إلى الدين الإسلامي'ء وبالتالي انتشار الدين Sally‏ الإسلاّبی على 
الصعيد العالمي. ‏ 

وهذا الفصل يختص بدراسة انتشار الفكر الإسلآبي منذ خروجه من الجزيرة العربية إلى 
أن عم lel‏ بقاع الأرضء ولا يقصد بدراسة انتشار الفكر الإسلآمي دراسة انتقال سيادة 
لعرب أو المسلمين السیاسیةء فهذه السيادة لم تستمر طويلاء فالذي استمر هو الإسلام 
بثقافته الخاصة وحضارته الباقية. إلا أنه يجب إلقاء الضوء على الفتوح العربية وأسبابهاء 
وذلك للکشف عن طبيعة هذه الفتوح» وعن أثرها uid‏ والفككري على فنون البلاد 
المفتوحة وخاصة العمارة. 

فقد کان للفتوحات العربية أثراً ملحوظاً في سرعة انتشار الدين LAY‏ في كافة الأقاليم 
التي فتحها العرب خارج شبه الجزيرة Ay yall‏ فقد دخل الدين الإسلامي في هذه البلاد 
بدخول العرب إليهاء وما لبث أن تغلب على الأديان التي وجدت Ald‏ ومع ذلك فالثابت ٠‏ 
ل الدولة الإسلآمِيّة عملت على الدعوة الديئية بالحسنى وكان شعارها حماية الدين ولم . 


| عصام الدين عبد الرؤوف Qiii‏ ; تاریخ الفكر الإسلامی؛ ca) VAY‏ ص ه .١‏ 
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الفصل الأول: الفکر الإسلامي و انتشارہ بین الشعوب 





تضطهد أحد من أهل البلاد المفتوحة أو ترغمه على ترك Aa‏ . فقد خير المسلمون 
أهالي البلاد المفتوحة بين ADE‏ أمورء وهي Lj‏ اعتناق الإسلام والدخول في حمايته 
والتمئع بما للمسلمين من حقوق وأداء ما عليهم من Ly cals‏ البقاء على ديانتهم مع 
دفع الجزیة وإما الحرب'ء فقد منح المسلمون حرية العقيدة والفكر لأهالي البلاد 
المفتوحةء كما عاملوهم بالعدل والمساواةء حيث أن من أهم عناصر الفكر الإسلامي 
إعطاء مبدأ حرية Sal)‏ للفرد"» وبالتالي إعطاءه حرية اختيار دينه. وبفضل هذا SM‏ 
الإسلامي فتح المسلمون بلدان كثيرة من العالم» حيث أنهم اتخذوا ما أمرهم به دينهم من 
العدل والتسامح والرأفة بالأمم المغلوبة دستورا لهم» فكان من سياسية المسلمين الثابئة أن 
يكون هناك وئام مع أهالي البلاد المفتوحةء وأن يحترموا فكرهم ودياناتهم. 
ولم يكن دور الفتح سوى وجه من وجوه تاريخ العرب» فقد أبدع العرب حضارة عظیمة 
ولم Cub‏ دور ازدهار حضارتهم أن بدا بعد أن فرغوا من فتوحهم» فما بذلوا من الجهود 
في الوقائع العربية وجهوا مثله إلى الاداب والعلوم والصناعة والعِمّارة» وأبدعوا فيها 
بسزعة ما أبدعوا في ضروب القتالء وكان لابد من وجود bac‏ عوامل لصعود العرب في 
سلم الحضارة والإبداع clad‏ وقد أرجع جوستاف لوبون هذه al gall‏ إلى بيئة العرب 
وذكائهم اللامع وخيالهم الخصب pgs soy‏ فلقد pad‏ العرب من فورهم بعد أن استعانوا 
بحضارة اليونان والرومان والفرس حضارة جديده أفضل من الحضارات التي جاءت قبلها 
في البلاد التي فتحوهاء إذ تطلع العرب بفضل ما أثاره الإسلآم فيهم من حماس للعلم 
والتعلم: وما حثهم عليه من تسامح إزاء الديانات والثقافات الأخرى إلى الاقبال على 
الثقافات التي التقوا بهاء والعمل على التزود منها بقسط نافع”. 
ولم يقتصر فضل العرب في ميدان الحضارة على أنفسهم؛ فقد كان لهم الأثر البالغ فی 
الشرق والغرب» فالمشرق والمغرب مدينان لهم في تمدنهماء ولم يتفق لأمة فيهما ما 
للعرب من النفوذء فالأمم التي كانت لها سيادة العلم كالآشوريين والفرس والمصريين 





سيدة إسماعيل الكاشف: مصر في فجر Shall‏ من الفتح العربی » id‏ الدولة الطولونيمة. ene‏ 
ص VAY‏ 

عطية أحمد القوصی: " الدولة العربية e ٥ص Aaa‏ 

إبراهيم أحمد العدوي: تاريخ العالم الإسلامی؛ ۱۹۸۲مء ص۹۷. 

| جوستاف لوبون: حضارة العرب» cat ee‏ ص۱۳. 
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الفصل الاول: الفكر الاسلامی وانتشارہ بین الشعوب 


والأغارقة والرومان؛ توارت تحت أعفار الدهرء أما العرب وإن تواروا أيضاء فلم تزل 
عناصر حضاراتهم قائمة وديانتهم ولغتهم وفنونهم حية (uis‏ عصرنا هذا . 
وقد أنشأ العرب في زمن وجيز حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارات التي 
ظهرت قبلهاء وجعلوا أمم كثيرة تقدم على اعتناق دينهم وأساليب حضارتهم Gaal‏ 
وارتبط بالعرب أمم أصيلة التاريخ کمصر والهند والفرس؛ واعتنفت أيضا معتقدات العرب 
وعاداتهم وطباعھمء وتأثرت فنونهم وعمّائرهم» وبعد ذلك بفترات استولت أمم كثيرة على 
الأقطار التي فتحها العرب؛ ولكن ظل الإسلام قائما فيها حتى عصرنا الحالي؛ فكثير من 
لبقاع الآسيوية والإفريقية التي دخلها العرب والإسلام والتي تمتد من مراكش غربا إلى 
الهند us‏ لا تزال Bold)‏ حتى الآن". ظ 
وللفتوح العربية الإسلاميّة طابعا خاصاء لم يكن هناك مثيل له لدی أي فاتحین أو غزاہ 
خلال التاريخ الإنسانی؛ فالمسلمين الذين جاءوا للفتح بعد تعاملهم منذ الوقائع الأولى مع 
سكان البلاد الأصليين» والذين كان يبغى عليهم من قبل محتليهم خلال قرون كثيرة؛ كانوا 
يستقبلون العرب بترحاب الفاتح الناصر لهم الذي يخفف وطأه الحياة caede‏ وكان دلك 
الأمر مرجعه في الأصل إلى تأثير القيّم الدينية الإسلاميّة التي نقلها العرب والمسلمين 
الأوائل إلى تلك البلاد. ۱ 


١-١‏ الفكر الإسلامي 
Sil‏ الإسلامي هو لب الثقافة الإسلاميّة وهو المحرك الرئيسي والعامل الفعال فيهاء ولهذا. 
Sal‏ مكونات sac‏ أهمها الدين asi,‏ الثقافة الأصيلة للجماعةٴء ومن هذين المكونين 
نتشعب أي مكونات أخرى كرؤية "RU‏ الإسلام لما يستجد من أمور لم يتطرق لها الدين 
من قبل. ولما کان المجتمع الإسلامي يتكون من شعوب كثيرة لكل منهم ثقافته القديمة أو 
XI jl‏ الخاصة والمميزة له» وتشترك هذه الشعوب Lad‏ بينها في عامل الدين» كان الفكر 
الخاص بالشعوب الإسلآمِيّة ذا شقين أولهما الدين وهو cub‏ وثانيهما XEM‏ القديمة 
الأصيلة وهي متغير» وكان فكر الجماعة بذلك هو نتاج طبيعي لتفاعل الدين مم d‏ 


جوستاف لوبون: حضارة العرب» ١٠٠٠مء‏ ص۱۸. 
cia ss‏ لوبون: حضارة العرب؛ ١٠٠٠م؛‏ ص۱۹. 
جوستاف لوبون: حضارة العرب» ۲۰۰۰م ص۱۳ 0( 
c‏ المقصود AREIS‏ الأصيلة أو القدیمة هي AR‏ الجماعة فبل الفتح الإسلامي. < 
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الفصل الأول؛ الفکر الإسلامي وانتشاره بين الشعوب 


المجتمع الأصيلةء وتتبلور الثقافة في ذلك التفاعل حتى لا تتعارض مع الدين وحتى تصبح 
مها مرآة لأصول الدين بالطريقة التي تميز كل جماعة عن الأخرىء ويظل الدين قاسما 
مشتركا Cub‏ بين كل الجماعات: فلا تؤثر الثقافة على الدين إنما يتجه التفاعل نحو تحديث 
وتطویر الثقافة ہما یتلائم مع القيّم الدينية بصورة مستمرة» ويظل التفاعل بين الدين 
والثقافة قائما كلما ظهر أمرأ جديدا من أمور الدنيا؛ فيعمل الدين على تقييمه أولا ومن تم 
يعمل إما على تفعيله بالطريقة التي لا تتعارض مع الدين» ويمكن بها لهذا الأمر الدخول 
ضمن القِيّم CERE‏ أو قد يرى الدين أن هذا الأمر مخافا للأصول والقواعد الدينية 
والفقهية فيعمل على رفضه وطردة من القِيّم ALM‏ وخروجه من زمرة فكر الجماعةء أو 
يعمل على تغييره أو إبداله بأمر آخر لا يتعارض مع الدين. 


١-١-١‏ المكون الأول الدين 
الدين هو ما تعتبره المُجِتمَعات شيئا مقدساء ويشمل على نظام مؤسسي من الرموزء ' 
والمعتقدات» والقيّم» والممارسات التي تتعامل مع المعاني المطلقةء والأسئلة الجوهرية 
والأساسية Gal‏ المجتمع» والإسلام لغويا هو إسلام الوجه لله» والخلوص من الشرك: 
وإظهار الخصوع والقبول الكامل لله من القلب 'ومعناه Sal‏ والامتثال الكامل لأوامر 
cal‏ وهو الدين الذي نزله الله على سيدنا محمد C ua!‏ فكما جاء في القرآن lt Ma SU‏ من 

Pho ph Yale خواف‎ Ys عند رَه‎ Pd Al مُضین‎ s الم وَجْهَة لله‎ 

والإسلام هو الدين الذي كان عليه آدم ونوح وإبراهيم والنبیون من بعدہ إلى محمد 'ص' 

حيث کان الاعتقاد واحد مع اختلاف الشرائع في الأحكام الفرعية. فبهذا المعنی يكون 

الإسلام دين الانبياء جميعا ودين المؤمنين باللہ ورسله حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
فكما جاء في القرآن الكريمٌ Dahl Da‏ دينا Ac gd Bd‏ لله cg‏ مین sis Saal) Al acil‏ 


واتخذ الله إِبْرَاهِيمَ خليلا*" Ale EI c‏ آبآاتي إِبْرَاهِيمَ وإسئحق ويعقوب Us‏ كان لنا أن نشرك بالله من 
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' القرآن oda St‏ سورة البقرة الآية AAY‏ 
" القرآن eS‏ سورة النساءء الآية AYO‏ 


الفصل الأول: الفکر الإسلامي وانتشارہ بین الشعوب 
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ومصادر الدين الإسلامي هي القرآن والسنة المحمدية ثم سنة الخلفاء الراشدين ثم القياس 
ثم الاجتھادء وأول pleas‏ الدين هو القرآن Cus‏ لا يعلوا كلام فوق كلام اللہ je‏ وجل 
فمن القرآن أخذ رسول الله "ص" دينه ثم جائت الأحاديث النبوية مكملة لما لم يرد به نص 
في القرآن؛ ثم جائت سنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة رسول الله 'ص' فيؤخذ بها بعد سنة 
رسول الله oa‏ عملا بالحديث الشريف الذي رواه عرباض بن سارية 'فإنه من يعيش منكم 
بعدي فسيرى اختلافا کثیراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المھدیینء عضوا عليها Mal ill‏ ثم 
جاء القياس وهو مبدأ مطابقة الأمور المستجدة بالأمور السابقة التي وردت في القرآن أو 
في السنة المحمدية أو في سنة الخلفاء حتى يمكن الحكم فيما استجد من أمور لا نصوص 
فيهاء فإذا ورد نص فلا قياس» وتطبيقا للقاعدة الفقهية "لا اجتھاد مع نص" يأتي مبدأ 
الاجتهاد بعد مبدأ القياس. 


۲-١-١‏ المكون الثاني الثقافة 
لثقافة المُجِتمَعّات الإسلاميّة أهمية بالغة عند دراسة تأثر الجوانب الحضارية 'کالعِمَارَ؟' 
بدخول الإسلام: فالثقافة هي أول ما يحتك به الدين من أفكار عند دخوله إلى مکان جديدء 
والثابت أن DUI‏ لم يحاول محو الثقافات الأصيلة للمُجتمَعَات التي دخلها ولكنه شاعل 
معهاء فظلت Ai‏ الأصيلة للمُجِتمَعَات HOLY!‏ تشكل جانباً هامأ في تكوين S‏ كل 
مجتمع إسلامي وتصيغ تمايزه عن co ye‏ فلم يحدث فصل لمكونات AES‏ عن المجتمع 
"T"‏ الإسلام» ولكن هناك نوع من التفاعل لا زال مستمرا بين الثقافة والدين تبقى فيه 
بعض القیم التقافيّة وتتأثر بعض القِيّم الأخرى بطرق متفاوتة. 
بجمع الكثير من المفكرين على أنه لا يوجد اتفاق حول مفهوم واحد AR «ABLE‏ من 
التعاريف بقدر من تناولوها بالتحدید والبحث والدراسة»ء فلكل من هؤلاء تعريفه لها ووجهة 
نظره في تفسير جوانبها. والثقافة بمفهومها العام هي حصيلة تفاعل ذكاء الإنسان مع البيئة 


القرآنٌ SII‏ سورة یوسف: من الآية YA‏ 

| Y^ سورة الحج؛ من الآية‎ sag Sl JA 
n «Jn لأبحاث الحاسب الآلي: موسوعة التخریج الكبرى والأطراف الشاملةء الإضدار‎ es 
ثروت فتحي كامل. دکتور: مداخل تنمية التجديد والإبداع في الثقافة المصریة؛ ۷ھ‎ 


الفصل الأول: الفكر uy!‏ وانتشاره ہیں الشعوب 


لطبيعية التي عاش فيهاء وهي النتاج الفني المرکب لتفاعل الإنسان مع المحتوی المكاني؛ 
والبيئة الطبيعية لتحقيق الغايات والأهداف الانسانیةء واستيفاء الاحتياجات المادية 
والروحیة'ء وكما cle‏ في المعجم الوجيز "هي العلوم والمعارف والفنون التي يطلب العلم 
بها والحذق فیھا"ء وكما جاء في قاموس ويبستر "هي الحصيلة الكلية LLU‏ السلوكية ' 
والتقنية البشرية المنقولة من جيل إلى Moke‏ وهي التركيبة الإجمالية للأفكار والأشياء 
المادية التي أقرها مجتمع أو جماعة ما من أجل استمرارية حياتهم الجماعية. 

ويفسر د./ يحيى الزيني تشابك مفهوم الثقافة بتنوع نطاقات تأثيرها وتأثرها فلا يخرج عن 
نطاق الثقافة کل من الأعراف» «cyl gill»‏ والعادات» والتقاليد» والمثل؛ والمعروف من 
العلومء والأديان» والأساطيرء واللغة واللغویاتء فالثقافة هي إجمال كل ذلك وهي جملة 
خبرة الإنسان”» فبهذا المعنی يتضح أن الثقافة لا يمكن أن تخرج عن نطاق مكونات 
«Sill‏ فمجالات الثقافة das‏ بكل ما يحيط بالإنسان ووجودہہ وکون أن الدين Pm‏ 
لم یحاول التأثير بالسلب على وجود الثقافة الأصيلة للمجتمع بعد دخوله الإسلام يجعل من 
لثقافة مكونا هاما في تكوين الفكر الإسلاّمي داخل المجتمع. 


۳-۱-١‏ التفاعل بين القِيّم الدينية والقِيم الثقافيّة 


إن الدين لا يمكن فصله عن aces)‏ الإنساني الذي بتلقاہ ويستقبله. ويفهمه ويطيقه: والعقل 
الإنساني لا يمكن نزعه من مجاله الحيوي» الذي يحتك به دوماء وهو الشامل على المحیط 


الثقافی والاقتصادي والبيئي والاجتماعي وغير ذلك من جوانب الحياة؛ ومن هنا يقوم 


تفاعل دائم بین الدين وبين الثقافة» وذلك لما تمثله من جانب حي فی عقل الإنسان يقف 
جنبا إلى جنب مع الدين في تقارب طبيعيء SUMI‏ على مجموعة من اقيم التي 
تحكم على التصرفات والمعاملات ؛ وكل من الإثنين يوجه العقل في اتجاه معين 


| جس فذحي : العمارة والبيئة؛ ۹۷۷ Q Ca cal‏ 


مجمع اللغة العربية: المعجم الوجیز» ۱۹۹۷م؛ ص AO‏ 
New Webster's Dictionary, college Ed., 1975.‏ 
يحيى الزيني. دکتور: محاضرات الفنون التشكيليةء « JaN AXE‏ ۸۸۶ 
تحتوي ملاحق الدراسة على تعريف أكثر استفاضة لمعنى القيّم؛ انظر "القيم: القِيم الإسلامئة". 
محمد فتحي عثمان . دكتور: الفكر Pm‏ والتطورء الطبعة الثالثةء cal GAO‏ ص Y‏ 
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فصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشارہ بین الشعوب 





ويعتري التفاعل ظروف ومحددات كثيرة وعوامل توجه ذلك التفاعل في ذهن کل فرد 
بطريقة مختلفة باختلاف ما وصله من الدين وما هو مستقر بداخله من ثقافةء وبضفة عامة 
لم يكن التفاعل الحادث بين الدين الإسلامي والثقافة الأصيلة للشعوب التي فتحها الإسلام 
تفاعلا تقليديا يؤثر طرفيه على الآخرء فلم يكن الدين معرضاً نلتغيير في هذا التفاعلء إنما 
كان هو المؤثر والفعال على الثقافةء وما تحتويه من مجالات» فتتبلور ARD‏ في هذا 
لتفاعل في اتجاه تحولها إلى ثقافة إسلاميّة, فتتأثر القِيّم XU‏ بقَيّم الدين OY!‏ حتی 
لا يحدث تعارض بين ما استقر في الذهن من فهم للدين وما لديه من موروث الثقافة» فكما 
قبل الإنسان تغيير دينه الذي اعتبره أشد الموروثات صلابة على التغيير إلى الدين 
الإسلابي قبل أيضا تغيير بعض all‏ التقافيّة ورضي ببلورة بعض eil.‏ الأخرى رام دحد 
مفرا من ترك قیّم أخرى رفضها الدين رفضا مؤکدأء وبذلك التفاعل تستوي النفس المسلمة 
فلا تحمل معنيين متعارضين يعمل بكليهما في وقت واحدء إنما يتم في هذا التفاعل هو 
تفعيل للتجانس بين جميع القِيم داخل العقل الإسلامي. 
ومن ثبات القیٔم الإسلآمِيّة تأتي حتمية استمرار التفاعل بين GED qal‏ والقيّم الدينية؛ 
فالثقافة دائما تأتي بجديد من خلال ما يتعرض له المجتمع في شتى المجالات الحضارية 
ويؤثر في المجالات الثقافِيّة anally‏ يحمل في طياته ما يتفق وما يختلف مع ill‏ 
الإسلاميّة» وبالتالي ينشأ التفاعل بصورة متابعة لنشأة کل جديد في المجالات AGEN‏ 
فيعمل الدین بصورة مستمرة على تقويم المجتمع بالقِيّم المُعاصرة التي لا تتعارض مع 
الدين» ومن هنا يأتي منطق صلاحية الدین الإسلامي لكل مكان ولكل زمانء فالتفاعل 
المستمر هو منشئع الصلاحية. 


j 


4-١-١‏ سيادة القِيّم الدينية في المفهوم الفكري الإسلامي 
ليس معنى سيادة القِيّم الدينية في المفهوم الفكري الإسلامي هو اقتصار eb‏ الدين على 
. نواحي معينة دون أخرى تعمل فيها ولا تعمل في سواهاء ولكن تمثل السيادة ارتباطا وثيقا 
بين A‏ الدين وقيّم الدنيا في الإسلام؛ فمعنی السيادة في ظل هذا الارتباط هي نوع من 
لترتيب» والتنظيم» وتحديد لثوابت ll‏ داخل OSH‏ ہما يجعل لبعض GD‏ الحق في 
التحكم فيما يستجد من أمورء فمن تلك اقيم تأتي المرجعية في تقييم كل ما هو حدیث: ٠‏ 


وغير معروف من قبل. 


الفصل الأول: الفكر الإسلامی وانتشاره بین الشعوب 


والاختلاف في المجالات الفكرية موجود في الفكر الإسلامِي دون إخلالء فالسيادة للقِيم 
الدينية لا تعني الانحصار في مجموعة من ill‏ الدينية دون ail‏ الدنيويةء وإنما هي حسن 
لتنظيم والترتيب بين cel‏ فلا يصح الزعم بأن الفكر OLY‏ هو فكر ديني يرفض 
التطرق إلى العلوم الدنيوية» فليس كل فكر ديني لا علمياً بالضرورةء فقد يكون الفكر 
الدینی Gale‏ وقد يكون لاعلمياً' ٠‏ فلا يوجد ما يسمى تعارض بین العلم والدين الإسلامي؛ 
ولا حتى في التراث القديم للأعمال الفكرية الدينية أو العلمیةء والدليل على ذلك أن مُفکری 
العرب المشاهير كانوا فقهاء وعلماء أيضاء فابن حزم وابن رشد وابن سينا والكندي 
وغيرهم علماء تفقهوا في الدين ولم تؤثر علومهم على نقدهم للدین بأي طريقة سلبية تذكر ' 
أن هناك تعارضا Lagi‏ 

وهكذا فجوهر السيادة هو الترتيب والتنظيم بين Sl‏ فلا تخالف القِيّم الدنيا agi‏ العلياء 
وإنما الفكر OLY!‏ المتكامل هو سعي لإيجاد الانسجام القِيّمي في اتجاه عقائدي معين 
يرى في أدنى Ad‏ مفهوم أعلى قيميه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 'ص' 
قال "الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان" » فقول لا إله إلا الله هو قِيّمة عقائدية كبرى» وإماطة الأذى 
عن الطريق هو dad‏ من ob‏ المعاملات البسيطةء والحياء قِيمة أخلاقية وسیطةء ويربط 
كل هذه القِيّم ترتیب وتنظيم معين هو الذي يعمل على تقويم ما يستجد من قَيّم Jala MS‏ 
المجتمع الإسلامي. 


5-1-١‏ التدرج القِيّمي في الإسلام 


تهدف دراسة التدرج القِيّمي في الإسلام إلى تبين مواقع call‏ بعضها من بعض داخل البناء 
cal‏ وهو الذي يشرح العلاقات بین zi‏ للمجتمعات الإسلاميّة, ونتباین أشكال البنايات 
القيتمية للمُجتمَعَات؛ وكذلك تتباين وجهات لنظر حول شکل البناء (gall:‏ والشيء المؤكد 


المعنى المقصنود Sills‏ الدینی ES‏ هو الفكر ill‏ والتثقيفي» وعلوم اللغةء والدين: PE‏ 


وغير ذلك من المعارف التي ارتبطت ارتباطا مباشرا بالدين» مع أن هناك جائب کبیسر من العلماء 


والمنظرين يعتبرون تلك الأعمال أيضا أعمالاً علمية. 


حسن حلفي . . دكتور: فی LS‏ المعاصر ؛ الطبعة الثانیة ۲ cal‏ ص ,AO-VA‏ | | 
التراث لأبحاث الحاسب m‏ موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة» الإصدار اٹول E TA‏ 
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افصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشارہ بين الشعوب 


من أقوال الأنثروبولوجيين' والفلاسفة المعاصرين أن البناء أو المخطط الذي یربط exi‏ 
بعضها ببعض يختلف شكله من مجتمع لآخر حسب اختلاف ثقافة المجتمم'ء إلا نه في 
إطار الرابط القوي بين المُجتَمَعَات الإسلاميّة 'الدین' نتقارب البنايات القِيّمية للمُجتمَعَات: 
ویأتی اختلافها في النواحي الخاصة بالثقافة المميزة لكل مجتمع. 

والبناء call‏ هو النظام الذي يمكن إدراكه من خلال تسلسل القِيّم بين ما هو ثابت؛ وما 
هو يمكن تغيره من زمن إلى آخر أو من مكان إلى آخرء فقد أشار رسول الله اأص" في 
حديثه عن الإيمان وشعبه إلى التدرج في البناء القيّمي الإسلامي من أول قول الشهادة إلى 
التعامل مع الملكيات العامة» وحين كان عبد الله بن عمروبن العاص يشرح حديث رسول 
الله اص" عن التعامل بالقیٔم الدينية لمن هم حديثي العهد بالإسلام؛ وضح أن التعامل مع 
Ail‏ يكون بنتابع معين فيبدأ بالأساسي منها وينتهي بالقَيّم البسيطة وبأدق التفاصيل؛ فعنه 
أن رسول الله "ص" قال "إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق؛ ولا تبغض إلى نفسك عبادة٠ربك؛ c]‏ 
المنبت لا سفرا قطع؛ ولا ظهرا أبقى» فاعمل عمل أمرىء يظن أن لن يموت dad‏ واحذر حذر من 
يخشى أن يموت a‏ فتشير كلمة برفق إلى ضرورة التسلسل في اتباع القیٔم؛ كذلك يشير 
لحديث عن العمل والحذر إلى ضرورة تواجد العمل الدنيوي مع العمل الديني جنبا إلى 
جنب» وفی كلمة 'متين" إشارة بليغة إلى قوة وسلامة البناء أو التدرج القِيّمي في الإسلامء 
فلا بد بذلك من m‏ أعلى القِيّم 'الشهادة" في أول العهد بالإسلام» ولا بد من السير في 
لتدرج القيّمي بالتتابع السليم الذي يحتوي AB‏ الدين مع e‏ الدنياء فلا فاصل بين الدنيا 
والدین في الفكر الإسلام؛ فكلاهما داخل محيط عقلاني إنساني واحد فلا يصح وجود 
تعارض Lagin‏ ظ 

ومن الحديث السابق يتضح أن التدرج أو التقسيم الأولي للقيّم في الفكر الإسلامي يقع بين 
ّم دين وقیّم دنياء وتظهر AB‏ الدين في lll‏ العقائدية؛ وقيّم الطاعات» وقِيّم المعاملات بين 


الأنثروبولوجيون هم دارسوا ale‏ الإجناس "الأنثروبولوجي"؛ ومن جوانب اهتماماتهم دراسة القيم ‏ 

ARD —‏ وتفاعلاتها فی الأجناس المختلفة انظر: عاطف وصفي. دکتور: الثقافة والشخصية 'الشخصية ` 
المصرية التقليدية ومحدداتھا CASUM‏ ۱۹۷۷م ص (NOY‏ 

* عاطف وصفي. دكتور: الثقافة والشخصية "الشخصية لمصریة التقليدية ومحدداتها A‏ ۷ء 
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الفصل الأول: Xil‏ الإسلامي والتشاره ہین الشعوب 


لناس؛ وتظهر قیّم الدنيا في ما ورثه الإنسان من ثقافة» وما يظهر له من جديد فيهاء ولا 
يتعارض أي من القديم أو الجديد مع ed‏ الدين. 
5-1-١‏ أ القِيّم العقائدية 
العقيدة LYI‏ هي الإطار العام الذي يحوي كل القیّم العقائدية للدين» والقِيّم العقائدية في 
الإسلآم هي أول al‏ وأعلاهاء فلا يكون المرء مسلما إلا بالعقيدة السليمة» وأول العقيدة 
. وأعلاها هو cas gill‏ والتوحيد لغویاً هو الإفراد والنفي عن التعدد'؛ والتوحيد في عرف 
الشريعة الإسلاميّة هو نفی المثل والشبيه عن ذات الله تعالى؛ (ye g‏ صفاته» وأسمائه؛ 
وأفعاله» ونفي الشريك له في الربوبيةء والعبادة'» وأعلى القيم العقائدية هي الإيمان cally‏ 
وأول شعب الإيمان وأول قَيّمه هو التوحيد» ويتضمن التوحيد الاعتقاد Gh‏ الله هو رب كل 
شيء وإله کل شيء s‏ 43 الكامل في صفاته وأسمائه . 
وحيث أن التوحيد هو أعلى العقيدة فقد أنشأ علم خاص به وهو رسالة التوحیدء وهو عام 
يبحث فيه عن الله ووجودهء وإثبات الوحدانية لله في الذات والفعل وفي GIS‏ الأكوان» وأن 
الله وحده مرجع كل الكون ومنتهى القصد في كل شيء » وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام 
وهي توحيد الربوبيةء وتوحيد الألوهيةء وتوحيد الأسماء والصفات. 
m‏ وتوحبد الربوبية: هي اسم اشتق من السید؛ و المالك؛ والرب؛ وهي الاعتقاد بأن 
الله وحده هو رب الكون كله 
د وتوحيد الألوهية: هي إفراد اللہ تعالى بالعبادة» والخضوع. والطاعة المطلقة؛ فلا 
يعبد إلا هوء ولا يشرك به شيء. | mE‏ 
ومدرہ یں کل صفات vert‏ 7 
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الفصل الأول: الفكر الإسلامبي وانتشارہ د بین الشعوب 


وباقي القيم العقائدیة جميعها تلي قيمة التوحیدء وهي قيم إيمانية» تشتق من إيمان المرء 
بالله» She‏ الإيمان بالملائكة» والكتب السماوية Al all‏ والرسل؛ والبعث» واليوم الآخرء 
والجنة» والنار» والقضاء «pally‏ وكل الغيبيات التي احتفظ بها الله في Today dale‏ فقد 
قال تعالى "لم* ذلك CI, Y Ciis‏ فيه هذى للمتقين* الذين يُوْمِنون Lal oai, Gall‏ وَمِمًا 
PALEY,‏ يُنفقون* والذين يُؤمنون ہما أنزل Go et‏ أنزل من AVL ll‏ هُمْ بُوقنون*"٠‏ و الإدمان 
أعلى مراتب الإسلام؛ وهو التصديق بالباطن؛ بينما الإسلام هو استسلام بالظاهر eT‏ هكذا 
all‏ العقائدیة الإيمانية تشكل الخلفية الفلسفية للعبادات والمعاملات المادية الظاهرية في 
pay‏ 

والقیٔم العقائدية هي ثوابت لا تتبدل بتبدل الزمان أو المكان» ولا تتغير ہت TN"‏ أو al sil‏ 
أو أي ظروف» فهي dale‏ للبشر وخالدة على الدهر؛ وهي لا تشبه 3j‏ قیّم أخرى فكرية أو 
AUS‏ يجوز تغيرها أو تطورها مع الزمن؛ فلا يصح الاستحداث فی القِیٔم العقائدية فعن 
عبد الله بن مسعود أن رسول اللہ "Ge!‏ قال 'وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها 
US;‏ محدثة doa‏ وكل بدعة ضلالة" » وبذلك فاليم العقائدية لها دور ثابت في حياة الفرد 
والجماعة فمن ثباتها تثبت المعرفة بالل والإيمان الكامل فتوقظ الحواس للخير» وثربي 
ملكة المراقبة» وتبعث على طلب معالي الأمورء وأشرفهاء فينشأ من داخل cll‏ العقائدية 
DAC‏ الطاعات وقِیّم المعاملات والقِيّم الأخرى الثقافيّة” . 


٠-٣‏ ۔ب a‏ الطاعات 
تنقسم یم الطاعات إلى شقين أساسيين ھما؛ طاعة تنفيذ ما أمر الله به» وطاعة اجتناب ما 
نهى الله عنه» وأمر الطاعة d‏ نسبي» يختلف من إنسان لآخر؛ فعن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما" قال US‏ إذا بايعنا رسول الله صلی الله عليه وسلم على السمع والطاعة 


محمد قطب: ركائن الإیمانء الطبعة الأولى؛ ۱٠م‏ ص ۹ ۱۰-۹, 

ا Sal‏ الكریمُ؛ سورة البقرة الآيات -١‏ س٤‏ 

AE محمد الحسيني عبد العزيز: نظم الأمن والعدالة في الإسلام: ۷٦۷ھ ص ٢ء ص‎ C 

aye) اث لأبحاث الحاسب الآلي: موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملةء الإصدار الأول‎ “sa 
.۱٠-۹ ص‎ cal AVE السيد سابق: العقائد الإسلاميّة» الطبعة الأولى؛‎ C 


lo 


الفصلٍ الاول: : الفكر Si‏ الإسلامي وانتشاره بد بين الشعوب 





يقول Ul‏ 'فيما استطعت"'؛ فالطاعة فريضة وتنفيذها وتقييمها على أربعة درجات» وإن كان 

التحقيق لا يوجب هذا الحصرء فكل درجة تكاد تتطرق إلى تفاوت لا ينحصر . 

والدرجة الأولى من ab‏ الطاعات هي ورع العدول: وهو الامتناع عن ما كان اقتحامه 

فسق؛ أو فيه ثبات للعصيان» وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى العلماء. m‏ 

والدرجة الثانية من a‏ الطاعات هي ورع الصالحين: وهو الامتناع Lec‏ يتطرق اليه 

احتمال التحريم» ولكن المفتی يرخصه بناءٗ على الظاهرء إلا أن الشبهة تجعل الامتناع 

عنه درجة طاعة أعلى من العدول. 

والدرجة الثالثة من قیّم الطاعات هي ورع المتقين: وهو الامتناع ما لا تحرمه الفتوى» 

ولا Agu‏ في cala‏ ولكن يخاف من أداءه إلى محرمء فهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به 

oaa‏ فعن عطية بن سعد “رضي اللہ عنه" عن رسول اللہ 'ص' أنه قال 'إن الرجل لا يكون 
من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس"". 

والدرجة الرابعة من ag‏ الطاعات هي ورع الصديقين: وهو الامتناع عن ما لا بأس Ag‏ 

ولا يخشى أن یؤدي إلى ما به «ula‏ ولكنه يتناول لغير اللہ وعلى غير نية التقوى؛ أو 

تتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية . 

ودرجات الطاعة هي درجات لتو اجد قيم الطاعة. داخل النفس» ومن تباین تلك الدرجات 

وضح الدين JOLY!‏ تبایناً في درجات الثواب بتباين درجات الجنةء وتبايناً في درجات 

العقاب بتباين دركات النارء وتظهر قِیّم الطاعة في عمل المسلم خلال أمرين هما: 

الأمر الأول: هو أمر بين المرء وربه» وهي طاعة خالصة لله وتظهر في العبادات. 

وليس لها مرد عند الناس؛ فلا يستفيد منها أحد بطريقة مباشرة. ظ 

. الأمر الثاني: هو أمر بین المرء وريه والناس» وهي طاعة خالصة لله في الأصلء وفيها 

إفادة للناس في الظاهرء فتظهر في المعاملات» فلها مرد من الفرد إلى باقي المجتمع» 

ومنها تتفرع قیّم أخرى كثيرة» من شأنها إقامة العلاقات السليمة بين كل أفراد المجتمع 


` الأزهر: المؤسسات الدينية بمصر: موسوعة الحديث الشريف "صحيح البخاري"'. 

^ أبي حامد الغزالي. الإمام: إحياء علوم الدين» الجزء الأول» ص ۸۱۰. E‏ 
exu"‏ لأبحاث الحاسب الآلي: موسوعة التخریج الکبری والأطراف الشاملة؛ الإصدار AEEA LÍ‏ 
4 لي حامد الغزالي. d‏ احیاء علوم الدین؛ الجزء لأولء ص ۸۸۵۸-۱٤ ٤‏ 
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JS‏ طبقاته على to‏ سواء» وهي id‏ المعاملات؛ وحيث أن هذه pill‏ تنبثق في الأصل من 
of‏ طاعة اللہ ويستفيد منها المجتمع؛ فلا يصح تغليب رضاء المجتمع على طاعة اش 
فعن عمران بن حصين عن رسول الله "ص" أنه قال "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق' 
وعليه فإن الأصل في المعاملات أنها delh‏ إلا أن لها Lite‏ ثانيا يظهر Led‏ بين الفرد 
والجماعة» وهو قيم المعاملات. 


-5-1١-١‏ ج فيم المعاملات 

| والمقصود بالمعاملات هي معاملات المجتمع بعضه مع بعضء فإن كانت حسنة وسویة: 
استوى وصلح أمر المجتمع بهاء وإن كانت سيئة ساء pal‏ المجتمع وبغض بعضه بغساء 
وفسدت أموره؛ ولذا فقد أمر الله بالإحسان في المعاملة بين الناس؛ فحسن المعاملات هي 
يم اشتقت من طاعة الله أولاء ثم كان نفعها عائداً على المجتمع بعد ذلك» فلها كسب في 
الآخرة يجازي به اللہ ولها كسب في الدنيا ينعكس في رقي المجتمع. 
ومن أهمية المعاملات جعل الله من أركان الإسلام ركنا أخاصا بالمعاملات وهو BLS yl‏ 
فقد قال تعالى "...وآتى ule QUI‏ حبّه ذوي القربّى واليتَامَى Gilly OSA,‏ السبيل والمتائلين وقي 
الرقاب alils‏ الصلاة وآتی الزّكاة وَالمُوفون بعَهْدهِم T3]‏ عَاهَدُواً... e"‏ وهو ما يؤكد أهمية المعاملات 
في الدين الإسلامي» حيث ذكر الله الفئات الاجتماعية التي تستحق الزكاة تأكيدا على أهمية 
المعاملة الحسنة معهم جمیعا؛ وجعل أداء الزكاة فريضةء وقرن الأمر بها في القرآن 
بالأمر بالصلاة» أي أن الله قد قرن ما diy‏ وبين عبده فقط Ly‏ بينه وبين عبده والٹاسء - 

. فذكر الزكاة مقترنة بالصلاة ستة وعشرين مرة» ومنفردة مرتين» وهو ما يدل على أهمية 
المعاملات الطيبة في الدين» وأهمية الزكاة بصفة خاصة:؛ كأولى قیّم المعاملات ٠‏ أجلاها 
as‏ 
وكما حث الدين على الزكاة فقد حث على أمور أخرى كثيرة في المعاملات؛ وجعلها Li‏ 
كالرحمة» cal sill‏ وبر الوالدين» والإخاء وغير ذلك الکثیر؛ وكلها ad‏ إيجابية يحث الدين 

على أدائهاء ثم حذر من سوء المعاملات» وجعل البعد عنها قَيّمةء فعن عبد الله بن عمرو 
'رضي الله عنهما" عن رسول اللہ "ص" أنه قال "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 


DD اث لأبحاث الحاسب الآلي: موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملةء الإصدار ار الأول‎ “sh 
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والمهاجر من هجر ما نهى الله caie‏ ومن هنا ab‏ المعاملات شقان؛ الأول يختص بالحث 
على الإيجابيات» والثاني يختص بالبعد عن السيثات. 

وبصفة عامة فالحديث عن 8 المعاملات في الإسلام بالسرد والشرح لكل قِیّمة لا يكفيه 
بحث واحدء ولكن ما تتعرض له الدراسة في هذه المرحلة هو عملية التصنيف الأولية 
للتعريف بأقسام pill‏ في الإسلام؛ وفي الفصول التالية سوف یتم الحديث عن بعض all‏ 
التي تخدم هدف الدراسةء أو التي كان لها انعكاسا على العمل المِعْمّاري خلال الحضارات 
a OLY‏ أما القیٔم ARI‏ فمنشأها المجتمع وهي تختلف عن باقي e‏ الإسلام في أنها لم , 
تبدأ من الدين» ولكن عمل الدين على تقويمها وذوبانها داخل باقي pill‏ الإسلاميّة. 


٥-۱-١‏ -د القیم الثقافيّة 
التقييم هو العملية التي بمقتضاها تقدر قِيّمة الأشياءء والقِيّم التقافيّة هي المعايير المقبولة - 
في إطار ME‏ فهى تمثل الدليل المستخدم للحكم عملیاً على ما يتعامل Čana‏ ويكتسب 
الفرد AGS‏ من عضويته في الجماعة التي يعيش فيهاء فمن خلال تفاعله في جماعته يمتص 
اليم السائدة في تلك الجماعة' . وفي AEA‏ الإسلاميّة لا تعمل القیم الثقافيّة yale‏ 53( 
فهي تعمل في إطار واحد مع القیّم الدينية» ودائما يحدث el‏ بينهماء تذوب فيه alll‏ 
الثقافيّة وتصبغ بصبغة من قيم الدين الإسلامي. 
ولا تكمن القِيّم الثقافيّة في مجرد الرغبة أو التفضيل» وإنما هي مجمل المركب الذي 
يحتوى على الأمور المرغوبة بصفة عامة لدى الأفرادء وكذلك مقاييس ما يجب أن یکون: 
وما يجب أن لا يكونء كما تحدد ثقافة الجماعة“. والمدخل الکلاسیکی عند الفلاسفة القدماء ' 
في دراسة وتحديد مستويات Gill‏ هو التفسيم الشهير الذي يجعل هناك ed‏ عليا تنبع منها 
باقي «pill‏ وتتمئل القیٔم العليا في ثلاثة أقسام تختلف شدتها ووزنھا النسبي في كل مجتمع: 
وتنطوي تحت القِيم العليا شتى المعاني والقيم الفرعية» وتقع القیّم العليا "الحق» والخيرء 


| سسات الدينية لمتصدر : موسوعة الحديث الشریف 'صحیح البخاری'.‎ gall « y VI 
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والجمال" في مقابل الأوجه الثلاثة التي تحلل بها حياة الإنسان؛ وهي "الإدراكء y‏ !راك 
e" clas gl;‏ وإذا كان المدخل الكلاسيكي قد قرر شكلا معينا للقِيّم العلياء فليس معنى ذلك 
صلاحيته التامة لكل زمان ومكان ومجتمع؛ فلكل مجتمع أسسه» وآماله» By‏ العلياء 
ورؤيته التي تتباين مع رؤى المُجتمَعات الآخری؛ فهناك a‏ في بعض المُجتمَعَات تعلو 
على القِيّم السابقة "الحق والخير والجمال' وقد تتفرع منھا oid‏ أخرى تمثل pS‏ وسيطةء 
وقد تأتي القَيّم العليا السابقة في مرحلة وسيطةء ففي المُجتمّعَات الإسلاميّة إجمال il‏ 
العليا هي عبادة الله "وما خلفت Gall‏ والإنس إلا oy hha‏ وأعلى العبادة وأولها هي العقيدة: 
وأعلى العقيدة» هو التوحیدہ وأول التوحيد هو الشهادة» وتتفرع من هذه Qi‏ سلسلة من 
التفرعات حتی الوصول للقِيّم الأوليةء فالبناء القِيّمي في المجتمع الإسلامبي هو تسلسل 

من القِيّم أوله القِيّم الإسلاميّة العقائدية؛ ونهايته كل تفاصيل القِيّم الثقافِيّة» ويأتي الحق 
والخیر والجمال في مرحلة وسيطة ضمن رؤية إسلاميّة لهذه s‏ وتتفرع منها باقي 
asal‏ الثقافِيّة. 


ومن KT‏ ما هو أساسي ومحوري وما هو ثانوي وفرعي؛ وإذا ما تعرفنا على القيمة 
المحورية لثقافة ماء فإنه يمكن رؤية eil‏ الأخرى التي تدور في فلكهاء والتي تنتجھا 
وتدعمها بصورة أكثر وضوحاً وتحدیدأء كما يمكن رؤية مدى تأثير تلك القِيّمة على كل 
الأفعال والسلوكيات”؛ فمن خلال هذا المفھوم؛ ومن خلال مفهوم سيادة ll‏ الدينية في 
المفهوم الفكري الإسلامي» يمكن تصور طبيعة اليم XB‏ في المُجتمَعات SLAY)‏ بعد 
حدوث التفاعل بينها وبين aill‏ الدينية. 

ومن خلال lun Qul‏ الأعراف» فإذا كانت ab‏ تمثل الدلائل العامة المرشدة لتقييم 
لسلوكيات ومعايرتها لمجتمع ماء فإن الأعراف تعتبر أكثر تحديداء وأكثر التصاقا 
بالظروف» والأوضاع الاجتماعية» فالأعراف هي ما تعارف عليه الناس؛ ويتمثل في 
القواعد التي تفصل بين ما يجب وما لا يجب فعله في إطار ظروف ما محددة"» وتشمل 


زكي نجيب محمود. دکتور: من زاوية فلسفيةء ۲ھ ص کہ jYV-‏ 
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الأعراف على العادات وهي التي تحكم الأداء اليومي» والتقاليد وهى القواعد التي ترتبط 
بالسلوكيات وبالمعايير الأخلاقية للمجتمع. 

ولا شك أن ما تنتجه ARE‏ من أشياء مادية ويظهر في أطر حضارية يحدث تفاعلا مع 
المجتمع؛ فإن أسلوب ذلك التفاعل لا يخرج عن الإطار القِيّمي الثقافي؛ فتعد المساکن: 
والسيارات» والأدوات؛ والملابس» والأعمال الفنية» وغير ذلك صوراأ مادية للنتاج الفكري 
لثقافي» فیمثل تفاعل المجتمع معها صورا قيّمية VB‏ جديدة» وعادة ما تعكس هذه 
الأشياء المصنعة تأثيرات ci‏ فيمثل هذا الانعكاس Lad‏ جمالية إذا عبر عن ثقافة 
المجتمع» وقد يحدث العكس فيكون هناك نوع من الفتور الثقافِي تجاه النتاج المادي نتيجة 
لعدم الاتزان في التفاعل الثقافي الذي يتم عند حدوث تغيرات تقنية بمعدل أسرع مما 
يستطيع النظام الاجتماعي استيعابه والتكيف معه. 


Y-‏ انتشار الفكر الإسلامى 

وقد كان العامل الأساسي في انتشار الإسلام هو عالمية الرسالة» فالاقتناع بیکر معين لا 
يتم كرهاء والانتشار العالمي C‏ ما لا یتم دون وجود لمفهوم العالمية فی ذلك الفكرء 
فمعلم العالمية هو معلم أصيل وجوهري في الرسالة الإسلاميّة» تبقى وتنتشر به الرسالة 
كسائر الأيديولوجيات'. وقد cla‏ الإسلام دينا le‏ لکل البشرية بكل أزمنتها وأماکنھا: 
ويدل على أن المقصد من الدين منذ البداية هو العالمیة وليس شبه الجزيرة العربية قوله 
تعالى "وما al f‏ إلا كافة للناس ut‏ وتذيرا Eos,‏ الناس نَا My fabs‏ فلا شك أن مفهوم 
كون الإسلام لا يهدف إلى فئة أو جماعة بعينها من الناس جعل الفكر الإسلآمي ينتشر 
بيسرء ويستقر في عفول الناس على اختلاف أفكارهم السابقة ا واختلاف بیئاتھم دون 

. احتياج إلى تغييرء أو تعديل فيه ليناسب جماعة بعينها. 


ولا یقتصر معنى العالمية على سطحية ذيوع الصيت وانتشارہ فهذا هو شكل من أشكاا؛ , 
عالمية Sall‏ ; ونتيجة طبيعية من نتائج كون الفكر عالمی في الأصلء Ld‏ المعنى الأصيل 
العالمية فهو ما أوجد النتيجة لسابقة» ويأتي على مستویین: 


' عبد الكريم آل نجف: لعلمية ABS‏ اليد محمد باقر الصدرء cca EY‏ ص۹ Y.‏ 
o‏ لقرآن الكریم؛ سورة سباء الآية ۲۸. 


الفصل الأول: الفکر الإسلامي وانتشاره بین الشعوب 





المستوى الأول: وهو الاهتمام بأمر البشريةء وما يمثل قضية iphu‏ عامة ومصيرية؛ 
وهو استهداف صالح الإنسان بمطلق المعنى. 
المستوى الثاني: وهو احترام دور العناصر الإنسانية الأصيلة في حركة ca jill‏ والمجتمع: 
والتاريخ» وعدم تغليب العناصر المحلية كاللون» والجنس» والقومية عليها فالنظرة 
الأيديولوجية المرتكزة على هذا المستوى تسمى نظرة عالمية؛ بينما تسمى النظرة التي 
فيها تغليب لدور العامل القومي؛ أو الوطنيء أو العرقِي بالنظرة المتعصبة'؛ وهي بعيدة 
كل البعد جن الفکر الإسلامي؛ فعن أبي سعيد أن رسول اللہ ص" قال "إن ربكم واحد وأباكم 
واحد ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر 
إلا "us sio‏ . 
وهناك عامل هام وجوهري في انتشار الفكر الإسلامی؛ وهو متمم لصفة عالمية الرسالة 
ومساعد على تحقيقهاء وهو للغة" فقد ارتبطت علوم الفكر الإسلآمي بعلوم اللغةء وربطت 
جميعها بعلوم الدنياء وذلك إیماناً بأن اللغة تمثل القناة التي من خلالها يمكن تفعيل عملية 
التنمية الفكرية ALAIN y‏ للمجتمع الإسلامي» بشكل شمولي calag‏ فالتبعية اللغوية سواء 
على مستوى العلوم الإسلأميّة» أو على مستوى العلوم بصفة عامةء لا تنشئ إلا تبعية 
.72 ويتأكد صحة أهمية اللغة في حياة الفكر الإسلآمي من خلال مقارنة تقدم الحضارة 
BOL‏ في عصور ازدهارها _وهي عصور الاهتمام باللغة_ بباقي حندارات 
عصرهاء ومقارنة ذلك الوضع كله بالوضع في عصور التبعية اللغوية» فيقول ابن 
منظور ٠‏ متحدثا عن التراجع الفكري في مقدمة كتاب اللسان: 

"...قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان» حتى لقد أصبح Gall‏ في | 

الكلام بعد لحنا مردوداء وصار النطق بالعربية من المعايب معدوداء وتنافس الناس 

في تصانيف الترجمانات في اللغة الأعجمية» وتفاصحوا في غير :إغتهم العربيةء 


عبد الكريم آل نجف: العالمية الإسلاميّة في فكر السيد محمد باقر الصدرء ١٤٢٣ھ -Y loa‏ 
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الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشاره بد بين الشعوب 


فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته یفتخرون؛ وصنعته كما صنع C.‏ 

١ يسخرون..."‎ Ala وقومه‎ Mall 
فالفكر الإسلاّمِي ولغة انتشارہ قرينينن وتوحدهما يمثل أعلى درجات تفعيل الفكر.‎ 
الإسلامي» أما الجوانب التطبيقية فقد رأى الفكر الإسلامِي أن هناك ضرورة إلى ترجمتها‎ 
للعربية؛ للإسهام في ارتباط الفكر الإسلآمي بالدنياء فالفکر الإسلآمي لا يفصل علوم الدنيا‎ 
عن علوم الدين» وهو أمر منطقي لتتم التفاعلات القيّمية داخل المُجتمَعَات الإسلاميّة‎ 
بالصور السليمةء ولا تحدث الفجوات بين مفاهيم الدین وأساليب الحياة» وقد بدأ الفكر‎ 
الإسلامي في الانتشار من الجزيرة العربية سرا ثم جهراء ثم خرج إلى خارج الجزيرة‎ 
وقد اتبعت أساليب عدة لتوصيل مفاهيم ذلك الفكر‎ cals العربیةء ووصل إلى قارات العالم‎ 
إلى. كافة بقاع الأرض» كالغزوات» والفتوحاتء والمعاملات التجاریة والإنسانية:‎ 
والھجرات؛ وإرسال الجاليات التعليمية.‎ 


٠-۲-١‏ الفكر الإسلامي داخل الجزيرة العربية 


تميز الفكر SLA‏ داخل الجزيرة العربية بأنه كان يحمل أول تفاعل edb‏ عرفه تاريخ 
لكر الإسلامي» وكان التفاعل بین ALN pil‏ للدين Lay‏ حيث کان الدين في مرحلة . 
النشأة والقيم التَقَافيَّة لمجتمع شبه الجزيرة العربية والذي كان في أول مراحل تعرفه على 
يم الدين» فكان كلما يحدث تفاعل قَيّمي وبالتالي استفسارات من المسلمين للرسول 'ص' 
يأتي الحسم بنص قرآني cane‏ أو بحديث شريف» فتنشأ Ad‏ جديدة» وتضاف i‏ 
الإسلامیء فيتسق البناء القِيّمى أكثر وأكثرء فقد كان القرآن ينزل تباعاً حسب ما كان 
يجري من أحداث أو تفاعلات قَيّمية مر بها تاريخ الأمة OLY!‏ في هذة, المرحلة من 
حياة الرسول Cos‏ وبالتالي فهي مرحلة هامة من مراحل الفكر الإسلامين فهي تحمل 
تفاعل قيمي وبناء للدین في نا نفس الوقت. 
. وتختلف عملية الفكر الإسلامي داخل شبه الجزيرة العربية عن Ae‏ آخر تم خارجها 
Lyd‏ بعدء فقد انتهى نزول القرآن في شبه الجزيرة العربيةء وانتهت أحاديث الرسول 
وبالتالي Salle‏ بعد ذلك لا يحسمه نص جدیدہ وإنما لجهد في حالة عدم توفر النصوض». 
ولذلك فقد نشأت القواعد الفقية والفكرية في OLY!‏ تضع الرواسم الأساسية للفكر . 
الإسلامي. لتسطتيع من خلال ما أوتي من نصوص الحكم فيما يستجد من أمور ومن 


محمود الطناحي: مستقبل AI‏ العربيةء مايو ۱۹۹۹مء YET YYY a‏ 
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الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشارہ بين الشعوب 





تفاعلات duas‏ فكان الحكم الأول يأتي من القرآن ثم من السنة المحمدية ثم من سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين ثم من القياس ثم من الاجتهادء كذلك فتنص القواعد الفقهية على 
انه لا اجتهاد مع نص. 

وقد كان Xi‏ الإسلامي في تلك المرحلة يهدف إلى دعم الفكر الإسلايي في المراحل 
لتالیةء فاهتم الفكر الإسلامي الأول بالتعرض لكل القضايا الممكنة في ذلك الزمن؛ والتی 
من خلالها يمكن قياس أي قضايا أخرى تستجد؛ ويمكن الفصل في أي (gad deli‏ بعد 
ذلكء وقد قال الله تعالى في ذلك الشأن zl..."‏ أكملت لک دينك uiid ples cid,‏ ورضبيت أك 
الإسلام دینا...''ء وفي تلك الآية إشارة إلى أن القِيّم الفكرية الأساسية قد حددت» والتى يمكن 
بها قياس وحسم أي قضية جديدة لم تتعرض لھا النصوص: أو أي قَيّم ثقافيّة أخرى 
مستجدة في الحياة الثقافيّة للمجتمع الإسلامي؛ وقد مرت الدعوة HOLY‏ بعدة مراحل فقد 
بدأت سرا ثم جهر بها ثم انتقلت إلى خارج الجزيرة العربية. . 


l-Y- 1-3‏ الدعوة للدين سرا 
في بداية الأمر وجه الرسول "oa!‏ دعوته إلى أهله وزويه ممن يثق في عقلانيتهم» فكان 
منهم أول المؤمنين به؛ وبهم بدأت تتسع دائرة الدعوة LOLLY!‏ ولم يكن اهتمام الفكر 
الإسلامي في هذه المرحلة منصب على شيء أكثر من فهم معنى الرسالة المحمدیةء وما 
فيها من اختلاف عن ما يحياه المجتمع» وما۔فیھا من طرح لحلول مشاكل وقضايا الحياة 
التي يعيشها المجتمع في ذلك الوقت. 
وبالرغم من التدرج cell‏ في الإسلام إلا أن الرسول "ص" والمؤمنين الأوائل عندما 
وجھوا الدعوة كانوا يدعون بالقِيّم العقائدية وقیٔم المعاملات جنباً إلى جنب لما يعلمون من 
سوء المعاملات في المجتمع آنذاكء ولتوضيح ما يهدف الإسلام إليه من aedi‏ معاملات تتفق 
مع ما يطمح إليه فئة غير قليلة من المجتمع في ذلك الوقت. 
ومع أن المحيط الحيوي للتفاعل القِيّمي لم يكن موجودا بالصورة الكاملة له في هذه 
المرحلة من تاريخ الإسلام _فلا زالت الدعوة سرية_ إلا أن التفاعل القِيّمي للمؤمنين 
' الأوائل كان قوياً وسريعاء فتغيرت القِيّم الفكرية لديهم بأسرع معدل ممكن من الفكر ‏ 


. من الآية‎ Bald سورة‎ SIE Lal ' 
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الفصل الأول: Xil‏ الإسلامبي وانتشاره د بين الشعوب 


الجاهلي إلى الفكر الإسلاميء فأسرع الناس في اعتناق الدین والإيمان به أسرعهم لتقبل 
التغير القِيتمي من موروث الفكر إلى مستحدث الدين. 


w \- ٢-١‏ الدعوة للدين جهرا ومجاهدة المشركين 

استمرت الدعوة سرا حتى جاء الأمر الإلهي بالجهر بها فقال اللہ تعالى 'وأنذر' عشيرتك 
الأقربين*"'» فذهب رسول اللہ "ص" لمواجهة قریش بأمر DY)‏ وهو يعلم أنه لن يقابل 
بترحاب عام» فقِيّم الدين OLY‏ تتعارض تماما مع قِیّم السادة وذوي القوة والسيطرة فى 
قریش؛ وهو يعلم أن هذه القِيّم الإسلاميّة هي أول الأسباب لمعارضة الدعوة» فالقيم 
العقائدية كالإيمان بالل وبالغيب وبالملائكة تختلف تماما عن ما يؤمن به القريشيين» وقي 
المعاملات كالمساواة بین الناس يرفضها سادة قريش» فكان الاختلاف القِيّمي على كل 
مسئوياته هو العقبة الأساسية في طريق الدعوة للدين» ولم يكن أمام الرسول 'ص" سوى 
الطاعةء فلا دعوى بغير اختلاف قِيّمي» فذهب رسول الله يجهر بالدعوة للدين الإسلامي 
أمام قريش من على جبل الصفاء فعن بن عباس قال 'لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك 
الأقربين خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى صعد الصفاء فهتف يا صباحاه؛ فقالوا 
من هذا الذي يهتف» قالوا محمدہ فاجتمعوا إليه؛ فقال يا بني فلانء يا بني فلانء يا بني 
فلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب؛ فاجتمعوا إليه؛ فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقيء قالوا ما جربنا عليك كذباء قال فإني نذير لك 
بين يدي عذاب شديدء قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذاء ثم cal‏ فنزلت هذه 
السورة ois‏ يَدَا أبي لهب CSS‏ وقد Cos‏ ومنذ ذلك الحين وبدأ من لا يؤمن بالرسالة في ' 
قريش في معارضتها بكل السبل: lary‏ المؤمنين في مواجهة صراع عنيف مع المشركين 
استمر حتی اضطروا إلى الهجرة إلى يثرب» وفي یثرب بدأت الدعوة تأخذ آمناء SES]‏ 
رسول الله ‘us‏ الجیش الأول في حياة الإسلام: وبدأ به مواجهة المشركين بندية عسكرية 
وأحرز العدید من الانتصارات» وبدأت الدعوة تأخذ شکل il‏ وتتحرك من مكان لآخر 
في شبه الجزيرة العربية. 


۱ لقرآن cq‏ سورة الشعراء. AMI‏ 5 ١؟.‏ 
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الفصل الأول: mi ill‏ وانتشارہ بین الشعوب 


۷-١‏ -۱-ج غزوات الرسول "Ga"‏ والخلفاء الراشدين المهديين 
لقد بدأت حركة الفتوح الإسلاميّة بغزوات الرسول "ص" والتي تمثل حجر الزاوية في 
بناء Al gall‏ الإسلاميّة, وكذلك مدرسة التعبئة التي تخرج منھا قادة الفتوح الأوائل؛ بعد أن 
نقلوا على يديه "ص" أصول هذا النظام الحربي وقواعده نظرياً ومیدانیاء إذ اثبع اص" في 
كل غزوة من غزواته نظاماً للتعبئةء جاء مثالا عاليا للتنسيق على المستوى الاستراتيجيء 
وعلى المستوى التكتيكي» وحين حشد طاقات دولته لنشر الدعوة الإسلاميّة» فلم تكن 
جزيرة العرب قبل الإسلام سوى ميدان حرب alla‏ وواسع؛ لما تأصل في العرب من 
الطبائع الحربية؛ Uli‏ جاء الإسلام وألف بین قلوب العرب وجهوا جميع قواتھم إلى البلاد 


الأجنبية هادفين إلى نشر دين الله . 


۲-۲-١‏ الفكر الإسلامي خارج الجزيرة العربية 
لا شك أن أهم ما يميز العالم Sa‏ هو تكونه من جماعات محددة متعددة؛ تعش 
ثقافات مختلفة ولكنها تشترك في مكون هام من مكونات الثقافة وهو الدینء ومجموع ثلك 
citi‏ ليس add‏ عن Let‏ واحدأ أو منطقة aal y‏ فالعالم الإسلامي يعيش تنوعا ثقافيا 
جزئیأء ومن المتفق عليه أن الإسلام قد انتشر وتطور في عالم كان قد وصل إلى درجة 
عالبة من التعقید'ء فلا شك أن ذلك التاريخ الذي يسبق Suy QUAS‏ كان عاملا مؤثرا 
على طبيعة انتشاره؛ وإذا کان التاريخ هو سلسلة متصلة من الأحداث فلا يمكن دراسة 
جزء منها بصورة صحيحة إلا بدراسة ما يسبقه؛ وما يليه من أحداث وظروف؛ وإذا كانت 
عملية انتقال الفكر والقِيّم الثقَافِیّة الإسلاميّة جز le‏ هاما من تاريخ المُجتمّعَات الإسلاميّة 
فليس من شك أن تأثير الحياة الفكرية والثَافِیّة قبل الفتوحات الإسلأميّة يمل عاملا 

جوهريا في دراسة شكل التأثر بالفكر الإسلامي بعد الفتح» وبذلك ترتبط دراسة عملية 
انتقال LAY! sil‏ وقيّمه للشعوب التي دخلها الإسلآم بشقين هامين هما الحياة الفكرية 
LEN‏ قبل الفتوحات الإسلاميّة وبعدها. 0 
وقد امتدت الفتوحات الإسلاميّة فترة طويلة من الزمن Glad‏ متعددة مر من العالم؛ وقد 
اشتركت تلك الفتوحات في عدة تأثيرات على المجتمع؛ وأهم تلك التأثيرات هو التأثير 
الفكري والثقافی c ail‏ فالعراق والفرس والشام ومصر والمغرب والأندلس والهند وآسيا. 


| إبراهيم أحمد العدوي: تاريخ العالم الإسلامي؛ ۱۹۸۲مء ص ANY‏ 
Y‏ جوزيف شاخت وكليفورد بوزورٹ: GI‏ الإسلام 'الجزء الأول" ۱۹۸۸مء ص YYY-YYO‏ 
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الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشارہ بين الشعوب 


الصغرى والصين والمغول وأوروبا وإفريقيا وبلدان ومناطق أخرى من العالم قد دخلها 
الإسلام كلها كانت بلدان ذات حضارات ناھضةء وثقافات واضحة المعالم في عقول 
أصحابهاء وقد أثر دخول الإسلام عليها جميعاء فغير فغیر الإسلام من الفكر العام السائد لتلك 
البلادء وغير من المكون القِيمي لدی المجتمع؛ وكون ثقافة خاصة بکل cay‏ هي نتاج 
الخلط بين الفكر الأصلي للبلادء وبين الفِکر الإسلاميء ولم يكن انتشار الفكر الإسلامي 
عن طريق الفتوحات فحسبء بل كانت هناك سبل متعددة للانتشار» فعن طريق التعاملات 
التجارية انتشر الإسلام في نواحي متعددة من العالمء فأكبر البلاد الإسلاميّة في العالم 
أندونسيا" قد دخلها الإسلآم دون حربء وذلك على يد التجار الرحالة المسلمين من 
المصريين والفرس في القرن الحادي عشر الميلادي'. 


Y- Y—Y‏ -[ انتشار الفكر الإسلامِي عن طريق الفتوحات الإسلاميّة 
بدأ الرسول "ص" في نشر دعوته خارج الجزيرة العربية في السنة السادسة من الهجرة. 
حيث كتب إلى ملوك وحكام العالم وقتذاك يدعوهم إلى الإسلام» ويطلب منهم أن يخلوا بين 
شعوبهم وهذأ الدين حتى يقفوا على حقيقته» وألا يكونوا حاجزا بينهم وبينه» وبذلك يمنعوا 
الخير عنهم كما منعوه عن TUN‏ ولما لم تؤت هذه الكتب النتائج المطلوبة من إرسالهاء 
تيقن الرسول "ص" من أن حكام الدول التي أرسل كتبه اليهم قد تصدوا لدعوتھء وقد 
حجبوا عن شعوبهم دعوة الدين الجديدء لذا استتبع ذلك من الرسول 'ص" ومن تولى أمر 
الدعوة من بعده أن يزيل هذا Jalal‏ ويكسره بمحاربة هؤلاء الحكام وإسقاط agile Sa‏ 
لتوصيل الإسلام لى شعوبهم". وقد بدأ الرسول 'ص" ذلك بإرسال جيشه لمحاربة الروم 
عند تخوم ERI‏ ووقوع غزوة مؤتة بينهماء وذلك في العام التاسع للهجرة حيث كانت 
تعاني الروم أنذاك حالة من الضعف والتدهور c!‏ فقد تعددت العوامل التي cal‏ إلى نجاح 

فتوجات المسلمين خارج الجزيرة An yl‏ ويمكن يجازها في أربعة عوامل رئيسية 
تفرعت منها عوامل أخرى كثيرة وهي: | 


| أحمد حامد: هكذا دخل الإسلام PT‏ دولة» ۱۹۸۱مء ص©6١١.‏ 
| * عطية أحمد القرصي: تاريخ الدولة العربية الإسلآمِيّة» ص۰۳٠.‏ 
3[ عطية أحمد القرصي: تاريخ gall‏ العربية الإسِلأمِيّة» ص”١١.‏ 


Yu 


الفصل الول Kil‏ الإسلامبي وانتشاره ہین الشعوب 


× العامل العقائدي والديني: والذي يعتبر أول عوامل الفتح وأهمها جميعاء وهو 
یتمثل في إيمان العرب بالإسلام؛ واستقرار هذا الإيمان في قلوبهم» ورغبتهم في 
رفع كلمة الإسلام» وإعلائها إما بالنصر أو الاستشهادءوإزكاء روح الجهاد بينهم . 

× انهيار دولتا الفرس والروم واللتان كان لهما السيادة على شتى بقاع العالم: فقد 
كانت الحالة المتردية على كافة المستويات السياسيةء والاقتصادية» والسکریة؛ 
وحتى الاجتماعية لدولتا الفرس والروم أثر عظيم في تحقيق النصر للمسلمینء فلا 
شك أن حالة الإنهاك الشديد التي كانت عليها جیوش sft a‏ لها أكبر الأثر في 
Dis‏ النصر عليهم من قبل المسلمين» وإتمام الفتح الإسلابي بأقل ما يمكن من 
خسائر. 

* الاضطهاد الديني الذي وقع على الشعوب المحتلة التي فتحها الإسلام وأزاح 
عنها ظلم محتليها: ويعد هذا من أھم الأسباب التي أدت إلى نجاح المسلمين ضد 
الفرس والروم؛ فبسبب المساعدات والتسيهلات التي قدمها أهالي البلاد التي تقع 
تحت سيطرة الفرس والروم تيسر النصر للمسلمين» وتم الفتح في سھولة؛ فقد 
كانت هذه الشعوب تطمع في التحرر من اختلال الفرس أو الروم لبلادهمء 
وترحب بالمسلمين» فقد سمعوا عن تعاملهم مع البلاد التي فتوحهاء وقد أثرت تلك 
السمعة الطيبة على أهالى البلاد التي لم تفتح بعد الأمر الذي جعل المسلمين في 
عقول تلك الأمم بمثابة المحرر من الظلم في مقابل التعرف على الدين الإسلامي 
والإيمان به أو البقاء على ديانتهم» فقد سمعوا عن المسلمين أنهم جاؤوا إلى بلادهم 
وغيرها ليطبقوا شرع الله الذي og glu‏ بین عباده جميعا رغم اختلاف أجناسهم 
oeil sll‏ . 

= سیاسیة التسامح والمساواة التي اتبعها المسلمين مع المخالفين لهم في الديانة: 

فبالرغم من أن شعوب البلاد التي دخلها العرب في آسيا وإفريقية وأوروبا وأقاموا 
دولتهم فيها متباينة أشد لتباین حين الفتح العربی؛ وبالرغم من أن ذلك قد عكس 

. اختلافاً قوياً فی الظروف التي صاقبت العرب باختلاف الأماكن والحضارات: إلا 

أنه لم يحدث اختلاف في المعاملة بين المسلمين وأهالي تلك البلاد الذين بقوا على 





! عطیة أحمد القوصي: تاريخ الدولة العربية الإسلاميّة» ص4 .٠١‏ 
? عطية أحمد القوصي تاريخ الدولة العربية ALY!‏ ص4 .٠١‏ 
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الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشاره بين الشعوب 


دينهم فقد كان لسياسة التسامح والمساواة التي انتهجها الفاتحين إسهام كبير في 
إتمام الفتح الإسلامی: واستقرار البلاد بعد الفتحء وسرعة انتشار الإسلام فيهاء 
ويعكس ذلك الأمر مدي القدرة الشديدة لذلك العامل في التأثير على الثقافات . 
المختلفة'ء ولذا فقد رحب بهم غالبية أهالي البلاد المفتوحة؛ فمبدأ المساواة بين 
ااناس من المبادىء الهامة التی أتى بها الإسلام» وساعد كثيراً على توطيد العلاقة _ 
بين الفاتحین وأهالي البلاد الأصليين» فلم تكن هناك أي تفرقة بسبب الجنس أو 
اللون أو الدين أو النوع . 
وقد سهلت الفتوحات الإسلاميّة إلى درجة كبيرة عملية انتقال الفكر الإسلامي خارج 
الجزيرة Ay yall‏ والتي أثرت في حضارة وثقافة كل al‏ فتحه المسلمون؛ وربطتهم جمیعا 
برباط عظيم من وحدة الفكر ووحدة coul‏ فقد اتجهت الفتوحات الإسلاميّة إلى العمل 
الإنساني والحضاري في كل میدان: إذ لم يكن الهدف منها التجبر والاستعلاء؛ ولا نهب 
الثروات ولا تسخير الشعوب» ولكنها جعلت من القوة الوسيلة لتحقيق الأهداف الدينية 
والفكرية التي تسهم في GR‏ البشرية» والتقدم بالمسيرة الإنسانية تجاه الخير» وأكبر 
مدل يوضح ذلك المفهوم هو فتح الأندلس› فقد كانت قرطبة على يد السمح بن مالك 
الخولاني أكبر مركز للثقافة في أوروباء فقد كان بها سبعون دار کتب؛ وكانت مرصوفة ظ 
ومضاءة الطرق» وكان التعلم متاح للناس جميعاً بهاء في الوقت الذي كان فيه أغلب 
الأوروبيين لا يعرفون القراءة والكتابة باستثناء رجال الكنيسة» في حين أن أسبانيا ندر 
فيها من کان "ud‏ وقد تباينت أحداث الفتوحات الإسلاميّة التي تظهر ذلك الأمر من بلد 
إلى al‏ ولعل هذا يظهر من خلال الاستعراض التاريخي لفتح بعض البلاد كالعراقء 
وفارس» والشام» ومصرء والمغرب» والأندلسء والھند وغيرهاء وفي الملحقات بنهاية 
الدراسة متسع للتعرف على بعض الأحداث الهامة في الفتوحات AOL‏ والتي توضح 
بصورة تاريخية كيف أنها فتوحات دين وفكر قبل أن تكون فتوحات عسكرية. ‏ 


محمد انس قاسم: مبادىء الحكم في الإسلامء ١١٠٠م؛‏ ص۲۳: 
محمود الطناحي: مستقبل الثقافة Any yæl‏ مایو ۹م ص ,١ ٤۲‏ | 
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الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشارہ ہین الشعوب 





1-7-١‏ حب انتشار الفكر الإسلامبي عن طريق التعاملات التجارية والإنسانية والهجرات 

والجاليات التعليمية 
كان انتشار الفكر الإسلايي عن Gob‏ المُعاملات الإنسانية والتجارية مكملا وتابعاً 
لانتشاره عن طريق الفتوحات؛ فبعد دخول الإسلام إلى البلاد المفتوحة كان دور التعامل 
الإنساني هو الدور المكمل لعملية اعتناق الإسلام والدخول فيه من أبناء البلد» ويعتبر من 
أهم العوامل لاعتناق LY‏ ويدل على ذلك أن المسلمون لم يمارسوا أي ضغوط على 
أهالي البلاد للدخول في الإسلام. 
ومن جهة أخرى دخل الإسلام إلى العديد من البلدان في آسيا بدون حرب كما في (aii‏ 
والمغول» وآندونسیاء وبعض البلدان المحيطة بھمء وسائر بلاد العالم بكل قاراتھء وكان 
ذلك عن طريق التعاملات التجارية» والإنسانية» وهجرات الدعاة المسلمين الذين كرثوا 
حياتهم لنشر الدعوة AOL‏ وفي الملحقات بنهاية الدراسة متسع للتعرف على عملية 
دخول LAY!‏ إلى العديد من بلدان العالم دون حربء والتي توضح بصورة تاريخية كيف - 
انتشر الإسلام في تلك البلدان» عن طريق التعاملات التجارية وهجرات الدعاة» وتدليل 
مؤكد على أن انتشار SLAY!‏ بهذا الشكل كان له النصيب الأكبر في عدد الدول التي دخلها 
الإسلام؛ ولا يقلل ذلك من GLE‏ الفتوحات BOY!‏ بأي ISS‏ فالثابت تاريخيا أن ما تم 
بالفتح لم يكن ليتم بدونه. | 


Jal ya ٠-١‏ تكون الفكر الإسلابي في المُجتمَعات الإسلاميّة 

تتسلسل مراحل تكون الفكر الإسلآِي في نتابع يتمثل في التغيرات القيّمية المستمرة 
والتي لا تنقطع في حياة المجتمع الإسلاميء ؛ فالتفاعل الدائر بین ما يستحدث من قيّم ABLE‏ 
وقیٔم الدين الإسلآبي هو الذي يضيف صفة الاستمرارية لمراحل تكون SY‏ في 
لمْجِتمَعَات AOL‏ فإذا كان للفكر في المُجتمَعَات dias‏ العهد بالإسلام نقطة بداية 
واضحة نحو فكر dla]‏ فإن التفاعل القّمي المستمر لا يجعل هناك نقطة نهاية؛ فمرحلة 

. اعتناق الدين وممارسته تمثل نقطة البداية والتی یلیھا الفهم والإدراك لقِيّم الدين» أما عملية . 
امتزاج Sal‏ الدينية بالقيّم AB‏ والتفاعل بينهما وتأثير e‏ الدين فهي الشق المستمر من 
التفاعل والذي يتجدد تلقائياً باستمرارية وجود OLY!‏ في حياة المجتمع. 
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الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشاره بين الشعوب 


١-7-١‏ مرحلة اعتناق الدين الإسلامی ظ 

تمثل مرحلة اعتناق الدين أكثر من مجرد اللحظة التي يدخل فيها الفرد أو الجماعة في 
الدين الإسلامی؛ فهي مرحلة c uus‏ تبدأ بفهم القَيّم العليا والأساسية في الدين» والتي تجيب 
على القضايا والاستفسارات الأساسية والمحورية في حياة الإنسان ومحيطه؛ والتي قد 
يطرحها الإنسان على فكره أو على فكر غيره بحثا عن الحقيقة التي يراها باقتناعه ولا 
يجد لها إجابة مقنعة في أي فأسفة أو أبديلوجية كثر من c De‏ فمن هنا Ala fas‏ 
اعتناق الدين Cus‏ يطرح المستفسر عن الإسلام قضايا و سئلة أكثر تفصیلا لیصل إلى 
حالة فكرية ثتئزن بين مدركاته العقلية وتلك الإجابات» فإذا حدث ذلك الاتزان ينتقل 
الإنسان إلى مرحلة اختيارية بين أمرين هما: ظ 

× الأمر الأول: ما اقتنع به من فكر إسلامي: وكيف يواجه مجتمعه بهذا التغيير 

2 الأمر الثاني: ما هو قديم لديه من فِکر؛ وكيف يعيشه بلا اقتناع 
وتختلف صعوبة ذلك القرار من إنسان SY‏ ومن مجتمع (OR‏ فإذا كان الاختيار AM‏ 
الأول فتبدأ من بعده المرحلة التي يعيش فيها المرء قَيّم الدين الإسلامي. 


7-9-١‏ مرحلة تفهم فیم الدين ومعايشتها 
يعيش الفرد أو اجماعة حديثي العهد as‏ بعد مرحلة iic‏ مرحلة sit‏ یسور 
أكثر شمولا لقِيّم الدين» فما اقتنعوا به من قیّم ومن فكر واعتنقوا من ن أجله الإسلام ينقصه 
i ad‏ لا إل fi‏ لين اویشی sra‏ 
n‏ . التعرف. على على القیم الوسيطة والقِيم البسيطة الأقرب لمارسات الحياة اليومية في 
ot‏ الإسلامي» وکیف أنها تمثل التفصیل اتفيذي gil‏ الأساسية التي اقتنعوا 
* إعادة بناء وتكوين التدرج EeP‏ بصورة ALIS‏ وهي خطوة تلي 
التعرف على ail‏ الو سيطة والبسيطةء فيتم من خلال فهم العلاقة السليمة بين exi‏ 
تكوين التدرج gl‏ بصورة يمكن من خلالها وضع ما يستجد من 6B‏ وأفكار في 
مکاھا الصحيح من حياة المجتمع اعتمادً على التدرج cS‏ 


الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشاره د بين الشعوب 





٭ہ تفھم الفرد أو i‏ میم من DS‏ المعايشة بصورة تتميز بواقعية التجربةء 
فالیٔم الإسلاميّة التي اقتنع بها الفرد أو الجماعة من قبل تصبح محل التعايش 
والاحتكاك بالواقع والتفهم الشامل لكل جوانبها. 

ويلي مرحلة تفهم قِيّم الدين ومعايشتها مرحلة مزج وتداخل مع القِيّم AUR‏ التي نشأ عليها 
الفرد أو الجماعةء فلا بد من وجود اختلاف ووجود اتفاق بين قیّم الدين المستجدة وقِيّم 
لثقافة الموجودة؛ ويتباين شكل الاختلاف والاتفاق القِيّمي من فرد لآخر أو من مجتمع 
لآخر حسب موروث ثقافته. 


٣-۴- |‏ مرحلة مزج وتداخل القيم الديذ ينية المستجدة مع القیم الثقافيّة الموجودة 


نظرا لما كان للإسلام من مبادئ سامیةء وأسس خلقية يرضاها الناس على اختلاف بيئاتهم 
وثقافاتهم السابقة» فقد ساعد ذلك على التداخل بين تعاليم الدين من Age‏ وبين ما اعتادوا 
عليه من أخلاقيات قد تعلموها قبل الإسلام من الجهة الأخرى:؛ فالسلامء والدی تر ME‏ 4 
والإخاء» والمساواة» والتشاور» والعدالة» وغير ذلك الكثير كانت من القیّم الدينية التي 
نادى بها الإسلام؛ ووجدت الشعوب فيها غايتها من الدنياء ومن الدين» فتداخلت تلك sill‏ 


في فكرهم» وتكونت لديهم ثقافة جديدة شيئا فشيئاء حتى صار للقيّم الإسلاميّة من درجات 


الرسوخ ما جعلها Lad‏ أصيلة في تلك المُجتمَعَات'. 

وعملية المزج والتداخل للقیٔم الدينية الإسلامیّة مع القیٔم الموروثة لدى المُجِتمَعَات حديثة 
aga‏ بالإسلام هي أول مراحل التفاعل الفكري التي يمر بها. المجتمع بعد دخوله في 
الإسلام؛ وهي العامل الذي يثير الذهن للتساؤلات حول هذا الدين الجديد وتفاصيله؛ فيتبين 
المجتمع من خلال هذه التساؤلات وإجاباتها المعاني الكامنة وراء القیٔم التي اكتشفها 
وتعلمها من قبل» ويتبين LS‏ أخرى أكثر تفصيلاء وأقرب لحياته اليومية. ٠‏ 

ثم تأتي من بعد ذلك مراحل Gal‏ من المزج والتداخل للقِيّم» تكون متتالية وبصورة 
مستمرة كلما تعلم الإنسان Uii‏ جديدة» فيدخل المجتمع بصورة مستمرة سلسلة لا "يي ن 
التفاعلات Aa‏ فجميع القافات والحضارات والأفكار والفلسفات تحمل كل يوم أمرا 
daas‏ يؤثر في كل ما في حوله من فكر ويستحث الآخر للتفاعل aa‏ ومن ثم يكون 


محمد عطية الإبراشي؛ : عظمة jy v EN carly)‏ ۱ م ص ,OY-YÀ‏ 
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الفصل الأرل: الفکر الإسلامبي وانتشاره بين الشعوب 


هناك تأثير وتأثر من وإلى کل فكرء والقِيّم الإسلامیّة لا تحتمل التغيير» إلا أن الجوانب: 
التطبيقية للها تقبل ذلك. 

وبالمفهوم السابق يتطور الفكر الإسلامي بثبات قَيّمه وتطور تطبيقاته وتأثيره المستمر 
على القِيّم الثقافيّة ليصبغها بالإسلام» وهي مرحلة هامة من مراحل Sil‏ الإسلامي التي 
لها بداية وليس لها نهاية ما استمرت الأفكار والحضارات في التطور. 


٠-۳-١‏ مرحلة تأثير القِيّم الإسلاميّة على القِيّم الثقافيّة 
إن مرحلة تأثير الفِیّم الإسلامِيّة على القِيّم AUR‏ هي مرحلة هامة يعيشها الفكر الإسلاميء 
عندما يجد الفرد أو المجتمع نفسه في ظل فارق ما بين الثقافة الموروثة وما تعلمه من aid‏ 
الدين» فتكون هناك مقارنة مؤكدة بين القَیّم الإسلاميّة من جهة وبين القِيّم الثقافيّة الموروثة . 
من الجهة الأخرى؛ وذلك على مستويين هما: 
* مستوى كل قيمة في حد ذاتها 
m‏ مستوى وجود القِيّمة Jala‏ البناء القِيّمي الإسلامي والبناء القِيّمي الموروث 
ويجري بعد ذلك التفاعل القيّمي على عدة صور متكاملة في تأثيراتها على الفكر هي 
الاکتساب؛ والنمو؛ التغيير» والتحديث» والاضمحلال للقِيّم» وجميعها Sid‏ طرق تحرك 
التفاعل في الاتجاه الذي يدعم وجود الفكر الإسلامي داخل المجتمع طالما أن المجتمع 
يتفاعل مع الدين في الاتجاه الإيجابي وليس العكس. ظ 


١--4-أ‏ اکتساب القِيم REN‏ الإسلاميّة 


يشكل المجتمع الإسلامي من خلال کل أجهزته كالأسرة "T‏ ووسائل الإعلام ‏ 
والأجهز: الأكاديمية مجموعة المنشئين الذين يقومون على نقل القیّم وإكسابها إلى باق . 
أفراد المجتمع؛ ويختلف كل فرد فى اکتسابھ للقیٔم عن Gal‏ أفراد aha‏ حسب درجة ots‏ 
التنشئة عليه ورد فعله تجاهها وسرعة استجابته» وتعرف عملية اكتساب القِيّم بأنها العملية 
التى يتبنى من خلالها الفرد مجموعة من Sl‏ التي لم يكن يتبناها من قبل ذلك'ء ويصعب 

. تحديد الوسيلة الأساسية التى يكتسب فى ظلها الأفراد والمُجتّمَعَات قيّمهم» وترجع صعوبة . 
كشف طريقة اكتساب القیٔم إلى كم التعقيد التى تصل به eil‏ للفردء وتنتقل منه إلى غيره» 


محيي الدين أحمد حسين. دكتور: القیٔم الخاصة لدى المبدعين» «VAY‏ ص ٠.٥١‏ 


۳4 


الفصل الأول: il‏ الإسلامي وانتشارہ ہیں الشعوب 





وترجع أيضا إلى التباين فى طرق وصول Sa‏ المختلفة لنفس الفرد الواحدہ والتباین فی 
طرق وصول نفس Ail‏ لأشخاص مختلفون'. 

وتنتقل القیٔم الإسلاميّة لأفراد المجتمع tall‏ من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية المتتالية 
التى تؤدي فى النهاية إلى ما يسمى بالشخصية المنوالية للمجتمع الإسلامي. وبوصما e s‏ 
المعبرة عن المجتمع لأفراده من خلال القنوات الخاصة بنقل Qul‏ تكتسب القيّم معناها 
ورسوخها فى نفوس الأفراد . 





٤-٠-١‏ -ب نمو بعض القِيّم الثقافيّة 
إن عملية نمو قيم معينة داخل البناء القيمي لمجتمع ما تحدث ضمن إطارين بالغي 
التناقض همأ: ظ 

٭ الإطار الأول: هو ما يحدث كرد فعل تجاه مؤثر ما يعمل سلبيا على تلك gil‏ 
فتأخذ جماعة ما من المجتمع أو من خارجه على عاتقها مواجهة ذلك المؤثرء 
والعمل على إنماء الِيّم الثقافِيّة من جديد داخل المجتمع. 

* الإطار الثاني: هو ما يحدث عند دخول فكر جديد داخل الإطار العام AS uM‏ 
ويكون هذا الفکر موضع اهتمام وتقدير من المجتمع؛ فما اتفق فيه الفكر الحدہد مع 
AS sal‏ يحدث له نمو وتفعيل» وما اختلف فيه الفكر مع القيّم AUAM‏ يراجع 
في عقول المجتمع ويقل التمسك به فيحدث له تأثرا سلبيا. 

فما يحدث من نمو للقِيّم AI‏ داخل المجتمع بدخول الإسلام إليه هو وجود اتفاق جزئي 
بين بعض GAG Sal)‏ الموروثة وبعض القِيّم الدينية المستجدةء فتعمل القِيّم AYI‏ على 
نمو تلك القیٔم فی فكر المجتمع وعلى صبغتها بالإسلام» فيكون تناول هذه pill‏ من منطلق 
وجودها في البناء (rail‏ الإسلآمي عاملا على نموها داخل الإطار العام للقِيّم XI‏ 


T m ۱‏ الدين أحمد حسیں » دکتور: eli‏ الخاصة TM‏ المبدعین؛ ca) VA)‏ صل QY‏ 
| محيي الدين أحمد حسين. دكتور: Gall‏ الخاصة gal‏ المبدعين؛ ۱۹۸۱م ص LOE‏ 
^ محمد عطية الإبراشي: عظمة الإسلامء الجزء الثاني» cel Y‏ ص .٠۲-۲۸‏ 
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الفصل الأول: الفکر الإسلا مي و انتشاره بين الشعوب 





٤-۸١‏ ج تغير وتطور بعض القِیّم الثقافيّة 
من تعريف عملية الاکتساب للقیٔم الثقافيّة يمكن تشبيهها بأنها أحد قطبى متصل يمثل قطبه . 
الآخر التخلى عن الاحتكام للقیّمء وعلى هذا الأساس فعملية تطور أو تغير qud‏ تختلف 
عن عملية اكتساب «Gall‏ فعملية التغير أو التطور للقیٔم تعنى تحرك موضع القِيّمة على هذا 
المتصل» sling‏ على ذلك يتحدد معنی الاكتساب بمسألة وجود القيمة من عدم وجودهاء أما 
معنى التغير sh‏ التطور فيتعلق بمسألة درجة وجود Gi‏ داخل فكر الجماعةء ويتحدد 
JSS‏ التغير حسب الأهمية النسبية للعناصر المتصارعة داخل نسق المعتقدات؛ ويكون 
البقاء للعنصر الأكثر فعالية فى تكوين هذا النسق لدی الجماعة وللعنصر الأكثر اتفاقاً مع 
لقیٔم العليا للمجتمع» ففي المُجِتمَعَات OLY!‏ يؤدى تدرج ul‏ بين Ule ai‏ "عقائدية" 
aig‏ وسیطة a g‏ أولية إلى تغير فى بعض القیم الثقافيّة نتيجة تغير pil‏ الأعلى منها عند 
التحول إلى الإسلام. 
ويختلف التغير أو التطور القيمي عن النمو في أن التطور هو تغير إيجابي فی شكل 
القيّمة» وفي جوانبها التطبيقيةء أما النمو فهو تفعيل وزيادة في تأكيد أهمية القيّمة ومدى 
تواجدها داخل فکر الجماعةء وهو يختلف عن التغير (AH)‏ الذي يعني أختلاف ما جد في | 
القيمة عن أصلهاء وكل من التطور والتغير يحدث نتيجة وجود تأثر m‏ فعال عند 
تحول المجتمع من الفکر الموروث إلى الفكر الإسلاميء وكذلك باستمرارية وجود delis‏ 

بين القيم REC ER‏ المستجدة وبين القيم الدينية التي أخذت بعد ذلك درجات عالیة من 
الرسوخ داخل فكر الجماعة بمرور الزمن. 


4-8-١‏ -د اضمحلال بعض اليم ABL‏ المخالفة للدين 


ٴ والاضمحلال للقيّم هو أقصى صور التأثير القيمي Si‏ الإسلآمي على القيّم الموروثةہ أو 
على ما يستجد من ed‏ يجد الإسلآم فيها اختلاف مع قِيّمه الأعلى؛ ویعنی مفهوم اضمحلال 
القیم الخروج منها وعدم تفعيلها في نواحي الحياةء أو بعض نواحیھاء ويرى بعض 
op Sis‏ أن الاضمجلال السريع ell‏ قد يكون نتيجة عملية تحول Qi‏ مؤثرة وهو glo‏ 
مشابه لما يحدث في حالة دخول الفکر الإسلآمي إلى مجتمع ماء وعلى عكس ذلك فبطأ أو . 
عدم لاضمحلال J eft‏ لنواحیھا التطبيقية یمثل jans LB‏ عن أي تطور وحداثة'ء وبهذا 





| یوسف مبخائیل أسعد + الثقافة و ظ مستقبيل TED ENS‏ أمء صلی .-٣۲‏ 
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الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشاره بین الشعوب 





المفهوم قد حدث اضمحلال لبعض Qul‏ المتعارضة مع القيّم الأعلى في المُجتمَّعَات 
TOLL‏ عند بداية التفاعل بين موروث القيّم الثقافيّة وبين lll‏ الدينية» ويحدث التفاعل 
القيمي المستمر داخل المُجتمَعّات الإسلاميّة في صورة اضمحلال للقیم AA‏ المستجدة 
والمتعارضة مع بعض أو كل asill‏ الدينية» أو اضمحلال لبعض النواحي التطبيقية التي لا 
جدوى لها داخل الإطار العام للقيّم الثقافيّة» وتأتي استمرارية التفاعل من استمرارية 
اتطورات لاف والحضارية ولا سيما في عصر Xd‏ 


١--4-ه‏ الإطار العام للتفاعل القِيّمي الثقافِی بالمُجتَمَعات الإسلاميّة 


وهكذا يتشكل الإطار العام للتفاعل القِيّمي الثقافِي بِالمُجِتَمَعَات الإسلاميّة من محورين 





أساسبين هما: 
= التفاعل مع الفیم الثقافيّة الموروثة: وغالبا ما يحدث في العهود الأولى لدخول 


الإسلام 
= التفاعل مع القِيّم AGÉN‏ الحديثة: وهو تفاعل له صفة مستمرة؛ فهو دائم الحدوث 
بتغير ظروف الحياة اليومية. 


أولاً: الإطار العام للتفاعل في العهود الاولى للإسلام 
وهو تفاعل مع القِيّم N‏ الموروثة ويؤثر الدين بشدة على تلك. القِيّم الموروثة إذا كانت 
مخالفة للدین فوجدان الإنسان حديث العهد SUL‏ غالبا ما يكون لديه الحماس لتغيير 
أغلب مفاهيمه عن ell‏ بعد تغيير دينه بأكمله إلى الدين الإسلامي» وقد يحدث أن تبقى 
بعض العادات» ولكن النهاية غالبا ما تكون موت eil‏ الموروثة المخالفة للدين» حتى do‏ 


استغرق ذلك شيئا من الزمن. 


ثانيا: الإطار العام للتفاعل المستمر بين الدين والثقافة 
كلما تستحدث Aug‏ وتدخل إلى الإطار القِيّمي الثقافيء وتكون مخالفة للقیٔم الدينية» يحدث 
tela‏ جديداً بين Sal)‏ الدينية AEN Vul‏ وتكون النتيجة إما خروج تلك القیّمة من 
ALE Call s 2^)‏ أو أن uis‏ داخل الإطار القِيّمي الثقافِي لبعض الأفراد دون البعض 
الآخر» فرفضها أو قبولها من فئة معينة أو من فرد يكون تبعاً لمدى تمسكه eji‏ الدين» أو 
قد يكون ذلك لعدم الفھم isl. on‏ ولا شك أن بقاء لقم الثقافيّة المخالفة للقیم 


الفصل الأول: الفكر الإسلامي وانتشاره بین الشعوب 


الدینیة يكون بصورة محدودة أو عند Ai‏ معينة من المجتمع لا تمثل الشخصية المنوالية 
للمجتمع الإسلامي. 

ومن جهة أخرى قد تكون نتيجة التفاعل بين القيّم ABN‏ الحديثة والقیٔم الدينية عبارة عن 
إضافات للإطار الشكلي التنفيذي لأحكام الدين» وهذا من قبيل fase‏ صلاحية الإسلآم لكل 
زمان ولكل مکان؛ فهناك حتمية لمسايرة فروع الدين لمتغيرات الزمان والمكان» حتى لا 
تتخلف الأحكام عن التشریع وقد تحدث الكثير من المُفكرين في هذا الأمر ومنهم جلال . 
الدین السيوطي في كتابه "التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة"؛ والمراغي الجرجاوي 
في كتابه 'بغية المقتدين» dates‏ المجددين على تحفة المھتدین'ء وقد حاول السيوطي في 
القرن العاشر الهجري وضع الخطوط التنظيمية والقواعد للإطار العام للتفاعل المستمر 
بين الدين (AME y‏ وهو ما نظر له على كونه 'فكرة التجديد في الدين" ووضعها في ما 
سماه 'تحفة المهتدين في بيان أسماء المجددين" وهو الذي أتمه المراغي من بعده في القرن 
الثالث عشر الهجري . 


| أمين الخولی: المجددون في الإسلام tates‏ ص ۱۰-۹ . 
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pretili .‏ الرمزي والشجريدي عن 
الأمان بالغیبیات 


التعبیر عن روحائیة العلافة | 
مع الله 







التغبير عن التطلع والارتباط 


أ الات عد فتم الطاعات 












| العاملات‎ aid عن‎ | à inp | پیر عن 4315 المصداقية‎ d 





التغيير عن dott‏ المخصوصية 


الخاصة بالمستوى الذاٹی 








التشببر عن فيم العاملات ]| 
deat}‏ بالمستوى الاجتماعي | 










التقبير من E‏ المعاملات اجا 
بللستوي الوطنی والقومي 

]| التكبيرعن قيم للعاملات | 
٠‏ الخاصة بالستوی الدولي ‏ | 
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من النظور الإسلامي 


استبعاد الأشخاص والأهتما 
بجوهر التشكيل المشفاري 


المجتهقات الإسلامية 
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الفصل الثاني: القیم GALI‏ الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلاميّة 





الفصل الثاني: القيّم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجِتمَعات 
الإسلاميّة 





يرى العديد من cy Sl‏ أن هناك ضرورة إلى الإلمام e flo‏ والمعاصرة والتوجهات 
Aal‏ وإلى الربط بينهما بالوسيلة التي تتيح التطور والتميز للنتاج المِمْمَارِي للأجيال 
المعاصرة ELA y‏ ودون أن تفقّدها الهوية والشخصية المتميزة الموروثة من عمائر 
الأجيال CARLA‏ وهذا المفهوم من وجهة النظر التواصلية الزمانية هو الشق الأول 
للتوَاصل الفكري بين المُجتمَعَات الإسلاميّة» أما من وجهة النظر التواصئلية المكانية وهو 
الشق الثاني» فهناك رابط بين المُجتمَعَات BOY!‏ يربطهم في كل زمان وهو اتفاق 
جانب كبير من فكر تلك المُجتمَعّات؛ وهو ناتج من الارتباط الديني. وقد سبق تناول 
الجانب التمهيدي في تلك القضية وهو all‏ الثقافيّة الإسلاميّة وتأثيراتها على المفهوم 
xal‏ 5( لمختلف الشعوب» ولا شك أن تحديد Qul‏ المشتركة التأثير في عمائر 
المْجِتمَعّات الإسلاميّة يمثل الجانب الأولي من قضية التوّاصئل» باعتبار أن تلك eil‏ هي 
علامة التوّاصل (Sil‏ على المستويين المكاني والزماني. ۱ 


' ورد ذلك المعنى في كثير من الأبحاث واللقاءات الفكرية» وفي سلسلة ندوات "أبعاد الشخصية المنسرية 
بين الماضي والحاضر" بجمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب اتفق الحضور على ذلك المعنى فيما عدا 
al‏ رأت ضرورة الاهتمام بالمُعَاصْرَة كمنهج وأسلوب فكري شامل؛ كذلك فهناك العديد من المؤلفات التي 
تصيغ ذلك المعنى؛ انظر: 

_ زکی نجيب محمود. دكتور: تجديد الفكر العربي؛ AVIAN‏ 

_ اتحاد المعماريين المصريين: بيان الإسكندرية ۹۰ء Y‏ نوفمبر ۱۹۹۰م. 

يحيى الزيني. دكتور: حوار مباشر بمسكنه بالزمالك؛ الأربعاء Y / Yo‏ / 1996م 


t Y 


الفصل الثانی: القيم OLY LEN‏ المشتركة التأثير في المُجتمَعمّات الإسلاميّة 


١-١‏ تحديد القِيّم الفكرية المشتركة بين المُجتمَعات الإسلاميّة 


يؤكد العديد من المفكرين في العالم ul‏ وفي غيره على أن الثقافة - الثقافات 
الإسلامِيّة ليست تركيبة منعزلةء أو مفصولةء أو مغلقة على التحيز والتعصب بين كل 
مجتمع إسلامبي وآخرء بل هي مقوم عضوي متفاعل مع مقومات أخرى في كيان إسلامي 
أشمل» فالعناصر المشتركة واضحة وجلية في داخل ذلك الکیان' فلا شك من اتفاق 
السُجتمعات الإسلاميٌة في مجموعة واسعة» وأساسية» وجوهرية من القیم التقافِيّة فضلا 
عن القِيّم الدينية التي تمثل السبب شبه الأساسي في عملية اشتراك Gall‏ الثقافيّة'. 

ويرى البعض أن هناك دافعاً قويا للاتفاق القيّمي بين المُجتمَعَات الإسلاميّة» وهو العامل 
المؤثر والفعال في عملية وجود ed‏ فكرية مشتركةء فالحضارة OLY!‏ تقوم على مفهوم . 
GS‏ جوهري يؤثر فی Adae‏ الترابط بين القِيّم الفكرية للمُجِتمَعَات الإسلاميّة» وهو 'رد 
هذا الوجود كله إلى إرادة الذات الإلهية السرمدية الأزلية الأبدية", فهذا التصور يضع 
النواة الأساسية لعملية اشتراك القِيّم الفكرية بين المُجتمَعات الإسلاميّة» ثم يتكون الدين 
حول تلك النواة فيكون الدين هو المؤثر الأشمل في تلك العمليةء فيقوم المفهوم الفكري 
الأساسي ابتداءَ على تعريف الناس بربهم تعریفاً كاملا شاملاء يعرفهم بذاته سبحانھ 
ويعرفهم بصفاته» ويعرفهم بخصائص الألوهية المتفردة» كما يعرفهم بأثر هذه الألوهية في 
الكون» وفي الناس؛ وفي جميع العوالم والأمم الحیةء ويتم هذا التعريف على نطاق واسع 
جدا فی لقرآن الکریم فيصبح Axa‏ معنی yl 35m sll‏ في النفس البشرية: معنى das‏ 
واضحاًء موحیأء dd a‏ فتعيش معه النفس البشرية في التزام لا تتفلت منه؛ ولا ola‏ ولا 
تغفله» لأنه من القوة والوضوح والفاعلية» بحيث يواجه النفس دائماء ويتراءى لها دائما 
ویؤثر فيها باستمرار . 


على حين يرى البعض الآخر أن أهم ما يميز الاتفاق بين ROLY! eKA‏ هو أن 
المشترك بينهم جميعاً هو طبيعة العقل ذاتھا قبل طبيعة القيّم» وبالتالي فهذه الرؤية تعتبر 
أن العامل المؤثر والفعال لوجود ud‏ مشتركة هو اتفاق طبيعة العقل» وطبيعة العقل من 
وجهة النظر هذه تعني جوهر الفكر ولبهء وهي جوهر eil‏ الدينية التي أثرت على العقلء 
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الفصل الثاني: القيم QUE‏ الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعات الإسلامية 





وصاغت بناءه القِیٔمي الأولي الذي يؤثر على كل ظواهر تبني العقل للقيم الفكرية 
والثقافيّة» وهي سمة تربو على الاتفاق القِيّمي وتعلوها وتقود إليها بالمنطق؛ وقد أورثت 
هذه السمة على مدار التفاعلات المستمرة بين الإنسان والدين؛ العالمية الإسلاميّة'. 

ويرى الشيخ "عبد الكريم آل نجف" أن طبيعة العقل هذه أورثت تفاعلا بین المطلق 
والمحدود» وهي واحدة من أكبر الجدليات في العالم بصفة عامة والعالم الإسلامي بصفة 
dual‏ ويرى أنه لا يستطيع الإنسان ان يجد لتلك الجدلية حلا خارج إطار الدين 
الإسلامي الصحيح. 

* فأولا: الإيمان بالمطلق بكيفية تطبيقية تخرج عن حد الاعتدال انسياق إلى alle‏ 
مثالی ورؤية طوباوية تنكر المحدودہ وتحلق في الخيال وتهرب بأصحابها عوالم 
غير موجودة:؛ فرارا من المحدودیةء وفزعا إلى المطلق؛ فهو هروب من محدودية 
الوجود المادي إلى محدودية أضيق ھی محدودية الرهبنة والتصوف. 

٭ وثانياً: وعلى العكس مما سبق فالانفصال عن المطلق والانقطاع إلى المحدود». 
بوصفه الواقع الملموس الذي ترتبط به حياة الإنسان» هو تحويل المحدود إلى 
مطلق؛ وبالتالی لا يعتبر ذلك انفصال عن المطلق الحقيقي إلا على أساس التبعية 

وهكذا يقف الفكر ر الإنسائي | بين أمرين؛ محدود يفرض نفسه على کل حال ومطلق لا 
يمكن الفرار منھ؛ فإنكار المحدود وقوع في محدود أضيقء وإنكار المطلق وقوع في 

الفراع واللاانتماءء فيصبح المحدود محوزر الوجود؛ وهذا هو معنی الإطلاق )3 cai}‏ ومس 

ثم یکون دور الدین ا الرموز؛ وإعادة تشكيل العقل» وهو المعنى الذي 

سماه الشيخ "عبد الكريم ال نجف" اتفاق طبيعة العقل . 

والايمان بالمطلق | لابد من أن يقود ود إلى الاعتراف بالمحدود لذي خلق م من قبله وصار ij‏ 


المحدودية لتربظه بالمطلق اللامتناھی؛ ولترسم له من خلال ذلك علاقة متوازية مع 
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الفصل الثانی: القيم ALE)‏ الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلاميّة 


الوجود المحيط cas‏ ولتبين له أن المطلق الحقيقي لا تنشا بينه وبين المحدود علاقة جدلیةء 
إنما هذه العلاقة تظهر عندما يصطنع المحدود مطلقا زائفاء أو عندما يزيف بعض , 
خصوصيات المطلق الحقيقي. فتكون العلاقة بينهما جدلية صعبةء ولتثبت له من خلال 
ذلك» أن الحاجة إلى المطلق حاجة حقيقية ماسةء وأن الانفصال عنه yal‏ متعذر e‏ فمن هذه 
الرؤية التجريدية والفلسفية لطبيعة الاشتراك القيّمي بين المُجتَمَعَات الإسلأميّة» يتشكل 
انعكاس واسع على الساحة الاجتماعیةء فما هو ملموس من العلاقة الجدلية بين المطلق 
والمحدود يلمس على الساحة الاجتماعية من خلال صور شتى تأتي في مقدمتها العلاقة 
بين دائرتین من الانتماء هما: 
٭ دائرة الانتماء الكوني والإنساني الكبرى 
"٠‏ دائرة الانتماء المحلی الصغرى 
والسؤال الذي استوقف كثير من cy USE‏ في العالم OLY‏ وغيره هو 'أيهما الأصل 
وأيهما cp all‏ فجائت وجهتي نظر كلتاهما يخرج عن جوهر الدين الإسلامي وهما: 
٭ ‏ أن هناك من أعطى كل تقدير وحسبان للدائرة الكبرى» وأنكر الدائرة الصغرى ْ 
معتبراً الروابط القبلية والقومية والوطنية مظاهر برجوازيةء تنتمي لمرحلة 
- تاريخية بائدة» أو أنها في طريقها للانتهاءء وأن البشرية ماضية قدما نحو الأممية: 
وكان هذا السلوك طوباوياً حالما لم يستطع أن يؤثر في الواقع شیئاء وسرعان ما 
cad‏ التجربة فشل هذه الرؤية» وبينت أن غلو أصحابها بالدائرة الكبرى لم 
يبعدهم عن تأثير الدائرة الصغری؛ فعلى سبيل المثال لم تكن الأممية السوفيتية إلا 
أممية الأمة الروسية ومحوريتها للأقمار السوفيتية الدائرة في فلكهاء والتي سرعان 
ما انفصلت عنها عند سنوح الفرصة التاريخية المؤاتية لذلك. | 
* وهناك من سك سلوکاً عکسیأء فأعطى کل تقدير وحسبان للدائرة الصغرى معتبراً 
الدائرة الكبرى امتدادا هامشيا لهاء وهذا ماجعل الأمم تتباري في أن تكون القطب 
القائد للبشرية والمحور الذي تدور باقی الأمم من حولهء فقد هتف الألمان للعرق 
الآري الرفيع؛ ونادى الانجليز نداءهم المعروف 'سودي يا بريظانيا واحكمي“ ' 
' ويدعي الأمريكان اليوم أن التاريخ قد انتهى على أیدیھمء ولا شك أن هذا الميل. 
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الفصل الثاني: القيم الثمَافیّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلامية 


موجود في ad‏ أخرى كثيرة» حتی ولو كان شعورا کسیرا يتشبث بالماضي 
ويتأسف للحاضر وينظر بعين الأمل للمستقبل» ولا يعتبر هذا انکارا للدائرة 
الكبرى» حيث ادعى منتهجيه أن دائرتهم القومية الصغرى هي نفسها الدائرة 
البشرية الکبری؛ فرؤيتهم للتاريخ والحضارة الإنسانية نبعت من خلال تاريخهم 
وحضارتهم الذاتية» فلم يحذف المطلق في هذه الرؤية» وإنما تم تحويل المحدود 
إلى مطلق زائف. 
وفي هذا التناقض بين وجهتي النظر يضع الدين الإسلامي الرؤية التكاملية للدائرتین: 
فالأمر بين الدائرتين الانتمائيتين الكبرى والصغرى وما حدث من نزاع gS‏ بينهما كان 
بسبب غياب الدور السماوي الذي يؤلف بينهماء فهما دائرة واحدة ذات وجھین؛ وليستا 
دائرتين جدليتين متصارعتين؛ فقد قال تعالى GT‏ الاس إنا خلقناكم من ly S‏ وجعلناكم 
شعُوبًا وقبائل لتَعَارفوا ace d cj‏ عند الله أتقاكم إن T‏ الله pale‏ خبير يننا 
إن جوهر الرسالة OLY!‏ يعمل دائما على إخراج الإنسان مما يتورط فيه من محن 
ومشاكل فكرية ناشئة عن المحدودية التي تجعل المحدود مطلقا تارة» وتزيف المطلق 
بإضفاء خصائص المحدود عليه تارة أخرئ» ولذا فلا يكتفي الدين الإسلامِي بإسداء 
الحلول المباشرة فقط Lally‏ يعمل على معالجة حالة المحدودية من خلال وسائل جذرية 
تمثل جوهر الارتباط القِيّمي بين المُجتمَعات الإسلاميّة على اختلاف أصولها العرقية؛ 
حيث يهدف الإسلام بهذا الارتباط إلى تحقيق التكامل بين المُجِتمَعَات الإسلاميّة في 
مخاطبة العالم من خلال تلك الوسائل وهي: 

* الارتباط بالمطلق سبحانه وتعالى: فارتباط الإنسان cally‏ هو الإطار الذي يتعرف 
من خلاله الإنسان المحدود على العالم اللامتناھی؛ فيتحفز للحد من طغيان المادة 
ويتوق للخلاص من أطر المحدودية التي يحل فيهاء فتتسع آفاقه الذهنية بحيث 
تتجاوز عالم المادة لتنهل من ما وراء المادة من فكر. 


. الحث على الخروج من إطاري الزمان والمكان إلى ما هو أبعد منھما: ففي 
c i‏ الكريمُ : ثلاث عشرة آية تدعو إلى السير في الأرض» والبحث في أحو ال 
الأمم السابقةء والتدبر في المصائر التي وصلت إليهاء واكتشاف السنن التاريخية 
التي جرت عليهاء كقوله تعالی zo‏ يروا في الأرّض فينظروا Cas‏ كان gie‏ الذين 
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الفصل الثاني: القيم التَقافيّة الإسلآميّة المشتركة التأثير في المُجتمعات الإسلاميّة 


کانوا من قبلهم..."'» فهذه الآيات تحمل دعوة مزدوجة للخروج من قوقعة الزمان 
والمكان اللذين يحل فيهما الإنسان إلى الزمان والمكان البعيدين عنهء بحثا عن 
رؤية أكثر شمولاً cy SU‏ والتي لا يتم اكتشافها إلا عند خروج الإنسان. من 
محدودية الزمان والمكان والتعرف على GY!‏ البعيدة عنهماء فالحقيقة لا تتضح 
إلا بعد استيعاب الزمان بتمامه والمكان بأكمل أبعاده. 

* التنبيه على حقائق وقوانين ما وراء الطبيعة والغيبيات: ويشمل GLA‏ الكريم ' 
على موضوعات كثيرة من شأنها إلفات نظر العقل البشري إلى حقائق وقوانین 
كونية طبيعية؛ لم يكن العقل قد أدركها يوم نزول الوحي» مثل قانون الزوجية 
العام القائل 'ومن کل شيء خلقنا جين لعلكم تذکرون*''ء وإلى حقائق وقوانين كونية 
أخرى تنتمی إلى alle‏ آخر غير معاصرء أو تمثل استثناءا من العالم المعاصر: 
فهي حقائق وقوانين ما ورائية أو غيبية ليس بإمكان العقل البشري أن يتوصل 
إليها بنفسه أو أن يدرك كنهها یوما cle‏ كولادة عيسى "E"‏ من غير أبء وتكلمه 
وهو في المھد؛ وقيامه بإحياء الموتی؛ وبعثه بالنبوة وهو لا يزال في مرحلة 
لطفولةء وعدم احتراق إبراهيم "ع' LIL‏ وتسخير الريح لسليمان "ع وتكلمه 
مع الحیوانات؛ والإسراء بالنبي الأعظم "ص" من المسجد الحرام إلى المسجد 

. الأقصى ثم إرجاعه إلى محله في ليلة واحدة والإشارة إلى وجود الجن 
والشيطان» فجميع هذه الحقائق الماورائية والغيبية تفتح أمام الذهن cg hall‏ نافذة , 
واسعة للاطلال على أكوان وعوالم وقوانين غير التي يعيشها الإنسان في alle‏ 
ولتنصحه بعدم الاکتفاء بالنظر إلى العالم الذي يعيش فيهء GY.‏ هذا العالم لا يمثل 
لحقيقة الكونية الكاملة» بل هو الجانب المحسوس منها فقطء وهناك جوانب أخرى 

. في هذه الحقيقة على الإنسان أن bash‏ بنظر الاعتبار» ويحسب لها ما تستحقه 

- من الحسابء فالعقل الذي يبحث وينقب عن حقائق الوجود أوسع. وأكمل من العقل 
الذي يبحث وينقب في جزء محدود منهاء والعقل الذي يتحرك في دائرة أوسع قد 
يدرك مساحة أكبر من الحقائق الكونيةء والعقل الذي يتحرك فی دائرة أضيق لا 
يستطيع أن يجزم بالحقيقة التي أدركهاء فما أدركه هو جزء الحقيقة وليس الحقيقة - 
الكاملة» ومن هنا نجد القرآن ينبه على القوانين الكونية الطبيعية التي لم تكتشف 
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بعدہ كما ينبه على حقائق وقوانين كونية ماورائية وغيبية ليكشف جانباً من الواقع 
الكوني لم يعرفه الإنسان وحده» حرصا على أن يتحرك العقل في الساحة الكونية 
بشمول أكثر» من أجل أن يتوصل إلى جائب ASÍ‏ من الحقائق. ويتأكد هذا الاتجاه 
من Late ALS C i‏ يتحدث عن يوم سيشهد انهدام النظام الكوني القائم؛ وذلك 
في قوله تعالى aa till gig!‏ وتسير ctio aedi‏ وقوله تعالی soi Hé‏ 
طمبتت* y‏ السّماء فرجّت* وٴإِذا VN‏ نسيفت*""» وقوله تعالى 'إذا الشمس كوّرت* وإذا 
à gna‏ انكذرزت* وإذا الجبال tes ga‏ وإذا الیشا'ر غطلت* وإذا الوْحُوش حشيرت" Ny‏ البخار' 
enters‏ وقوله تعالی "ذا Sand‏ انقطرت* tcr il Gsm Ins‏ وٴإِذا Gl‏ فجرت *"» 
وکل ذلك يدل على أن النظام الكوني القائم سوف ينهدم وأن المصير النهائي 
للإنسان يرتبط بنظام كوني آخر لا تعرف حقائقه وقوانينه وخصائصه؛ وهذا ما 
يحفز الذهن البشري على عدم الانحصار في إطار الكون المعاصرء والتطلع 
للكون الآخر الذي سيستضيف الإنسان في نهاية المطافء فيزداد الذهن dM,‏ 
اتساعاً ووعياً. 

x‏ العالمية على الصعيد الإنساني: وتعني العالمية على الصعيد الإنساني أن الدين 
رسالة الله إلى العالم بأسره وليس رسالة إلى إقليم بعينه أو قومية خاصةء فقد قال 
تعالی Gy‏ أرسلناك Ü‏ كافة للناس EET STE TRES"‏ الناس لا يَعْلَمُونَ*" e‏ وعالمية 
الإسلام ليست خاصة بجیل من البشرية دون al‏ فالبشرية بجميع أجيالها 
مشمولة بهذه النظرة العالمیةء وهي جميعاً أمة dual,‏ فقد قال تعالى مخاطبا 
أنبياءه Gy‏ هذه mg tbl et, es iar Rd ed‏ وهكذا فعالمية الإسلآم لا تقتصر 
على الامتداد أفقياً واستيعاب المكان فحسبء بل تمتد في عمود الزمان بصوره 
الثلاث: الماضي والحاضر والمستقبل؛ وهذه العالمية تشكل رافدا آخر من روافد 
الأفق الذهني الواسع الذي:یسعی الإسلام لتحلية الإنسان به» ووسيلة أخرى من 


.٠١-۹ سورة الطورء الآيتان‎ ca II Cj oid 
.۱٠-۸ سورة المرسلات: الآيات‎ cba 61) Cj oid 
AY سورة التکویر؛ الآيات‎ ody SI) c oi 
A=) سورة الانفطارء الآيات‎ ca Sl) Tall 
XA سورة سبأء الآية‎ (Sl C yal 

AY سورة الأنبياء» الآية‎ c Sl) C d 
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الفصل الثانى: القيم AGLI‏ الإسلاميّة المشتركة التأثير فی المُجتمَعَات الإسلامية 





وسائل إخراج الشخصية الإنسانية من کینونتھا المحلية إلى الأفق الإنساني 
والكوني الرحيب» فعالمية الإسلام تمثل أحد أهم أجزاء جوهر الارتباط gill‏ بين 
المُجتمَعَات الإسلاميّة حيث أن ألفة الإنسان لبيئته المحلية وانحصاره بها يجعله 
مفرطاً فی إعلاء شأنها والمغالاة بهاء ومتطرفا في التقليل من شأن الآخرينء 
lia,‏ للحقيقة في الجهتين؛ والتاريخ الإنساني حافل بالادعاءات المتعصبة 
الصادرة عن قبائل وقوميات وشعوب مختلفة ترى نفسها بشرأ وترى من عداها 
أقل شأنا وتعتبرهم بشرأ من الدرجة الثانية أو الثالثة» بل إن التاريخ الحديث شهد 
محاولات فكرية عديدة نظرت Gale‏ لمثل تلك الادعاءات. الأمر الذي يكشف عن 
مدى dale‏ الإنسان» مهما تقدم حضارياء إلى هدي السماء الذي يآخي بينه وبين 

الآخر ویجمعھما في إطار واحد. ۱ 
وهكذا فقد أوجدت الرؤية الإسلآميّة لمفهوم المطلق والمحدود . إرتباطا أساسیاً بین 
المُجِتَمَعَات الإسلاميّة» أفرزت من خلاله العديد من القيّم الفكرية المشتركة بين تلك 
المُجِتمعات؛ فكان Line‏ الاتفاق القيّمي هو الدینء أما جوهر الاتفاق القيّمي بين مُجتمَعّات 

متبابنة الأصل هو رؤية الإسلام الخاصة لمفهومي المطلق والمحدود. 
Lii ۲-١‏ الفكرية لوجود تأثير قِيَمي مشترك بين المُجتمَعَات الإسلاميّة 

تمثل القيّمة الفكرية لوجود تأثير uad‏ مشترك بين المُجِتَمَعَات ALS‏ الإطار العام 
المفعل لكل القِيّم الحضارية Dual ill‏ الفكري بمستوييه المكاني والزمانی بين المُجِتَمَعَات 
. الإسلاميّة» فالقيّمة i Gall‏ للتوَاصل الفكري تنبع من القيّمة الفكرية؛ والعِمّارة وغيرها 
من أوجه الحضارة وكياناتها لکل منها نطاق تأثيره في حياة المُجِتَمَعَات» E‏ فلكل منها 
القيمة الحضارية بالشكل الخاص بها. والقيمة الفكرية لوجود تأثير ad‏ مشترك on‏ 
المُجتّمَعات Uy‏ تنبع أهمية وجود المنظم العام لجملة عمليات aA‏ بين 
المُجِتَمَعَات الإسلاميٌة وفئاتهاء فی شتی أوجه الحضارة وقطاعاتھا ووسائل و adlad‏ 
neos‏ بمستوييه المكاني والزماني» وهي قيمة وجود الحافظ للقيم الجمالية النابعة من 
ذلك لتواصل خلال كل مجال حضاري على حدة. 


وإذا كان أفراد المُجتمَعَات الإسلاميّة لا يعيشون نفس الظروف ولا يتعرضون لنفس 
التأثير الحضاري بنفس الدرجة تماماء وإنما يتباينون في تأثرهم بالثقافة والفكر الإسلامي 
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الفصل الثاني: القيم RUE‏ الإسلامية المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلاميّة 





ونتاجه الحضاري؛ ويرجع ذلك لاختلاف ظروفهم الشخصية agil gal g‏ واختلاف قدراتهم 
على استيعاب A‏ ونتاجها الحضاريء فمن ذلك تنبع LS‏ التنوع في التأثر الثقافِي 
خلال المنجزات الحضارية ولا سيما العِمّارَة على مستويين Led‏ 

L‏ التنوع على مستوى نقافة كل مجتمع على حدة. 

m‏ التنوع على مستوى كل فثة اجتماعية داخل المجتمع. 
ويمكن تقسيم أهمية القيّمة الفكرية لوجود تأثير cud‏ مشترك بین المّجتمَعَات الإسلاميّة إلى 

* الأهمية الفكرية على المستوى التاريخي التراثي. 

د الأهمية الفكرية على المستوی المعاصر. 
فإذا كانت الحضارة بوجه عام ومبسط عبارة عن مجموعة تطبيقات لمجموعة من الأفكار 
والمفاهيم؛ وتكوّن تلك الأفكار فيما بينها كل ما يدخل في نطاق كلمة 'ثقافة" فالعمّارَة بذلك 
المفهوم هى إحدى المجالات التطبيقية والتغبيرية لتلك الأفكارء فإذا كان ex)‏ أو 
المعاصرة والرؤى REN‏ تمثل نتاج فكري أفرز أو يفرز نتاجاً ماديا حضاریاٴ بوجه 
عام o Ray‏ بوجه خاص» فإن فكرة التواصل على المستوى الزماني هي جزء من 
الأفكار والأهداف XD‏ للمُّحِتَمَعَات LOWY)‏ وبالتالي فإن Ax‏ التواصل بين 
المُجِتَمَعَات OLY!‏ ھی La‏ ذات أهمية فكرية dL‏ في المقام الأول؛ وهي قيمة 
تطبيقية Alo.‏ في المقام الثاني وهي مجموعة أخرى من القِيم التطبيقية في شتى 
مجالات الحياة بوجه cale‏ وبما أن "الثقافة ليست نتاج Adae‏ تآلف اجتماعي تحدث مرة 
$a,‏ وإلما هي نشاط مستمر'" فإن ذلك يعني تجدد وتطور قيمة OS a i‏ 
MOLY) clea’‏ بشتى معاني Sal's‏ وعلى مستوييه الزماني والمكاني» وبصفة 


ate 
سے‎ 


مستمرة فی كل المجالات التطبيقية. 
٠-٢-٢‏ الأهمية الفكرية على المستوى التاريخي التراثي 


حيث يرتبط معنى CIM)‏ بمعنى الأصولية المتمثلة في الذات القوميةء فلا شك أن الترّاث 


لل 


الخاص بأي كيان اجتماعي محدد لا يمكن أن ينتمي لغيره أو يمثل سواه فتأتي أهمية 


' باتراليخا تشاترجي: سياسة التراث؛ الحرب UE‏ في مدن الهند» 1951م؛ ص .٠١‏ 
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الفصل الثائي: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير فی المُجتمَعات الإسلاميّة 


الارتباط بالتراث في مضمون التوَاصُل من قدرته على التغبير عن الشخصية القومية 
المتفردة'؛ ولا سيما إذا كان لذلك CU‏ ملامحه الواضحة والمعبرة عن AIM‏ الأضيلة . 
للجماعة. وإذا كانت الشخصية القومية وتأكيد الهوية الفكرية والحضارية للمُجتمَعَات 
الإسلامِيّة هي مطمح أفرادها للتغبير عن أطر مجالاتهم الفكرية والعملية. وحيث أنه لا 
شك أن الترّاث يمثل أحد أهم الوسائل والقنوات التي يمكن من خلالها التغبير عن تلك 
الأهداف» فیکون بذلك الترّاث الخاص بكل مجتمع Dba)‏ من أهم وسائل تحقيق ذلك على 
مستويين هما: 

٭ إظهار الشخصية القومية وتأكيد الهوية الفكرية والحضارية على المستوى الخاص 

بكل مجتمع. 
٭ تأكيد هوية المُجتمَعات FOUY‏ بصفة Ade‏ من خلال التكامل في تاكيد كل 
تراث خاص JS‏ مجتمع Obs)‏ مع مثيله في باقي المُجتمَعات. 

ولا شك أن فهم GI‏ بمعناه الشامل od‏ هام وجوهري في دراسة التَوَاصل على 
المستوى الزماني للمُجتمَعَات الإسلامِيّة. فالمعنى الشامل للتراث» يبدأ من البواعث التی ' 
تام عليها الفكر quod‏ وكيفية تبلور ذلك الفكر ثم كيف cela‏ النواحي التطبيقية 
والمنجزات العملية Go.‏ فتتمثل أهمية ALA‏ في تغبيره عن قدرة SH‏ على 
التجسد في الأطر الحضارية من مجالات العلوم والفنون laly‏ والعمران وشتى 
الجوانب في حضارات المُجتِمَعَات الإسلاميّة» وغير ذلك من شتى نواحی الحضارةء وذلك 
خلال فئرة زمنية محددة ومعروفة تاريخيا. ومن ذلك يمكن تتبع قدرة الترّاث على إظهار 
لهوية والشخصية القومیةء فالتراث حينما كان واقعاً معاشاً لكيان اجتماعی محدد كان 
pas‏ لثقافة ذلك لمجتمع ومجسدا له في إطار حضاري؛ وبعد مضي الزمان يصبح ذلك 
كله تراثا ومن خلال تطوره عبر الزمان» تكمن Leh‏ جديدة هي gu‏ الترراث عن التطور 
لحضاري لا القطيعة مع الماضي بسبب كل جديد وعابرء فقراءة dll‏ خلال الحضارة 
لمعاصرة تمثل تَعْبيراً عن الهوية والشخصية القوميةء أما التغيرات الحضارية المتثالية 


جمال سلطان: الغارة على esf ll‏ الإسلامي» ٠55١م‏ ص ٠ ١١-١‏ 
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الفصل الثاني: القيم XUI‏ الإسلامية المشتركة التأثير في المُجتمْعَات الإسلاميّة 


بغير رابط محدد ومعروف تمثل إضعافاً للهويه وسلباً لهاء ومن ذلك CAC MS‏ يمثل تأكيدا 
لتطور الشخصية والذات القومية عبر التاريخ خلال محور ثقافي ثابت ومؤكد'. 

ومن جهة أخرى فتكامل الترَاٹ الخاص بكل مجتمع إسلامي مع مثيله يكون “تراثا 
متكاملاء ويعكس وجود الرابط بينهم جمیعا ويظهر Lal's)‏ على المستوى المكاني من 
خلال الخصائص المشتركةء Yad‏ الحضارة HOY!‏ بخمس خصائص تعكس التكامل 
بين حضارات المُجتمَعّات EOLA‏ وتكسبها الطابع المميّز لها بين الحضارات الإنسانية 
المتعاقبة في الماضي وفي الحاضر على السواء» وهي: 

٭ الخاصية الأولى: أنها حضارة إيمانية» انبثقت من العقيدة الإسلاميّة» فاستوعبت 
مضاميتها cuf i y‏ مبادئها واصطبغت بصبغتهاء فهي حضارة توحيدية انطلقت 
من الإيمان بالله. وهي حضارة من صنع البشر فعلاء ولكنها ذات منطلقات إيمانية 
ومرجعية دينية» فالدين الحنيف من أقوى الدوافع إلى قيامها وإبداعها وازدهارها. 

× الخاصية الثانية: أنها حضارة إنسانية المنزع عالمية في آفاقها وامتداداتھاء لا 
ترتبط بإقليم جغرافي» ولا بجنس بشري؛ ولا بمرحلة تاریخیة ولكنها تحتوي 
جميع الشعوب والأمم» وتصل آثارها إلى مختلف البقاع. فالحضارة الإسلاميٌة 
قامت على أساس الاعتقاد gh‏ الإنسان Lal‏ مخلوقات اللہ وأن جميع الأنشطة 
لبشرية aM‏ وأن تؤدي إلى سعادته ورفاهيته» وأن كل عمل يُقصد به تحقيق هذه 
الغاية» هو عمل في سبيل اللہ أي عمل إنساني في المقام الأول 2 

s‏ الخاصية الثالثة: أنها حضارة معطاء؛ أخذت واقتبست من الحضارات والثقافات 
الإنسانية التي عرفتها شعوب العالم القديم؛ وأعطت عطاء زاخرا بالعلم والمعرفة 
والفن الإنساني الراقي ویقیّم الإسلام» وكان عطاؤها لفائدة الإنسانية جمعاءء بلا 
فوارق عرقیةء بل لا فرق بين مسلم وغير مسلم» سواء أكان من أتباع الديانات 
لسماوية أو الوضعيةء أم ممّن لا دين لهم من أقوام شتى کانوا يعيشون في ظل 
الحضارة الإسلاميّة. 

x‏ الخاصية الرابعة: أنها حضارة متوازنة؛ وَازنت بين الجانب الروحي وبين الجانب 
الماديء في اعتدال هو طابعٌ من طوابع الفكر الإسلاميء وميزة من USE‏ 


| أحمد قدري. دکتورء وآخرون: تراشا القومي بین التحدی والاستجابة 'منجزات ۴۲ءع _ i"a) AAO‏ 
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الفصل الثاني: القيم التَقَافِيّة SOLAN)‏ المشتركة التأثير في المُجتمعات الإسلاميّة 


الحضارة الإسلامِيّة في كل العصورء فلا تفريط ولا إفراطء ولا “Me‏ بغير وجه 
حقء ولا اندفاع في croci‏ وإنما هو الاعتدال الذي هو من صميم العدالة التي تقام 
في ظله موازين القسط. 
« الخاصية الخامسة: أنها حضارة باقية بقاء مبادئ الإسلام. وهي بذلك حضارة 
ذات خصوصیات متفردة؛ فالحضارة الإسلامِيّة ليست حضارة قومية أو عنصرية 
وليست ضد الفطرة ALY)‏ والإسلام لا يتغير من زمن لآخرء ولكن الحضارة 
تتعاقب أطوارها Mia,‏ دوراتها على جوهر ثابت هو الإسلام. 
وهذه الخصائص الخمس تكتسب الحضارة الإسلاميّة طابع الديمومة والاستمرار؛ المكتسب 
من مبادئ الدين الحنیفء لأنها نابعة منه» ولصيقة بھ ويكون الإسلام في تلك الحضارة 
بمثابة الجوهر النفيس الذي. لا يتبدل ولا يتغيّر مهما تبدلت الأحوال'. 


٢-٢-۲‏ الأهمية الفكرية على المستوى المعاصر 
تمثل المعاصرة الكيان الذي يعاش فيه الآن JS‏ مكوناته المادية والفكرية» وروح 
المعاصرة هى نلك القيمة الجوهرية فى معنى المعاصرة والشئ المميز لعصر بذاته عن 
سواه من العصورء فهي بذلك جوهر قوالبه المادية والفكرية» وهى اللب الذى تدور فى 
فلكه کل ماديات وأفكار العصر ورؤى فنونه ومخرجاته الإنسانية. ويعنى الارتباط 
بالمعاصرة مواكبة الظروف والأحداث AER y‏ فى الزمن الحاضرء وهي Subs‏ على الحياء ' 
ومعنى من معانيها الذي وضحه المنهج الإسلاّمیٰ في حثه على العمل والعطاء بصفة 
مستمرة؛ فقد يعنى توقف التطور توقف قدرة الإنسان على العطاءء فلو لم تكن المعاصرة 
موجودة فى الماضى لما أصبح الماضى موجودا بعد ذلك فى صورة تراث» ومن جهة 
أخرى فإن حصر القيّم AUR‏ والفكرية وفاعليتها وعطائها الحضارى بفترة تاريخية معينة 
أمر يتنافى مع فكرة التطور والتكامل بين الماضى والحاضر والمستقبلء ويتنافى مع 
المفاهيم الإسلاميّة وبالتالي all‏ المشتركة بين المُجتمَعَات الإسلامِيّة ككل» فعلى مستوى . 
تراث المُجِتَمَعَات cay!‏ فإن حصر OLY! gil‏ وفاعليتها وعطائها الحضاري بفترة 
معينة من التاریخ الإسلايي يمثل تعارضاً كبيراً Lat‏ مع مفهوم صلاحية الفكر 


us \‏ عبد العزيز. بن عثمان التويجري. دكتور: ا pote‏ الحضارة Sly SA‏ الفستقلٰ 
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الفصل الثاني: القيم ABLE‏ الإسلاميّة المشتركة التأثير فی المُجِتمَعَات الإسلامِيّة 


الإسلامِي لكل زمان'. والتخلى عن المعاصرة یمثل خطرأ كبيرا بالحياة الفكرية ASH g‏ 
فالحياة الثقافيّة بحاجة إلى المتابعة والنمو والاستمرار فهى تشبه الكائن الحى المتصل 
dual.‏ بحاضره بمستقبله» فإذا انفصل عن حاضره فإن ذلك يفقده قواماً جوهرياً من 
قو اماته". ۱ 
وقد تتحدد مشكلة التخلى عن المعاصرة Ge‏ في أغلب OLY! Caddie’‏ إذا ما فهم 
as‏ الطرح الشائع الذى جعل من مفهوم CI‏ والمعاصرة طرفى نقيض يجب الاختيار 
من بين أحدهماء فالمقدمات المخطئة تقود غالبا إلى نتائج مخطئةء وأنه لا يوجد إلا إمكانية 
اختيار أحد من الأمرين للانتهاج به والسير فى فكره إما التراث Loy‏ المعاصرة". 
| فالمعاصرة فى حد ذاتها هدف ومنهج ols)‏ ومن الخطأ مقارنته بالتراث أو مقارنة 
Cl‏ بهء فكلاهما منهجان متكاملان. ولا تقل أهمية المعاصرة كقضية مطروحة على 
الساحة الثقافيّة عن أى قضية ثقافيّة أخرى بل إنها تزیدء فهى التزام الإنسان بحاضره 
وبنفسه لصالح من يأتي بعده؛ فلم يذكر عصر في التاریخ إذا كان صورة لما جاء قبله 
وتكرارا cal‏ وهنا تكمن رؤية المعاصرة على أنها إدراك العصر وإثباته فى تسلسل الزمن 
كقِيّمة Asli‏ لها تغبيرها عن الثقافة كوجود alld‏ صالح لزمنه له قوانينه التي يمكنها التشكل 
في إطار حضاري caulis‏ للجماعة؛ بالإضافة إلى أن المعاصرة تمثل امتداد الماضي نحو 
المستقبلٴء فالمعاصرة بهذا المنطق هي الشق الثاني في مفهوم Seals‏ على المستوى 
الزماني» وباعتبار أن التوؤاصل عملية مستمرة من الماضي للحاضر للمستقبل تكون 
المعاصرة بذلك المنطق هي الشق الأكبر في مفهوم التوّاصُل فهي ليست مجرد التزام 
بالحاضر وأنما هي التزام بالحاضر خلال نظرة Mu‏ طامحة. 


۲ -" الأهمية Ay ial‏ للاستدلال على وجود فيم مشتركة التأثير في عمائر 
OWA‏ الإسلاميّة 


لا شك أن العِمَارَة والعمران تعكس leja‏ من جوانب التغير وطبيعته فی كل مرحلة من 
مراحل تاریخ o‏ امم فھي تمل اح حد أهم جوانب الحضارة» وتعتبر بمثابة جزء كبير وهام 
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الفصل الثاني: القيم AS‏ الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمعات الإسلاميّة 


من الجوانب التي تشرح التاريخ وتعبر عنه؛ فهي تعكس صور المجتمع في رحلته عبر 
العصورء فليس من إنسان عالمى لا يحده مكان أو تاریخ بل الإنسان لا بد أن ينتمي لأمة 
وحضارة وبيئة اجتماعية وطبيعية محددة؛ فعند الحديث عن العمارة يصبح من الضرورى 
تحديد هوية الإنسان للتعرف على حاجاته الروحية والمادية'. وتمثل الأهمية المِعْمّارية 
للتواصُل سواءً على المستوى الزماني أو على المستوى المكاني بین المُجتمَعَات الإسلاميّة 
أحد الأهميات الحضارية بصفة عامة باعتبار العمارة جز le‏ من الحضارة وصورة من 
صورها. ويتكون التواصئل من مجموعة من الارتباطات القِيّمية Sl gun‏ زمانيا أو مکانیاء 
والارتباط il‏ لا يعني التطابق بل هو اشتراك لبعض القِيّم MUAY‏ بين جماعة وأخرى 
ترتبط بھا؛ فتکون أهمية الاشتر اك القِیّمی بين المُجتمَعات OLY‏ متأتية من أهمية وجود 
cal gil‏ ووجود التأثير المشترك بین القیم Al‏ على مستوى النتاج doomed‏ 
والعمراني في المُجتمَعَات الإسلاميّة یمثل الأهمية على المستوى المِعمّاري. 

واستهداف الجماعة hel sill‏ كهدف QUE‏ هي عملية تتعدد سبل تحقيقها في تكامل حسب 
تعدد وتنوع التطبيقات الحضارية المعاصرة. فيظهر التوّاصل في كل أوجه وتطبيقات 
الحضارة في إطار من المعنى الثقافی «tal gill‏ وبذلك فالأهمية ral at à tara‏ تتمثل 
بداية في کون chal sl‏ خلال syle‏ عبارة عن جزء من الخطة WEN‏ للمُجِتَمَعَات 
الإسلاميّة, وتثميز العمارة في تحقيق هذا الهدف عن باقي تطبيقات الحضارة في كون 
ad‏ عملاً حضارياً ذا تأثير مستمر وفعال وذو قراءة ميسورة من كل فثات المُجِتمَحَات 
والاستدلال على وجود d‏ مشتركة التأثير في عَمَائر OLY) Ciba‏ هو بمثابة 
الاستدلال على وجود Dual‏ قائم غير مستهدف وغير مقصودء ولكنه نتاج طبيعي ناشئ 
من الارتباط القيّمي بين المُجتَمَعَات الإسلآمِيّة» ويعني وجوده أنه يمكن قصدہ تفعيله ' 
وتنميته بالطريقة التي تؤكد التوّاصل بين عَمّائر المُجتمَعَات ADL]‏ وما أشار إليه رأي 
العديد من المفكرين أن هناك ضرورة من الاتزام من جانب العِمَارَة تجاه «ISM‏ وذلك فى 
أن يكمن صدقها فى كلتيها أو على الأقل فی إيحائها للوحدة الكاملة فعلى العِمّارّة ضم 
الوحدة الصعبة من خلال الاحتواء لا الوحدة السهلة من خلال الاستبعاد". ٠‏ 0 
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الفصل الثاني: القیم LAWL‏ الإسلاميّة المشتركة التأثير فی المُجتَمَعات NAY)‏ 





Stuy) الانعكاس التشكيلي للقِیٔم المشتركة التأثير في عَمائر المُجِتَمَعَات‎ ٠-١ 


عند دراسة الجوانب التشكيلية لعَمَائر مجموعة من المُجِتمَعَات المتجانسة مثل المُجتَمَعَات 
الإسلاميّة لا بد من الإشارة إلى أهمية التمییز بين التَوَاصل التشكيلي الناتج من Sal gl‏ 
الزمني لمجتمع ما من المُجِتمَعات الإسلاميّة» والتواصل التشكيلي الناتج من Seal gil‏ 
الفكري الرابط بين المُجتمَعَات الإسلآميّة ككل. فالأمم تمر بفترات أو حقبات تاريخية 
متتالية لا يفصلها عن بعضها فاصلء إلا أنه يميزها عن بعضها البعض ذلك التباين 
الحادث بين ظروف كل فترة (og yal g‏ ويميزها Lai‏ ذلك التجانس الحادث بين أجزاء كل 
فترة» فالفترات أو الحقبات التاريخية يكون عادة متجانسة في ذاتھا متباينة Lad‏ بينها. 
وبذلك تكون دراسة فترة زمنية محددة تاريخيا عملية تبدأ بتبين النواحي التي تمي تلك 
الفترة» وتشكل عوامل التجانس بین أجزائهاء وبالتالي عوامل التباین Chal silly‏ بينها وبين 
الفترات التي سبقتها والفترات التي تلتهاء وذلك المستوى الأول من الدراسة وهو المستوى 
الزماني» أما المستوى الآخر وهو الترابط أو التوَاصلل الحادث بين المُجِتَمَعَات ككل فهو 
المتمثل في عملية الاشتراك القيّمي بين المُجتمَّعَات الإسلاميّة» والتي تؤسس الترابط 
لتشكيلي فيما بین تلك العَمآئر» فحضارات المُجتمَعات GLY‏ بالرغم من تباينها في 
ظروف شتى إلا lel‏ تمثل تجانسأً فكريا متمثلا في اتفاق التأثير الديني على عموم فكر 
تلك المُجتمّعات. وقد مثلت عمائر المُجِتَمَعَات الإسلامِيّة على مر العصور المرآة التي 
تنعكس عليها المقومات البيئيةء ALD y‏ والحضارية؛ وبالرغم من تباین تلك المقومات إل 
أنها تحمل في عمومياتها وتفاصيلها كثير من cul‏ الجمالية المعبرة عن جوهر الفكر 
«OLY‏ والنابع من إحكام الصياغة المِعْمّارية للفكرء قبل الجمال الحسي النابع من 
إحكام تناول الشكل. وقد انعكس الالتزام Ally‏ الجمالية بصفة عامة على إبراز العْمَائر 
الإسلاميّة لنوعيات وقیّم الجمال المختلفة بين جمال حسي وعاطفي وفكري'. فتميزت 
المعطيات المِعْمّارية والعمرانية بالصدق والنقاء والتكامل ووحدة الطابعء والتباين إلى 


- جانب احترام المقياس الإنساني"» والمضامين BSL)‏ التي قامت عليها عمائر 


المُجتمّعَات OLY!‏ تتمثل في مجموعة قَيّم مثل الحفاظ على الأسرة والمجتمع» ورعاية 


حقوق الجار وعدم الإضرار بالآخرين» وعدم التطاول في البنيان» وعدم التداهي بذلك 
حتی لو كان في المسجدء كذلك مضمون فلسفي احتوته الثقافة الإسلآميّة وعبرت عنه 


EXE الجمال على هذا النحو؛ انظر : أميرة حلمي مطر. دكتور: مقدمة في علم الجمال؛‎ bias 
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الفصل الثاني: القيم التَقَافِيَّة الإسلآميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلاميّة 


وانعكس في فنونها كالعِمّارة؛ مثل ADL‏ بين تربيع الكعبة والجهات الأربع التي ترمز 
لأركان العالمء والعلاقة بين القبة وتدوير السماءء ودوران الطواف حول الكعبة ودوران , 
الأرض حول محورها القطبي» فكانت عِمَارَۃ المجتمع من الخارج» وعِمَارَۃ الفرد من 
الداخل؛ فالفكر الإسلامي بهذا الشكل عامل مؤثر في صميم الرؤية المِعمّارية'. 

وقد شكِلّت ملامح العَمّائر وطبائعها العمرانية في المُجتَمَعَات الإسلآميّة من خلال مجموعة 
من المؤثرات والمحددات» فمنها ما یرجع إلى تأثير الطبيعة البيئية والجغرافية للمكان 
'الثوابت'ء ومنها ما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية "المتغيرات"» ومنها 
ما يرجع لتأثير الفكر الإسلامي على المجتمع بمنظوماته الفكرية المتكاملة» فهو روحي 
يرتبط بالثوابت والمعتقدات الدينية ويصعب تبدله من مجتمع إسلامي أو عصر AY‏ 
ومنها ما هو معنوي ويتمثل في القیّم الجمالية الموروثة والمكتسبة. بذلك اكتسبت العمائر 
في المُّجتمَعَات الإسلاميّة نساقاً متمايزة حيناً ومتوافقة حيناً تخضع أطرها العامة للمدلول 
العقائديء ولطبائع المُجِتَمَعَاتَء وللجوانب البيئية المميزة لكل مجتمع. فاختلفت تأثيرات 
cal‏ الثقافيّة على العَمَائر الإسلاميّة» فتباينت الانعكاسات التشكيلية للتغبير عن القيم بين 
مجتمع وآخر وبين حقبة تاريخية وأخرى lad‏ لرؤية کل عصر وكل مجتمع E‏ 
تغبيره الفنية. فمن ABD Gud‏ ما أثر على التشكيل المِعمّاري وابتكار المفردات 
ليعماريةء ومن GE Ql‏ ما أثر على استحداث أنشطة معينة في بعض المباني أو 
ابتكار نوعية جديدة من المباني كالبيمارستان أو المدرسة أو إدخال تطوير على المباني 
[Ds‏ الأنشطة الجديدة. 


ا التدرج القيمي من العقائدبة إلى الثقافيّة ومردودہ um‏ المشترك فی 
عمائر لمْجتمغات الإسلاميّة 


تشكل الفكر الإسلاميي في تدرج من القیٔم يبدأ بالعقيدة فالعبادة وينتهي بالمعاملةء والتدر ج 
هو الأساس لمواقع All‏ بعضها من بعض داخل البناء القيّمي» وهو الكيفية الفكرية التي 
تكون بها العلاقات بين القِيّم ومؤثراتها بعضها على بعض داخل المجتمع الإسلاميء 
وبالتالي كان لهذا التدرج عظيم التأثير على ثقافات المٰجتمعات الإسلاميّة وذوبان ell‏ 
Galil‏ الأصيلة للمُجتمّعَات داخل هذا التدرج. 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلامية 


وشأن هذا التدرج شأن أي جانب فكري في حياة المُجتمَعَات فكان له من الانعكاسات 
الحضارية في شتى الجوانب ما يؤكد تواجد هذا التدرج في أذهان المُجِتمَعات. وفي 
العِمَارَۃ أكد التدرج في النتاج التشكيلى وجود تدرج فكري مفعل له Salli‏ فی RA‏ 
الإسلاميّة تربطه القيّم العقائدية أكثر مما تربطه أي قیّم أخرى؛ وتربطه قَيّم العبادات أكثر 
مما تربطه قِیّم المعاملات» وتربطه e‏ المعاملات ASÍ‏ مما تربطه القيم الثقافيّة» فقد تتباين 
XD esi‏ ولكن لا يصح وجود تباین فی Sa‏ العقائدية» وبالتالی فقد جاءت الجوانب 
التشكيلية في ile‏ المُجِتَمَعَات OLY!‏ يربطها الانعكاس العقائدي بصورة أوضح من 
انعكاس ob‏ العبادات؛ وانعكاس a‏ العبادات بصورة أكبر من انعكاس ab‏ المعاملات: 
وانعکاس ais‏ المعاملات بصورة أكبر من انعكاس الفِيّم الثقافيّة. 


٠-٢‏ مضمون التأثير المنفرد للقِيّم AGEN‏ الأصيلة على التشكيل المِعمّاري 
یؤکد "جوزيف شاخت» وكليفورد بوزورث" في كتابهما "تراث الإسلام" أن الأبحاث 
الحديثة cash‏ أن مفاهيم الفن الإسلامي ath‏ تعقيدا مما كان (yl)‏ بھاء فاستخدام وفهم 
الأشكال الفنية التي كانت سائدة قبل الإسلام وخاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ 
والشرق الأوسط لم تكن مختلفة من إقليم لآخر فحسب» بل اختلفت Laf‏ داخل تلك 
الأقاليم وفقاً لتنوع التَقَاقات» ووفقاً لمستويات AS‏ واجتماعية كثيرة قد تأثرت 
بالإسلام'. ويعني هذا المفهوم أن هناك تاثیراً من cS‏ السابقة لظهور الإسلآم JB‏ 
ممتداً بعد الإسلام في شعوب متعددة؛ ومتباينة قد دخلها الإسلام جميعاء وأن الإسلام لم 
يصبغها كلها بصبغة شكلية واحدة خاصة به وإنما احتفظت كل i Jae.‏ بملامحها الأصيلة 
وبما يتيح التغبير عن جوانب ARD‏ الأصيلة للمجتمع قبل الإسلام من خلال التشكيل 
cg al‏ بعد الإسلام» وبحيث لا يتعارض في A‏ الثقافبّة التي أوجدت تشكيلاته 
المِعْمّارية مع قَيّم الدين الإسلامي» ومن جانب آخر فقد أشار بعض الأنثروبولوجيين أنه 
من خلال دراسة فنون مجتمع ما ومنها العِمَارّة يمكن التعرف على XU Gul‏ لهذا 

- المجتمع؛ ولذا اعتبر محللوا الفنون أن دراسة الفنون القديمة والموروثة تعتبر مدخلا 

. أساسياً للقيام بأي عملية تحليل دقيقة تقوم على دراسة المضامين والقيّم BE‏ للمجتمع 


| جوزریف شاخت وكليفورد بوزورت: تراث الإسلام cal ۹ ۸۸ eoa e jal‏ ص 1-o‏ 


الفصل الثاني: القیم التَقافيّة GOL)‏ المشتركة التأثير في المُجتمَعات الإسلاميّة 





قبل أن تقوم على دراسة الأشكال والنتاج الفني'ء ويستنتج من ذلك أن بقاء جانب كبير من 
لتشكيلات المِغْمّارية من قبل الإسلآم إلى بعده ليس فقط Sula‏ على استمرارية بعض طرق 
التشكيل eg seal‏ ولكن Lal‏ دليلا على أن هناك بعض القِيّم XU‏ لا زالت موجودة 
من قبل الإسلام؛ ولها ثقلها في 4H‏ المجتمع؛ حتى أن التغبير عنها لا زال مستمرا من 
قبل الإسلام إلى بعده. 

ويتحدث ول ديورانت في كتاب 'قصة الفلسّفة" عن Gall‏ والفكر الذي Cum)‏ ويصية . 
الإنتاج الفنی؛ فيذكر أن جوهر الفاعلية الفنية» يكمن في ذلك المجهود الساکن الذي يبذله 
الفنان وهو صامت» ليتصور الصور الكامنة المتقنة» التي تعبر عن الموضوع الذي في 
ذهنه» فمعجزة الفن ليست فقط في إظهار الصورة وإخراجهاء بل في تصور SE‏ لأن 
إخراج الصورة ليس إلا صياغة آلبة وبراعة يدويةء ويتفق هذا الكلام مع مقولة مايكل 
أنجلو "إن الإنسان لا يرسم بيده بل برأسه" وقول ليوناردو دافنشي "إن عقول العباقرة أكثر 
نشاطا Lela y‏ في أقل الأعمال cM‏ فالتعبير ولید الفكرة والفلسفة". بذلك يمكن القول 
أن جوهر دراسة الأشكال الفنیة وبالتحديد التشكيلات المعمارية لا ينتهي عند ما هو مرئي 
من أبعاد» ونسب» وألوان» وموادء وغير ذلكء بل إن ذلك كله يمثل الركيزة الأولية لتفهم 
الأفكار والمفاهيم التي أوجدت تلك الأشكال وأثرت عليها. 

وإذا كان الفنان يبذل مجهودا کبیرا للتعرف عما بداخله حتی يصيغه عملا ols‏ فما بال 
الشعوب التي تصيغ طرزا وأساقا ورؤى فنية. لابد أن يكون المجهود أكبر والوقت 
أطول؛ فالشعوب هي التي تبلور الإطار العام للصياغات الفنيةء بعد سلسلة طويلة من 
لتفاعلات بين المفكرين والفلاسفة والفنانين والمجتمع؛ وتجدر الإشارة إلى أهمية دراسة 
تلك التفاعلات؛ cua‏ أنها بمثابة إرساء ASSUM eal‏ في حياة الشعوب» والتی بدورها 
تصيغ ذلك الانعكاس التشكيلي SAU‏ متمثلاً : في الرؤى الفنية واليغمارية وكل المخرجات ٠‏ 
الإنسانيةء إن من cul‏ تاريخيا أن العرب ظلوا في أغلب البلاد التي فتحوها أكثر من 
قرن دون أن يمتد عملهم إلى الحرف والفنون وظلوا يعملون بالدين والسياسة» حتى 
تحولت الفنون من التغبير عن الثقافة السابقة إلی pem‏ عن الثقافة الإسلاميّة وحدث ذلك 
عندما تغلغلت الثقافة الإسلآميّة في وجدان الشعوب فنسجت المبادئ والأفكار التي بنيت 
ظ عاطف وصفي. . دكتور: الثقافة والشخصية 'الشخصية المصرية التقليدية ومحدداتها ca avy ECC‏ 
Ye) Us‏ | 


ول ديورانت: قصة AEA‏ ۱۹۸۱م؛ ص LOAY-OA)‏ 
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الفصل الثاني: القیم AGEN‏ الإسلاميّة المشتركة التأثير فی المُجتمَعَات الإسلاميّة 


عليها الفنون GOW!‏ في كل Modell‏ فالعمّارة في المُجِتمَعات GOWN‏ احتوت 
الأصيل الثابت من كل GHC!‏ سابق del‏ ووظفت ما هو مناسب لها ولقِيّمها كما هوء أو 
طورته Lad‏ لا يتعارض مع العقيدة الجديدة وبذلك استمرت في تناسب مع الإنسان 
والمکان والزمان ولم ينقطع تسلسلها RET‏ مع ماضيها"؛ ومن ذلك المعني كان تفاعل 
الإسلام مع حضارة البلاد التي دخلها تفاعلا > محمودا. 

ومن الثابت أنه لم يقم الفن في المُجِتَمَعَات الإساامِيّة عِمَارَۃ كان أم تصویرا على أسس 
دينية سنها الشرع الإسلامي؛ ولم يكن هذا الفن أسلوبا مرسوما من أساليب التربية الدینیة 
بل كان تصرفا تلقاتيا Lub‏ من التأثير المنفرد للثقافة الأصيلة للعدید من CX Al‏ 
الإسلاميّة» فقد قام به المصورون إرضاء للسلطة أو بدافع خاصء بتصوير الأحداث 
الدينية التي وردت في cS GTM‏ وفي کتب السيرة؛ وكتب التاريخ أو سير الملوك 
والسلاطين؛ فلم يكن الهدف دينياً صرفاء إن هذه الرسوم لم تكن وسيلة لتكريم الشخص 
بذاته أو لتقديسه؛ كما تم في الفن المسیحي؛ حيث وصلت الصور الأيقونية إلى درجة 
عالية من التقديس» بل أصبح البيزنطيون يعبدون الأيقونات» ولم يتوقف ذلك إلا بعد 
حروب الأيقونات "الايكونوكلازم' التي تمت في القسطنطینیةء وقبل المسيحية كانت الفنون 
في الحضارات القديمة المصرية والرافدية وحتى الإغريقية والرومانية تسعى إلى التغبير 
عن العقائد بأسلوب تصويري إيضاحيء Oy‏ غزارة الصور في فنون المُجتمَعَات 
ASL‏ والتي ما زال بعضها على جدران القصور؛ وعلى صفحات المخطوطات على 
شكل منمنمات إيضاحية تمثل امتداداً لتلك التقاقات» ويطرح ذلك الأمر سؤالاً وهو إلى أي 
مدى استطاعت هذه الفنون أن تخدم 8 المسلمين وتاريخهم وحضارتهم؟ على الرغم من 
أن الإسلآم في بدايتة قام على تشجيع التقشف والكفاف في العِمَارّة واللباس؛ والفنون 
جميعاً» ولكن الهدف الحضاري الذي يختفي وراء هذه الإبداعاتء بضع اعترافاً أن الفنون 
الإسلاميّة قدمت للمسلمين Lai‏ واسعة لرفع مستوى الثقافة الدينية والدنيوية» التاريخية 


- والاجتماعية» وقدمت للعالم فرصاً أخرى للتعرف على واقع الدين؛ لكونه رسالة حضارية 


Qus ۱‏ الدين سامح. دکتوں: العمارة في صدر الإسلام: ۱ء ص 5. 


أحمد كمال عبد الفتاح. دكتور: حول العِتارَۃ في مصر منهج مقترح لتقييم الاداء التصميمي للمنرؤعات 
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الفصل الثاني: القيم AGS‏ الإسلآميّة المشتركة التأثير فی المُجتمَعَات الإسلاميّة 





حققها من خلال التفاعل مع ثقافات الشعوب التي cula‏ بالإسلام» وتقوم بتطويرها بحسب 
المطامح الإنسانية التي يسعى إلى تحقيقها المسلمون دائما . 


V— Y‏ مضمون التأثير المنفرد للقِيم الدی ينية علی التشكيل المِعْمَاري 
تحدث SEE‏ الأصولي 'سيد قطب" عن الدين OLY!‏ ووصفه بأنه منهج ودين كامل 
بذاته» Gly‏ الأصوليين e^‏ " يعربون بوضوح عن نظرتهم إلى المعتقدات الدينية على 
أنها منهج موضوعي متكامل» فالدين يشمل كل نواحي الحياة وليس العبادات فقطٴء وكذلك 
Lal‏ فقد وصف الدكتور 'محمد الطيب النجار“ الدين الإسلامِي بأنه دستور قوي ومتین: 
قادر على التفاعل الإيجابي مع مشكلات الأفراد والجماعات والأمم » وبهذه النظرة قد 
شمل تأثير الدين رقعة فسيحة من حقائق الوجود 'يكاد يشملها كلها" فقد كان الدين 
الإسلايي أشد تأثيراً وفاعلية على الفن والعمَارَة ومناهجهما من مجرد جعلهما أداه 
للتغبير عن Gilda‏ العقيدة» إلى كونهما السبيل للتغبير الجميل عن حقائق الوجود من 
زاوية التصور الإسلامي لهذا Cage‏ فقد أثر الدين OLY!‏ على الفنون وعلى 
التشكيل المِغمّاري تأثيرأ fa ina‏ أولیأً في بداية تفاعله مع المُجِنَمَعَات حديثة العهد بالإسلام: 
فوضع بعض الأسس والمبادئ التي لم تكن موجودة في الثقافات السابقةء ولكنها 
أصبحت بعد ذلك عرفا وتقليدا Ly lees‏ عندما أصبح الدين جزءا من LAM‏ وشيئا فشيئا 
cule‏ المُجتمّعات صياغة الرؤى الجمالية خلال التشكيل المِعمّاري بطريقة شمولية 


عفيف البهنسي. دكتور: فنو ن العمارة الإسلاميّة وخصائصها في مناهج التدریسن٤  cwww.isesco.org.ma‏ 

Y Y/ ca ٤‏ ظ 

' سيد قطب: هو أحد كبار gy Si)‏ والدعاة المسلمین في مصرء والذي أعدمه الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر عام ٦٦۱۹م‏ انظر: جورج عطية: الكتاب في العالم mi‏ 'الكلمة المكتوبة كوسيلة للاتصال ' 
في منطقة الشرق الأوسط' أكتوبر Y £s PII ١7‏ | 

' جورج عطية: الكتاب في العالم الإسلآمي 'الكلمة المكتوبة كوسيلة للاتصال في منطقة الشرق الأوسط' 

| أكتوبر ٢۲۰۰م‏ ص VEY‏ 

رئيس جامعة الأزهر السابق» وعضو مجمع البحوث y ASL!‏ وعضو مجمع اللغة العربية. 

. جزء من تقديم دكتور محمد الطيب النجار لكتاب الأخلاق في الإسلام؛ انظر: محمد عبد القادر حاتم.‎ ٠ 
.۱۲-۱۰ دكتور: الأخلاق في الإسلام؛ ۳ م» ص‎ 

é‏ محمد قطب: منهج الفن الإسلامی؛ ۱۹۸۷مء ص۱۱۹. 

مصطفى عبدہ: أثز العقيدة في منهج الفن الإسلامیء ۱۹۹۰مء ص .٠١‏ 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير في المجتمعات الإسلامية 





باستمرار تفاعل الدين مع الثقافة» quid‏ الإسلاميّة انعكست خلال التشكيل المغماري 
" الأول: التباين في التغبير المِعْمَاري بين Aa‏ وأخرى 
* الثاني: التباين في التغبير المِغْماري لقيّمة واحدة خلال عدة تشكيلات معمارية 


وقد انقسم التأثير المنفرد للدين pmi‏ على التشكيل الِعْمَاري إلى sac‏ أقسام ترتبط 
بتفسيم قیٔم الدين الإسلامي بين قیٔم عقائدية aig‏ طاعات وقیٔم معاملات» فاستهدف التعبير 
Gta‏ عن القَيّم الإسلامِيّة خلال تدرجه التشكيلي تجسید التدرج gal‏ في الفِكر 
الإسلامي» فجاء التشكيل المِسّْاري معبراً عن القيّم العقائدية خلال المنهج التشكيلي 
الأساسي والكتل الرئيسية للمبانی؛ yes slag‏ | عن يم الطاعات خلال المناهج التشكيلية 
الجزئية والکتل الثانوية للمبانی؛ وجاء معبرا عن قیم المعاملات خلال cs ual‏ التشكيلية 
والکتل التفصیلیة. 

ومن خلال دراسة القِيّم الفكرية وانعكاساتها على ARI‏ مستويات التشكيل اليعمَاري» يلاحظ 
أن هذا الموضوع محاط jal‏ كبير من التعقیدہ فالقيّمة الواحدة تنعكس بأساليب متباينة: 
وعلى مستويات تشكيلية متباينة» والعنصر أو المفرد التشكيلي قد يحمل Li‏ متعددة: 
فالمسجد من الخارج؛ والفناء من الداخل؛ PERT‏ والقبةء والمحراب» وأشرطة الكتابة: 
والزخرفة النباتية والھندسیة وغير ذلك الكثير كلها تحمل التعْبیر عن L‏ عقائدية ply‏ 
عبادات وقيّم معاملات. فتأمل الأشياء وما وراء الأشياء يقود إلي الإحساس بالجمال 
وبالتالي التعرف على الفكرة التشكيلية المِعمّارية المعبرة عن القيّم الفكرية للدين 
الإسلامي؛ فالجمال في الكون من حیث التصور الإسلامي معراج إلي تأمل الأشياء وما 
ورائها من قيم؛ فدائما يحفز cj i‏ الكريمٌ علي حتمية التجول بالبصر والفكر في نواحي 
الكون» وبالتالی عرف المسلم أن كل شيء مخلوق لحكمة مقصودة. وعرف أن هناك دائما 
ما هو مرئی وهناك دائماً ما هو وراء ذلك المرئي من فكرة فانعكس ذلك في شتی 
نواحي الحضارة والعِمَارَة التي تعرض لها الإسلام؛ فجائت التشكيلات دائما ذات مقاصد 
تغبيرية لها علاقة ilu‏ الإسلامي. 

وقد يصعب تتبع الانعكاسات المختلفة والمتباينة من مكان لآخر ومن زمن لآخر لكل الق 
إلا أن مبدأ التدرج القِيّمي بين عقائدية وطاعات ومعاملات وعلاقته بمبدأ التدرج التشكيلي 
قد ييسر من عملية إدراك المعاني الكامنة وراء التشكيل المِعمّاري في المُجتمَعَات 
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لفصل الثانی: القيم OLY! Xl!‏ المشتركة التأثير في المٰجتمعات الإسلامية 





والتی تمثل الجانب الهام من المبادئ والأسس التي أثر بها الدين على التشكيل المعماري 
فى عِمَّارَة المُجِتَمَعَات الإسلامِيّة بصفة عامة. 
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١‏ بالرغم من اختلاف GIS Es‏ وأساليب التشكيل المِعْماري إلا أن الاتفاق القِيّمي ولا سيما العقائدي 
أفرز التقارب في التشكيل العام بين oe‏ المجتمع الإسلامي الهندي وعمارة المجتمع الإسلامی 
الحصدة 338 : 


yy‏ التغبير عن القيم العقائدية 

ن القِيّم العقائدية باعتبارها alll‏ الأعلى في Sill‏ الإسلامِي كانت موضع اهتمام المِعْمَاري 
لسلم حين عبر عن LEED DE‏ المشتاريء فظهر adl‏ عن القنم العقائدية في 
عَمَائر الُجتمَعَات الإسلاميّة خلال عصورها المتباينة في شتى أنواع المباني» وفي الفنون 
وفي تخطيط المدن؛ فوحدانية الله والإيمان بالغيبيات وروحانية العلاقة مع الله وبالتالي 
تطلع المسلم للسماءء كل ذلك من Gul‏ الفكرية كان لها الغلبة في التأثير على عملية 
التشكيل والتكوين المِعمّاري. 

وبالرغم من کون BERA cal ial‏ للعمارة في NC‏ جات التي دخلها الإسلام لم 
تختلف كثيراً من قبل الإسلاّم إلى بعدہ إلا أن المنهج التشنكيلي للعمارة بعد الإسلآم اختلف 
بالكيفية التي أنشأها وجود القِيّم العقائدية في فكر المجتمع؛ فعبر التشكيل المِعْماري عن 
أهم ما يتضمنه Sill‏ الإسلامِي من قیّم وهي العقائدية خلال المنهج التشكيلي الأساسي 


Michell, George: Architecture of the islamic world "Its history and social meaning", 1995, p21, 26. 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمعات الإسلاميّة 
والکتل الرئيسية للمبانیء كذلك فهناك بعض المناهج الجزئية cus al y‏ التشكيلية :سنجد 
فيها aall LE pus‏ العقائدية. 
۱-۷-۴ -ا التعير عن dad‏ وحدانية اللہ 
بني الإسلام على توحيد الله وهو أعلى Sl‏ العقائدية على DULY!‏ فكان ذلك المبدأ الهام 
وهو الإيمان بوحدانية الخالق ولا نهائيته التي تعني أن الله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاءء 
وأن الله لا Uie‏ بشيء آخرء فكانت Aslan gl)‏ هي المنطلق العقائدي للوحدة في عمارة 
اأساسی'ء فكان التنوع داخل الوحدة الأساسية والمنهج التشكيلي الأساسيء والانصراف 
عن التجسيد والتجسيم إلى التجريد الذي يعني الشمول . 
إن الوحدة في ile‏ المُجِتمَعَات OLY)‏ تعني أن ما هو كل في موضع معين قد يكون 
جزءاً في موضع آخرهء فالفرد الواحد كل من أجزاء ولكنه يعود ليكون جزءا من IS‏ أعم 
وأشمل وهو مجتمعه والمجتمع الذي هو كل من مجموعة أفراد يصبح عضوا daly‏ من 
الأمة OLY!‏ كلهاء وقد ظهر ذلك المفھوم في العِمَارَۃ والعمران بكل مستوياتهما: 
على مستوى عمران الخطة السكنية أو التجمع العمراني: حيث يمثل الفراغ 
الواحد في القلب وتحيط به الدور والمساكن الوحدة الأساسية» وتتكرر الوحدة 
العمرانية الأولى في نسيج متلاحم مكونة كيان المدينة أو القرية في تسلسل من 
الصغير إلى الكبير على نفس هيئة الوحدة الأساسية. 
٭ على مستوى الفراغات العمرانية: فالفراغات ذات الانتفاعات العمرانية مثل 
قصبة المدينة وشريانها التجاري» تشكل فيها الأسواق الجزئيات العمرانية 
الأساسية للشريان التجاري» وكل من هذه الأسواق تتكون في حد ذاتها من 
حويصلات تجارية منتابعة تمثل الأجزاء لكل سوق. 
د على مستوى المنهج التشكيلي الأساسي للمباني العامة: فعمَارَة المسب سيث 
الصحن الواحد الرباعی البسيط المسيطرء الذي تحيط به الأروتة من كل 
الجوانب» أو إحداها AK‏ وحدة AUS‏ متناغمة» من حولها عقود الأروقة التي 


| محمد أمين. دكتور: محاضرات نظريات العِمَارَة 'العمَارَة CLAY‏ ۱۹۹۱م/۱۹۹۲م. 
عبده بذدوي. دکتور : e adl‏ العمارة العربية بالشعرء cal TAY‏ ص۲۹ ٭۲۰. 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير فی المُجتمَعَات الإسلاميّة 


تصطف أعمدتها في وحدة قياسية متكررة في متوالية لا نهائية في انتظام يضفي 
روحانية معنى المساواة والوحدة بين المسلمين أمام الله في بيته» ويزيد من تأكيد 
معنى وحدانية الله. ولم يكن تبني فكرة الفناء عند المسلم نابعاً فقط من ظروف 
مناخية أو أجتماعية مكتسبة من الحضارات القدیمةء بل Leal‏ من ظروف جديدة 
ملت علي المسلم استمرارية استعمال هذا النمط المِغْمّاري وتطويره وإضافة 
عناصر أخرى إليه ليلبي الاحتياجات الجديدة التي نشأت بظهور الإسلام» لكي 
يتو افق هذا النمط مع مبادئ الدين الحنيف. وقد حاول الأستاذ 'حسن فتحي" إعطاء 
توضيح عن الصحن فوضح أنه يحتوي فكرة الرمز الكوني بالشكل ig teal‏ 
الذي يرمز إلي الجدران الأربعة المحيطة بالصحن بأنها الاربعة أعمدة الحاملة 
لقبة السماءء وأن المسلمين باستعمالهم الفناء يحاولون التغبير عن القدسية والصفاء 
والنقاء للسماء ووحدانية الله في إنشاء عمراني» والقرآن 1 23 والسنة النبوية هى 
مصادر التشريع والالھام والعطاء الفكري» فالإسلام حدد للمسلم طريقة 
وسلوكه وعلاقته الاجتماعيةء وقد أثرت بلا شك علي تصميم مسكنة وعناصره 
المِعْمّارية كما حددت العلاقات بين هذه العناصر وطريقة توزيعها. 

٠‏ على مستوى الكتل الرئيسية: فالمآذن Gly‏ كانت جزئية من منهج تشكيلي أعم 
وهو المسجد الا أنها كتلة رئيسية» تمثل في حد ذاتها كل ذاتی الرمزء له تغبيره 
عن الوحدانية» فكلها تترابط لتكون علاقة بین السماء والأرض فی تشکیل 
وحدوي» تتكامل jal‏ ائه لتظهر كليته. 

7 علی مستوى المنهج التشكيلي الأساسي للمبانی الخاصة: فعمّارة البيوت السكنية 
التي تتركب من انتفاعات أسرية متعددة» هي وإن كانت تتباين Led‏ بينهاء إنما 
يجمعها ويوجد بينها الفناء الواحد في قلب البيت. 

* على مستوى المناهج التشكيلية التفصيلية والمفردات التشكيلية: فبالرغم من أن 
al‏ العقائدية ظهرت بوضوح على مستوى المناهج التشكيلية الأساسية والكتل 
الرئيسة في عمَائر المُجِتمَعَات الإسلاميّة إلا أن ن لها تأثيرأ وفاعلية تمتد تمتد إلى مستوى 

cas aa‏ التشكيلية والتشكيلات النفصيلية» فالوحدة الرمزية في العناصر التكمبلية 
والزخرفية سواء الهندسية أو النباتية كأشرطة الكتابة التي يصعب التعرف على 
بدايتها أو نھایتھاء هي في وحدة من نا نفس المنطلق من الوحدة الفردية إلى الكل 
الممقدء حيث Y‏ يمكن أن يجزأ إلى جزئیاتھا أو تكويناتهاء فیذکر quas‏ أن 
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الفصل الثاني: القیم الثقافِيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير فی المجتمعات الإسلامية 





تشابك الأشكال الهندسية إلى ما لا نهاية مع الزوايا المتقابلة برؤوسهاء والمتساوية 
في أضلاعهاء ترمز إلى وحدانية الخالق» وانبساط وعودة كل شىء لهء كما قال 
تعالى 'ولله مَا في السَمَاوات وما في الأرأض uir‏ الله Cr An ats‏ وهكذا ونحو ذلك 
ققد لجأ اليعمَاري في المُجتمَعَات الإسلاميّة إلى الزخرفة کمجاز للتغبير عن تلك 


الو حدانية'. 





۹ 3ا هق Alaa‏ زار من كال ارتا اقھمات Laka‏ مكل Eq RT‏ 
اتشلی بين اوت السقنية, اقم من viis do pa ad a ll caa‏ تضرضس× pia‏ & 
مأرب بالیمن . 


cy TEE >‏ سررة آل EEE col yee‏ 
ورد ذلك فی محاضرة ألقاها 'جارودي' في أوائل السبعينات في مبنى جريدة الأهرام بالقاهرة؛ وقد عبر 
فيها عن آرائه في الفلسفة الإسلآميّةء ومقدار مطابقة الفنون الإسلاميّة لهاء انظر: يوسف إدريس. دكتور: 

فن العِمَارَ الإسلاميّة وعلاقته cass gill‏ ۱۹۸۷م. 


Michell, George: Architecture of the islamic world "Its history and social meaning", 1995, p180, 
181. 
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الفصل الثاني: القیم SAN‏ الإسلاميّة المشتركة التأثير في المجتمعات الإسلاميّة 





^ 


x 
E 
3 تاه‎ t zu 


sl Ax nl -‏ جک 
ال igs‏ 





عن وحدانية اللہ خلال التشكيل العامء والكتل الرئيسيةء والمناهج الا شكيلية التق صيلية. 
وخلال x il‏ اگ AXXd‏ مسجد JP INS‏ اسشا ' 5 





بذلك فإن الوحدانية dad‏ دينية عقائدية في وجدان المُجتمّعَات الإسلاميّة» وهي واحدة من 
التي عبر عنها خلال التشكيل المِعْمّاري لتكوين dal‏ العِمّارة في المُجِتمَعَات 
الإسلامِيّة» والتي شكلت المضمون التغبيري على كافة المستويات» من الشمول 
التفصيل» تجمعها الوحدة بين العناصر والجزئيات لا تتعارض مع ذاتية أي منهاء 
تشكل التوافق بين ذاتية واستقلالية الجزء وشمولية USM‏ فالجزء يستمد وجوده الذاتي 


ع 


الكل» والكل يستمد قوته من وحدة الأجزاءء فعمّارة المُجتمَعَات الإسلاميّة بوحدتها المتميزة 





سے 


ترتبط بالدنیا والمجتمع مع ارتباطها باللہ فالإسلام إلهي بمصدره وإنساني بغايته'. 


٣-۷-٢‏ حب التغبير الرمزي والتجريدي عن الإيمان بالغيبيات 


وقد كان لمفهوم السماء في osa‏ الإسلامي رمزيته للغيبيات» والغيب في الإسلام هو كل 


سے 


ما cla‏ عن الله "عز وجل" من GLa)‏ بابك والملائکكة؛ والبعث» والجنةء والنارء والکتب 
المنزلة» وغير ذلك مما لم بر وغاب عن المشاهدة؛ وأوجب على كل مسلم الإيمان التام 


بالغيب فقد قال تعالى ذلك الكتاب لآ ريب فيه هُدَى للمتقين* الذين يُؤْمنون tall‏ ويُقِيَمونَ الصّلاة 





وممار oy gilts zi‏ * والذين oia‏ ہما أنزل | ders‏ نزل من illi‏ وبالآخرة هُمْ يُوقِنون* * روس e‏ 





Korbendau, Y ves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p404. 
۱۷-۱٠١ والعمران» ۱۹۹۳م‎ 8 al طارق والي. دكتور: البيان والتبيان في‎ ' 

' الطبري. الإمام: مختصر تفسير الإمام الطبريء ca) IAY‏ ص٣‏ 

1 القر 3^ YES‏ سورة البقرةء الآبات Y‏ —£ 
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الفصل الثاني: القيم التقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في Gaal‏ الإسلاميّة 


كان للغيبيات أهمية إيمانية كبيرة في نفوس المسلمين» ورمزت السماء للغيب حيث أن 
الملائكة تتنزل من السماءء والكتاب يأتي من السماءء وأصبح ذلك الرمز جزءا من الثقافة 
الإسلامِيّةه ومن ثم أصبح le ja‏ من المضمون المِغمّاري؛ فانعكس في التشكيل Jal.‏ 5« 
وكذلك فإن الفناء يدل على أهمية مشاهدة السماء والارتياط بها داخل المبنى. 


ولا شك أنه يمكن التعرف على وجود الرمز وذلك من خلال تتبع مجالات النشاط 
الإنساني» وتتبع الثوابت Ay Sal‏ أو المادية المتكررة والمتداولة في المجتمع؛ فمن المؤكد 
أن هذا التكرار دليل على أهمية الرمزء إلا أنه قد يرتبط التكرار في مجال Pr‏ 
والعمران بثبات الانتفاع أو حتمية الاحتياج الإنساني للشكل» ولكن مظاهر الحضارة 
الإسلامِيّة عامة والعِمَارَة والعمران منها خاصةء أوجد لغة عمرانية تعدت حدود الشكل 
المرتبط بمادية المكان والبيئة إلى جوهر المضمونء أي أن التشكيل في حد ذاته ليس 
مجرد غاية فيها بقدر ما هو وسيلة لترجمة أبعاد إنسانية أو ميتافيزيقية فوق مرئيةء وهذا 
ما يمكن أن يسمى بالرمزية كقِيّمة تغبيرية جمالية» وقد كان لمبدأ الرمزية والتجريد أكبر 
الأثر على المعطى eral‏ ي لدى المُجِتَمَعَات الإسلاميّة» ظهرت انعكاساتها التشكيلية في 
استخدام المسلم لبعض العناصر cA Gal CIS Sally‏ والتعبير الرمزي يمثل التغبير عن 
الإيمان بالغیبیات العقائدية للدين في المُجِتمَعَات الإسلاميّة» فكما كانت الغيبيات لا يمكن 
فرائتها بصورة مباشرة في الوجود المادي بحكم أنها غيبيات» فقد كان التعبير عنها أيضا 
لا يمكن قرائته بصورة مباشرة من التشكيل المِعمّاريء فالعِمَارَۃ في المُجتمَعَات الإسلاميّة 
فد حررت الشكل من ماديته المباشرة المحدودة إلى آفاق آخری غير محدودة فقد خضعت 
الأشكال في عمائر المُجنَمَعَات الإسلامِيّة إلى المفاهيم الجمالية التي يراها المجتمع» 
وتحررت من القيود التي تفرضها المادة عليهاء واختلفت البيئات الإسلاميّة في مواد 
إنشائها وتقنياتها الحرفيةء فكان هناك العديد من التشكيلات المِسَْاریة الأساسية والمناهج 

ALE‏ التي توضح في تنوعها الرمزية إلى الغيبيات في le‏ المُجنمَعَات الإسلاميّة. 
" الصحن: XS jill ela‏ على ضرورة الاتصال بالسماء والتطلع لهاء all y‏ عن 
الرمز الكوني من خلال الصحن المحاط بأربعة جدران أي الفناء الداخلی؛ كما 


' طارق والي. دكتور: البيان والتبيان في العِمَارَة والعمران؛ ۱۹۹۳م ص7١‏ . 
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الفصل الثاني: القيم AURI‏ الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعات الإسلاميّة 


تأكد هذا المعنى في القاعات المغطاة حيث خفض منسوب أرضيتها مع ارتفاع 
منسوب سقفها ليحفظ فكرة الصحن المكشوف '. 

المئذنة: تكمن الرمزية في عنصر المئذنة في تفاعل شكلها المادي مع أدائها 
المسموع في إطار مِعْمَاري واحدء بمعنى أن الآذان وهو الدعوة المسموعة 
والمتجددة إلى الصلاة يتبعها التشكيل المادي للمئذنة في اتساق بديهي» ورمزية 
تغبيرية عن الارتقاء والصعود؛ فاستخدام .الشکل الهندسي للمئذنة في ظل أدائها 
للآذان أخضع تشكيلاتها لترجمة رمزية الصعود من الأرض إلى السماءء وکانت . 
حتمية استخدام المئذنة تغبيرا عن ذلك تنبع من أن المسجد في إطار الفکر ثم 
AR‏ الإسلامِيّة يرمز للارتقاء والصعودء وكان شعور التجمع العمراني 
بالاحتياج إلى الدعوة الإنسانية الفوقية للهداية Dole‏ مساعدا على ذلك التشكيل 
اليغمَاري المرتفع» وبالرغم من أن الشكل الإسلامي للمئذنة تغير باختلاف البيئات 
والمجتمعات» ولكنه احتفظ Lega‏ بالرمزية التجريدية الإسلامية. 

القبة: كانت القبة ترمز للکون حيث كان إدراك الإنسان لسطح الأرض محدود 
المستوى» بینما كان هذا الإدراك للفراغ الكوني كروي الشكل مركزه ذات 
الإنسان» وهذا التصور ناتج من فطرة الإنسان» وبتلك الفطرة أوجد رموز للتغبير 
عن تلك المعاني التي يراهاء فلا يعني ذلك أن الإنسان المسلم هو الذي ابتكر 
Al‏ ولكن يعني أنه أدرك المعاني التي تنقلها القبة على هذا التصور في التعبير 
عن الکون؛ وكانت فكرة استعمال القبة المحمولة على أربعة أركان رمزية إلى 
الأرض والسماء وظهرت القبة كتشكيل g e‏ حيث أراد المسلم أن يعبر عن 
العلاقة النسبية للإنسان بالكون المطلق. | 
العقد : وأفرزت تشكيلات للعقد كعنصر og eae‏ بلغت من تعددھا AM‏ قد یصعب 
حصرهاء ولكنها على كل تنوعها قد احتفظت بالیکر الوجدانی النابع من HED‏ 
الإسلاميّة والرمزية التغبيرية الإسلاميّة وراء تلك التشکیلاتء فتشكيل العقد على 
عموميته _وإن كان وج قبل مجيء الإسلام_ إلا أن الرؤية الإسلأميّة له في 
تنوعها كانت ترفع من معنى العقد من معناه الإنشائي البسيط الذي قد يوضع في 
إطار جمالي؛ إلى كونه رمزا لمفاهيم متنوعة من عقد لآخرء ومع أنه لم تكن 


محمد أمين. دكتور: محاضرات نظريات العمّارة "العمّارَة الإسلاميّة", ۱۹۹۱م/۱۹۹۲م. 
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الفصل الثاني: القيم GAN‏ الإسلامية المشتركة التأثير فی المُجتمعات الإسلامية 





الحاجة الإنشائية تدعو إلى كل هذا Y) og gill‏ أن الرموز والمعاني الثقافيّة 
المتباينة من حين لآخرء ومن مكان لآخر قد تدعو إلى هذا التنوع في أشكال 
العقد فقد كان لبساطته كعنصر مفرد بالإضافة إلى الاحتياج إليه بكثرة (gae‏ 
بعض الفضل في إظهار هذا التنوع بصورة أكثر من العناصر الأخرى التي قد 
يستعمل منها واحد أو اثنين في المبنی الواحد کالفناء فمن العقود ما يرمز إلى 
السماء ويساعد في رمزيته تلك على تكوين الصورة الكاملة للعمل المِعماريء 
ومنها على العكس العقد المنبطح الذي قد يعبر عن الأرض ويساعد في رمزيته 
تلك على تكوين الصورة الكاملة لعمل مِعماري برؤية آخری؛ ومن العقود ما كان 
بعبر عن الصعود PE‏ بالخط المستقيم والمعبر عن الحياة الأرضية» فهو كذلك 
ترجمة شاملة للدورة الكونية من صعود ونزول فلولا نزول الماء من السماء إلى 
الأرض ما كان صعود shall‏ من الأرض' وهنا تكمن رمزية العقد كتشكيل 
معماري أريد به أن يترجم مفاهيم وقيم المجتمع الثقافيّة A‏ فخرج من الشكل الواحد 
إلى التعددية. 

a‏ النافورۃ الميضأةء السبيل: ad‏ أكد الإسلام ارتباط الحياة الأرضية للإنسان 
بالماء» aly‏ ورد هذا المعنى مرات عديدة في القرآن الكريم فقال تعالى Xr‏ » 
من SC‏ ساء sl‏ به ua I‏ بعد fea‏ إن في ذلك rto irs J BY‏ وقال تعالى "أو 

| ير الذين کفروا " المتّمَاوات ete‏ ین eser Ê‏ 
یُومنونَ٭''ء فوجود الماء في الفراغات المِغمارية والعمرانية كان بمثابة رمز 
وتجريد لمصدر الحياةء clad‏ استخدام عنصر النافورة وغيرها كعناصر مِعماریة 
تمثل ترجمة لهذه الرموز؛ وارتبطت بالوظيفة من جهة وبالمعنى والرمزية من 
جهة أخری؛ فكانت في الحوش السكنى للبیتء وفي صحن المسجد والجامع 
كميضأة» وفي الطرقات كسبيل للسقي. 
* الزخارف الهندسية والنباتیة: لم تكن زخارف وألوان jie‏ المُجتمعتات 
<< الإسلآمِيّة مجرد ملء للفراغات بتشكيلات متناسقة لمتعة العين فحسب؛ بل كانت 
تلك الأسطح وما تشمله بمثابة لغة تقرأء وفيها روحانيات موجزة BIS jay‏ تتجرد 





' طارق والى. دكتور: البيان والتبيان في العِمّارة col yall‏ ۱۹۹۳مء ص 1-١١‏ ؟. 
ST sa A‏ الكريمٌء سورة النحل: الآية NO‏ 
" القرآن الكريمٌء سورة الأنبياء» الآية .٠١‏ 





الوحدة الزخرفية فيها لتصل إلى التشكيلات الهندسية الرمزیةء وتكرار وتواتر 
زخارف متداخلة أو متوالدة ايس مجرد تكراراً dodi ea‏ إنما هو رمز لمفھو۔ 
إسلامي هو التوحيد» Cus‏ كانت الأرضية والخلفية للزخرف Saag‏ واحدق لا 
يمكن تمييزها عن بعضء حيث أن ما يمكن التعرف عليه على أنه زخرف يمكن 
التعرف عليه على أنه خلفية لزخرف آخر في نفس العمل الفني والعكس صحيح › 
وقد ظهرت هذه Sil‏ وتكرر ظهورها في العصر العباسي » من Age‏ أخرى 
كان استخدام معاني خاصة للالوان لتكون بدورها لغة تعبر عن معنى معين فكان 
الأخضر الفاتح يرمز للسندس» والأزرق يرمز للإستبرق» والأحمر الداكن يرمز 
للمرجانء والأحمر القانی يرمز Cos gio‏ كل ذلك ونحوہ من الألوان كان يرمز 
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4 وع المنتج الزخرفي في CAT‏ العمارة SUM‏ بين استعمال الزخرفة النباتية والزخرفة 
الهندسية وأشرطة الكتابة بأساليب ومواد متباینة' 

وقد أوجد الإيمان بالغيبيات LG‏ أخرى فرعيه تخرج من فهم الغيبيات كالتوجيه فانعكس 

ذلك على التشكيل المِعمّاري؛ فاحتوت العمّارة في المُجِتَمَعَات الإسلامِيّة مفهوم التوجيه 

AS pally‏ ضمن قيّمها وعبرت clie‏ فلم تنفي الثقافة OLY!‏ ما فطر عليه الإنسان من 


حوار مع د./ يحيى الزيني» أستاذ العِسَارَة والفنون التشكيلية وتاريخ الفنء كلية الفنون الجميلة؛ جامعة 
col gle‏ بمسكنه بالزمالكء مارس / 3840 
1 


محمد عبد الفتاح عبد المجيد وآخرونء تاريخ الزخرفة ۱۹۹۲مء ص٦١٤‏ . 


.۱٠- ۲٢ ص‎ cal VAY طارق والی. دکتور: البیان والتبيان في العمارة والعمران»‎ 
Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p30, 38, 41, 42. 
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الفصل الثانى: القيم AEN‏ الإسلامية المشتركة التأثير فی المجتمعات الإسلامية 





قوانين كالتوجه ولكن صاغتها في إطار من الفكر الإسلامي؛ وإن كان في أغلب الأحيان 
تظهر انعكاسات تلك القيمة بشکل مستتر. 

* التوجيه الأفقي في المحراب: إن المحراب يعبر تغبيرا ماديا عن التوجيه والحركة 
في فراغ المسجد فهو تعيين لقبلة الصلاة واستقبال القبلة عملية أساسية لإتمام 
الصلاة صحيحةء وهو يعبر في الأساس عن التوجيه للبيت الحرام بمكة فقد قال 
تعالى 'قذ نی GUE‏ وجهك فی المتّماء Als GD‏ ترضناها قول وجهاك adi Jhb‏ الُخرام 
Gee‏ كنتم قولوأ Edit A‏ 

٭ التوجيه في فراغ المسجد: يمثل فراغ المسجد اتجاهين» أحدهما رأسي یصعد إلى 
أعلى یربط الفراغ بالسماءء والثاني أفقي يرتبط بالكعبةء ويعبر عن التوجيه الأفقي 
بوضعية المحراب» بالإضافة إلى تشكيل الفراغ الداخلي للمسجد وتوجيهه إلى 
الكعبة» as‏ أكد الحرفي المسلم على تلك الحركة عن طريق تحريك مركز ثقل 
التشكيل إلى حيث يريد أن يلفت الانتباه والإدراك الحسيء فالفراغ المغطى للصلاة 
بالمسجد عبر عن الحركة الرأسية إلى أعلى بتواجد القبة كجزئية أساسية ترمز 
إلى السماء Liy‏ عبر عن الحركة AY)‏ بزحزحة تلك القبة لناحية القبلة dya‏ 
تستقر فوق المحراب» كما أدى النور نفس الغرض ليؤكد ديناميكية التشكيل'. 

Aya gil) om‏ فی عنصر المئذنة: فللمئذنة دورا هاما في التوجيه حيث كانت توضع 
بحرکتھا الرأسية لتتزن مع أفقيات التشكيل المِعْمَاري» لإحداث .التوازن بین 
الحركة الخطية الرأسية الناتجة من تشكيل المئذنةء والحركة الدائرية الكروية 
الناتجة من تشكيل القبة _ إن وجدت _ حيث إن الإحساس Lilly‏ من الداخل تغبير 
عن الصعود والارتقاء بينما gad‏ من الخارج متجهة quM‏ فجاءت المتذنة 
برأسيتها للإحساس بالاتزان في AN‏ المِعْمَارية» واهتمت عمائر المُجتمَعات 
الإسلاميّة بكيفية توجيه AUS‏ المئذنة» فكان صدق العقيدة يلزم بالتغبير عن التوجيه 
الداخلي للفراغ المِعْمّاري خارجياء بتوجيه المئذنة تجاه الكعبة بما فيها الهلال". 


۱ القرآن hg Sl)‏ سورة البقرة» من الآية .٠٤٤‏ 
| طارق والي. دكتور: البيان والتبيان في العِمّارة والعمران» ۱۹۹۳م ص ۲۸-۲۷. 
' طارق والي. دکتور: البيان والتبیان في العِمَارَة والعمرانء cat AAY‏ ص ۲۹-۲۸. 
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الفصل الثانی: القيم ARAM‏ الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمعات الإسلامية 
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٦‏ ارتباط التشكيل العام بالتوجه نحو السماء في E Jae‏ المساجد والأضرحة من خلال المآذن 
وتكوينات القباب في جامع السلطان ass]‏ باسطنبول تركيا . 
-۷-١-ج‏ التغبير عن روحانية العلاقة مع الله 
ظھر الميل الروحانی إلى الرأقي وسمو الروح في كثير من العمائر التاریخیةء فالرغبة في 
لتخلص من متطلبات الجسد المادية و السمو د الى متطلبات الروح السامية رغبة قديمة. 
من الحضارات القديمة ظهرت فيها العناصر التي ترمز لتغبير عن السموء فالمسلة 








Michell, George: Architecture of the islamic world "Its history and social meaning", 19959 


Michell, George: Architecture of the islamic world "Its history and social meaning", 1995, p18, 27. 


الفصل الثاني: القیم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير فی المّجِتَمَعَات الإسلاميّة 





في الحضارة الفرعونية» والزيجورات في حضارة ما بين النهرين» وغيرها من الرموز 
كلها تترجم تلك القیٔمة التغبيرية الجمالية» وفي الإسلام لم يمثل (Sy)‏ والسمو مجرد 
الرغبة» فقد أضافت مفاهيم وقِیہ الإسلام على ذلك الاتجاه القديم التطلع الروحاني للعلاقة 
مع الله كما في الدعاء» وما فيه من أمل ولجوء للذات الإلهية» فخرج مفهوم الارتقاء 
والصعود عن مجرد إطار الشكل المادي إلى إطار وجداني فوق ملموسء يمتلئ بالتغبير 
عن العاطفة والأمل في اللهء فجاءت مستويات التشكيل المِعْمّاري تجسد التعبير عنروحانية 
العلاقة مع اللہ وبالرغم من كونها LS‏ عقائدية إلا أنها ظهرت على كل مستويات 
التشكيل المضْتارِي من المناهج التشكيلية الأساسية إلى GIA‏ المغمارية. ٠‏ 

* التغبير عن روحانية العلاقة مع الله في المناهج التشكيلية الأساسية وفي تشكيل 
العمران: يخضع عمران المُجتمَعّات الإسلامِيّة لمبدأ الصعود والارتقاء» فمن 
خلال وضعية المساجد كقمة داخل النسيج العمراني يستدل أثناء الرحلة داخل 
العمران» ويلاحظ الارتقاء من خلال التشكيلات المتباينة للنسيج وتشكيل المسجد 
ممثلا لقمتهاء ويتضح ذلك من خلال فوارق الارتفاعات بين الكتل المِعْمّارية وكتلة 
5 


Ju التغبير عن روحانية العلاقة مع اللہ في عناصر التشكيل المِعْمّاري: حيث‎ m 
عناصر التشكيل المِعمّاري المستوى الوسيط بين التشكيل العام والأساسي أو‎ 
ويمكن من خلال المدخل كأحد‎ du joa IS Hl المنھج التشکیلی وبين‎ 
والمدخل هو‎ call العناصر المعمارية تبين سبل التعبير عن روحانية العلاقة مع‎ 
الحيز بين الداخل والخارجء فيهدف التشكيل المِسُمَاري إلى الارتقاء بالمناني سن‎ 
كل ما في‎ cud مستوى الخارج إلى مستوى الداخل من خلال فراغ المدخل؛‎ 
الخارج من معاني وما في الداخل من معاني تباینھا هناك نوع من الارتقاء يحدث‎ 
في شعور المتنقل» فعبرت المداخل في المساجد عن الارتقاء بالإنسان لیصل إلى‎ 
مستوى الدخول إلى الفراغ المطهر السامي» حيث المناجاة مع الله» فانعکس ذلك‎ 
على التشكيل فارتفعت المداخل بكامل ارتفاع الواجهات» وقد تنتهي بنصف قبة أو‎ 
وكان الباب‎ ca قبو أو عقد لتتأكد رمزية الصعود والارتقاء لمستوى سمو المناجاة‎ 
فغالبا ما كان له عتب أفقي» تغبيرا عن كونه‎ «gl pall يمثل نقطة الدخول المادية‎ 
البوابة الأرضية لسمو المناجاة لله.‎ 
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الفصل الثانی: القيم AGB‏ الإسلامية المشتركة التأثير في المُجِتمَعَات الإسلامية 





٭ التغبير عن روحانية العلاقة مع الله في cua a‏ التشكيل المِعْمّاري: تؤثر i)‏ 
الروحانية في العديد من عناصر التشكيل في عمَارَة المُجِتَمَعَات BMY)‏ 
تظهر في معالجة الأركان» أو في الزخارف والکتابات الخطیةء أو من خلال 
التغبير باستعمال العناصر الطبيعية الداخلة في التشكيل کالشمس والهواء والنبات: 
فقد يوظف النور في اللعب بإدراك الفراغات المسقوفةء وبالتالي الرٴقِیٌ بالإحساس 
الوجداني داخل الفراغ. 


٣-۷-۲‏ -د التغبير عن التطلع والارتباط بالسماء 
ن التغبير عن التطلع والارتباط بالسماء قد ظهر في gla Sal‏ الإسلاّمی على 
c‏ المستوى الأول: وهو في إطار ضمنی خلال التعبير عن eS‏ ومعاني أخرى 
كالإيمان بالله وبالغيبيات والدعاء والسمو والرقي» فمن خلالها ظهر الارتباط 
بالسماء والتطلع لها كسبيل للوصول إلى إطار مادي يحمل التعبير عن تلك اقيم 
وقد سبق الحديث عن ذلك المستوى خلال الحديث عن مختلف القيّم العقائدية. 
٭ المستوى الثاني: وهي مرحلة تالية للمستوى الأول ونتاج ثقافِي تابع لما رسخ 
من معاني خلال التشكيلات التغبيرية في المستوی «AVI‏ وأصبح به الارتباط 
بالسماء والتطلع لها جزءأ من القيم الثقافيّة» وبذلك يمثل المستوى الثاني قِيّمة 
iati‏ ذات منشأ عقائدي. 
وظهرت عناصر التشكيل المِمْتارِي تعبر عن المستوى الثاني من مفهوم التطلع والارتباط 
بالسماءء خلال اندماج مع باقي التغبيرات العقائدية» فالمئذنة في igne‏ المُجِتَّمَعَات 
الإسلاميّة هي مكان تقابل الأرض بالسماءء فالعين فی اللحظة المنفردة ترى le ja‏ من 
الشكل لا cals‏ فتدرك الحركة التصاعدية للمئذنة بتتبع نقاط الخط المستقيّم الرأسى الواحدة 
بعد الأخرى؛ ومع الوقفات أو العلامات على الخط الرأسي والتی تقسمه إلى قطاعاث يقل 
طولها كلما إتجة إلى أعلى» تتحرك العين من القطاعاث الطويلة في اتجاه رأسي إلى 
لقطاعات الأقصر 'ء وقد كان تشكيل المئذنة التصاعدي مؤكداً هذا الإحساس بالانتقال من 
التشكيل المربع إلى المثمن حتی الدائرة في القمة للتعبير عن الارثقاء من الأرض بأفقيتها ' 





' طارق والي. دكتور: البيان والتبيان في العِمّارة والعمران» ۱۹۹۳م ص0 ؟. 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير فی المْجِتمَعات OLN‏ 





المرموز لها بالمربع إلى السماء بتكورها والتي يرمز لها بالدائرة عبر المرحلة الوسيطة 
التي قد تكون ثمانية الشكل أو غير ذلك؛ كل ذلك ونحوه من أشكال الماذن ھی أساليب 
التعبير سكن السماء والتطلع لها. 





رغم إنتشار الإسلام في Gla‏ متباينة المناخ Ql)‏ حد كبير إلا أن هناك من الاتفاق القِيمى 
ما أوجد نوعا من التشابه التشكلي المِعْمَارِي في بعض الأمورء فقد أعطي الإسلام الرؤية 
الجمالية والروحية للبيئة النموذجية أو المثالية وذلك من خلال القرآنْ الكريمُ أو الأحاديث 
النبوية التي تصف وتتحدث عن الجنة أو الفردوس التی أعدها الله لعبادة المتقینء فقد 
وصفت الجنة بما dagad‏ من متع حسية وروحية في القرآن فظهرت محاولة g rall‏ 
التغلب علي الظروف البيئية القاسية كدافع قوي لإيجاد هذه الفردوس ومحاولة محاكاه هذا 
التصویر ہما يمكن أن يسمى بالجنات الأرضية وظهور ما يمكن أن يسمى 'بالنظطریة 
الفردوسية" أو 'نظرية التضاد البيئي" حيث محاولة إيجاد الحدائق أو الجنات الأرضية في 
داخل بيئة تتسم بظروف مناخية قد تكون قاسية بغرض تحسين وتجميل هذه البيئة. 

وقد بدأت التصميمات الخاصة بالحدائق في أوائل العصر الإسلامي متأثرة بالعادات 
والتقاليد الموروثة للعرب إلي cula‏ تمیزھا بالبساطة فكانت عبارة عن مجموعات من 
أشجار النخيل حول منابع المياه في البادية» ولكن سرعان ما أمتدت رقعة الدولة الإسلاميّة 
في آواخر القرن السابع بعد الميلاد وشملت بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط بشمال 
أفريقيا وجنوب أوربا في age‏ الأمويين ووصلت حتى جنوب فرنسا أو أسبانياء وبعد أن ثم 
الاستقرار لهم بدأوا يخططون المدن وأقاموا فيها القلاع والقصور الفخمة وأصبحت 
الحدائق وتنسيق الأفنية الداخلية في المساكن والمباني العامة عنصر أساسي في مباني 
المدينة المسلمة. وقد تميز تخطيط الحديقة في العصر الإسلامي بالخصوصية لذلك أحيطت 
بالاسوار العالية أو تخطيطها التقسیمات الهندسية من وحدات مربعة أو متسطيلة أو أي 
أشكال وزخارف هندسية آخرىء كما أهتم العرب باستخدام المياه في حدائقهم بصور 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير فی المُجتمَعات الإسلامبة 
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خلال تشكيل الفناء الداخلی فی مسجد ومدرسة 
أغا بوزورج بإيران» ومسجد مراد الثاني بتركيا . 

فعناصر الحديقة الإسلامِيّة قد أستلهمت من معاني آيات القرآن الكَرِيمٌ والاحاديث الشريفة 

التي تصف الفردوس» وقد كان الفناء الداخلی هو المكان الذي تبلورت من خلاله فِكرة 

الجنة الارضية حيث استخدم هذا الفناء كحديقة داخلية مزودة بالعناصر الطبيعية من 

نباتات وأشجار ومياه. فأصبحت هذه الحديقة إلي جانب تأديتها وظيفة هامة وهي المساهمة 





Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p132, 396. 


Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p286, 455. 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير في المجتمعات الإسلامية 

في تلطيف درجات الحرارة الداخلية للمساكن فإنها قد أكدت أهمية الفناء في قلب المسكن 
حيث أن القلب الطبيعي لمعيشة الاسرة حيث الهدوء والسكون والخصوصية المرغوبة. 
ولقد أهتم البيت بالفناء الداخلی حيث أنه محور الجذبء فلم يكتفوا بتنسيق الحديقة التي 
بداخله فقط بل أهتموا بأختیار أرضياته من مواد لا تحتاج لصيانة كبيرة وسهلة ولا تساعد 
علي انعكاس الشمس بل تمتصها مما يخفف من الاشعاعات الحرارية علي الحوائط 
المحيطة بالفناء إلي جانب الاهتمام بالشكل الجمالي لها. فمن ذلك يتضح مدی اهتمام 


المسلم بوجود الحدائق فی داخل المسكن ومدى تأثره بفكرة الفردوس» ويعكس ذلك أن 
المصمم عرف کیف يمرج بين الطبيعة والعمارة Us! T‏ المحافظة علي العادات والتقاليد 


الإسلامِيّة» حيث وضع هذه الحدائق في أفنية داخلية في منأى عن أعين المتطفلين. 
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۹ التعبیر عن الجنة من خلال الأشجار والنخیل خلال الفراغ المحيط بأحد الأضرحة بنيودلهيء 
وتشکیل الفناء الداخلی في ash‏ منازل أصفهان . 
وو جود المناطق الخضر ei‏ بالمدن اتجاہ حضاري اکد VES 4 dc.‏ الکریم Cus.‏ قال تعالی 
zu‏ خلق المتماوات cnc‏ وأنزل لكم ce‏ السّاء ماء فأنبتنا به حدائق ذات Asp‏ ما كان eS‏ أن تنبتوا 
odi ques‏ ا qoi.‏ سج“ T" eMe Un . M uae Tanu‏ 
الحدائق على أنها ليست رفاهية أو وسائل كمالية» فقد قال تعالى UP‏ من حرم زينة الله cell‏ 
zs‏ لعیادہ eal‏ من الق قل هي للذین آمنوا في GM stai‏ خالصة يَوْم Gil‏ كذلك نفصنل الایات 





Michell, George: Architecture of the islamic world "Its history and social meaning", 1995, 
p32,184. 
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الفصل الثاني: القيم التَقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمْعَات الإسلامية 





لقم ty gabe‏ ومن هنا تتأكد الدعوة الصريحة للدين الإسلامي لإيجاد الحدائق» فلا یخفی 
أيضا الفوائد الصحية والبيولوجية للمناطق الخضراء إلى جانب التأثير النفسي الجيد لها. 
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١‏ التعبير عن الجنة من المناطق المفتوحة بالمدن الإسلاميّة بترکیاء وحول المساجد الهامة وداخل 
Masi‏ 


ج | 





۷ لات ٣‏ التغبير عن ai‏ الطاعات 

وقِيّم الطاعات في الیکر الإسلامي هي المرحلة الوسيطة من الفِيّم الإسلاميّةء فهي تلي 23 
العقائديةء وتليها قيّم المعاملات» وتنقسم الطاعات إلى العديد من الأقسام القيّمية» وجميعها 
طاعة الله في أوامره وفي اجتناب نواهيه التي سيقت خلال المنهج الإسلامي» وعرفت من 
خلال القرآن أو من خلال السنة النبوية الشريفة أو سنة الخلفاء الراشدين المهديين» أو من 
خلال مبدأ القياس أو الاجتھاد وأقسام الطاعة متعددة بتعدد ما عرف من أوامر caltl‏ فمنها 
الطاعة في مجال العبادات والفرائض كالترابط والتكافل الاجتماعي؛ والطاعة في مجال 
الأخلاق كالصدق والخصوصية»ء والطاعة في مجال اجتناب النواهي كتحريم تجسید 
الكائنات الحيةء وقد انعكس تأثير تلك sull‏ على التشكيل المِعْمَارِي ليس فقط في إطار من 
الرمزية» ولكنه قد ظهر ذلك في إطار التأثير على الوظائف والأنشطة المادية. 


I- Y- v— Y‏ التغبير عن aid‏ الترابط والتكافل الاجتماعي 
يعتبر الترابط والتكافل الاجتماعي في الإسلام من قیّم الطاعات في مجال العبادات 
والفرائض» فقد أمر LY!‏ بالزكاة وجعلها ركنا من الأركان الخمسة الأساسية بعد 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير فی المجتمعات الإسلامية 


الشهادة والصلاةء وذلك لما في الزكاة من تطهير لأموال الأغنياء فقد قال تعالى 'خذ من 
agli gal‏ صدقة ME‏ وتزكيهم بھا..."» ومساعدة للمحتاجين وما بنعكس عن ذلك من ترابط 
وتكافل اجتماعي 38 قال تعالی Ca!‏ الصذقات للفقراء والسناکین وَالعَامِلِينَ ile‏ والمولفة $198 
وقي c‏ وَالغارمين وي سبيل alll‏ وَابْن السّبيل فریضنة من اللہ crasa Sale Ar,‏ فقد اهتم الإسلام 
بالترابط الاجتماعي بين أفراده فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله oa‏ 
قال Sie’‏ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى مناه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى"؛ وقال تعالى "نما المُؤينون إخوة..." » وقال تعالی '...وَتعاونوا عَلَى الب 
والتقوّى ولا تعاونواً على الإثم OM Sy‏ فأدت gea‏ الإسلام لتقوية العلاقات الاجتماعية 
إلى عدة انعكاسات تشكيلية تعبر عن الترابط والتكافل الاجتماعي في الإسلام: 
8 مثل الجامع بؤرة جذب عمرانيةء تلتف من حوله کل الأنشطة الهامة وكل البيوت 
لسكنیة حيث كان الجامع يمثل الملتقى الاجتماعي بالإضافة إلى دوره الأساسي 
كمكان للصادة. 


٭ انعكس التطور الاجتماعي والاقتصادي في العصور الإسلاميّة على العِمّارة 
فظهرت منشأت تؤدى وظيفتها بصورة ارتبط فيها النشاط الدینی بالنشاط الدنيوي» 
وأصبح ذلك المعنى leja‏ من ARES‏ المُجِتمَعات OY‏ فيما بعد ومن 
المضمون المِعْمّاري» فظهرت أنشطة المستشفيات والعيادات الطبيةء. والدور 
الاجتماعية لإقامة المناسبات العامة والخاصة» والمدارس وغير ذلك مما يقام 
بهدف دعم الترابط بين المسلمینء وتحقيق الاحتياجات الإنسانية. 

m‏ وعلی المستوى الرمزي جاءت التشكيلات اليعمارية تصيغ رمزا .يدل على 
المساندة والترابط في هيئة عرائس السماء؛ والتي کان لترابطها إظهار رمزية 
ضرورة ارتباط المسلمين ببعضهم البعض» ولتمائلها وتساويها معناه الدال على 
المساواه بين المسلمين فعن أنس بن مالك أن رسول اللہ "ص" قال "الناس كأسنان 
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الفصل الثاني: القیم OLY! ASSI‏ المشتركة التأثير في المّجِتمَعَات الإسلامية 


e "hial‏ ومن جهة أخرى فقد کان لتراصها والتقاء السد بالمفتوح فيها معناه الدال 
على الارتباط بالسماء. 


٭ وكان الرمز فی تشکیل لوان الواجهات معبرا عن المساواه في هيئة المداميك ذات 
الألوان المتباينة دلالة على أنه لا تفضيل لإنسان على آخرء فعن أبي سعيد أن 
رسول اللہ "ص" قال "إن ربكم واحد وأباكم واحد ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي 


vy 7 1 i 1 i 
. على سخ ي ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر إلا بالتقوی'‎ 


٣-۷-۲‏ حب التغبير عن Aad‏ المصداقية 

تعتبر المصداقية قِيّمة من قیٔم الطاعات في المجال الأخلاقي» فقد أمر الدين الإسلامي 
بالصدق في التعامل بين الناس» ونهى عن التعامل بالكذب» فكانت المصداقية من القِيّم 
الفكرية AOL!‏ والتي صارت فیما بعد ضمن الإطار القيمي الثقافي للمُجتمعات 
Buy!‏ بامتزاج الفكر الإسلامي بالتّقاقات الأصيلة للمُجِتَمَعَات التي دخلها الإسلام» . 
فدخلت المصداقية في كل أمور الحياة ومجالاتها التطبيقية والحضارية» ولم ترتبط بوقت 
معين أو أشخاص معينين» ومن ثم کان مبدأ المصداقیة le ja‏ من المضمون المِعماري؛ 
فجاءت التشكيلات Ao Coal‏ معبرة عن موادها الإنشائية الحقيقية» فخلت المباني من مواد 
الكسوة الخارجية التي تخفي ورائها المادة الأصلية للبناء وتظهرها كمادة إنشائية مخالفة 
للحقيقة» وكذلك خلت التشكيلات A Coa)‏ من الافتعال الذي لا يعبر عن حقيقة الإنشاء 
فكما تمیز المجتمع بالصدق حين التزم بالدين تميزت العمارة بالمصداقية حین التزمت 
بالمضمون الإسلامي المِعمَارِي. 


\ 


التراث لأبحاث الحاسب الآلي: موسوعة التخریج الکبری والأطراف ALLEN‏ الإصدار الأول» ١١٠١م.‏ 
التراث لأبحاث الحاسب الالی: موسو Ac.‏ التخريج الکبر ی والأطراف الشاملة؛ الإصدار الأول» | ates‏ 
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الفصل الثاني: القیم GALEN‏ الإسلاميّة المشتركة التأثير فی ial‏ الإسلامية 
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١‏ المصداقية في التعبير عن المواد وطبيعة الإنشاء. نماذج من العصر العباسي ببغداد ب۔العراق: 
مسجد كاليان بأوزبکستان'ء أبراج الهواء بإيران . 


٣-۷-۴‏ -ج التغبير عن ad‏ الخصوصية من المنظور الإسلامي 


المجال الأخلاقي» فقد قال تعالى "ذلك ومن يُعَظمْ حرمات الله فهو AR‏ عند ربّه..." » وعن أبي 


هريرة رضي الله dic‏ أن رسول اللہ "ص" قال JS.‏ المسلم على المسلم حرام عرضہء وماله: 





Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p241, 242, 351. 


Michell, George: Architecture of the islamic world "Its history and social meaning", 1995, p20, 
189. 
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الفصل الثاني: القيم الثقافِيّة الإسلامِيّة المشتركة التأثير في Kae hot acinis Al‏ 





caa;‏ فاهتم أفراد المجتمع بتوفير الحماية لذاتهم وأهلهم من النظرة العابرة أو القاصدة: 
فاستخدمت المشربيات والمخرمات الجصية كالقمريات والكولسترا لتوفير الإضاءة 
والتهوية الطبيعية والرؤية للخارج مع المحافظة على الخصوصية في الداخل» إلى جانب 
استخدام المجاز وهو المدخل المنكسر لحجب الرؤية حال فتح الباب الرئيسي. 
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٦‏ استعمل المدخل المنکسر فی بیوت الفاھرۃ كبيت السحیميء وفي بعض المساجد بها كمسجد 
الأقمر: و مسجد السلطان joes‏ 
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۴۳ تماد ج من مشربيات القاهرة وجدة: والفناء الداخلي TR 5 ja C3 gua‏ دو ج ہے البيت للداخل 
لتحقیق أعلى درجات الخصو Agee‏ 


حديث حسن٠‏ انظر: النووي. الإمام: رياض الصالحین: ca IAN‏ ص۱۳۳. 
Hillenbrand, Robert: Islamic architecture "Form, function and meaning", 1994, p513.‏ 


Michell, George: Architecture of the islamic world "Its history and social meaning", 1995, p185. 
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الفصل الثاني: القیم الثقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير فی المجتمعات الإسلامية 
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التغليظ على الخصوصية كأمر بالنسبة للنساء شد بكثير؛ فقد انعكست m e‏ فی 


وجوب رعاية المرأة وتكريمهاء clad‏ توجيه تصمیم البيوت إلى الداخل واشتماله على 
أماكن مخصصة للحريم تزداد خصوصية عن سائر المسكن» إلى جانب استخدام العناصر 





f 


المساعدة على حجب الرؤية کالمشربیات والمخرمات» ومع أن بعض تلك العناصر 
الِعْمّاریة قد استعملت قبل دخول الإسلام في بعض المٗجتمعات التي صارت إسلاميّة فيما 


تشديد التحريم» فانعكس ذلك في مجال التشكيل المِعْماريء فكان هناك aS‏ على دور 
cals al‏ والعناصر التشكيلية التي تهدف للخصوصية داخل النتاج المعماري. 
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«S رة و بعصل من نیو ت القاھر‎ MM Kas M من مششربيات بوت مكة‎ et 


a- ٢-۷۸۳۱‏ استبعاد الأشخاص والاهتمام بجوهر التشكيل المعماري 





واستبعاد تجسيد الأشخاص والحیوانات من قیّم الطاعات في مجال اجتناب النواهھيء ]3 


ابتعدت Slee‏ المُجِتّمَعَات الإسلاميّة وفنونها عن تصوير الأشخاص bl ual,‏ ولذا 
عمل المِعْمّاريون خلال وسائل تغبير أخرى نظرا لعدم تحبيذ الدين أو تشجيعه الخوض فی 
TEE‏ فحول الفنان ENSE el s y‏ إلى زخارف وخطوط وألوان هندسية تجريد ب ونباتية: 


ونجح الفن الإسللّیی رغم تعدد مداخل التأثير فيه في تحويل هذه العناصر | 


سے 








Michell, George: Architecture of the islamic world "Its history and social meaning", 1995, 
p121,183. 
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الفصل الثانی: القيم الثقافيّة GLY)‏ المشتركة التأثير في المٰجتمعات الإسلامیَة 





والمتنوعة إلي فن بسيط ومباشر ومبتكرء ومقارنة بالعمّارة المُجتمَعَات المسيحية حيث 
حرصت الكنيسة علي توظيف جداريات العمارة لتقديم تعاليمها بصورة واضحة لتوطيد 
العقيدة المسيحية لدى أتباعهاء فكانت الكثير من اللوحات Aui‏ التي تضمنت أحداثا 
وقصصاً من الإنجيل وحياة القديسين ورموزاً أخرى للمسیحیةء إلا أن الفن الإسلآمي 
عزف عن ذلك» ففي الإسلام لا وساطة بين المرء وربهء بل كان دين التوحيد لا يحتاج 
أتباعه لوسطاء لله سواء البشر أو القديسين» بل العلاقة مباشرة بين العبد وربه . 

ومن خلال هذا المضمون فقد عملت all‏ في المُجتمَعَات الإسلاميّة على التغبير عن 
أفكار الدين والمجتمع الڑسلامی خلال الجوهر المغمّاري أولا ثم خلال جزئياته التشكيلية 
ثانياء ولم يكن المبحث الأساسي هو الزخرف أو التجسيد خلال الجداريات أو اللوحات 
الفنية أو التماثيل . 
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Jala Yo‏ أشرطة الكتابة مع وحدات الزخرفة الهندسية والنباتية فی المحاريب والمداخل". 
ویری بعض Sts‏ 5 الفنون أنه بالرغم من أن بعض الأعمال الفنية تتضمن أشخاصا 
ror‏ من مناحي الحياة فی المجتمع الإسلامي» والتی يعتقد أن ذلك تم تحت التأثير 
الأوروبي» ورغم دقة التفاصیل التي تحرص عليها Sal‏ والفنون فی المُجتمَعَات 
الإسلاميّة ails‏ لم تتجه العمارة والقفوق انحو gpa‏ مشاعر أو مؤثرات Agile‏ وحتى 
حين كانت الرسوم تكس أتكالا لشخاص ible gf‏ فاتھا كانت تسل ذلك لمج ذ 


إيناس نور: الفن الإسلامي استبعد الأشخاص واهتم cpt galls‏ فبراير caVee)‏ ص 4". 
حسين مؤنس . دکتور : المساجد: يناير a VA‏ ص OAYNSMYN‏ 


Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, ,19م‎ 20. 
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الفصل الثاني: القیم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجِتَمَعَات الإسلامنة 





التسجيل ولم تسع إلي إضفاء حيوية Male‏ وهذا التأثر لا يعتبر دينيا Lei)‏ هو امتزاج 
لتأثير الدين مع التداخلات XU‏ الحادثة في بعض المُجِتَمَعَات الإسلاميّة نتيجة التأثر 
ببعض الثقافات الدخيلة كالأوروبية. فمخالفة الطبيعة تأكيد لاتجاه الفكر الإسلاميء والفنان 
المسلم يواجه الطبيعة لكي يتناول عناصرهاء ويفكها إلى عناصر أولية» ويعيد تركيبها من 
جديد في صياغة أخرىء وهو لا يفكر في محاكاة الطبيعة» فهذا هدف لا يسعى إليه ولا 
يعنيه. ويجمع اليوم الكثير من النقاد على أن الفن الإسلامي يبدأ من حيث يأخذ الفنان في 
الانصراف عن محاكاة الطبیعةء ويفرض عليها وزنا وإيقاعًا من عنده . 


Y-V-—Y‏ التغبير عن ad‏ المعاملات 

aial‏ الإسلام بالمعاملات بين المسلمین وبعضهم وبين المسلمين وغيرهم؛ فعن أبي برزة 
أنه قال 'قلت يا رسول الله دلنی على عمل انتفع به قال "ص" "نح الأذى عن طريق المسلمين""» وعن 
فاستطاع ألا تقوم حتی يغرسها فليغرسها" » فلا ينبغي أن تترك سانحة لغرس شجرة تطرح 
ثمرة أو ظلاء ولا d jn‏ سانحة لإلغاء عقبة تقف فی Gob‏ الناس» فبهذا وبمظه قد بنيت 
الأخلاق في الإسلام على أسس في مفهوم المعاملات» وترجع تلك الأسس لإلتزام الفرد 
والجماعة بواجباتهم نحو الله من ab‏ عقائدية وقيم طاعات» فتتفرع منها ad‏ المعاملات 
على مستويات متدرجة هي: 

SS‏ المعاملات على المستوى الذاتي 

ad os‏ المعاملات على المستوى الاجتماعي 

٭ udo‏ المعاملات على المستوى الوطني والقومي 

٭ zd‏ المعاملات على المستوى الدولي 
ولیس من شك أن وجود exl‏ العقائدية وقيم الطاعات في حياة الإنسان والمُجتمعات 
الإسلآمِيّة ig‏ الرباط القوي الذي يجمع بين كل مستويات المعاملات؛ فالصحيح في 


| إيناس نور: الفن الإسلامي استبعد الأشخاص واهتم c sell‏ فبراير cates)‏ ص5". 
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الفصل الثاني: القيم SLE‏ الإسلامية المشتركة التأثير فی المُجتمَعَات الإسلاميّة 


الأخلاق في الإسلام أن يتفاعل الفرد والجماعة على كل المستويات الأخلاقية منصبة في 
٥-۷-۲‏ ا التغبير عن adi‏ المعاملات الخاصة بالمستوى الذاتي 
وقِیٔم المعاملات على المستوى الذاتی هي التي تحكم معاملة الفرد لنفسه» فتوجب عليه أن 
يعامل نفسه بالحسنى» فيعمل بتلك القيم وليس ہما يحركه من غرائز» وهي مثل: 
= طلب العلم: فالإسلام يدعو إلى التعلم والمداومة على طلب aldi‏ مهما كانت 


الصعائب» ودلت على أهمية التعلم في الإسلام العدید من الآيات القرآنية 
والأحاديث الشریفة'ء فقد قال تعالى "...فاستالوأً أهل الذكر إن كنتم obs Y‏ وقد 
انعكس ذلك على rj‏ في كل المُجتمَعَات الإسلاميّة فانتشرت المدارس . 
والجامعات» وازدادت وظائف المساجد Cus‏ ظهرت الكتاتيب داخل المساجد 
وحولها لتعليم الصغارء واستعمل المسجد لتعليم الکبارء فظهرت المكتبات داخل 
المساجد وأصبحت le ja‏ هاما في كثير منها فيتعلم الناس من تلك المكتبات علوم 
الدين والدنیا في الأوقات بين الصلوات: وكانت Gay pall‏ الدينية فی المساجد gas)‏ 
وسائل التعليم التي عرفتها المُجِتَمَعَات OLY‏ والتي غالبا ما كانت تعقد بعد 
صلاة المغرب وقبل العشاء أو بعد صلاة العصرء وكان الأئمة يتناوبون الدروس 
في المساجد بينهم حيث يدرس الإمام الواحد في أكثر من مسجدء وازداد دور 
المسجد في sla‏ المٌجتمَعّات الإسلاميّة حتى أصبح المسجد جامعة مثل الجامع 
الازهر» وأصبح یدرس علوم الدين وعلوم الدنيا على حد سواء. 


محمد عمَارَة. دكتور : الإسلام وحقوق الإنسان» مايو cal AAO‏ ص AY‏ 
` الفران الكريم: سورة النحلء من TA à NI‏ سور ة الأنبباءء من الاية V‏ 
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الفصل الثاني: القيم AU‏ الإسلامية المشتركة التأثير cubus, b‏ الإسلامية 
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٦‏ مباني جامعة الأزهرء حيث تطور المسجد من مجرد الدور العبادي إلى أن أصبح جامعة 
متكاملة بالقاهرة؛ التدارس بمدرسة الشاه بأصفهان بايران . 

١‏ حسن الاقتداء: وهي dad‏ أوجبت على المسلم أن يقتدي بمن هو أفضل ومن هو 
أحسن» adi‏ قال تعالى i‏ کان لكم في رمئول الله أسئوة حسنة لمن كان gay‏ الله zs‏ الآخر 
وذکر الله کثیرا٭'ء وقد انعكس ذلك المعنى على كثير من نواحي hall‏ ففي 
تخطيط المدینة بالمُجتمَعَات AL OLA!‏ تمركز المسجد في وسط المدينة والتفت من 
حوله البيوت السکنیة وفي ذلك تذكر لله ولأوامره خلال الحركة داخل المدينة: 
واقتداء بالصالحين ولمعتمري المساجد. 

٭ الوسطية: ووسطية الفرد هي تعامله مع Audi‏ أو مع غيره من الناس بطريقة 
متوسطة»؛ فقد قال تعالى “واقصيذ في مشيك واغضنض من صنويك إن أنكر الأصنوات لصوت 
irn ah‏ كذلك فهي deg‏ مصداقا لقوله تعالى 'وكذلك جعلناكم XL‏ وسطا لتكونوا شهداء 
ule‏ الناس ویکون الرسُول Sale‏ شهيذا..." 5 وكلا الآيتين له مرد على تعامل الفرد مع 
نفسه ووسطيته في cad‏ وكذلك للڈیتین مرد على ما هو أبعد من الذات» وقد 
انعكست الوسطية في كثير من نواحي الحياة» وفي العمارة هدفت الوسطية إلى 
عدم المغالاة وعدم التبزير في الإنفاق» وعدم التعالي في الارتفاعات» والتواضع 





Michell, George: Architecture of the islamic world "Its history and social meaning", 1995, p25. 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير في المٰجتمعات الإسلامنة 


فی المبانی وفی الزخرف: إلا أن هناك من المباني ما قد أثر عليه عوامل أخرى 


قد شذته عن sll‏ القاعدة 


٭ التوازن ودقة التنظيم: يتجلى التوازن من خلال النظر إلى الكون» وكيف يسير في 
نظام دقيق وإلى جسم الانسانء ثم نظرة فاحصة إلى النظم والمبادى الإسلامِيّة فقد 
قال تعالى milia cai y‏ الْغیْب لآ Gals‏ إلا هُوَ Ue cias‏ فِي Gay “yall‏ وما تستقط من ورقة إلا 
X YG Gs‏ في ظلمات ox‏ ولا رطب ou Y,‏ إلا في كتاب ahs‏ وقد قال تعالى 





...وکل C Jua Ce pt lt‏ فكل شيء بمقدار وحسب دوره وقدره لا يزيد ولا ينقص 
شيئاء فهكذا وضعت التعاليم الإسلامِيّة وفق نظام دقیقء ومحسوب ہما يؤدي إلى 
تحقيق دورها کاملاء فالمسلم Gall‏ لا يوغل فی الماديات فتنتزع الإنسانية والرحمة 
من قلبه» ولا يسرف فی التصوف والزهد فی الحياة فيصبح إنسانا مشلول الحركة لا 
يستطيع التعامل مع الحياة بفاعلية وإيجابيةء ولا يتمكن من إدراك ما يجري حوله من 
أشياء وأحداث؛ فقد شرع الله الإسلام ووضع مفاهيمه ونظمه وفق هيكلية فريدة: 
وتخطيط منقطع النظيرء لكل شيء دوره المحدد ووجهته المعلومةء فالصلاة لها 
أوقاتها وحدودها المعروفة» والزكاة لها موازينها المعروفة أيضاء وللحاكم في 
الإسلام شروطه وواجباته» وللكدح في الحياة والسعي إلى الرزق وكيفية الإنفاق 
مجالاتها المحددة والموضحة في الشريعة الإسلاميّة» فليس هناك إفراط أو تفریط 
والله سبحانه وتعالى يؤكد على هذا التوازن الدقيق في الشريعة ALY‏ ويأمر بعدم 
الطغيان في هذا النظام الإلهي البديع» Oly‏ يكون هناك توازن في التطبيق كالميزان 
فيقول سبحانه وتعالى 'والستّماء ) eai‏ وضع الميزان* U‏ تطغوٴا في الميزان*" » فاللہ يشير 
إلى أهمية التوازن والتعلم من عظيم خلقه للسماء بتوازنء فيعلم الله سبحانه وتعالى 
أن التعامل مع الدين يكون بكل حذر ودقة وتنظیمء فيقول تعالى '...وَخلق کل شياء 
i‏ نقدیرًا٭'ٴء ویقول تعالی d‏ كل شئء خلقناة p‏ ^ فالتوازن ودقة التنظيم هي 
من القیٔم التي غرسها القرآن في الإنسان المسلمء ودعت لها الآيات القرآنية فی 
مختلف المواقف؛ وبالتالي فلا شك من أن ذلك قد أدى إلى التأثير على AR‏ الجوانب 
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الفصل الثاني: القيم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير فی المجتمعات الإسلامية 
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اليعمارية في حياة المُجتمَعات الإسلاميّة» فالتوازن الکتلی والفراغی 
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المِعْئَاري وانتظامه هي دلالات مؤكدة على تأثير الفكر القرآنی 
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۷ التوازن في التشكيل المِعْمّاري للساحة الرئيسية لمصلية برجويبة وفناء جامع سيدي ہو مخلوف 
وساحة pa’‏ رغستان بأوزبكستان . 
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۸ التوازن في التشكيل المعمّاري للساحة الرئيسية لضريح تاج محل بالهندء وكتلة مسجدقباء 
بالسعودية» وساحة مدرسة تيليا كاري بسمرقند بأوزبكستان» وصحن الجامع الأزهر بالقاهرة: 


. وساحة مسجد داجاواب الهند‎ d طولون بالقاهر‎ CH متسل أحمد‎ (aag 





Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p329, 391, 426, 437. 


Korbendau, Yves; l'architecture sacree de l'islam, 1997, p126, 152, 156, 225, 227, 393. 
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الفصل الثانی: القيم ALAN‏ الإسلامية المشتركة التأثير فی المُجتمَعَات الإسلامية 


٭ طهارة النفس: وهي Lad‏ أوجبت على المسلم التطهر الدائم —- الدائمةء فعن 
أبي مالك الأشعري أن رسول اللہ "ص" قال "الطهور شطر الإيمان"'» وقد انعكس 
du‏ على zü‏ المعماري فظهرت استخدامات جديدة فی APA,‏ الإسلاميّة ميه لم 
تكن موجودة من قبل مثل الحمامات العامة ad Lad‏ اهتمت العمارة بموضع 
الميضأة TEC bm (da Lavell JA‏ جملا LiKe‏ مستتاعا غا للمسلم: 





E PERETII‏ پائسود ہین الجدار NN‏ والسوی الراوس ad ai‏ کیا ل 
مسجد السلطان حسن بالقاهرة» ومسجد مهابات خان بباكستان» والجامع الكبير بسوريا ومسجد 
سليمية دجامي “US sh‏ 


٭ العفة: حث الإسلام على العفة —- ٠ m‏ فھي ig‏ تحفظ adis‏ طهر 


am 


el 


i RELY‏ غير ملومين*" 2 وقد ip‏ ذلك n‏ مسا ub‏ معاملة ia‏ لذاته بتفعيل 
تواجد قيمة الخصوصية calla‏ فازدادت فاعلية Led‏ الخصوصية فی المُجتمَعَات 
الإسلاميّة» فكانت هناك رؤية مختلفة لتلك Lal‏ عن غيرها من المُجِتَمَعَات مع 
وجود تشابه فی التطبيق” 


١ 


eal‏ لأبحاث الحاسب الآلي: موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملةء الإصدار الأول» ۲۰۰۱م. 
Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p16, 17, 175, 411, 416, 462.‏ 
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C‏ سبق الحديث عن التعبير عن قيّمة الخصوصية من المنظور الإسلامي» انظر: ۲-۲-۲-ج. 
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الفصل الثاني: القیم الثقافيّة OLY!‏ المشتركة التأثير فی المُجتمعات OLY)‏ 


٣-۷-۲‏ ۔ب التغبير عن ai‏ المعاملات الخاصة بالمستوى الاجتماعی 
تنقسم المعاملات على المستوى الاجتماعي إلى قسمين رئيسيين هما: 

٭ المستوى الأسري: وهو الخاص بالعلاقات الاجتماعية داخل نطاق الأسرة. 

 .مهضعبو المستوى العام: وهو الخاص بالعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع‎ s 
یؤثر على الآخرء فالأسرة تؤثر على المجتمع والمجتمع يؤثر على الأسرةء وهو جزء من‎ 
نظرية المنھج الإسلامي المتكامل؛ فالدين الإسلامي لا يفصل نفسه عن الأمور الاجتماعية‎ 
Jadi والحياة اليومية للإنسان؛ وبهذا المنطق قد تدخل الإسلام فی كل الأمور الاجتماعية‎ 
بهذا‎ DLN المتكامل في منظومة الحياةء وقد تأثرت الفنون والعِمّارة في كل المُجِتَمَعَات‎ 
المنھج المتكامل» وجائت الانعكاسات التشكيلية المِعْمّارية التى تعبر عن المضامين الفكرية‎ 
للدین في العلاقات الاجتماعية بمستوييها الأسري والعام.‎ 


أولا: على المستوى الأسري 

وضع المنهج OLY!‏ حقوقا وواجبات على جميع أفراد الأسرة» وأمر بمراعاتها من أجل 
إشاعة الاستقرار والطمأئينة في أجواء uN!‏ فالتقيّد بها يسهم في تعميق الأواصر 
وتمتين العلاقات» وينفي کل أنواع المشاحنات والخلافات المحتملةء والتي قد تؤثر سلبا 
على جو الاستقرار الذي يحيط بالأسرة»ء وبالتالي تؤثر على استقرار المجتمع المتكون من 
مجموعة من الأسرء ولذلك فقد حث الإسلام على صلة الرحم فعن أبي هريرة رصي الله 
عنه أن رسول الله "ص" قال "من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلیصل Meany‏ وصلة الرحم من 
أهم ما حث SLY!‏ عليه في العلاقات الأسرية. 

وقد انعكس ذلك المضمون على تكوين الأسرة وبالتالي المنزل في المُجتمَعَات الإسلاميّة 
فقد توالت الأسرء فتشارك الأبناء مع الآباء والأجداد في بيوتهم» وبالتالي ازداد الترابط 
الأسري» وجاء تصميم المنازل لتسع امتداد الأسرة Lad‏ بعد والتفت جميع الفراغات حول 
فناء داخلي يؤكد على وحدتھاء ويؤكد الارتباط الداخلی بين أفراد البيت الواحد بصورة 
أكثر مما يوضحه الارتباط بالخارج. 


| الترّاث GLY‏ الحاسب الآلي: موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة؛ الإصدار الأول؛ ٠١١‏ ١م.‏ 
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الفصل الثانی: القيم XU.‏ الإسلآميّة المشتركة التأثير في المُحِتمَعَات الإسلامية 


ثانيا: على المستوى العام 


توضح آراء العديد من مُفكري الإسلام والمستشرقين الدارسين له أن مبادئ الإسلام في 
JA‏ الكريمُ والسنة النبوية الشريفة ترسم صورة مثالية لقيام مجتمع سليم يرتكز على 
ael ji‏ الفضيلة والطهارة؛ old‏ المعاملات بين أفراد المجتمع تؤكد ذلك المفهوم » وفي 
عِمَارَة المُجتمَعَات الإسلاميّة انعكست aid‏ ومفاهيم اجتماعية عامة مثل: 

د التعاون بين أفراد المجتمع: وقد أثرت تلك And‏ على التشكيل المِعمّاري 
والعمراني» فقد قال تعالى '...وتعاوئواً Od uie‏ والتقوى ولا تعاوتواً عَلَى الإثم 
وَالْعْدُوان...""» فموقع المسجد من العمران» يوضح معنى التجمع والالتفاف حول 
هدف واحد وهو معنى يشمل التعاون وقيمة تحتويه 

٭ حسن التجارة وحسن العمل والصناعة والإنتاج بعد العبادة": فقد قال تعالى à‏ 
sta cca‏ فَانتيرُوا في Lg Gat JUL‏ من فضلل الله وَاذكروا الله کثیرا لعلكم P sd‏ 
وقد أثر ذلك المضمون على مستوى التشكيل العمراني» فارتبط موقع العمل 
والتجارة كالسوق والوكالات والورش بموقع المسجد» فتجمعت من حوله مختلف 
الأنشطة؛ فلا یلھی العمل عن الصلاة لبعد المسافة» ولا تضر الصلاة بسير العمل. 

© التواضع: فقد قال تعالى "وکا تصتکر خذك للناس ولا تئش oe os ua‏ الله لا ييب 
كل مُختال فُخور*"» Lady‏ التواضع ہما فيها من نهي عن التعالي والتکبر انعكست 
على كل تفاعلات الإنسان مع مجتمعه؛ وفي العِمَارَۃ كان للتواضع انعكاسا بينا فقد 
اهتمت العِمّارة في المُجِتمَعَات الإسلاميّة بالمقياس الإنساني الحميم؛ الذي لا يقلل 
من شأن الإنسان داخل الفراغ؛ وعلى مستوى التشكيل العمرانی فقد كان Lea‏ 
الطرقات والشوارع طولا Las je‏ ما يجعلها تتوافق وحجم الإنسان وحركته. ' 
ومن المسلمات في العقيدة LOL!‏ العزوف عن الإسراف في بهرج الحياة 


انظر : ظ 

محمد عبد القادر حاتم. دكتور: الأخلاق في الإسلامء aY Y‏ ص AY‏ 

فريتس شتيبات: الإسلام شريكا "دراسات عن الإسلام والمسلمین'ء أبريل aY iet‏ ص0 .1١4-١‏ 
القرآنُ ca)‏ سورة المائدة من YAS‏ 

محمد عبد القادر حاتم. دكتور: الأخلاق في الإسلام» ٢۲۰۰م‏ ص LAA‏ 

القرآن ca) SII‏ سورة الجمعة الآية .٠١‏ | 

VA ANT سورة لقمان:؛‎ WES ^J il 
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الفصل الثانی: القیم SALEM‏ الإسلامية المشتركة التأثير فی المٰجتمعات الإسلامية 





باعتبارها عرضا زائلا فقد قال تعالى وما ig‏ من Vesa jy WN sla ER pr‏ وما 
عند الله خير plies Ud uel,‏ وإلى Guile‏ ذلك فقد وصل ازدهار الحضارة 
الإسلاميّة في كثير من العصور إلى درجة عظیمةء كما وصل الثراء إلى حد 
يفوق كل تصورء وكان في استطاعة المسلمين تزيين المساجد بالأحجار الكريمة 
ونصف الكريمة؛ واستعمال الذهب والفضة في الحياة اليوميةء ولكن ذلك لم 
يحدث» فقد كان على المسلم أن يحقق المواءمة والتوافق بين روح العقيدة وسلوك 
السلف الصالح من Age‏ وبين إمكانيات المجتمع وقدراته الاقتصادية العالية مسن 
الجهة الأخرى؛ وهكذا کان على الفنان أن يبتكر أسلوباً لحل هذه المعادلة Amal‏ 
وقد نجح الفنان المسلم في تحقيق هذه الغاية بعدة ابتكارات كالخزف ذي البريق 
المعدنيٴء كذلك استطاع gual‏ المسلم باستعمال أرخص الخامات إطلاقا كالطين 
والخشب أن يصنع محاريب المساجد من الخزف أو الخشب أو الجص ب« ٠.‏ أن 
أثراها بالزخرفة والنقش» مما أضاف إلى المحاريب قِيّمة جماليةء وقد خلفت 
الحضارة الإسلاميّة نماذج عظيمة القِيّمة من التحف المعدنية والأثاث» وبخاصة 
من البرونز المشغول بالزخارف الدقیقة التي تبلغ as‏ الڑعجازء وقيمة هذه التحف 
لا تعود إلى الخامات التي صنعت منهاء ولكن مردها إلى قدرات الفنان في 
الإنجاز ودقته البالغة في التنفيذ'» ومن ذلك كله فقد كان التواضع وعدم التكلف فی 
الحياة مطلبا أساسيا على المِعمّاري المسلم؛ حتى لا يفسح المّجال في عمارته إلى 
التشوف والتباهي خشية إثارة مشاعر الآخرين» فلم OR‏ بظاهر عمارته»ء بل 
اقتصر على تزيين داخل هذه العِمَارَة وجوهرها . 


القرآن ca SII‏ سورة القصصء الآية .٠٠‏ 

الخزف ذو البريق المعدني: هو نوع من الخزف لم يُعرف إلا في الفن LAY)‏ في ذلك الوقت؛ ويتيح 
الحصول على أوان خزفية تصاح Sos‏ لأواني الذهب والفضة التي كانت col AN joy‏ ويذخر المتحصف 
الإسلاّيي بمصر بالكثير من نماذج ذلك الخزف ذي البريق المعدنيء والذي يعتبر من أرقى أنواع 
الخزف في العالم» انظر: هيام السيد: بعسض خصائص الفلنون الإسلاميّة  Wwww.islamonline.net‏ 
٠١2 /رياني/١ ٣‏ ١م.‏ 

هيام السيد: بعض خصائص الفنون الإسلامية: ١١" cwww.islamonline.net‏ /يناير/ 5 ۲۰۰م. 

عفيف البهنسي. دكتور : فنون العمارة الإسلاميّة وخصائصها في مناهج التدريس» w.isesco.org.ma‏ 
٤٠۷ھ Y iH Y[‏ 
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الفصل الثانی: القيم التقافِيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير فی المُجتمعَات الإسلاميّة 


m‏ أهمية العلم في حياة المجتمع: فقد اهتم الإسلام بتوضيح أهمية طلب العلم على 
المستوى الذاتي لكل فردء وكذلك اهتم الإسلام أيضا بتقدير قيّمة العلم» وتدوينه ٴ 
على المستوى العام للجماعةء فالله كرم القلم والكتابة حين أقسم بمبدأ توثيق العلوم 
في قوله تعالى "ن lily‏ وما eis big‏ وكان Jail‏ الجميل تعظيماً واحتراماً 
للكتابات القرآنية التي لم يخل منها مسجد أو بيت» وتأكيدا على أهمية الاطلاع 
والتدوين والتوثيق للعلوم» لما في ذلك من إفادة للمجتمع فيما بعد. 

* حقوق الجوار: وهي حقوق قد تربى المسلم عليهاء RES‏ احترام حقوق الآخرين 
في العيش بسلام آمنين» في حماية المجموعة وحماية أخلاق المجموعة التي 
تسعى إلى ضمان استقرار الجوار أحرارا مستقلين في مسكنهم؛ وبعيدا عن فضول 
الآخرين وتسلطھمہ لذلك كانت العِمَارَۃ adi‏ بارتفاع الجدران والطوابق والفتحات 
وأبعاد الطرقات الفاصلة بین البیوتء ووضع اليعمار شروطا لأبعاد الفتحات من 
Gls!‏ ونوافذ خارجیة؛ وتحاشى المِعمّار اختراق حقوق صاحب المبنى» واستغل 
جميع الفرص الداخلية لتحقيق راحة الساكنين وسترة النساءء ولتحقيق الماءة . 
والأمن والراحة والمتعة aly‏ وخلق الفرص المواتية لتقوية الروابط 
الاجتماعية بين السكان وتقوي عرى التعاون بين الرجال على تحقيق الفضيلة 
والصلاح» والتعاون بين النساء على تدبير شؤونهن البيتية وتربية GAS‏ » وھی 
جملة حقوق قد وضعها الإسلام لضمان اتساق العلاقة بين المتجاورين» دون أذى 
من أحد على cos]‏ لیکن كل agia‏ آخذا لحقوقه تاركاً لضرر غيره وحافظاً لنفسه 
وعرضه من غيره» وحافظا على جاره وعرضه من نفسه» وبالتالي فقد أثر ذلك 
على عمليات التشكيل العمراني والخطط السكنية في عموم cal‏ الإسلاميّة'. 


۳-۷-۲ التغبير عن adi‏ المعاملات الخاصة بالمستوى الوطني والقومی 


تحكم معاملة الفرد لوطتھ ودولته» والجماعة الصغيرة للجماعة الأكبر منهاء وتحكم 


' القرآن caa Sd‏ سورة القلم الآية .١‏ 

: Lai e من‎ *w aa وٹ ۱ ب ع‎ Y 
«www.isesco.org.ma التد ریس‎ galia عفيف البهنسي. دكتور: فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في‎ 
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dus '‏ عبد القادر أكبر: shee‏ الأرض في الإسلام: ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م»‏ ص .۲۱۳-٦٣۰۹‏ 
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الفصل الثاني: القیم الثقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير فی المُجتمَعَات OLY‏ 


لييح حصا 


العلاقات بين الدول وبعضهاء مثل الاستخدام الحسن للمتلكات فالإسلام يدعو إلى استخدام 
الملكات والممتلكات الفردية فيما هو aay‏ الفرد ولا يضر الجماعة» فيعمل على رقيها 
ورفعتهاء فقد قال تعالى 'ونفس وما Gael tU ua‏ فجُورها وتقواها* قذ el‏ من زكاها" Sy‏ خاب 
ممن Cra‏ وقد أثر ذلك المضمون في كثير من نواحي الحياة في المُجتمَعَات الإسلاميّة 
فهدف الفرد في ما ينتجه من عمل خاص به إلى ما لا يضر به dicha‏ فكانت المباني 
السكنية الخاصة تبنى بحيث لا يضر بها النفع العام من شوارع وطرقاتء وبالكيفية التي 
لا تضر بوضع المسجد أو المنشآت العامة في تخطيط المدینة فلا يحجب ic‏ ضوءا أو 
sls‏ أو يؤثر سلبا على سهولة الوصول لها والتعرف عليها. 

كذلك فالإسلام يدعو إلى وجوب طاعة الرسول بعدة صفات له منها صفته کممثلاً عن 
الدولةء وإلى مبدأ الشورى في الحكم» وإلى مبدأ العدل في الحكم» وإلى الموقف العادل من 
أهل الذمةء وإلى تجريد الأحكام من الھوی؛ وإلی الرضا بحكم الله ورسوله وجعله شرطا 
لتمام الإيمان» وإلى الحكم لله عند DESY!‏ وإلى وجوب الحكم ہما أنزل الہ وإلى 
وجوب الانصياع لحكم call‏ وإلى الأمانة» وإلى الإخلاص للوطن وتجنب إفساده؛ وإلى 
وجوب مشاورة المحكومين من الحكام» وإلى التوكل على الله في تقرير شئون Al gall‏ 
وإلى عمومية الأموال العامةء وإلى العدلة في توزيعهاء والقرآن والسنة الشريفة ملیئان ہما 
يدل على ذلك'ء وکل تلك الأمر ونحوها جعلت من الإنسان المسلم قواما فكريا متزنا 
انعكس على كل أموره الحضارية والمِغمّارية» فكان العمران الإسلامي يظهر مدى العدالة 
في توزيع الثروات» فلم يكن هناك اهتمام بمناطق دون أخری؛ أو شوارع وممرات دون 
أخرى خلال رقعة الدولة الإسلاميّة baal gl‏ وكل تلك القیٔم كان لها المرد سواء المباشر 
أو غير المباشر على التشكيل والتغبير المِعْمّاري والعمراني. 


؟ لاسن التغبير عن قیم المعاملات الخاصة بالمستوى الدولی 


id;‏ المعاملات على المستوى الخاصة بالمستوى الدولي هي مجموعة القِيّم التي تحكم 
معاملة الدول وبعضهاء فالإسلام يدعو إلى الاتحاد بين المسلمين وهي A‏ الارتباط وعدم 
التفرق بين المُجتمَعَات الإسلاميّة في إطار من المودة والتآخي؛ فقد قال تعالى sail!‏ | 
all Jis‏ جَميعًا ولا dne Li‏ نِعْمَة al)‏ عَليْكُمْ sus Y‏ أعذاء فألف cis‏ قلوبكم gali‏ 


| القر (hy XS ^j‏ سور b‏ الشمس› الايات Lan‏ 
` محمد عبد القادر حاتم. دكتور: الأخلاق في الإسلام» at eY‏ ص QYY-MYY‏ 
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الفصل الثاني: القيم XS‏ الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلامية 





Anis‏ إخوانا...”. وهي قِيّمة بين المُجتمَعَات وبعضها البعض» وتظهر على مستويات 
متعددة من أحجام المُجِتَمَعَات OLY‏ وبعضهم» فليست حکرا على المستوى الدولي 
فقطء أيضاً هناك العديد من Sl‏ التي تحكم العلاقات الدولية والتي يدعو لها الإسلام في 
توازي مع مبدأ الاتحاد» فرد الظلم» ونصرة الحق» ومعاملة غير المسلمين بالحسنى» وحق 
الدفاع الشرعيء والثبات في الميدان» والوحدة» والصبرء وحسن استقبال الموت في سبيل 
اللہ والإصرار على الحق» والاستجابة لمبدأ السلامء واحترام المعاهدات الدوليةء وحسن . 
معاملة الأسرى» والأخوة» ووحدة الجنس البشري» وتكريمه» والنهي عن الحروب 
الشاملةء والنهي عن الإكراه في الدين» والنهي عن التكبر في العلاقات الدولية» وبين 
الاجناس: ۱ 
والألوان» والنهي عن القتال في الأشهر الحرمء وعند المسجد الحرام'» وبالرغم من أنه 
قد يكون من الصعب التحقق الدقيق من تأثير Aa‏ بذاتها على التشكيل المِعْمّاري بإفرادها 
da‏ التطبیر دون باقي القيّم الفكرية» GY‏ هناك تداخلا تغبيريأً بين كل القیّم على كافة 
المستويات التغبيرية» إلا أن هذا التداخل (cll‏ ينصهر كله داخل الإطار التغبيري في 
عمائر المُجتمَعات الإسلاميّة» ليوجد إطارا تشكيليا ترى فيه القِيّم الفكرية الإسلاميّة كلها 
متداخلة» من خلال عمليات التأمل التي لا تخلو من إطار إيماني» فمن يدرك Leh‏ الفكرية 
ويستشعرها يدرك ll‏ عنها بصورة أفضل من من يعرفها ولا يستشعرها أو لا يؤمن 


بها ولا تحنفر فی وجدانه. 


۸-1 مضمون التأثير المزدوج للقيم الثقافِيّة الأصيلة والقيم الدينية على 

التشكيل المِعْمّاري 
يتبين ازدواج الثقافة الأصيلة والقيّم الدينية في عملية التأثير على التشكيل المعمّاري فی 
الُجتمعات AOL)‏ بعد اعتبار أن كلمة الثقافة تتضمن كل ما يمكن أن aiias‏ الجماعات 
البشرية» مثل اللغة» والصناعة» والفنون» والعلوم» والقوانين» وكذلك الأشياء المادية وكل 
ما يتجسم فيه قِيّم ومفاهيم ثقافیّة معينة أو سمات AL‏ عقلیة من شأنها أن تعطيها فائدة 
تطبيقية» كالعِمّارة» والفنون» والماكينات» وأساليب المواصلات..إلخ» وأن الثقافة ھی 
وحدة المنهج والمداخل والرؤى وأساليب التناول والتعامل مع الأشياء والظواهر 


القران agas WES‏ آل عمران» من الایة ۰۳ 
محمد عبد القادر حاتم. دكتور: الأخلاق في الإسلام» ٢۲۰۰م‏ ص ٠ . ١١١-۱۲۳‏ 
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الفصل الثاني: القیم الثقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير في المُجتَمَعَات الإسلامية 


والأحداث وإدراكها وتقييمها والحكم علیھا''ء فيكون بذلك تأثير الثقافة بعد تفاعل الدين 
معها وتأثيره عليها هو في حقيقته تأثير مزدوج للدين والثقافة في وقت واحد. 

وإذا كان الاستخدام التقليدي لكلمة "أخلاق' ينصب على ما يتعلق بالخير والشر من 
التصرفات في ضوء معايير اجتماعية أو دينية» فإن الواقع في الثقافة الإسلاميّة ' أنها يمكن 
أن تتسع لأكثر من مجرد الحكم بالخيرية أو بالشرية على التصرفات: فالأخلاق يمكن أن 
تشمل طرائق السلوك جمیعاً ووسائل تناول الأشياءء حيث وضح الدين الإسلايي أن 
الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوىء ولم يذكر أن الأعمال بنتائجها فقطء وبذلك يحون 
النظر للسلوك الإنساني لا من زاوية الفضيلة والرذيلة فحسب» ہل من زوايا عديدة كاللياقة 
وعدم اللياقةء وما يتسم بالذوق الرفيع أو الذوق السيئ» ومن حيث الأكثر إنتاجية والأقل 
إنتاجیة والجميل والقبیح؛ وعلى هذا فهدف الثقافة الإسلاميّة ليس مجرد إحراز الأشياء 
أو المهارات أو الأفكار بل هو إحراز طرائق التفكير وطرائق أداء المهارات واتخاذ 
المواقف من الخامات والأحياء والناس؛ وقد أشار بعض المفكرين فی الغرب إلى مدى 
رقي مثل هذه المعاني الخاصة بالثقافة وأن رقي الإنسان يأتي من مدى ارتباطه بمثل 
هذه المعاني في تفاعلاته مع الآخرين '. 

وبما سبق فقد شكل الدين في المُجتمَعَات OLY)‏ جانبا كبيرا من التقافةء فقد كان الدین 
دائم التفاعل مع التّقافة الأصلية حتى تشربته وصار leja‏ منها لا يمكن فصلهء وتناولت 
Leal‏ الدين كمادة خصبة للإتيان بالمبادئ التي تقوم عليها عمليات التغبير gall‏ 
ومن ثم كانت Ll)‏ الجمالية نابعة من صدق التغبير عن Gall‏ في CE all‏ ینحدث: ديل 


أمبنة الرشيد. دکتور: ملاحظات حول مفهوم التقافة القوميةء el AA‏ 
المعنى المقصود بالثقافة الإسلاميّة هو ثقافة المُجتمّعَات الإسلاميّة» بعد تفاعل الدين معها وتمام تفاعلاتسه 
في العهود الاولى» والدخول في مرحلة التفاعل المستديم مع الثقافة الأصلية. 


۱ 


à 


.۱۹۷-ْ۱٦۹ ص‎ cA المتوائمين الجدد"» ۱۹۹۹مء جزء‎ aca رایموند ويليامز: طرائق الحداثة‎ C 


اتخذت Sle‏ العصور الإسلآمِيّة في شتى بقاع العالم الإسلآمي من الثقافة والدين بالتحدید منبعا للقِسیّم 
والمبادئ التي ترجمها og Dal‏ المسلم في هيئة تشكيلات cis a‏ أنظر: 
ثروت عكاشة. دكتور: sll‏ الجمالية في KOLY Leal)‏ 194 1م. 

رفعت موسى محمد: الوكالات والبيوت الإسلاميّة في مصر العثمانیةء ۱۹۹۳م. 


_ عبد الباقی إبراهيم. دكتور: المنظور TDI‏ للنظرية المعمارية» ۱۹۸۲م. 
5 كمال الدين سامح. دكتور: العمارة الإسلاميّة في مصرء lA‏ 


_ لامونت مور : العمارةء YI‏ أم. | 


۹۷ 


الفصل التاني: القیم التقافِيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجِتمَعَات الإسلاميّة 


ایکلمان'' عن اندماج OLY cual‏ والثقافات المتباينة في تكوين Sal‏ الخاص لكل 
مجتمع» وبالتالي تكوين أبعاد حضارية مترابطة ومتباينة فيقول: "مع أنه من الخطأ أن 
نتحدث عن إسلام عماني وباكستاني وسعودي وفرنسي ومغربيء إلا أن الخطاب الديني 
يتأثر بالحدود الإدارية» والظروف الاقتصادیةء وسمات الهوية الوطنية""» ويعني هذا 
لمفھوم أن الإسلام قد اندمج مع GUE‏ متباينة إلى حد أنه قد أصبح لكل Gd Ad‏ 
موجودة داخل حدود إدارية La‏ أو ظروف ما شكلا مميزا يجعلها تختلف عن غيرها من 
الثقافات الإسلاميّة الأخرى؛ وبطبیعة الدين الإسلامي الذي لا يميز بين قوم وآخرون 
يرجع تباین الثقافات الإسلاميّة إلى تباین الثقافات الإصيلة» وتباين الظروف المنشئة 
للثقافة. 

وعمران المُجتمعّات الإسلاميّة هو محصلة لتفاعلات مجموعة من القوى والطاقات ` 
المتنوعة والمتباينة والكامنة داخل كيانات المجتمعء فينتج عنها الشكل والمضمون من 
خلال إبداعية المسلم الذاتية» فكان العمران في الإسلام لغة تغبيرية قد يعبر فيها العنصر 
المِعْمّاري الواحد عن أكثر من LGB‏ من القِيّم Ay Sill ARE‏ معاء وقد يصعب تتبع كل 
القِیم VETERI‏ لدراسة انعكاساتها التشكيلية في هذه اللغة . 

فبهذا كانت العِمّارة في الِمُجتمَعَات الإسلاميّة مزيج بين المؤثر الديني والمؤثر الثقافی في 
استمرارية Adal gia‏ إلا أنه مع ظهور تيارات الحداثة ظهر هناك ما قد سمي بالقطيعة مع 
gd‏ اٹ المتمثل في مزيج القيّم الدينية و A‏ المتداخل» فالحداثة لم تعرف التعبير عن 
تلك القِيم» ولعل أبرز ملامح الوضع الثقافى المُعَاصير فی بعض المُجِتَمَعَات ROLY!‏ هي 
'الثنائیات المتضادة", والتى نسجتها الأجهزة الأيديولوجية المعاصرة مثل الأصالة 
والمعاصرةء والأنا والآخرء والشرق والغرب» وقد اقترن تقبل الطرف الأول من کل هذه 





ديل إيكلمان هو أستاذ الأنثروبولوجيا والعلاقات الإنسانية بكلية دارتماموث منذ عام ATA‏ ١م:‏ كان رئيسا 
لجمعية الدراسات الشرق أوسطية بأمريكا الشمالية؛ وأقام أكثر من ست سنوات بمنطقة الشرق الأوسطء 
فضى معظمها في ہحث ميداني ذ في المغرب وسلطنة عمان» وأقام لفترات قصيرة في مصر وإيران 
والعراق وتونس؛ وله العديد من الكتب والمقالات التي تدور حول الإسلام والشرق clam gil‏ وهو حالبا 
يستكمل دراسة له حول المفاهيم المتغيرة لسلطة الدولة والشرعية الدينية في الخليج العربي. 

جور ج عطية: الكتاب في العالم الإسلامي الكلمة امختوبة كوسيلة للاتصال في منطقة الشرق laa sy‏ 
أكتوبر (Y‏ ۰ء ص YY¥o‏ 

' طارق والي. دکتور: البيان والتبيان في العِمَارَة والعمران» ۱۹۹۳مء ص٤ .١‏ 


۹۸ 


الفصل الثانی: القیم الثقافيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجِتمَعَات الإسلاميّة 





الثنائيات بالتضاد الحتمی مع الطرف الثاني الذي يواجه نقيضه أو يعاديه» وأدى ذلك إلى 
تحول بنية التقاقة في أغلب المُحَِمَعَات إلى البنية الأحادية التي لا تعرف الحوار أو 
Ural ud‏ الفكرى أو التفاعل واختفت روح التكامل'؛ وقد أثرت تلك الأحادية الفكرية على 
c‏ وباتالي على عملية الیل Sid‏ المشتاري» فأصبحت is‏ معبرة عن Ja‏ 
واحد معين لا عن تكامل ومزج بين مجموعة من الأفكار والرؤى كالربط بين الترّاث 
والمعاصرة Cus‏ المعاصرة Qui‏ الحداثة والترّاث Cha)‏ المزيج المتداخل من الدين 
ARI,‏ فقد كان GI‏ والمعاصرة así‏ تلك الثنائيات المتضادةء إلا أن الربط Login‏ 
كفكر قد ظهر فی الآونة الأخيرة خلال العديد من التوجهات الحضارية ولا سيما 
Ay Cou‏ والتي تهتم بوضع CI‏ والتفاعل معه خلال الزمن المُعَاصير على قائمة 
طروحها الأساسيةء وتستهدف تلك التوجهات إحياء GIS‏ أو e Xa.‏ فعلى سبيل المثال 
ac‏ 6 ما بعد الحداثة يستشف من خلال نتاجها أن هناك تفاعلا يتجاوز الزمن المعاصير 
لى المخزون التراثي» حيث يرى متبعوا ذلك الاتجاه أن القطيعة التى مارستها الحداثة 
طيلة قرن کامل أو يزيد فى الغرب كانت قطيعة التراثء فأصحاب الدعوة إلى ما بعد 
الحداثة يرون dual‏ اتجاههم في تحدثهم عن تجاوز القطيعة» وفي سيرهم تجاه التراث 
بوصفه الذاكرة المكتوبة والذاكرة المشخصة للإنسان. وتجدر الإشارة إلى اختلاف مفهوم 
cd jii‏ القائم على معنى الإرث المادي عن مفهومه المُعَاصير الذى تولد عن الحداثة 
بذاتھاء والذى يعني 'المخزون الثقافی المائل فى جميع منجزات الإنسان عبر تاريخه فى 
نطاق بيئته AED‏ التى نسميها البيئة القومية"» هكذا يصبح الترّاث بمعناه الجديد أداة 
ترابط وتفاعل مع شقها الآخر وهو المعاصرة» وقد حث الوعي بمخاطر الحداثة ومالھا 
إلى التطلع للربط الفكري بين التراث والمعاصرة؛ واستهداف ذلك للبحث عن الذات 
XR‏ من خلال الكيان التاريخي التراثی؛ على أن الحداثة إذا كانت تحديا وانحرافا عن 
الكيان التاريخي والقوميء إلا أنها مرحلة من هذا الكيان» فهي مرحلة ثورية كان لها مثيل 
فی الماضيء مما يرى اليوم تراثا وجزءا من مسيرة الحضارة» وهكذا يرى الدكتور 
'عفيف البھنسی' أن CIs‏ والمعاصرة كيان واحد متكامل متتابع لا يصح معه الحديث 
عن أي مفارقة ثنائیة ومع هذا فلا یوجد اختلاف حول وجود مرحلة في تاريخ العمارة 


ثروت فتحى كامل. دكتور: مداخل تنمية التجديد والإبداع في الثقافة المصریةء ديسمبر ۱۹۹۷م. 
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الفصل الثانی: القیم AL OLY) AUI‏ المشتركة التأثير في المُجتمَعات الإسلاميّة 





في بعض المُجِتَمَعَات الإسلاميّة اختفى فيها التغبير عن qul‏ الثفافِیّة الأصيلة الممتزجة 
بالقِيّم الدينية وھی مرحلة الحداثة' | 
وقد استمد المِعْمَاري المسلم من con‏ الثقافة الأصيلة والشريعة الإسلاميّة منطلقات 
لتأسيس العِمَارة ولما كان للدين الإسلامي من عظيم الأثر فی تشكيل ثقافة الهُجتمعات 
الإسلاميّة والتأثير المستمر عليهاء فقد تشابه مضمون التأثير المنفرد للدين الإسلامي على 
التشكيل المِعمّاري مع مضمون التأثير المزدوج ARE‏ الأصيلة والقِيّم الدينية على التشكيل 
اليعماري وعلى الحضارة بوجه عامء ويمكن إيجاز أهم النقاط المميزة dt‏ المزدوج 
للدين والثقافة الأصيلة على التشكيل المِعمّاري في يلي: 
٭ المقياس الإنساني: فقد حض عليه SLY)‏ فاللّه كرم الإنسان في قوله تعالى SÉ;‏ 
کر نا بني آدم..."ء وفی قوله تعالی "لقذ خلقنا الإِنسان فی اخس تقویہء وهكذا كانت 
أهمية الإنسان في OLY!‏ فدفع المِعْماري المسلم إلى اعتبار الإنسان هو منطلق 
البناء الأول لديهء بالإضافة لتأثر التشكيل المِعْمّاري بتلك القِيّمة نتيجة وجودها في 
العديد من الثقافات الأصيلة من قبل Db)‏ إلا أن الإسلام قد دعمها بصورة ' 
أكبر وأكد عليها وفعلها بعد تأثيره في فكر المجتمع“. 


عفيف البهنسي. دكتور: ما بعد الحداثة والترّاث في العِمَارَۃ العربية الإسلاميّة» أكتوبر / دیسسەبر 
۸ھ 


Ve من الآية‎ cel payi سورة‎ cy SMI القرآن‎ 


القر 3^ Xl‏ 2 سدور 5 النبن» „t À MI‏ 
عقيف eem‏ دكتور: فنون العمارة الإسلاميّة يه وخصائصها في مناھج التدريس › WWW.ISesco.ore.ma‏ 
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الفصل الثاني: القيم الثقافِيّة الإسلاميّة المشتركة التأثير فی المُجتمعات الإسلامية 





٠١‏ اهتمام التشكيل المِعمّاري بعامل المقياس الإنساني في مختلف عَمَائر المُجتمَعات الإنسانية. 
نماذج من جامع باسكارسيجا بسراييفو بالبوسنة» والمسجد الكبير بأفغانستان» وجامع ناجينا 
بأجرا بالهند وفندريدي بدلهي بالهند e‏ وطرقات من قرى تونسية» وكوبري خواجسو بأصفهان 
بإيران» ومسجد بالمغرب . 

m‏ ضرورة اختيار الأرض: فقد اقتدى المِعْمار بأوامر alll‏ في تحقيق متانة ورسوخ 
عمارته فقد قال تعالى HGS DAN Dual‏ على تقوى من الله ورضنوان YS‏ أم من lis od‏ 
على شفا جرف هار فَانھَار به...'' al‏ استوحی المِعْمَارِي المسلم أهمية اختيار الأرض 
لسلامة البنيان ومتانته من المثال الذي ضربه الله على العمل الصالح والعمل غير 
الصالحء فاعتبر رسوخ i Ge‏ الإنسان من تقوى الله ورضوانه؛ والقصد أن تكون 
sadi‏ أمينة على أصحابها فقد قال تعالى 'وكانوا Ge osag‏ الْجبَال بُيُونا آمنين*" : 


Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p7, 14, 34, 38, 110, 131, 227, 230. 
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caa GLa .'‏ سورة التوبةء من الآية ۱۰۹. 
' القرآنٌ الكريمُ سورة الحجرء الآية AY‏ 
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الفصل الثانی: القيم الثقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير فی المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 


ويضرب القرآن Whe‏ فی مدينة ذات أعمدة راسخة هي دمشق القديمة zt‏ دات 
العمَاد*" . 
× الكفاية: وهي استيفاء الوظائف كالسكن والمباني العامة والخدمية دون إفراط ولا 
تفریط لتحقيق نموذجية ومثالية العمل اليعماري» لكي يكون قدوة بين الناس. 
٭ العِمّارّة فن: فكما هي علم قد حض القرآن Aa Sl‏ على إقامتها على العلم وكذلك 
حض على الفن» "قل من Se‏ زينة الله التي أخرج لعباده SIM Ge IGEN,‏ قل هي للذين 
آمتوا في الحيّاةٍ oC‏ "...ولا تنس نصيبك من الانیا...' "إنا جعلنا G‏ علی ua‏ زینة 
لها...“» وتتضمن الزينة المِعْمّارية دراسة التوازن الفني» '... وأنبتتا Ge‏ من كل شيم 
مُوزُون٭ء والاعتناء بالماء والنبات في Jala‏ المساكن لتعم فيها البھجةء "...وأنزل 
c esi‏ السَمَاء ماء Gl‏ به حدائق ذات بَهْجَة..۔'ء وأمر القرآن بمراعاة ضوء الشمس 
ودفتها والظل فقد قال تعالى AUG‏ جعل لكم YOU lk CS‏ فقد كان هناك العديد 
من ll‏ التي حض عليها الإسلام واستعانت الأمم بقدراتها الفنية في التغبير عن 
تلك القِيّم وإظهار فنونها فيها. 
all‏ مضى التنظيم العمراني المتأثر بازدواج الدين والثقافة قدما لخدمة المجتمع الإسلاميء 
والتخبیر عن Ad‏ الدينية XU,‏ على حد col gw‏ حتى تلك ill‏ التي تعارض فيها الدين 
مع التفاقة الأصيلةء giad‏ "من وجهة النظر القائمة آنذاك" Waal‏ دينية ودنيويةء فأما 
الأهداف الدينية فتبدو واضحة من خلال إقامة المسجد الجامع في مركز المدينةء ثم إقامة 
المنشآت الأخرى التي تخدم القيّم الدينية» مثل المدارس ودور القرآن والحديث» وهذه 
المباني هي موئل المؤمنين» ليس في أيام الجمع والأعياد فقط بل يومياء وبشكل رسمي› 


.۷ سورة الفجرء الآية‎ cha Sl cj odd 

القرآن الكريمُ سورة cal ye‏ من الآية YY‏ 

YY سورة القصصء من الآية‎ dy SII ST al 

V سورة الكهف» من الآية‎ c XI c) ji 

القر ^ a El‏ سورة الحجرء من الآية ۱۹. 

لقرآن ce X‏ سورة النملء من الآية .٠٠‏ 

AY سورة النحلء من الآية‎ eaa Sl CJ AN 

عفيف البهنسي. دكتور: فنون العمارة الإسلاميّة وخصائصھا في مناهج التدريس» cwww.isesco.org.ma‏ 
4 ھ/٢۰٠۲ھ.‏ 
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الفصل الثاني: القيم AG‏ الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجِتمْعات الإسلاميّة 


لذلك فإن المِعْمّار جعل هذه المؤسسات في مركز المدينةء لتكون أقرب Y gag‏ للسكان 
القادمين من أرجاء المدينةء وتمتد الطرقات والأزقة متجهة نحو المرکز؛ تقطعها طرقات 
على شكل حلقات تحيط مركز المدينة أما الأهداف المدنية فتتجلى في جعل دواوين الحكم 
والقضاء في مركز المدينة» أيضاء وفي إقامة المنشآت الصحية مثل البیمارستان والخانقاة 
والمدارس حولهاء ثم إقامة الأسواق'» ولم يكن في ذلك تعارض بین e‏ الدين وقِيّم الثقافة 
الأصيلة» إلا أنه كان هناك بعض التعارض بين AB‏ الدين وقیّم ARUM‏ ظهر في العمران 
fils‏ > الثقافي وليس الديني ''الھدف الدنیوي'ء وهذا الأمر مرجعه لعدم اكتمال التفاعن بين 
لدين EDL,‏ في ذلك الأمرء وهو مبدأ تثبيت الروابط القبلية والمهنية بتوزيع الأحياء 
السكنيةء لتحقیق وحدة اجتماعية متماثلةء وهو مؤثر ثقافي» وقد اختلف الدين مع الثقافة في 
هذا الأمر فقد قال تعالى Gull GU‏ إنا خلقناکم من ذکر uus‏ وَجَعَلنَاكُمْ gua‏ وكبَائل 
لتَعارقوا..."": فتوحی الآية بأهمية التداخل بين الفئات الاجتماعية ولیس العكس» ولا شك 
أن اختفاء هذا الأمر في التخطيط العمراني فيما بعد يؤكد على أن هناك حلقات من تفاعل 
الدين مع الثقافة تمت فيما بعد وأثرت على هذا المفهوم وأبعدته عن الإطار الثقافي 
المُجتمَعات الإسلامیّة وهو شأن كل تفاعل بين مجموعتي القيّم. - 

ويرتبط بالتشكيل الميعماري العديد من الفنون التي كان للازدواج بين الدين والثقافة 
الأصيلة عظيم الأثر فيها فقد ظهرت القیّم الإسلاميّة والقِيّم الثقافيّة في الفنون Ae‏ 
وبخاصة الرسم والنحت» فقد ملأت الأعمال الفنية جدران كثير من المنشآت الأولى مثل 
قصر all‏ وقصر المفجر oje ai,‏ والقصور العباسية في سامراء مثل قسير 
الجوؤسق» والغرض من هذه الرسوم كان على وجهين» وجه تزييني يعبر عن السعادة 
والفرح والتسلية وهو الجانب الثقافي؛ وهو هدف في الفنون لتشکیلیة ووجه آخر ديدي 
وعلمي» ومع أن الدين الإسلامي قد نهى عن بعض تلك الأشكال من الفنون كتجسيد كل ما 
فيه روح إلا أن الجانب الثقافِي والميل للتغبير الفني قد أثر في ذلك الأمر وجعل من العلوم 
الدينية والمعارف العامة والشعر مادته في إظهار القدرات الفنية» ويبدو ذلك من خلال 
الصور الجدارية» ورسوم المخطوطات» والرسوم على الأدوات الاستعمالیةء وهي تمثل 
مظاهر الممارسات SLY‏ كالعبادة والجهاد والمعرفة والسیاسةء كما مثلت هذه الرسوم 
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الفصل الثانی: القیم ARUM‏ الإسلامیٰة المشتركة التأثير في السُجتمَعَات الإسلاميّة 


مشاهد الحج والطواف» ومثلت قصص الحروب الأولى التي شنھا الرسول "ص" في 
سبيل الدعوة؛ إلى الحروب التي شنها السلاطين في فارس وتركيا لتحقيق الفتوح والدفاج 
عن الثغور والحدودء Ll‏ تاريخ الملوك فقد توسع الفنانون بتصويره pees‏ عن 
الانتصارات والأمجاد ll‏ حقفها هؤلاء الملوك والسلاطين» وهو تأثير ثقافی سياسي . 
ویدل أيضا على أن تأثير التصوير والنحت قد استعر من قبل الإسلام إلى ما بعد ظهوره 
کمؤثر ثقافی بحت ولكنه استخدم الدين الإسلامبي وعلومه كمادة خصبة يعرض من خلالها 
الفنان قدراته على التغبير من خلال فنونه التي تبلورت قواعدها في ثقافته الأصيلة» هو 
وجود مجموعات الكتب الشهيرة المصورة في تاريخ الحضارة الإسلاميّة ككتاب الأغاني 
للأصفهاني "۷٠١١م‏ الذي يعبر عن shall‏ الاجتماعيةء وكتاب 'ديسقوريدس" الطبي . 
الموجود في استنبول '۱۲۲۲م'ء الذي يصور مشاهد الأزياء والحياة الاجتماعية» إلى 
جانب دكاكين العطارين ومصانع الدواء وأنواع النباتات الطبية» وكتاب ALIS‏ ودمنة: 
وبخاصة مخطوطة باريس ١۲۲٠م‏ وفيها إثنان وتسعون رسماً يعبر عن الحیوانات: 
وهي تتخاطب على لسان "Lai‏ الفيلسوف» وكتاب مقامات الحريري» وبخاصة نسخة 
باریس التي مثلت بجلاء الأحوال الاجتماعية والعادات والعِمّارة والأزياء وتحوي روائع 
التصوير العربي الإسلامي. ظ 
ما أشد أنواع التصوير من حيث اختلاف القیّم الدينية مع a)‏ الثقافيّة» والتی لم تكن 
دورات التفاعل بين مجموعتي القِيّم قد اكتملت وقتهاء فأدى ذلك إلى أن غلبت القِيّم XS‏ 
القیٔم الدينية في ذلك الشأنء هي صور كتاب 'معراج نامه" التي تمثل حياة الرسول 'ص' 
وهو أمر جرئ» ووجه له انتقاد حاد فيما بعد إلا أنه لا تزال هناك آراء ذات تأثر يبعد 
بعض الشيء عن eil‏ الإسلاميّة فينظر للموضوع من وجهة نظر DIPL‏ 
تصوير الرسول عملا تربويا وتکریمیاء فيرى الدكتور 'ثروت عكاشة"' أنه لا فارق بين 
وصف الرسول "ص" قولا ووصفه رسماء وهذا الرأي يبتعد عن منطق eil‏ الإسلاميّة: 
فهو منطق حكم ثقافِي بحت» كما كان المنطق الثقافِي البحت هو المبعث على عمل الدسور 
للرسول eoa‏ وقد وردت صورة الرسول في كتب AY‏ متماسك البدن أبیض الوجه: 
مشرب الحمرة طويل الأهداب أبلج» أُزج'ء قليل لحم الوجھ؛ ولا مكلثماء والمصور لم يكن 
وفياً بهذه الأوصاف؛ فلم يكن قد رأى الرسول ليرسمه؛ فكانت رؤية المصور مختلفة عن 


الزجج: رقة محط الحاجبين ودقتهما وطولهما وسبوغهما واستقواسهما وليس مطهما. 
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الفصل الثاني: القیم التقافيّة الإسلامية المشتركة التأثير في المُجِتَمَعات الإسلامية 





الأصل» وهذا يعكس حرصه على مبدأ التصوير كمؤثر E‏ لا ديني» ومن جهة أخرى 
فهذا المؤثر ثقافيا ودينيا فی جانب الحب للسيرة cy gall‏ فقد كان القصد خدمة ANE)‏ 
الدينية lea‏ بالدعوة التي قام بها الرسول وبالإسراء والهجرة والحروب؛ وهو هدف تربوي 
يشجع عليه الإسلام. ولقد alll ale‏ الإنسان القراءة والبيان وعلمه الأسماء كلها فقد قال 
تعالى Gla"‏ الإنسنان* علمَة crt‏ وكان البيان أول ميزة من مزايا الإنسان؛ والبيان Y‏ 
يكون كتابيا فقطء أو شفهيا فقط بل هو فی أي طريقة ممكنة إشارة أو رمزاً أو صورة 
ولم يكن قصد الفن من وراء ذلك كله مضاهاة الله طالما هو يبتعد عن التشبيه والواقعية: 
إلى الرمز ALS,‏ وهذا رأي ينحاز لتبريء الفن من تصوير الرسول "ص" إلا أن 
الأرجح في الرأي هو ما دل عليه التفاعل المستمر بين الدين والثقافة الذي قد نهى فيما 
بعد عن تصوير الرسول أو الصحابة ولا سيما العشر المبشرين بالجنة» ويدل على ذلك 
عدم انتشار مثل تلك الصور فيما بعدہ إلا أنه لا يمكن تجاهل دور الرسوم الإيضاحية في 
حضارة cain call‏ الإسلاميّة التي عبرت عن مجد المسلمين بتقديم اننصاراتهم 
وعمرانهم واکتشافاتھم؛ وكانت هذه الرسوم تنتقل من صفحات المخطوطات؛ لترى Lad‏ 
بعد على الجدران وعلى الأواني» فجميع أشكال الفنون الإسلاميّة» من Ryle‏ ورسوم 
وسجاد وصناعات نسيجية» كانت pus‏ عن clo»‏ ثقافی وديني»: پنمثل ذلك فی كافة 
الرسوم وابتكار فن الإيضاح» مما رفع مستوى النشر بتجويد الكتابة (ail,‏ والتذهيب 
والتجليدء وإغنائها بالصور المنمنمة الملونة دعما للسياسة والتاريخ والعلم والفقه من وجهة 
نظر التفاعل الديني الثقافي في وقت کل حدث وتعبير . 

ومما سبق فهناك مجموعة aid‏ دينية امتد تأثيرها على العِمَارَۃ بوضوح أكثر من (GIST‏ 
فبعض sll‏ الدينية كالوسطية والتقشف والاعتدال لم يكن تأثيرها في العِمارة ذا استدامة 
فقد تعارضت مع بعض القیّم التقافيّة الأخرى؛ فتورات في التأثير على التشكيل المِعْمّاري 
حينا وظهرت cls‏ وقد يرجع ذلك لأسباب سياسية أيضاء فقد ترفض السلطة أن ینلہر 
لمسجد الذي تشيده بإسمها مظهراً أقل من مظهر السلطة السابقة فتبالغ في التكاليف 
والرفاهية والفخامة التي بين الدين رفضه لهاء وهذا وإن كان يبين تغليب e‏ سياسية على 
2d‏ دينية إلا أنه يظهر حب الدين لدى السلطة والشعب Cus‏ جعلت السلطة من الدين 
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الفصل الثاني: القيم التَقافِيَّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجتمعّات الإسلامية 


وسيلتها للوصول إلى حب الشعب؛ وهكذا يمكن إيجاز أساليب التشكيل المعمّاري والفني 

المعبرة عن مضمون التأثير المزدوج للقيّم XS‏ الأصيلة والقيّم الدينية في المُجِتَمَعَات ٠‏ 

الإسلاميّة في أسلوبين أساسيين هما: 

٭ التأثير المزدوج المغلب لمنطق AAEN a‏ وهو أسلوب التشكيل المعمّاري 
والفني الذي يقوم على التغبير الثقافی عن sul‏ الدينية بطريقة قد يرفضها الدين أو 
يكرههاء كالتصوير أو النحت أو الإكثار من الزخرفة أو تضخيم المنشآت أو 
لمبالغة في ارتفاعاتها ورفاهيتها للتباهي بها ولا سيما المنشآت الدينية» فكل تلك 
الأدوات تستعمل في إطار الثقافة بنية حسنة كمحبة للدين وللتعبير عنه؛ فالدين في 
هذا الأسلوب هو الموضوع للعمل الفني والمِعْمّاري» والعمل الفني هنا يقع بين 
المرفوض والمكروه من وجهة نظر اقيم الدينية» وهذا الأسلوب يظهر حينما 
يكون التفاعل بين مجموعتي القيّم المؤثرتين على ظهوره لم يكتمل cao‏ ولم xb‏ 
دوراته في التفاعل» التي تنتھی عندما يتم الوصول إلى حل حضاري مقبول Lino‏ 
ويعود من جديد للظهور عنما بتغير جانب من الفیم ASSL‏ فیحتاج إلى تفاعل مع 
جانب مقابل من ill‏ الدينية» وهذا هو Ghia‏ استمرارية التفاعل بین a‏ الدينية 
EVER NOE‏ 
٭ التأثير المزدوج المغلب لمنطق القِيّم الدينية: وهو أسلوب التشكيل المِعْمّاري 

والفني المعبر عن ازدواج التأثير بين al y ABUS Sa)‏ الدينية؛ ففی هذا الأسلوب 
یقبل الدين أدوات NE‏ الثقافة pum‏ عن Aa‏ حیث أن التفاعل المستمر ہین الدين 
والتقافة قد أفرز من الحلول الحضارية والمِعْمّارية والفنية ما يقبل دینیأء بالإضافة 
إلى أن dx‏ الدينية التي تعبر عنها أدوات الحضارة وأساليبها المستحدثة قد 
أصبحت جزءا من القِيّم OBI‏ فأصبح لا وجود لتعارض بین a‏ الدين وأساليب 
Ox‏ الحضارية والمعمارية والفنية عن تلك القیم. 


الأصيلة والدين الإسلامي 


يرى العديد من المفکرین أنه ليس من المنطق أن تفسر رؤية الجمال في SL Fall‏ 
odo‏ وأفكار ونظريات لا تنتمي للفكر الإسلامي؛ فأفضل ما يفسر النتاج الحضاري ولا 
Laps‏ المِعْمار ي هو الفكر الذي colis‏ فالقراءة الأصدق لرؤية القيّم الجمالية كانعكاس لتأثير 
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الفصل الثاني: القيم الثفافيّة الإسلامية المشتركة التأثير فی المُجتَمَعَات الإسلامية 





iUd asl‏ الأصيلة والدين OLY!‏ لا تتأتى إلا من خلال قراءة في الفكر الإسلايي 
الذي أنتج من ADE‏ ما هو كائن من عمائر THO‏ فالبحث فيما تمخض عنه الفكر 
glu‏ من الآراء والنظريات واستقصاء ما أفرزته الحضارة GOLLY!‏ في شتى دؤاحي 
الفكر الجمالي والفني هو الوسيلة الأصوب لتبين الرؤية الجمالية في العَمّائر الإسلاميّة: 
ومع ذلك فقد تفيد مقارنة آراء فلاسفة SLAY!‏ ومقكريه عن قضايا gill‏ والجمال في 
الإبداع والتذوق مع نظائرها من المفاهيم والفلسفات الجمالية التي قدمها الفكر الغربی 
والأوربي قديما وحدیثاء بهدف تبين الرسالة التي حملها التشكيل الميعماري من مختلف 
وجهات النظرء فالنقد يحتاج قواعد ومنطلقات تحدد نسق الرؤية الفنية» Lady‏ يلي بعضا 
من رؤى "n‏ العالم الإسلامي» والتي تسهم في توضيح مدى کون الرؤية الجمالية 
الإسلامیّة انعكاس تشكيلي هادف للتعبير عن Qul‏ الفكرية والثَافیّة في المُجِتَمَعَات 
الإسلاميّة» وهي من أفكار أبو حيان التوحيدي» والغزالي وابن سيناء والرازي» وإخوان 
الصفاء والعقادء وابن مسكويه باعتبارهم من أکثر من کتب في الفکر الجمالي. 

* رؤية القِيّم الجمالية عند أبو حيان التوحيدي: ویمثل التوحيدي الصورة الحقيقية 
والمعبرة للفكر الجمالي العربي في العصور الإسلاميّة الأولى» فيلخص amin‏ 
E‏ عند العرب في القرن الرابع الهجري» فقد عرض التوحيدي ماذا يعني 
الإبداع» ووضع مقاييس للعمل الإبداعي» فيرى أن العمل الفني لا يستقيّم إلا إذا 
كان منتميا إلى الأسس النظرية للإبداع الفني» بحسب مفهوم الفن الخاص بكل 
حضارة من الحضارات» وأن آلية الإبداع لا تختلف عن AME‏ التذوقٴء ويقول 
june‏ | الجمال والقبح Gl‏ الحسن والقبيح فلابد له من البحث اللطيف عنهماء حتى 

لا يرى القبيح حسناء والحسن والقبح كثيرا منها طبیعي؛ ومنها dual)‏ ومنھا 
بالشرع؛ ومنها بالعقل» ومنها بالشھوۃ فهذه المناشئ هي صدق الصادق؛ وكذب 
الکاذب'ء وعند تفسير عبارة التوحيدي يمكن ملاحظة أنه يحدد بعض الحالات التي 
یمکن أن يكون الشيء جميلا عندمأ تدرك صفاته ادراکا حسيا ملموساء وقد بستمد 
جماله من واقع مفاهيم اجتماعية معينة؛ وقد يكون جميلاً عندما تحث عليه تعاليم 


' أشار العديد من cy SEA‏ والأدباء إلى مثل هذا الرأي انظر: عید سعد يونس: قضايا الفن والجمال فسي 
الفكر الإسلامی: فبراير ١١٠7م؛‏ ص 517-44. 
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الفصل الثاني: القيم AUS‏ الإسلامية المشتركة التأثير في المُجتمَعَات الإسلامية 





الشرع والدين» فما يعنيه أبو حيان التوحيدي بالعادة هو العادات والتقاليد 
الاجتماعية وبالتالي al‏ الثقافِیة وما يعنيه بالشرع هو الشرع المأخوذ من الدين 
الإسلامي وبالتالي القیٔم الدينية» ويطلق التوحيدي علي الشيء صفة الجمال بعد 
تحليل صفاته وخصائصه وادر اکھا عقلیاء وآخر حالات الجمال عنده عندما يكون 
الشىء جميلا بسبب تحقيقه لرغبة أو إثارته لشهوة» فهذا هو تفسير التوحيدي . 
للجميل والقبیح ويعود التوحيدي ليعرف الجمال في موضع آخر فيقول عنه "كمال 
في الأعضاء وتناسب بين الأجزاء مقبول عند النفس'ء وهو تفسير حسي يختلف 
عن التفسير الفكري السابق anual‏ على منشأ الجمال» فمن تلك التفاسير نجد أن 
القِيّم التَقافِيّة والدينية آخذة مكانتها فی تقدير الجمال عند «gags gill‏ ولا شك أن 
آراءہ نبعت من رؤيته لتقدير الجمال في مجتمعه»ء فهو لا يتحدث عن الجمال كما 
يراه هو بل كما يراه المجتمع من وجهة نظر التوحيديء وبالتالي فرأيه يدلل على 
أن القِيّم الفكرية والدينية والتقافيّة في المُجِتمَعَات OY)‏ الأولى كانت مؤثرا 
على إدراك الجمالء وانعكاسها في صورة أعمال حضارية تمثل Led‏ جماليا. . 

" رؤية القِيّم الجمالية عند الغزالي: لعل أول مفهوم للجمال والقبح في فكر الغزالي 
یتمثل من خلال حديثه عن الحب عند الإنسان» الذي يراه على أنه ميل طبيعي في 
الإنسان نحو مختلف الموجودات والمخلوقات» فيقول الغزالي في موسوعة "إحياء . 
علوم الدين" لا محبة إلا بعد معرفة cell jay‏ إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرفه: 
ولذلك لم يتصور أن بتصف بالحب جماد فهو من خاصية الحي المدرك؛ فكل ما 
في إدراكه لذة وراحة فهو محبوب عند cal aal‏ ولما كان الحب Leg‏ للادراك 
والمعرفة انقسم بحسب انقسام المدركات والحواس» فلكل حاسة إدراك لنوع من 
المدركات ولكل واحدة منها لذة في بعض cals jad)‏ فلذة العين في الإبصار 
وإدراك المبصرات الجميلة والصور الحسنة المستلذة» ولذة الأذن في النغمات 
الطبية Aig 5 gall‏ ولذة الشم في الروائح الطبيةء ولذة التذوق في الطعم ولذة اللمس 
في اللين والنعومةء هكذا نرى أن الغزالي ينحو Gas‏ خالصا في تفسير حب 
الإنسان للشيء وتفضيله له على شيء آخرء والمرجع الأول لهذا الحب في رأي 
الغزالي هو الإدراك الحسي. وهذا ما جعله يشترط لحدوث الحب سلامة الحواس 
من الناحية البيولوجيةء وتأديتها لوظائفها أداء سلیماء وهو ما قصده الغزالي من 
ترديد عبارة "الطبع السليم"؛ ويقول الغزالي في نفس الموضع 'والقلب أشد إدراكاً ' 
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الفصل الثاني: القیم الثفافیّة الإسلاميّة المشتركة التأثير في المُجِتمَعَات الإسلامية 


من العين» وجمال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جمال الصورة الظاهرة 
للإبصار؛ فتكون لا محالة لذة القلب ہما يدركه من الأمور الشريفة الإلهية التي 
تجل عن أن تدركها الحواس أتم ably‏ فالحسن ليس مقصورا علي المدركات 
الحسيةء ويقول الغزالي عن درجة الجمال أن جمال وحسن كل شيء في أن 
يحضر جماله اللائق به والممكن cal‏ فإذا كان جميع كمالاته الممكنه حاضرة فهو 
في غاية الجمالء وإن کان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما 
حضر» والحسن والجمال موجود في غير المحسوساتء اذ يقال هذا خلق حسن: 
وهذا علم حسن وهذه سيرة حسنة وهذه أخلاق جميلة» وهكذا فبالرغم من کون أن 
النظرة الأساسية في فكر الغزالي نحو الجمال هي نظرة حسية إلا أنها تمثل 
المدخل فقط فهو لم يفرغ الجمال من الفكر فبين أن للفكر والقِيّم التي يدركها 
الإنسان بعقله تأثيراً على إدراكه «Leal‏ بل وجعلها في مكانة جمالية أرقى من 
الجمال الحسيء وبالتالي فللقيّم VSG‏ والدينية تأثيرا على الرؤية الجمالية عند 
الغزالي أرقى من الجمال الحسي. 

n‏ رؤية القيم الجمالية عند ابن سينا: وابن سينا قد سبق الإمام الغزالي في انتهاجه 
المنھج الحسی في تفسير الجمال» ففي رسالة لابن سينا في "البلاغة والخطابة' 
يقول في حديثه عن الغايات المختلفة» ومجالات التفريق بينها "الغايات ثلاث: 
«oud‏ ونافع» AM,‏ وقد أضاف ابن سينا إلي اللذة الحسية لذة أخرى بالتخيل 
والتذكرء وهي الجانب الفكري الذي يرى أنه الأشمل لكل نواحي الجمال. 

m‏ رؤية القَيّم الجمالية عند الرازي: وقد أضاف الرازي إلي اللذة الحسية لذة العقلء 
فرأي أن المثل الأعلى في اللذات لیس إصابة اللذات الجسمانیة قبل اقتناء abel‏ 
واستعمال العقل اللذين يكون بهما خلاصنا من عالمنا هذا إلي العالم الذي لا موت 
فيه ولا Gly call‏ هوى النفس وطبيعتها يدعوان إلي إيثار اللذات الفانية بخللف 
لعقل الذي يدعو إلي ترك اللذات الحاضرات بلذات أخرى تؤثر عليهاء ومدخل 
لرازي إلى الجمال بهذا الوصف هو مدخل ديني فهو يرى الجمال متمثلا في 
التغبير عن القیٔم الدينية وليس في المنقول الحسي. 

* رؤية القیّم الجمالية عند إخوان الصفا: وهم من علماء وفلاسفة SLAY)‏ الذين 
يعدون من أقدم الباحثين في موضوع اللذة والألم» وهم يؤيدون رأي الرازي في 
هذا الشأنء وذلك في الرسالة السادسة والعشرين من مجموعة رسائلهم المعروفة 


|٠٠١6 


الفصل الثائی: القيم Aay XS‏ المشتركة التأثير في المُجتمعات الإسلاميّة 


بإسمهم» aed‏ يرون الجمال درجات أدناها الجمال الحسيء وأعلاها الجمال الفكري 
المعبر عن القِیّم الدينية والمعبر عن ألوهية اللہ واستحقاقه العظمةء وأن الله رب 
كل شىء» والإنسان يسير في هذه الدنيا بمدده فالتعبير عن تلك الأفكار وانعكاسها 
في الأعمال الحضارية هو الجمال الأرقى؛ وهو موقف مميز في إدراك الجمال 
في الفكر الإسلامي قد تبناه الفلاسفة المتدينين والمتصوفة والروحانیین الذين وقفوا 
من الجمال Lge‏ يكاد يكون مثالياء يشبه نظرة أفلاطون الميتافيزيقية إلي الفن: 
والتی أدت إلي فكرة الجمال المثالي المطلق الذي لا يتغير بتغير الظروف 
والأحوال؛ والذي لا يختلف باختلاف الزمان والمكان» والذي هو Ale‏ لكل Qus.‏ 
على الأرض» Cus‏ يستمد Ala‏ کل جميل allen‏ فالصوفية لا يقف epulas]‏ 
بالجمال عند حدود العالم الحسي» بل تسمو حواسهم إلي alle‏ إلهي نوراني مقدس. 
تتمثل فيه كل sal)‏ الفاضلة والأبدية الخالدة» وإزاء هذا الجمال الإلهي المنبثق عن 
الذات الإلهية يتلاشى كل جمال أرضيء وقد يرى بعض الصوفية أن الصور 
الجميلة المحسوسة المشاهدة علي الأرض هي ge Gadi‏ جمال الذات الإلهيةء 
فيستغرقون في تأمل هذه الصور الجزئية لا إعجابا بهاء بل لأنها Jai‏ علي جمال 
الحقیفة الإلهية وتشير إليها. 

رؤية القِيّم الجمالية عند العقاد: اتفق رأي العقاد مع آراء أغلب المفكرين في أن 
الجمال الأرقى هو الجمال الفكري: وقد أشار إلى قِيّمتي "الأعمق» والأصدق" في 
تقدير الجمال» وأنهما من أهم الأسس التي ينظر بها للعمل الفني والحضاري» 
وركز على الجانب الفكري في العمل الفني أكثر من الجانب الحسيء فيرى العقاد 
ن تأثير الثقافة والفكر على العمل الفني يعطيه القِيّمة الجمالية بقدر عمق وصدق ' 
التغبير عن تلك القيم'. 

رؤية القيم الجمالية عند ابن مسكويه: يذهب ابن مسكويه إلي تفسير الرؤى 
الجمالية من خلال تفسيره للحب وأنواعه ودرجاته ووسائل إدراكه؛ فيقول: "إن 
مطلوب كل شيء هو كماله؛ أو ما يعتقد فيه إثر AILS‏ فهو ينجذب Aj]‏ بطبعهء 
أو بإرادته» فإن كان ذلك المطلوب طبيعياً محسوساً وكان YUS‏ حقيقياً سمى 
انجذابه إليه انجذابا حقیقیاء وإن كان ذلك المطلوب روحانياً معقولاً وكان كماله 


جلال العشري: تقافتنا بين الأصالة b alal g‏ ۱۹۸۱م» ص .۱۷-۱١‏ 


کہ 
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الفصل الثاني: القیم ALN‏ الإسلامیٰة المشتركة التأثير فی المُجتمعات الإسلامية 





Laks‏ وانجذابه ليه انجذابا مفرطا سمي محبةء واللذة المطلقة الحقيقية هى فی کل 
وقت"؛ وقسم ابن مسكويه الجمال الحسي حسب الإدراك الجسمانی تبعاً للحواس 
الخمس؛ وقسم الادراك الروحاني إلى ثلاثة مستويات هي: التخيل» والتفكرء 
والتعقل» ووضع تدرجا للجمال الحسي أدناه اللمس والتذوق وأعلاها السمع 
والبصرء وقد ربط ابن مسكويه بين الجمال الحسي بكل درجاته والجمال الفكري 
بجعله فأشار إلى أن الإدراك العقلي يسبقه إدراك حسيء فهو أسمي من كل 
الإدراكات الجسمانية وأكمل» ولذته أشرف من اللذات الجسمانية» وهو مكون من 
الادراكات الجسمانية والروحانية معاء فجعل ما يدركه الإنسان بعقله ويعبر عنه 
العمل الفني أو الحضاري هو الجمال الأكمل والأعلى من الجمال الذي توقف عند 
الحس ولم يكن له المرد من الحس إلى الفكر. 


وبهذه التصورات ففلاسفة الإسلام يفسرون الجمال علي أساس الحس والفكر» ويؤكدون 
على أن asl‏ المعبر عن الفكر والدين والقيّم XR‏ أرقى من الجمال quam‏ وأن 
الجمال الأرقى في داخل الجمال s il‏ هو المعبر عن القيم العقائدية ولا سيما علاقة 
المرء وربه كما أكد الرازي وإخوان الصفاء وكذلك ابن مسكويه حين قرر أن الإدراكات 
الروحانية اسمي من الإدراكات الجسمانية» وكان لهذا الاتجاه الروحي أثرا في نفوس 
الأدباء والشعراء والنقاد وفي إنتاجهم الفني مثل الشعر والأدب الصوفيء وكذلك في نفوس 
المجتمع ككل ونتاجه الحضاري والمعماري. 
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الفصل الثالث: القيم الثقافيّة الإسلاميّة وتأثيراتها على المفهوم المِعْمّاري لمختلف الشعوب 


الفصل الثالث: القيم الثقافيّة الاسلاميّة وتأثيراتها 
المعمارى أمختلف الشعوب 


سے 








تمهيد: 
بعتبر الكثير من المفكرين أن تفاعل الإسلام مع فنون البلاد التي دخلها كان تفاعلا 
محمودأء فقد کان SLY!‏ لا يلغي الشخصية القومية والهوية الأصلية لتلك البلاد ولا 
يحاول التأير cls Yule‏ وإنما كان التفاعل فكرياً أكثر منه تشکیلیاء فقد أضاف الإسلام 
للعمّارة أبعاداً فكرية بالإضافة إلى أبعادها الأصليةء فتزيد من قِيّمتها المرئية» وتتعدى 
Al‏ الجمالية من مجرد الجمال التتشكيلي المرئي إلى الجمال الفكري الوظيفي؛ فلم يكن 
العرب المسلمين الأوائل ذوي براعة فنية تمكنهم من مسايرة القدرات الفنية التغبيرية 
لأهالي تلك البلاد» فقد حرم الإسلام النحت والتصوير لما فيهما من قبيل عبادة الأوثان 
والتشبه بقدرة الله على qual‏ وبالتالی لم تنمو القدرات الفنية والتغبيرية لدى vl‏ 
والمسلمين الأوائل سوى في الفنون التي لم يُحرمها الإسلام كالشعر والخطابة؛ أما الفنون 
الأخرى والتی لم يحرمها الإسلام s alls‏ والخزف والزركشة فقد نمت فيها القدرات 
لفنیة والتغبيرية ولكن بقدر أقل من نموها في الشعر والأدب لما في تلك الفنون من 
اتصال بالفنون الأخرى التي حرمت» وذلك على عكس فنون الأدب التي هي على علاقة 
بعلوم اللغة والقرآن والحدیث'ء وعلى ذلك فقد كانت فنون Ge‏ المُجِتمَعّات .الإسلاميّة 
تصاغ (ies‏ على يد الأهالي الأصليين للبلاد التي دخلها الإسلام» أما الإسلام فقد أثر 
كر ياً فحسب» فمثل بذلك الرباط القوي بين جميع البلدان التي دخلها والذي انعكس تأثيره 





ar |‏ ديورانت: قصة الحضارة 'عصر الایمان' المجلد السابع £v‏ أ (al e vw‏ ص 4 .١١‏ 
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في شتى أنواع الفنون ولا سيما العِمَارَة. وقد تمثل النتاج التشكيلي في lee‏ المُجِتمَعَات 
الإسلاميّة خلال مجموعة مناهج تشكيلية متكونة من خلال مضمون التأثير القيّمي ARUM‏ . 
الأصيلة والقِیٔم الدينية والتفاعل المستمر بینھماء وعبرت تلك المناهج عن التفاعل القیمی 
" مواد البناء وطرق الإنشاء 
TENE‏ 
١-٣‏ العناصر والمُفرّدات المِعمّارية فی عمائر السُجتمَعات الإسلاميّة 
osx‏ ع العتاصر ر CAS il‏ المعمارية في عمائر المُجتمعَات الإسلامِيّة ونندرج العلاقات 


بين أجزائها leas‏ من التشكيل العام للكتل والفراغات الرئيسية وحتى التكوينات الهندسية 


٠-١-٣ ٠‏ التشكيل العام للكتل والفراغات 
يمثل تكامل الفراغات وتداخلها LSS‏ تشكيلية هامة للمباني عامة في عمائر المُجِتَمَعَات 
AOL‏ فالفراغات تتخلل الکتل والكتل تتخلل الفراغات في ارتباط تكاملي» فمن خلال 
العلاقة الفراغية بين المسطحات المغلقة والمسطحات المفتوحة وارتباطهما على المسبتوى 
الرأسي و على المستوى الأفقى يظهر التكامل بين الفراغات والارتباط الديناميكي بينهاء 
ويتأكد لتباین في الانتقال المفاجئ من الفراغات الضيقة الملتوية التي عادة ما ترتبط 
بالمداخل لی الفراغات الأكبر التي غالبا ما ترتبط بالأفنية الداخلية للمبانی'ء كذلك فمن 
الملامح المِعْمّارية المميزة ة للمباني في se‏ المُجتمّعَات الإسلاميٌة خط السماء المتجانس 
jac‏ انيا بنفس الارتفاعات نقريباء فیما عدا القباب والمآذن العالية الرشیقة وخط القطاع 
الخارجی؛ حيث يحدد جانبي الشارع وفى هذا القطاع تزداد البروزات تدريجيا من الأدوار 
السفلی إلى الأدوار العلياء الأمر الذي یساعد على تظليل جوانب المباني» وترتبط المباني 
في Pe‏ المٰجتمَعات الإسلاميّة بحدود Lad‏ بصورة واضحة وتتلا ى في dha‏ 
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وتكامل تشكيلي: ويرى بعض المفكرين أن عمّارة المُجِتْمَعَات BOW‏ نبعت من Jalal‏ 
الى الخار ج ولیس العكس› dis‏ ذلك المبداً على تشكيل الكتل الينائبية» مما أوجد j gua‏ | 
وتشكيلات مِعْمَاریة متباينة من الخارج'. 


palie ۲-١-۴‏ التشكيل البعماري 
لا شك أن للعِمَارَۃ في المُجِتمَعَات الإسلاميّة عناصر مميزة لهاء قد نبعت من خلال إمكانية 
استغلال تلك العناصر في التعامل مع متطلبات sill)‏ الخاصة بِالمُجِتَمَعَات الإسلاميّة» فيعبر 
توجيه المباني للداخل عن shall‏ الاجتماعية من ciga‏ والظروف المناخية من الجهة 
الأخر ى» فاستبدل الفراغ الخارجي بالأفنية الداخلية لتستوعب الأنشطة الداخلية. وتعنبر 
الصالات المرتفعة أو القاعات بمثابة أفنية مغلقة داخل المبنى يظهر فيها عنصر آخر 
یربط الفراغ الداخلي بالخارج» وذلك في USS‏ قبة تمثل السماء وتنعكس على سطح 
لنافورة بأرض القاعة. وللفناء الداخلی وظائف متعددة كتنظيم الحركة الداخلية» وتلطيف 

درجة الحرارة؛ مع استخدام النافورات والأحواض بأشكال مختلفة داخل eli‏ . وذ 
بعض المُجِتمَعّات الإسلاميّة كالقاهرة يحتوي الفناء على شرفات تسمى التختبوش وهى 
عبارة عن فراغ مفتوح على الفناء لاستقبال الضيوف" Sie‏ الفناء في ile‏ المُجتمَعات 
الإسلاميّة مرکزا لجذب العناصر لتنتظم حوله وتطل عليهء ونتوالی عليه حركة الشمس 
فتتغير الظلال وتتباين مع النور ويراعى به التناسق والتكامل في الألوان» وديناميكية 
AS ja‏ المياه . 

ستخدمت بعض العناصر المِعْمّارية المميزة في GR‏ المُجِتَسَمَات OLY)‏ في أماكن 
كثيرة متفرقة من الأعمال المِعْمّارية خاصة السكني ومنها الملقف والشخشيخة والفسقية أو 
النافورة. استخدم الملقف بكثرة وهو بئر هواء يوضع فی أحد أركان لفراغ أو بين حائط 
مزدوج وله فتحة ترتفع فوق سطح المبنى وأخرى في أسفله dm‏ في افراغ ووظيفته 


صالح لمعی. دكتور: الشخصية الإسلاميّة في التصميم المِعمّاري للمسكن ذي الفناء "الصحن"» یولیسو 
4 م؛ ص AEA‏ | | 
سمير عبد الحق: المسكن العربي التقليدي» مارس ۱۹۸۰م ص YY‏ 

صالح لمعي . دكتور: الشخصية الإسلآميّة فی التصمیم ig eral‏ لالمسكن ذي الفناء c Oma JI‏ يوليو 
cal 4‏ ص 50-45. 
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الرئيسية هي تلقف الهواء من أعلى؛ حيث يكون ٠‏ نظيفا وباردا والدفع به إلى داخل «cà yall‏ 
ويوجه في اتجاه الرياح بغض النظر عن اتجاه المبنى'. كذلك استخدمت الشخشيخة وهي 
قبة خشبية بها فتحات ترتفع عن أسطح الفراغات والمباني فيرتفع الهواء الساخن بفعل 
كثافته لأعلى ويخرج من الفتحات بها ويحل محله الهواء البارد وتستمر حركة الهواء 
بالفراغات حتى وإن كانت الرياح ساكنة بالخارج» وشاع في المُجتمَعَات الإسلاميّة 
استخدام الفسقية أو النافورة التي تتوسط الفراغات الرئيسية بالمبانی وتساعد على ترطيب ' 
الهواء والتغلب على انخفاض نسبة الرطوبة في معظم المناطق الصحراوية؛ مما يساعد 
على الإحساس ببرودة الهواء. 

يرى بعض المُفكرين أن all‏ في المُجتَمَعَات الإسلآميّة خصائص تشكيلية عامة تتمثل 
في عدة ملامح مثل الامتداد الأفقى والناتج من تأثير فكرة المساواة بين المسلمین: 
والوقوف للصلاة في صفوف متماثلة. كذلك استعمال بعض العناصر الرأسية کالمئذنة 
تعبيرا عن الارتقاء والصعود. إن كراهية تصوير الإنسان والحيوان على الجدران ونحوها 
عملا بتعاليم الدين واضحة كلية ومتباينة تمامأ عن الزخارف فی الكنائس» والاعتماد على 
العناصر الزخرفية الخطية والنباتيةء والانصراف عن التجسيد والتجسيم إلى التجريد 
وتغليب الفاعلية على الشكل» والتغبير عن المبنى والزخرف بكيان ترکیبی als‏ والأخذ 
بمفهوم أن الشكل والوظیفة شيء واحد . 


٣‏ مسطحات الوإجهات المقفلة والمفتوحة 

يظهر التباين بين المسطحات المقفلة والفتحات» وهذا وإن كان نتيجة طبيعية لطرق 
الإنشاء التي كانت تعتمد على مواد البناء المحلية مثل الحجرء إلا أنه أظهر الإمكانيات 
الفنية للتعامل مع الفتحات ذات الاتجاه الطولي؛ فكانت العقود لتغطية الفتحات الكبيرة» فی 
تكوينات متكاملة غير مفتعلة بخطوط رابطة أو مسطحات أو ألوان. ويعتبر التنغيم من - 
القیٔم التشكيلية الجمالية التي تظهر في التشكيل الخارجي» فيظهر في واجهات المباني 
. العامة كوكالة الغوري بإيقاع منتظم مع اختلاف المناسیبء أو بارتفاع غير منتظم كما في 
واجهة مدرسة السلطان حسنء ويظهر في واجهات المباني السكنية التي تعكس خلفھا 


أحمد محمود الشاوی: الملقف من العناصر ti‏ في بيوت المدينة Qa cal WAZ 2nd 5i CART‏ 
.YY-Yo‏ | 
عبدہ بدوي. دكتور: التقاء العِمّارة العربية بالشعرء ۷ءء ص ۳۱-۷. 
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حركة منفصلة بین مجموعة من المستويات الأفقية للعناصر المختلفة'ء ad,‏ جلسات 
الفتحات في الأدوار الأرضية لأغلب المباني ولا سيما السکنی إلى منسوب يصعب معه 
الرؤية من الداخل للخارج والعکس حتى تتحقق الخصوصية للداخل بالحماية من إإنظر 
المتطفل للعابر بالخارج . 


٠-١-۳‏ تنسيق المواقع 
لتنسيق المواقع أهمية خاصة فی الأفنية الداخلية للمباني وذلك نظرا للظروف البيئية 
الطبيعية» ومن أمثلة تنسيق المواقع على مستوى المدن العربية الحدائق المعلقة بقصور 
alas;‏ حيث استعملت المستویات المختلفة فيهاء وتظهر المياه في القنوات والنافورات داخل 


وخارج المباني كما في قصر الحمراء بغرناطة. 


۴-١-ه‏ التكوينات الهندسية 
تعتبر التكوينات الهندسية التي تظهر في التفاصيل A. mal‏ الدقيقة المكونة للعناصر 
Aa xal‏ من أهم الملامح المِعمّارية المميزة Carll‏ 3 الإسلاميّة» وهى تقسيمات هندسية 
متداخلة تستعمل في الأجزاء المفرغة کالفتحات والنوافذ أو الأجزاء المقفلة كالابواب 
والأثاث الداخلي والزخارف. 


۲-۴۳ مواد البناء وطرق الإنشاء في je‏ المُجتمَعات الإسلامية 
اختلفت طرق وأساليب البناء في عَمَائر المُجتَسَعَات الإسلاميّة باختلاف البيئة الطبيعية في 
كل cab‏ فساعدت على الاختلافات في طرق التعبير المِعمّاري الخاصة بالبناء والتغطية 
للأسقف» ولكن ربط بينها وحدة تتمثل في القِيّم الإسلاميّة» فعلی الرغم من اختلاف أساليب 
لبناء فقد أوجدت وحدة gl‏ الدينية وحدة تعبير ية للعِمَارَد في المُجتمَعات الإسلاميّة 
وبذلك فإن اختلاف أساليب البناء لم يؤثر على وحدة التغبير في lee‏ المُجتمَعَات 
الإسلاميّة. 


' محمد مصطفى الهمشري. مهندس: الطابع المحلي في تصميم القرى السياحية 'بمنطقة الغردقة السيأحية"» 
' شريفا محمد صبري العطار. دکتور: ED‏ الاسلامی للعمارة Gji paali g‏ 'ناملات ودراساث في علاقة 
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يظهر التعبير og xal‏ للعناصر الإنشائية بوضوح من خلال الأعتاب للفتحات؛ والكوابيل 
الحاملة للأبراج» والأكتاف الإنشائية للمباني» وطرق التسقيف» وذلك للصراحة التعبيرية 
ويؤكد ذلك عدم استعمال البياض لتغطية المواد المستعملة فی البناء» فتظهر الأعمال 
الخشبية بلونھا الطبيعي» وفى Alla‏ عدم ظهور مادة الإنشاء واضحة فيرجع ذلك لتغطيها 
بمادة أخرى كالقيشاني المزخرف. 

٣-٢-٣‏ الحجر في عمائر المُجتمَعَات الإسلاميّة 
شار القرآن الكريمٌ في العديد من آياته إلى الحجر كمادة بنائية قويةء عمل بها في 
حضارات سابقة للإسلام» فاستفاد بها المسلمون في بناء حضاراتهم» فشاع استعمال الحج 
كمادة بنائية في أغلب بقاع العالم الإسلامي؛ سواء المناطق التي بها حجارة أو التي لا 
يوجد بهاء حيث نقلت الحجارة من مكان توفرها إلى مكان آخرء asi‏ قال تعالى ydg‏ الذين 
sts‏ | الصّخر OM alll‏ وتوضح الآية أن الحجر قطع من مكان ونقل لآخر. 
واستعمال الأحجار في البناء لم يقتصر على حقبة زمنية دون أخرى ولكن استمر لأزمنة 
طويلة مما أفرز أساليب وطرز متعددة تميزت باستعمال الحجر كمادة أساسية للبناء» فقد 
gal‏ المسلمون في البناء بالأحجار عناصر I Seg‏ لم تكن موجودة في حضارات سابقة 
مثل عرائس السماء والأبلق والمقرنصات» واستخدم الحجر بأساليب شتى فقد استعمل 
منفرداً في الإنشاء clue‏ واستعمل مع الخشب حیناً آخر ليزيد من الترابط بين الأحجار أو 
ليدعم الارتفاعات العالية للحوائط التي تميزت بها المساجدء فتداخل الخشب مع الحجر فی 
Aia‏ كمرات في وسط ارتفاع الفراغ لتعمل على عدم انبعاج الحوائط تحت تأثير 
ارتفاعاتھا الكبيرة. 


۹ A NI سورة الفجرء‎ co SI القران‎ 
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TA أسوار المدن بتر کیا والقدس والقاهرة : و مسجد الأقمر و مسجد‎ "m استعمال الحجازة في‎ Ye 
. بن طولون بالقاهرة ومساجد قرطبة باسبانیاء والجسور بإيران‎ 





يتضح من خلال القرآن تعرف المسلمين على البناء بالطين من خلال تقافاتهم السابقة 
للإسلام» فقد قال تعالى على لسان فرعون SEES.‏ لي يا ule GUL‏ الطين فاجعل لي 
صترحا..."» وقد استخدم الطين في البناء من خلال صناعة الآجر التي تقوم على حرق 
الطين "طبخ الطين"؛ وهي من أقدم أساليب البناء التي استخدمها الإنسان C‏ وقد انتشر البناء 
بالطين والطوب اللبن والمحروق في البلاد التي توفرت بها التربهة الطينية والأنهار» مثل 
مصر والعراق وأواسط آسیاء واعتبر الطين هو الوسيلة التفليدية في البناء لدى غالبية 
السكان» Lal‏ استعمال الأحجار فكان فی المبانی المميزة والهامة . 


Michell, George: Architecture of the islamic world "Its history and social meaning", 1995, p50, 81. 
85, 87, 224. 


Korbendau, Y ves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p153, 160, 197.‏ 
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| تباین الأساليب الإنشائية والمناهج | للبناء بالطين في عمائر‎ Y 
تداخل مع الطين مواد أخرى كالخشب وجريد النخيل‎ 
القباب والأقبية في مُجتَمَعَات أخرى. نماذج من المسجد الكبير بمالي» مسجد ياما بتاهوا‎ 

t‏ مركز دار الإسلام بنيو ماكسيكو بأمريكا للمِعْمّاري حسن فتحي» مسجد الجرنة بمصر 


8^ * حم 


1 وس‎ Y odia 
. يعماري حسن فتحيء مسجد قرية مادر بالجزائر‎ 
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Holod, Renata & Hasan-Uddin Khan: The Mosque and the modern world "architects, patrons and 
designs since the 1950s", 1997, p109-111, 185-187, 190, 214-215. 
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«Y‏ البناء بالطين في فرى أفغانستان» وقي شمال نيجيريا : وقي مسجد الا مین و Jawa‏ كأمباجن 
بالصین . 


٣-٢-٣‏ الخشب فی عمائر المُجتمَعات الإسلاميّة 


ندر استعمال Las)‏ كمادة بنائية أساسية إلا في بعض المناطق التي يتوفر بها الغابات 
التي تسمح بذلك كما في منطقة جنوب شرق آسياء إلا أن الخشب قد تداخل مع مواد 
أخرى بنائية أساسية كالحجرء فاستعمل في المشربيات والتختبوش والبرجولات والأبواب 
والشبابيك العادية وملاقف الهواء وفي بناء الشخشیخةء وظهر أحيانا في بناء سلالم المبانی 
وفي بعض التغطيات وفي بناء الأسقفء وفي تدعيم بناء الحوائط الطوب؛ وأشار القرآن 
طريقة البناء المستعملة في الأسقف الخشبية فقد قال تعالى واصفا بناء سفينة نوح عليه 


۳ © d چ‎ co E gupp 
. السلام وحملناة على ذات الواح وَذْسر*'‎ 





Michell, George: Architecture of the islamic world "Its history and social meaning", 1995, p180. 
191. 


Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p142, 143. 
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٤‏ استعمال الأخشاب فی بناء الأسقف المائلة في يوغوسلافياء وفي تدعيم البناء بالطوب في جنوب 
أوروبا“ وشي MEN] ej‏ الحجری فی مصنر ۽ وشي كامل الإنشاء في الصين RS T MP‏ 





٤-٢-٣‏ الغزل والنسیہ 


أورد القرآن الكريمْ أسلوباً للبناء وهو المسكن المتنقل» الذي عرفته الشعوب على شكل 
cabal‏ فقد قال تعالى واصفاً حور الجنة في سكنها Su‏ مقصُورات في tud‏ وقال 
aly (ullos‏ القيام وتوعیاات اسچھا A!‏ جل كم نع ریک مكنا يج لکم مق AGEN ad‏ 
BS eg i latas gy‏ وَيَوْم Sal]‏ وَمِن GL, GE te taal ta UST Gl gud‏ إلى حين*" 2 فقد 
ورد في الآية الصوف والوبر والشعر وجلود الأنعام وهي مواد إقامة بیوت العرب في أسفارهم قبل 
الاستقرار بالزراعة» وبيوت الذين تعتمد مواردهم على الإبل والرعي والصيد » ولا زال استعمال 
الخيام كمسكن وقتي حتى الان فتستعمل الخيام فی إقامة مخيمات الحجاج بالسعودية وتزال 
بعد انتهاء فترة الحج وتطورتالخيام كثيرا في الآونة الأخيرة حتى أصبحت تتداخل مع 
cala Lyr‏ لوگ اة و الحقبية Goan‏ انطر 33 


Michell, George: Architecture of the islamic world "Its history and social meaning", 1995, p182, 
183. 


Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p15, 137, 168, 368.‏ 
" القرآن cS‏ سورة الرحمنء الآية VY‏ 
i‏ القرآن الكريمٌء سورة النحلء الآية ۸۰. 
C‏ شريف محمد صبري العطار. دكتور: المنظور الإسلامي Saa‏ والعمران 'تاملات ودراسات في علاقة 
العقيدة والشريعة بالعمارة والعمران'ء 5١٠5م‏ ص TASYA‏ 
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وساعد على تطور الخيام تطور صناعة النسیج؛ فأصبحت فی العصر الحديث مقاومة 
للحريق ومحافظة على درجة الحراةء وفي العصر العثماني بدأ ازدهار صناعة النسيج» 
وتداخلت الصناعات النسجية في الأثاث والمباني بصورة لم تكن موجودة من قبل» فكان 
من أهم منتجاتها الديباج المخمل» وقد امتازت المنسوجات التركية بزخارفها النباتية إذ 
أقبل النساجون علي رسوم الزهور '. 





| 


E]‏ فيك Siray dina Log E ol T‏ کر کک کا 





٥‏ تحول استخدام الخیام من الاستخدام التقليدي كمسكن مؤقت إلى الاستخدام العام سواء في 
البحور الواسعة أو بصفة مؤقتة عند الاحتياج لها في أماكن التجمعات بساحات وافنية المساجد. 

وقد كثرت 'غرز' التطريز في العصر العثماني وتنوعت خصوصا تلك التي أخذتها عن 
أوروبا مثل "غرز الباورك" والركوكو هذا فضلا عن غرزه "الصرمه" التي استعملت فيها 
الخيوط المعدنیةء ومن أنواع المنسوجات التي أنفردت بها الدولة العثمانية أقمشت من 
الحرير عليها كتابات في أشرطة أفقية أو متعرجة وكانت تنسج لتكسي بها الکعبة المُكرمة 
وأضرحة الخلفاء والسلاطين وتشتمل هذه المنسوجات على كتابات قرآنية أو عبارات 
مألوفة لدي المسلمين كالشهادتين أو أسماء الخلفاء الراشدين أو "الله ربي ولا سواہ ومحمد 
حبيب الله"؛ أو بعض الأحاديث النبوية الشريفة. 


٠-٢-۴‏ الزجاج في فنون وعمّائر المُجتمَعات الإسلاميّة 


أشارت الحفريات التی تمت في مباني الرقة بسوريا والتي ترجع إلى القرن الثالث 
الهجري إلى ظهور أنواعا غير تقليدية من مواد مزججة استخدمت في تكسيات 





٤-۷۰ Qa cater) فضة وفئلة دھب: فبراير‎ AT الوهاب:‎ Le خسن‎ l 
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الفصل الثالث: القيم الثقافيّة الإسلامية وتأثيراتها على المفهوم المِعْمّاري لمختلف الشعوب 


الأرضيات» كما لو كانت مسطحا مائياء وهو ما يشبه وصف اللہ تعالى لقصر سليمان' 
حيث قال "يل لھا uias‏ المتراح Cl‏ رأته AL Xs‏ وكشقت عن GEG‏ قال d‏ صرح Xy‏ من 
قوارير...""» وقد بلغت صناعة الزجاج في العمَارَة والتحف الزجاجية فی المُجِتمَعَات 
الإسلاميّة أوج عزها في العصر الأيوبي» وظهرت المينا وشاع استعمالها في العصر 
الفاطمي» وقد ازدهر إنتاج الزجاج المموه بالمينا في مصر وسورياء وعثر في مدينة الرقة 
علي قطع زخرفت برسوم مموهة بالميناء وقد احتوى الزجاج علي زخارف عبارة عن 
أشرطة Aptis‏ مكونة من جمل دعائية وترجع إلي "الرقة" في العصر الأيوبي» ويذكر 
المقريزي أن خزائن الجواهر حوت الشئ الكثير من البلور المحكم» والميناء المذهبة: 
وزجاج المجرودہ والبغدادی؛ والخیارء والخليج» والعيني» والدهميمي والآمديء وقد أنتج 
البلور الصخري وهو أصلب من الزجاج العاديء وهو معدن طبيعي يعثر عليه في 
المناطق الجبلیةء وكان يستورد في أوائل العصر الفاطمي من بلاد المغرب» ثم جئ به بعد 
ذلك من إقليم البحر الأحمرء وكان النوع الأخير أجود من المغربي وأكثر شفافية» ومن 
المحتمل أن يكون وجود البلور في مصر سببا في انخفاض ثمنه وانتاج الكثير منه'. 


شريف محمد صبري العطار. دكتور: المنظور الإسلامي للعِمَارَة والعمران COLL‏ ودراسات في علاقة 
العقيدة والشريعة بالعِمَارَة والعمران'ء ٢٠۲۰م‏ ص Y‏ £47 
القرآن caa SÀ‏ سورة النمل» من الآية ££ 

1 حسن عبد الوهاب: الزجاج في الفن الإسلامی: فبراير ١١٠٠”مء‏ ص ۸۸-۸۷. 
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بالهندء ومن إيران» ومن مسجد السليمانية باسطنبول بترکیاء وجامع الحسن الثاني بالدار 
البيضاء sual‏ ب . 


٦-٢-٣‏ المنشآت الخرسانية في عمائر المُجتمَعَات الإسلاميّة 
منذ ظهور الخرسانة المسلحة حدث تأثر عام بها في عَمّائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة فقد تبع 
ذلك فترات اتسمت بالاستلهام والنقل من المُفردات السابقة بدقة وجودة عالية» وفهم eS‏ 
الجمالية الحسية في pe‏ المُجِتَمَعَات الإسلامیّة وقد كان أبرز من قاموا بتلك العمليات 
المستشرقين الذين أتو إلى المُجِتَمَعَات الإسلامِيّة في ظروف استعماريةء فقد أعجبوا 
بالعمائر في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة: فاهتموا بمراعاة البيئة العمرانية al vials ABE GE‏ 





Michell, George: Architecture of the islamic world "Its history and social meaning", 1995, p64, 
152, 


Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p20, 23, 27, 336, 469. 


۱غ 
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المناهج التشكيلية الراسخة للعِمّارة» فكانت جميع منشآتهم وبخاصة المساجد» تمثل pee‏ 
المُجِتَمَعَات الإسلامِيّة فی إطار حديث من مواد وأساليب الإنشاء فالمساجد التي صممها 
اليعماري الإيطالي 'ماریو روسي € مثل مسجد المرسى أب العباس» و Anua‏ محطة 
الرملء و مسجد محمد كريم بالاسکندریة؛ و مسجد (o Ss RA‏ و مسجد الز مالك بالقاهر 65 
Jai‏ على مدى تمكنه المِعْمّاري من حرفية تشكيلات الفن الإسلامي» فتمثل تلك الأعمال 


= 


في ole‏ المُجتمعَات الإسلامِيّة شكلا من أشكال تقلید القدیم'ء فكونها لم تخرج من 
الوجدان المسلم المدرك ARE‏ المجتمع الإسلامی قد جعلها لا تمثل تغبيرا عن a‏ المجتمع 
ولكنها تمثل تقليدا للتشكيلات المعبرة عن تلك call‏ ومع تراجع الحركات الاستعمارية 
ونیل العديد من المُجتمَعات الإسلاميّة استقلالهاء Gach‏ للعِمَارَة منظومتها التقليدية 
فاستعمل المعماري المسلم الخرسانة المسلحة بطرق جديدية لم يستعملها المستشرقين من 
قبل لينشأ تخبيرا جديدا ومبتكرا من المادة الحديثة Lac‏ بداخله من قِیٔم كما أنشأه السلف من 





d i i 
المسلعة دار الأريرا بالف اھرےہ دار‎ thu dtl فى عار حذيئة‎ CU gl سبياعة کكرتات‎ ale} «Y 


الإفتاء المصریةء مقر مشيخة الأزهر؛ والتغبير بأساليب وطرق Sans‏ عن gal‏ الإسلاميّة 
باستخدام إمكانيات الخرسانة المسلحةء مسجد الملك فيصل بإسلام أباد بباكستان". 


عفيف البهنسي. دكتور: ما بعد الحداثة والتراث في العمّارة العربية الإسلاميةء ديسمبر ۱۹۹۸م. 


Frishman, Martin & Hasan-Uddin Khan: The Mosque "history, architectural developmant& 
regional diversity", 1994, p263. 


۲۳۰ 
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۳ المنشآت المعدنية في عمائر المُجتمّعات الإسلاميّة 
e‏ يكن استعمال الحديد والمعادن شائعا في المُجتمعات الإسلاميّة قدیماء بالرغم من إشارة 
القر ا ن الكريم إلى أن الحديد والنحاس مادة صالحة للإنشاء» LSS‏ جاء وصف القرآن 
تصرف ذي الفرنين في إقامة سد حديدي مصھور عليه النحاس لیزید من خصائص 
anal‏ في قوله تعالی oh‏ بي زر الحديد حتى إذا ساوى بين Chall‏ قال انفخوا حتّی إذا aba‏ تارا قال 
uisi‏ أفرغ عليه قطر* Gà‏ امنطاغوا أن يظهروة وما "UA BUR‏ وهو وصف علمي يوضع 
أسلوب عمل الحديد الصلب؛ إلا أن ذلك لم يوثر على المُجِتمَعَات OLY!‏ ليجعلها تتجه 
نحو البناء بالحديد أو النحاس أو المعادن الأخرى قدیماء أما فی العصر الحديث وبعد 
الثورة الصناعية شاع استعمال الحديد كمادة إنشائية ذات مفدرة عالية على التحمل وبالتالي 
تغير شكل المنتج المِمْمَارِي في أغلب العالم؛ وقد تأثرت العمّارة في الِمُجتمَعَات الإسلاميّة 
إلى as‏ ما وظهر استعمال الحديد ولا سيما في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة cae aal‏ فقد آفاد 
الحديد في إنشاء البحور الواسعة والوصول لارتفاعات لم يتم الوصول لها من قبل 
باستعمال الخرسانة المسلحةء وبالرغم من أن الإسلام لم يكن ليحبذ الارتفاعات العالية إلا 
أنها ظهرت في العديد من المُجِتمَعَات الإسلاميّة حيث عبرت عن dala‏ المجتمع إليها من 
الناحية الوظيفية وليس المظهرية التي رفضها الإسلامء وبالرغم من ذلك فهناك مبان 
حديدية ذات تشكيلات Y‏ تمثل تغبير عن RP‏ دينية وإنما ترتبط أكثر بالتغبير عن 
التكنولوجيا أو XS Lai‏ دخيلة تختلف عن GOLLY! pill‏ وعن AGE Gb‏ الأصيلة. 
وقد فضل الإسلام البحور الواسعة التي أوجدها الحديد في $e‏ المساجد ليساعد على 
اتصال صفوف المصلين. 


' القرآن hy SU)‏ سورة الكهفء الآيتان 917-95. 
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۸ مساجد وقاعات ندوات وتعليم داخل المساجد؛ استخدم فيها الحدید فأتاح الاتصال الفراغي. 


نماذج من ماليزياء جامع سلمان بأندونسياء والمركز الإسلامي بكنجستون بأونتاريو بكندا'. 





شكلت الألوان في فنون 9 gae‏ المُجتمَعات الإسلاميّة دورا رئيسيا يؤكد وظیفتھا في 
استكمال gall‏ التغبيري للتشكيل المِعْمَاريء فاللون ليس مجرد طبقة مضافة إلى شيء ماء 
وإنما تتداخل مع العناصر والأشياء وتخرج جوهرها الداخلي للعين المجردة. وقد ورثت 
بعض ثقافات المُجتمَعات BOL)‏ مفاهيم الألوان وتقسيمها Lad‏ لأمور عدة منها الکولکب 
عن البابلين الذين قسموا الأفلاك إلي سبعةء لكل منها لون وتغبير خاصء وكان 
المتصوفون قد تعرفوا Laj‏ علي ألوان الكواكب تبعا لما cla‏ علي لسان "ابن عربي" و 
'عبد الكريم الجيلي" وهم يستخدمون تسلسل الألوان للإشارة إلي الأحوال الروحية التي 
يعبر عنها الشخص عند مروره في الطریقء فمنهم من شاهد هذا التسلسل مبتدئا بالأزرق 
فالأحمر ثم الأصفر فالأبيض ثم الأخضرء والأصفر يعبر عن الإیمان: والأزرق يعبر عن 
الإحسان» والأخضر يعبر عن الإطمئنان» والأزرق المائي "اللبني" يعبر عن التیقن: 
والأحمر يعبر عن العرفان» والأسود يعبر عن الهيمان ونور الذات» وجميعها معاني 
تصوفية أثرت على التغبير عن الفكر الإسلامي في بعض ثقافات المُجِتَمَعَات الإسلاميّة'. 


Holod, Renata & Hasan-Uddin Khan: The Mosque and the modern world "architects, patrons and 
designs since the 1950s", 1997, p116, 153, 154, 224, 225. 
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وللألوان في الثقافات الموروثة للمُجتمَعَات الإسلاميّة تأثير إيماني وروحاني وعقائدي 
تداخل في إطار الدين والأعراف والأساطيرء ولا شك أن هناك اختلاف في المعاني 
المنقولة والمقروءة خلال الألوان من مجتمع إلى آخر؛ فمثلا السيدة مريم العذراء شقراء 
في المخيلة الشعبية الغربیةء وسوداء coal‏ المخيلة البرازيلية» فاللون أداة رامزة لمفاهيم 
عفيدية موروثة من قبل الإسلام» ففي المعالجات اللونية للفخار المزجج الذي غطي جدران 
المعابد في العراق القديم» أو مصاطب الزيجورات أو البسطات السبع المكونة لها لعبادة 
الآلهة الفلكية لدي البابليين إنعكاس لعقائد وثقافات قديمة تم التغبير عنها في أطر لونية'. 
ويرى الدكتور "علي الثويني" أن اللون باعتباره له علاقة بالضوءء وباعتباره أحد مكونات 
لطيف الشمسيء يكون الضوء في الفلسفة الإسلاميّة رمزا للنورانية» وهذا يؤكد بأن 
حضور اللون هو ہمتابة تعبير عن الوجود الإلهي؛ لان اللون لا وجود له بدون الضوء. 
ولم يخلوا alle‏ الألوان من الرمزية التي اختلفت فی عقلية الشعوب والثقافات؛ ففي العقائد 
اليهودية والمسيحية شيء ما تشترك به في رمزية الألوان ومدلولاتها مع المفاهيم 
الإسلاميّة للألوان؛ يعود ذلك للصفة التوحيدية المشتركة والبيذة الواحدة التي خرجد”. :ها 
الديانات السماوية الثلاث . 
وقد جاءت العقيدة الإسلاميّة تضع مفاهيم للألوان بالإضافة إلى انموروث الثقافي للشعوب 
التي دخلها الإسلام» فكانت دلالات اللون التعبيرية التي تعكس Gb‏ الجمالية في حضارات 
لمُجِتَمَعَات الإسلامِيّة تنبع من مصدرين هما الموروث AEN‏ والقیٔم الدينية؛ وارتبط Nt‏ 
للون في الفکر الإسلامي بمصدرين جوهريين هما: 
= النور القادم من السماء المقترن بالخالق الأعلی فهو 'ذور الله" سبحانه أو 'نور 
القلوب" بما يعنيه الإيمان المنور لدواخل النفس المظلمة. وثمّة تداخل لغوي ذو 
دلالات بين كلمتي 'ظلمة" و'ظلم" المقترن بقبح الظلم والطغيان المنافي لجمال 
العدل» وهكذا Caudal‏ كل انحراف واختلال ced‏ لأنه ابتعاد عن الجمال الواجب 
اقترانه بإرادة الله سبحانه وتعالیء > وبذلك المفهوم فان االون وجماله یفترن e‏ 
وجود الضیاء ثم يتداخل في المفهوم مع العدل والقسطاس الإلهي. وأصبح " d‏ 
المظلم لون الحزن. 


' علي الثويني. دكتور: اللون في العِمَارَۃ إنجاز إسلامي محضء cyww.balagh.com‏ ۱۳ /پنایر /٢٠۲۰۰م.‏ 
علي الثويني. دكتور: اللون في العِمَارَة إنجاز إسلامي محضء e Y ٠١ 5/رياني/١ cwww.balagh.com‏ 


TT 
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“× العين كأداة حاسة لذلك النور واللون والعين ذكرها الله في مجمل نعمه علي 
الناس في مختلف المواضيع القرآنية عن العين والإبصار. 
ودلل القرآن على أن اختلاف الألوان لم يكن عبثاء aly‏ آية من آيات اللہ فكما ورد فی 
الذكر الحكيم ll"‏ تر أن ل أنزل من di ea cintas‏ و انها ومن الجبّال ‘yay S‏ 
aas‏ مُختلف ألوانهًا oa Cales‏ وقد وردت كلمة اللون ومشتقاته تبغ مرات في سبع 
ايات كريمة» ووردت في القرآن ألوان الأخضر والأصفر والابيض والأزرق والأسود 
والأحمرء للدلالة والتعبير على أمور متباينة. 
وفي عِمَارَة المُجتمَعَات الإسلامِيّة تكون طبيعة الألوان ومواصفاتها التي تتحكم في الجائب . 
البصري والجمالي والشعوري بالفضاءات المِعمّارية للبناء تتمئل في Goll‏ الجوهري 
لإظهار السطوح والحجوم بتاثیر ألوانها الطبيعية أو المكتسبة فی المعالجة فتتكرس في 
تلك العَمّائر مجموعة من العوامل والخصوصيات المنهجية Lad‏ يخص تلك المعالجات 
يمكن إيجازها فيما يلي: 
" احترام الأذواق المخزونة في الذاكرة الشعبية للشعوب الإسلاميّة, وعدم المساس 
بموروث الثقافات القديمة» ولكن لا يلغي ذلك التأثر الوارد من روح الإسلام 
وألوانه المحبذة الواردة في القرآن Ay SI‏ بما رمزت ودلت وتداخلت فی النفوس. 
" تحاشي إعطاء مواد البناء صفة جديدة تختلف عن خواصها الطبیعیة ودون 
تزويقها بطلاءات 5: تخبئ dese.‏ وما ذلك إلا إنعكاس لخطاب أخلاقي يكرس 
صدق السجايا واجتناب aad‏ 


٭ تكريس حالة الأداء المثالي لمواد البناءء ويتمخض ذلك من التحكم في توجيه ' 
المبني بحيث يعطي احسن النتائج البصرية: وخاصة Id‏ علم أن شدة الضياء 
—— حيث الاتجاهات» فمثلا اللون الأحمر تقل الحمرة فيه 

في الواجهة الشمالیة عنها في الواجهة الجنوبية التي يبدو فيها اكثر احمرارا 
N‏ واجهات مدرسة السلطان حسن في القاهرة المبني عام '۸٥۷ھ/٣٥۱۳م'‏ 
قد اختير لكل واجهة نفس الحجر الواقع بالاتجاه نفسه في مقلع الحجارة في ahad‏ 
لكي تحتفظ بنفس المردود وانعكاس اللون الطبيعي. 


YY ARI سورة فاطرء‎ cg Sl) القرآن‎ 
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Tem in lini i n RE 


x‏ اختیار الألوان الهادئة الباردة فی المعالجات الداخلیةء حيث يختفي تأثير النور 
الطبيعي› وذلك بغرض خلق أجواء إنسانية صميمة قريبة للنفس ومؤنسة لهاءوأهم 
تلك الألوان الأزرق والأزرق الفيروزي والأخضر والتي لها تأثير نفسي مركب 

٭ استعمال الألوان المستقاة مباشرة من المحيط البیئیء وعدم MSY!‏ علي أصباغ 
لونية مجلوبة من بيئات تانية» ولاسيما لدي العامة. 

× تنويع المدي اللوني في المعالجات الزخرفية وإثراء الحالة الإختيارية الموسعة 
والمتجانسة في el jal‏ الزخارف الناظمة والأطباق النجمیة بحيث تھب نطاقا غير 


محدود من الخيارات الإبداعية . 


ريع المنظر الامريكي 'إتينغرسين 171802115611" إن استعمال اللون في العِمّارة Sud‏ 
إنجاز إسلامي محض ويضيف في ذلك فيقول "إن خصوصيته تكمن في أنه يغاير ويناقض 
الكبت أو القيود اللونية التي مورست علي البنايات Ay all‏ ويضيف في ذلك بأن جل 
المناظر في الأقاليم الإسلاميّة التي Sus‏ من الأطلسي إلي بحر الصين» p) DES‏ تتميز 
بأنها قاحلة حارة؛ وأن تلك المساحات الجدباء تحوي بضع CIN‏ لونية خاصة؛ وهي تعد 
مجلبة للراحة البصرية والمتعة للمسافر المرهق» الذي ولج الي اللون الطيني المميز 
للمدن؛ فكانت المعالجة باللون الفيروزي المجسدة في قبة أو سقف مخروطي لضريح أو 
جامع محلي قاطعا به دابر الملل وكاسبا daly‏ النفس؛ وورد رأي مشابه للمعمّاريان 
الإيرانيان 'نادر أردالان" AM" y‏ باختيار' في كتابهما "إحساس The Sense of basg‏ 
"Unity‏ بالمعالجات اللونية في gle‏ لمُجِتَمَعَات ALO)‏ بما يسمياه 'انسجام التضاد' 
الذي حققته الألوان حيث المعالجة الفيروزية البادية لأسقف المساجد والتي يُمكن BHO‏ 

فی الراحة بالتضاد مع النبر ة الصقراء الداكنة المنعكسة عن البيئة المحيطةء إن ذلك 
التضاد و المعاکسة یھب للناظر تدرج لوني أكثف وأعمق وأشد أثر | من مجرد gl‏ .93 « 
والمعماران ينحيان منحی صوفي في التقاليد اللونية الإسلاميّة الموروثة التي يمكن عذها 
نموذجية بالارتباط والتداخل مع السجية الغيبية والتی تدخل في نطاق ثنائية pial‏ 
alba,‏ كاحتمالات دائمة ومستترة في النموذجية السسماوية. وقد استثمرت الألوان بغزارة 
في العديد من عمائر . المُجتمَعات الإسلاميّة في المعالجات الداخليةء وذلك باستعمال 








| على NN cg gill‏ اللون في العمارة إنجاز إسلامي محص Ja Y CV WV, ba/agh. com t‏ 4 کی 
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' المعشق والقمريات وما يشبههاء والذي ينسق ويتآلف مع الفسيفساءً الذي يغلب‎ eus il 
وتعكس مجموعات كلتا الألوان المماثلة‎ «Sell عليها اللونين الأزرق والفيروزي‎ 
ما هو موجود في الطبيعة: في تراص للألوان المتعاكسة وتجانسها في‎ -— 
المساحات لكبيرة لتخلق انطباعات لونية معينة. إلا أن هناك بعض الرفض للاقتباس من‎ 
الفنون السابقة كاستعمال اللون الذهبي حيث بقى المسلمين متوجسين وحذرين من عدم‎ 
انغماسھم وتماديهم في استعماله» لكي لا يصب في إطار تقليد فن الأيقونات المسيحية‎ 
البيزنطيةء وهذا ما سماه المنظر 'تینغوسین' بالحافز التزييني» ويؤكد ''جوستاف لوبون" أن‎ 
اللون في عَمَائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة ومثلا قصور الحمراء يمنح انطباعا بأنه لا يحمل‎ 
وظیفة فنية قائمة علي عنصر الزخرفة فحسب» بل. إن له بعدا فلسفيا أيضا'ء وهو ما يمكن‎ 
التعرف عليه بدراسة الدلالات اللونية في فکر المُجِتمَعَات الإسلاميّة؛ ففي امتزاج الثقافات‎ 
من‎ BOY! الدين الإسلامي ما يمكن من خلاله قراءة ما تراه المُجتمَعَات‎ oid الأصيلة‎ 
. دور اللون في التغبير عن أفكارها الإسلاميّة بتلك الأدوات التي تنبع من الثقافة الأصيلة»‎ 
بعد‎ Lad ولكل لون دلالته في الثقافات التي تفاعل معها الإسلام والتي استمرت نفس الدلالة‎ 
وفيما يلي توضيح للدلالات اللونية في الثقافات المختلفة‎ (Lija امتزاجه بها أو طورت‎ 
للمُجتمَعَات الإسلاميّة.‎ 
دلالات اللون الأحمر في ثَقَافات المُجِتَمَعَاتَ الإسلاميّة‎ ١-٣-۴ 
عبرت كثير من الثقافات قبل الإسلام باللون الأحمر في أعمالها الفنية والمِعمّارية تعبیرات‎ 
بعد والأمثلة على ذلك كثيرة فقد‎ Lyd OLY! وتأثرت بها الثقافة‎ Le St متباينة عن‎ 
كتب عن اللون الأحمر من الشيخ الصوفي 'جلال الدين الرومي": 'إحمرار الوجه يبدو من‎ 
ويأخذ الدم لونه الوردي الطيب من الشمسء والحمرة أحسن الألوان» لأنها من الشمس‎ celal مقارئته‎ 
والشمس منه تعالی؛ والاحمر لون الشهداء الذين قتلوا في سبيل اش" و الأمثلة كثيرة فی الشعر‎ 
الفارسي حيث توصف الحديقة المزدهرة بأزهار التوليب كأنها كفن الشهداء"» وقد يقصد‎ 
| وفي المعنى الأول‎ > "li e بها الشاعر بهذا التلميح 'شھداء کربلاہ' وقد يقصد "الذين ماتوا‎ 
تأثر ديني وفي المعنى الثاني تأثر ثقافي أو صوفي ديني؛ وكان الأحمر في مصر القديمة‎ 
لون إله الشمس» ودليل الحسن والسرورء وهو كذلك لون الألوهية فإنه لون النار البراقه‎ 


علي التويني. دكتور: اللون في العمارة انجاز l‏ مہ EM .٥/ریانی ٣۳ (WWW, balagh. COM i ana‏ 
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التي تسطع حول عرش الالهةء والأحمر الضارب إلي البنفسجی يمثل الجلالةء أما الأحمر 
الزاهي الأرجواني فيمثل الغضب الإلهي» وكانت الكنيسة المسيحية قد تأثرت بهذا التقليد 
وراحت تستعمل هذه الألوان في تصويرها للملائكة» ولما كان الأحمر لون الحياة والحب 
الإلهي فقد رسموا قوما من الملائكة باللون الأحمر علي لوحتھمء وهم الذين يشتغلون 
بالحب الإلهي فقط وكان جبريل -في معتقدهم- واحد منهم» وهو الروح الأمين المشع 
بالمحبة الذي بشر لولادة المسیح ولا يقتصر هذا التصور علي النصاری؛ بل هناك ما 
يقاربه عند المسلمين كذلك فقد شاهد "روز بهان بقلی"'ء الذات الإلهية في صورة وردة 
عظيمة cel yon‏ تشع منها الحياة الإلهية السرمدیة وحولها ما Andy‏ السحب الوردية 
والغيوم الأرجوانية» وكذلك وصف شاعر متصوف هندوسي من قوم التأمل فی الهند 
الجنوبية lad‏ الذات الإلهية بأنها جبل الياقوت المشعشعء والورد الأحمر أحد الكنايات 
المشهورة في الشعر الفارسي مشیرا إلي جمال المحبوب وعطره فمعنی كلمة Cos‏ رو" 
أي jas‏ الوجه" بالفارسية هو “aS ct ya”‏ فإن الإحمرار إشارة إلي الحياء 
والأصالة ويبدو علي الوجه الأبیض لنبيل» وفي الكثير من المواضع تصير كلمة "أحمر 
مترادفة لكلمة طيب» أو جميل؛ أو ذاهر j‏ يشبه ذلك وهذا يصح في الثقافات العربية 
كمأ يصح مثلا في الثقافة الروسية 


وکما كان لون الخمر أحمر گان لون ela y‏ إله الخمر علد الیونان 'باخوس" أحمر › وهو 
في الوقت نفسه إله النشوة والهوى واللهوء وهناك من الشعراء ما شبه فم حبيته الأحمر 
بالياقوت هذا الحجر الذي أعتبر في قديم الزمان أشرف الجواهر وأجملهاء وكان e‏ 
شرب دم لبه تحت d pa‏ وازداد لذلك کہ قيمة» علي ما زاد "V"‏ 
عندما اصابتھ Lou‏ العشق› | وتستعمل كلمة 'أحمر" SUAS‏ في وصف لون الذھب في 
الفارسية والترکیة و"البشتو" فی التركية هو "المعدن الأحمر" أو مثل ذلك؛ والھدف الأعلی 
الذي يتجول البطل في طلبه إلي الجبال -علي ما قالت الأساطير الشعبية التركية- يوصف 
Tas‏ حمراء وهي في ad Hat TT‏ والحمرة لون الجن واشیاضین LS‏ كانت لون 
العصيان" وتصور الأتراك بعض النساء من الجان الادتی یجرحن الام أو الطفل الجديد أو 
یقتلنھما كأنهن حمراوات اللون؛ كما أن الأنجلو ساكسون بحثوا التنين الأحمر والأفعى 


روز بھان بقلى هو أحد المتصوفين الإيرانيين» توفي ۱۲۰۹م 


yyy 





والشياطين فی الفنون النصرانية هو الأحمر gis (og jul‏ | الى أصلهم الناري lls‏ 
منزلهم» جنھم؛ ويشاهد هذا الاستعمال للأحمر الناري في الكثير من اللوحات الأوربية . 
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۹ استعمال اللون الأحمر في sie‏ المُجتمعَات الإسلاميّة. نماذج من مسجد السليمية بتركياء 
مسجد سليمان بالیونانء سقف مسجد بالا خاوز بأوزبكستان» مئذنة الجامع الكبير بجبلة باليمن . 


ہے سے "= 


و التفافات الإسلاميّة ورثت تلك المفاهيم وغيرها الكثير عن اللون الأحمر من الثقافات التي 


یي نسي ا عم 


اعتراف بتلك المعاني؛ ولكن التفاعل بين الدين والثقافة في ذلك الأمر أورث بعض تلك 
المعانی فيما لا يتعارض مع الدين؛ وقد ورد في القرآن الكريم اللون الأحمر مرة baal‏ 





حسن عبد الوهاب: صحبة الألوان في فنون الإسلامء فبراير cates)‏ ص ۸۳-۷۲. 
.475 ,463 ,358 ,132 ,33م ,1997 Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam,‏ 
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الفصل الثالث: القيم الثقافیّة الإسلاميّة وتأثيراتها على المفهوم المِعْماري لمختلف الشعوب 


في وصف الجبال "...ومن الجبال “Yay Gay SA‏ مُختلف ألوانها..."' وقد أشار هذا المعنى إلى 
صلابة الإحساس باللون الأحمر لارتباطه بالجبال» وقد تأثرت الثقافات Lad OLY)‏ بعد 
يكل تلك المعانی للألوان عند التعبير eil Ce‏ الإسلاميّة لال Lead Shel‏ بالثقافة الأصيلة. 


٢-٣-۲‏ دلالات اللون الأسود في ثقافات المُجِتَمَعَات الإسلامية 


اعتبرت أغلب الثقافات قبل الإسلام وحتی الحين أن اللون الأسود رمزا للكآبة والحزن: 
والبعض اعتبره مخصص للشيطان» وإن كان للون الأحمر عدة معاني مأخوذة من ثقافات 
متباينة» فللأسود معنى واحد فقط هو 'لون جهنم والنفس الأمارة بالسوء والذنب والکفر': 
وهو مأخوذ من الإسلام وتأثرت به fd‏ معاني الألوان في مختلف الثقافات الإسلاميّة؛ إلا 
أن هناك بعض معاني تشابهت مع المعنى OLY)‏ لهذا cy sll‏ فقد كان اللون الأسود 
مربوطاً بعالم الموتى في دين اليونان» GY‏ هذا هو العالم المُظلم الذي يغيب فيه كل لون 
ولا يبقى إلا الحزن المطلق الذي لا يوجد فيه أثر للحمرة أي قوة الحياة الحيوائيةء ولا 
للخضرة: أي 'ينبوع الحياة" والقوة النباتية» وكل اليونان ومثلهم شعوب أخرون قد انتاروا 
الحيوانات السوداء عند تقديهم الضحايا والقرابين لالهة alle‏ الموتي؛ وكان القائد لذي بقود 
الأرواح لي alle‏ الموتى» في ظنهم أسود اللون؛ وكذلك کان الأسود هو اللون 
المخصوص لآهرمان» all‏ الشر والكذب عند أنصار زردشت» وإن في أكثر الأديان ترد 
صورة ابليس أو المخلوقات الشيطانية مكللة بالسواد حتى صارت كلمة “a gal"‏ مترادفة 
لكلمة قبيح وسيءء وكثيراً ما يوجد هذا الترادف في العالم الإسلامي» لأن القرآن قد 
وصف وجوه المذنبين بأنهم سود فقد قال تعالى iol zug‏ رى الذين 1 على الله وُجُوهُۂم 
Guill Bud‏ فی جهنم ge‏ المتکبرین*'. ومثل ذلك كثير في الآيات القرانية» ويسود كتاب 
الأفعال تنيجة لذنوب الإنسان حتى أن شاعر فارسيا في الهند يشبة خصلات محبوبته 
بالكتاب الذي في بد المذنبين» ويرى المتصوفون النفس الأمارة بالسوء علي شكل مخلوق 
اسودء وقد قيل إن علامة النفس الأمارة هي دائرة كبيرة تطلع من القدم مسودةء ورأي 
الجان المضرة في صورة غربان سود والروح المصطفاة كالحمامة البيضاءء وتوجد هذه 
الرؤيا كذلك عند الزهاد والرهبان النصاري المعتكفين الذي رأوا الجان يطيرون حولهم 





القرآر” ES‏ سورة فاطرء من الاية AY‏ 
La‏ الكريمٌ سورة الزمرء الآية .٠٠‏ 
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الفصل الثالٹ: القيم الثقافيّة الإسلامية وتأثيراتها على المفهوم المِعْمّاري لمختلف الشعوب 


كأسراب الغربان» واعتبروا الأسودء كما Ged‏ المسلمون؛ لون النفسانية والأرواح 
الشريرة . 

وقد كانت العادة في ألمانيا في القرون الوسطى في بعض المحاكم أن يصبغ وجه المذنب 
باللون الأسودء عند اعترافة بالجريمة» وما زالت هذه العادة جارية في بعض مناطق 
الشرق مثل باکستان؛ وإن لم يكن يحدث في المحكمة الرسميةء إلا أن جيران المذنب 
يصبغون وجهه بالأسود ويطوفون به قريته» وهذا هو معنى التعبير التركي 'يوزك قر 
اولسون' أي كن أسود الوجه وهو Shame upon you‏ وكما يسمى الإيرانيون المذنب 
سياه رو" أي أسود الوجه» فإن الأسود يدل علي العار وعدم الشرف» وهو أيضا لون 
العداوة» كما يقال للعدو إنه "أسود الكبد"» وهو لون النحس والشقاء فی الفارسية Cay‏ 
سياه" وبالتركية "قرا بخت" أي القدر الأسود هو سوء الحظ كما قيل بالعربیةء وكذلك فی 
اللغات الأوربية "الأيام السود' رمزا لأيام البلاء والحزن والمأساة» ويتصور زحل كوكب 
'النحس الأكبر" كانه أسود اللون» وكان الأسود كذلك لون الفقر والمساكين "سواد الناس' 
وکان لهم عند الأتراك خيام cela ea‏ لا بيضاء أو كثيرة الألوان علي ما كانت خيام الأمراء 
والأغنیاء؛ وكانوا کثیرا ما يلبسون الأسود من الثياب» المنسوجة من صوف الماعز غير 
المصبوغ؛ وكانت العادة أيضا في ألمانيا في القرون الوسطى أن الألوان الزاهية لا تجاز 
إلا للنبلاء والطبقة العلیا . | 
ورد اللون age!‏ في أربع OL‏ قرآنية وصفت فيها المجرمين والكفار والمنافقین أما 
الرابعة فجاعت تصف توقيت بدء الإمساك عن الطعام فی رمضان. وقد كان بعض 
المتصوفين يرى في الأسود اللون المطلق ويعنون بذلك "موت الألوان" واعتبروه SUM‏ 
الفناء عن كل ما هو سواء call‏ وظهرت الكعبة المشرفة بكسوتها السوداء وقال بعضهم' 
أن أعلي الدرجات في الطريق رؤية "الأسود النوراني" وهذا ما عبرت به عبارات 
المتصوف الالمانی 'مایستر ايكهارت". 


حسن عبد الوهاب: صحبة الألوان في فنون الإسلام؛ فبراير ١١٠٠م‏ ص A-YO‏ 
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الفصل الثالٹ: القيم الثقافيّة الإسلامية وتأثيراتها على المفهوم المخماري لمختلف الشعوب 


Ed 
` ld 
a 5 fee ee i 
; وو ت2‎ yr A mom SS. [E & hae ui TEE uu - سیق ہر‎ par ووب € ہے‎ erm 1 ہی یں شی‎ 
“a n namsa = ہےبمے‎ EIL II bh were cuir. و‎ E TE جنع‎ g اس‎ Kui Fam - - gs Tt کک پچ‎ - 3 
2 : $ = = = 1 = ni. 
"V t a 


LANES as نرک ہا‎ eee P| 
stt BC eee MES RET TEE UL ina 8 


"a 
TH 
[ s 
1 T] 
: dx 
* 
D 
7 [ 
L2 
= i 
ا‎ a 1 
1 
0 
" 
fT 
1 l ‘ 
y 1 E 
j ا کت‎ 
E | E J 
i 
"J Ux 
0 
8 
T 7 
= Me 2 
E 
P ] 
5 ex 
pir * 
j pa 
f 
L "X £ 
چے 7 سی‎ - 
LI NE" 1 
1 | - 





Y.‏ استعمال اللون الأسود في العِمّارة الإسلاميّة. نماذج من الكعبة المشرفة بالحرم المكي 
بالسعو c Aya‏ محر أب مسجد الأفمر بالقاهرة لمصدر 6 مسجد ومدرسة 

٣-٣-۴‏ دلالات اللون الأبيض في ثقافات المُجتمّعات الإسلاميّة 
دلت بعض الثقافات الشعبية بالشام بمقولة "راية الله بيضاء" على أن البياض صفة عظيمةء 
ولا يوجد هذا التقدير للأسود إلا نادرا بالنسبة إلي تقدير الأبيض كاللون الورحاني الإلهي: 
و هو gx‏ یں کل "3 شو (pa.‏ وأصيل وصاف؛ فالبياض شو اللون القدسی الأصلي» 
لون الضیاء الدنيوي والنور الإلھیء وهو لصفته هذه الروحية لون ثياب الكاهن الشينتوي 


نف 4+ 





Michell, George: Architecture of the islamic world "Its history and social meaning", 1995, 7 


Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p159, 442. 
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الفصل الثالث: القيم الثقافِیّة الإسلامية وتأثيراتها على المفهوم المِعْمّاري لمختلف الشعوب 


'الخواص" في مراسم الإلهة إيزيس في مصر القديمة وروما وفي دين ماني؛ ثم كذلك في 
مراسم النصاري هو رمز النور الروحانية الإلهية» النور الذي يغطي العبد العابد من عند 
cal‏ وهو النور الخلاق؛ لذلك يتصور في المسيحية أهل الجنة في ثياب بيضاءء وقد 
غسلوا هذه الثياب "في دم عيسى" حتي تطهر وتغيب عنها ملوثات الذنوب والعيوب 
الدنيوية؛ وقال المتصوفان إن الإنسان يمحي الكتابة السوداء فی كتاب أفعاله بدموعهء وأن 
يلبس النصرانی البياض يوم تعميدة فهذا إشارة إلى غسله الروحاني وتصفیته وإذا أحرم 


المسلم عند الحج فإحرامه أبيض إشارة إلى أنة صفى من غبار الذنب ولوث الخطايا عند 
دخول الحرم وإجراء مناسك الحج» وفي مختلف الثقافات كان اللون الأبيض لون الأرواح 
الطيبة» كما اعتبرت الحمامة البيضاء رمزا لطير الروح الصافية 'وكذلك رمزا "celal‏ 
وكانت الحيوانات البيضاء محرمة عند أقوام كثيرة» لأنهم كانوا يضحونها لإلهة السماء 
Aaa‏ وكان الجرمان القدماء يتفاءلون من صوت صهيل الحصان الأبيض وهو حصان 
الإله السماوي» ومن طرف اخر آشار اللون الأبيض إلى الأصالةء كما قيل "أبيض "As gll‏ 
وكذلك "البياض" صفة المرأة الشريفة الأصلیةء وسمی الأتراك العائلات النبيلة "اق سبوك" 
أي "slay albe"‏ دالين على رفعتهم» وكان الشعراء الإيرانيون يحبون استعمال تضاد 
الأبيض والأسود في تلميحاتهم؛ واضعين المسلم التركي الأبيض الوجھ جميل جمال النهار 
مقابل الكافر الهندوسي الأسود الوجه القبيح قباحة الليل وهي كنايات تتفنن بها كل تقافة 
ويظهر من خلالها مدلول اللون لديها' . 


وقي بعض الثقافات كان البياض أحيانا لون الموتى لأنهم يفقدون الدم الأحمر والحيوية: 
ونجد المرأة البيضاء عند الألمان القدماء تمثل نوع من الجن تسكن بعض القصور التى قد 
da‏ فيها دم غير مذنب فى الماضيء والبياض كذلك لون الطهارة» وفيه صفة بتولية 
فتلبس العروس في الغرب bs‏ أبيض وسترة clay‏ إشارة إلى طهرها وبكارتهاء 
وبالرجوع إلى المعنى السماوي للبياض لدى الصوفية أي لون النور الالھی؛ نجد في 
العنعنة الإسلاميّة قصة مولد الرسول "ص" حيث غطي برداء أبيض عند ولادته» وكان 
النور المحمدي علي ما يصفه المتصوفون أبيض كأنه من لؤلؤة بيضاء في منديل من 
الحرير الأخضر. 


حسن عبد الوهاب: صحبة الألوان في فنون الإسلامء فبراير ١١٠٠مء‏ ص A-YO‏ 
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والحب والخير والحق والمشاعر الإنسانية الطیبة وتداخل مع القدسية ورمز لصفة 


الخالقء ثم جاء في لون الكفن ولباس الإحرام خلال شعائر الحج» ولا غرابة في أن ذلك 
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١‏ استعمال اللون الأبيض في العِمَارَة الإسلاميّة. نماذج من أرضية المسجد الحرام بمكة 
بالسعودية' » مسجد eli‏ بالمدينة المنور بالسعودية» جامع بو مخلوف بتونس» مصلية محمد 
الخامس بالرباط» جامع الصهريج بفاس بالمغرب . 





.۱۰۷ سورة آل عمرانء من الآية‎ Sl القرآن‎ ' 
أ أنه‎ TO المكي:‎ a yall الحج والأاوقاف: صورة جوية‎ $455 é 
Korbendau, Y ves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p126, 321, 325, 327, 427, A71. 


القصل الثالث: القيم الثقافيّة الإسلاميّة وتأثيراتها على المفهوم المِعْمَاري لمختلف الشعوب 


٣-٣-٣‏ دلالات اللون الأخضر في ثقافات المُجتمَعات الإسلاميّة 


تتقارب دلالات اللون الأخضر فی العدید من القافات لما في طبيعة اللون ذاته من ارتباط 
بالنبات» فقد قال الشاعر الإنجليزي "Andrew Marvel’‏ فی أحد أبياته “لم ير بياض أو 
حمرة Gal‏ ولا أكثر جمالاً من هذه الخضرة اللطيفة"» وعبر بهذا البيت عن ما أحسه dal‏ الشرق 
علي العموم في حبهم للون الأخضرء فهذا الحب للخضرة أمر طبيعي في قوم يسكنون 
المناطق الیابسةء حيث كانت كل ورقة خضراء علامة للحياة» ومن شاهد في الشرق كيف 
تتبدل الصحراء بعد مطر ليلة إلي col iad daly‏ يفهم معني السرور الذي أحست به 
العين المشتاقة إلي إشارة من 7 الجديدة. والسرور والسعادة التى يسببها منظر 
الخضرة هي ALLE‏ لکل إنسانء فقد أثبتت الكيمياء الحديثة أن الحياة مربوطة إلي am‏ ما 
باليخضور e‏ وإن کان اللون m‏ لون الدم ولون الحيوية في الحيوانات والإنسان علي 
الإطلاق فالخضرة لون الحياة في النباتات» وقد أفاد المتصوف aa!‏ الدين كبرى" عن هذه 
القوة DE‏ 'کذلك نستدل بأحوال النبت فتقول: النبت متي ما كان أخضر دل على قوته وحياته وسرعة 
نموه ومتى ما كان أصفر دل ذلك علي ضعف النبات لعارض ألم به وعرض cal‏ وكذلك الوجوه là]‏ 


أحمرت دل علي yaje‏ عرض لها من dad‏ أو وجل أو 2309 أو فرح أو cagas‏ وقد كانت 


الخضرة هي اللون المحبوب : فی الشرق القدیم ورأي ی المصريون القدماء فی خضرة 


أوراق البردي إشارة إلي الحياة الأبديةء وكذلك ذكر الملك البابلي حموراني الخضرة كلون 
متعلق بالحياة والسرمدية» وعند اليونان كانت الخضرة لون إلهة الجمالء افرودیتء التي 
خرجت من مياه البحرء ABa‏ القوه المحيبة للعشق والحسن» وفي العنعة المسيحية وإن قل 
ذكر الخضرة نسبیا قد ذكرت بتعلقها بالجنة وبحياة الأولياء الأبدية» حتی أن الرسامين في 
القرن الرابع عشر الميلادي كانوا يصورون نوعا من الملائكة في صورة الطير «AM!‏ 
وقد كانت الشجرة علي الإطلاق shall | joy‏ منذ عصر البابلین'. 

أما في العالم OLY!‏ فيختص اللون الأخضر بأهمية قائقة» فهو لون المسلمين المثقین 
علي الخصوص» وقد عبر العرب عن "خضراء "a gill‏ أي رؤسائهم» فقد سمي الإيرانيون 
'سبزيوش" أي لابس الخضرة كل الأولياء Gall dal,‏ والملائكة» وثياب Jab‏ الجنة 
خضراء علي ما أوحي في القرآن 'عَليَهُمْ OG‏ سنس خضئر..."» ولذلك کان هذا اللون 


كلمة اليخضور هي تعريب كلمة 'الكلوروفيل'» وهي تعنی المادة الخضراء في أوراق الأشجار والنباتات. 
علي الثويني. Sy jane‏ اللون في العمارة إنجاز إسلامي سمخصل iof xav ‘walan. con ٠١‏ م. 
cag JS -T Xil‏ سورہ à‏ الإنسان» من الایة YÀ‏ 
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یصلح للملائكةء وقد وصق "يونس أمره" الشاعر التركي القومي في القرن الثالث عشر 
الملائكة "اللابسين سراويل خضراءء أو المتدثرين بقفطان c juni]‏ والأخضر لون لواء 
رسول cal‏ وكانت علامة "السيد الشريف" عمامته الخضراء» ووصفت السيدة "فاطمة" 
كريمة النبي من الشاعر "يونس أمره" كأنها في يوم الدين حامله "براءة خضراء' لتشفع في 
المؤمنين» ووصفها كذلك الإسماعيليون في 'أم الكتاب" بأنها ترتدي برقعا أخضرء ومن 
ذلك فقد يتفاءل المسلم خیرا حين يري ثيابا خضراء في منامه؛ ويفهم كذلك من التغيير 
الفارسي 'سيزبخت" أي "أخضر القدر" ما يعني "مسعود' كما أن كلمة 'سبزيا" "أخضر 
القدم' تصف شخصا يجيء بالخير. ویجد القارئ فی الأدب العربي والأدب الفارسي 
والتركي أن السماء تدعي خضراء كما جاء فی الحديث "ما أظلمت الخضراء ولا أقلت 
العبراء أصدق لهجة من أبي ذر". OY‏ الأخضر أو 'سبز" بالفارسية و 'يشيل" بالتركية لون 
بين الأخضر والأزرق» ولذلك يكثر الحديث عن "الخيمة الفيروزية" أو "القبة الخضراء' 
إشارة إلي السماء'. وتأثرت الثقافات الإسلاميٌة بالمفاهيم القديمة عن اللون الأخضر التي 
لم تتباين إلا LE‏ مع ما جاء به الإسلام؛ فاللون الأخضر تكرر فی gla‏ آیات ilu‏ 
لكريم ورمز فيها الي سر الروح والنضارة والجمال والشجر والنبات والثمر والطير 
والفراش والبساط والثوب» وهو أكثر الألوان gu‏ عن المتعة في الذكر الحكيم. ويعد 
الأخضرء في المنظور الإسلامیء اللون المهيمن Lala‏ علي الألوان الأصلية الثلاثة 
ویرمز بالأمل؛ والخصوبة والخلود المرتبطة أساسا مع بعدي اللونين المكونين له وهما 
الأزرق" Jul‏ علي الماضي و"الأصفر" الدال علي المستقبلء ومن هنا فاللونين 
المخصوصين عند الرسول "ص" والمسلمين هما الأبيض والأخضر فقد قال تعالي "لم تر 
أ alll‏ نل e Cell cya‏ ماء فقصبخ La‏ مُخْضترّة...'' ووعد المسلمين المتقین الجنة وهو 'متكئين 
على as GN)‏ وَعبقري جتان*""» حتى انه جري علي لسان الالمان مثل "الخضرة لون 
النبي" "أي الرسول "ص" لأنه كان Gal‏ الألوان all‏ الخضرة علي ما ورد في الأحاديث 
الشريفة” . 


' علي الثويني. دکتور: اللون في العِمَارَة إنجاز pom‏ محض؛ cwww.balagh.com‏ ۱۳/ینای e Of‏ 
| القرآن dy Sl‏ سورة الحج؛ من AY ASN‏ 

' القرآنٌ الكريمٌء سورة طه؛ الآية .۱۰١‏ 

.م۲۰٠٢/ پنایر‎ ۱۳ ewww.balagh.com «yore على الثويني. دكتور: اللون في العِمّارة إنجاز إسلامبي‎ f 
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Y‏ استعمال اللون الأخضر في عتائر المُجتمعات الإسلامیّة ولا سيما في عَمَائر المساجد 
والأضرحة. نماذج من CHT‏ بتركيا وجامع غاز ي كاظم باشا بالنمساء c‏ مصلية الشاه dilari‏ 
الله فالى ومصلية شاه شيراج بإيران» مصلية مولاي إسماعيل بالمغرب . 





٠-٣-۷‏ دلالات اللون الأزرق فی ثقافات ال الإسلامية 


يرتبط اللون الأزرق بزرقة السماء المنعكسة علي صفحة ماء البحر فالأزرق يلقي الحظوة 
لارتباطه بانسلہ راون الماع gall‏ کو shall ya go‏ ققد قال ضاٹی Gl...‏ ہیں الماء كل 


شیع کیب س" '. وبذلك wig ls‏ الحظوة متداخلة مع TT‏ الاسلام القادم من الصحراء و تما شبا 
الحس البارد المنعكس من طبيعة اللون الأزرق المحبب لأهل هذه البيئة الحارة. وقد 





Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p133, 287-288, 295, 325, 2 
.٠١ سورة الانبياءء من الآية‎ SI القرآن‎ ' 
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انتقلت هذه الحظوة حتي علي الشعوب التي تقطن البيئات الأكثر اعتدالا أو الباردة مظما 
حدث لفنون Gul‏ الوسطي والقوقاز وتركيا والبلقان tills‏ في روسيا وبولونیاء وخير 
الأمثلة للعمائر الزرقاء نجدها فی مجموعة مساجد تبريز وقونية وبورصة واسطنبول 
وسمیت بالجامع الأزرق بسبب ما غشيت به من القاشانی الأزرقء» ومن ابرز ما بميز 
عمران المُجتمَعات OLY)‏ هي ألوانها الفاتحةء ويعزو البعض ذلك الي us‏ البدوية 
التي جُبل عليها الفن فی بيئته الصحراوية المضيئة السادلعة'. واللون الأزرق دند 
الصوفيين» لون النفس» لون أقل Ai‏ وأدنى من الخضرة بكثير وقد قيل عنه أن "فلك 
المشترى" وهو يوافق مرتبه الهمة لأنه خلق من نور الهمة هو أزرق؛ لذلك علي المريد 
أن يلبس الأزرق إن يوجد في حال الهمةء أي بتغبیر الجيلي: في حالة التأمل والتفكير. 

ومن الغريب أن هذا اللون علي العموم غير محبوب عند المسلمين : وإن رأي الأوروبيون 
فيه 'لون الحكمة" وكان لون الالهة LAI‏ عند اليونان وهي الهة الدكمة والعرفان» وتصور 
المسيحيون نوعا من الملائكة ممثلي الحكمة؛ كأنهم زرق اللون ورسموا رداء مريم 
البتول بأحسن صبغة من الزرقة مشيرين بذلك علي روحانيتها البراقة. وأصبح اللون 
الأزرق في الغرب لون الرؤياء والحسرة؛ والاشتياق إلي ما لا ينال. واعتبر 'الطير 
الأزرق" رمز في الأحلام الحلوة Laie‏ ترتدي الطبيعة clay‏ من الضباب الأزرق. 
واعتبرت "الزهرة الزرقاء" -ومن المعلوم أن الزهور الزرقاء نادرة في الطبيعة بالنسبة 
لی الزهور الحمراء أو البيضاء أو الصفراء- رمزا للحب العذري؛ ولا يمكن وصف هذه 
الزهرة بموجب النظام النباتي» فهي محصول خيال الشعراء الذين اشتاقوا إليها. وقد 
اكتشف اخصائيو السيكولوجيا أن اللون الأزرق يلهم النفس سكوناً dull,‏ ولذلك 
يستعمل في بعض مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية. 

ويبدو أن هذا المعنى السامی البراق للزرقة محدود علي أقرام الغرب والشمال: E‏ 

الأزرق في الهند -كما في أوروبا- لون الوفاء بالعهد والصدانة: وکریشنا وهو أحد الآلهة 
عند الهندوس وهو المحب المحبوبء يتصور باللون الأزرق؛ أما في إيران فهو لون غير 
محبوب» فقد كانت الزرقة لون الفلاحين السافلين؛ Ul‏ النفور من اللون الأزرق عند الكثير. 
من الأقوام الشرقيين فعساه تطور عن النفور من لون الموتی: وهو نوع من .الأزرق 
المبيض» حتى أن بعض الثقافات في المُجِتمَعَات OUY‏ تصور مذكرا ونكيرا بأنهما ذو 
عينين زرقاوين» وعد الجرمان القدماء الأزرق وهي لون البأس والمأتم. وفي "الم 


| علي الثويني. دكتور: اللون في العِمَارَة إنجاز إسلامي محض؛ Y. cyww.balagh.com‏ /يناير/5 ١٠٠٠م.‏ 
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العربي الازرق لون الشر لذلك يلجأ إلى الخرز الأزرق خوفاً من الحسد أو الشرء فذلك 
لدفع شر الأزرق بالأزرق» وصارت الزرقة في أحوال كثيرة اللون المخصوص للرياء أو 
لون النفس» قال نجم cual‏ كبرى 'والنفس إذا بدت فلونها لون السماء وهو الزرقاء Lely‏ نبعان 
glans‏ الماء من أصل الینبوعء وهذا ما يكثر ذكره في الشعر الفارسي حيث يعبر عن الشيخ 
المرائي بأنه 'يلبس الرداء الأزرق' ومن المعلوم أن يقال لرجل خبيث جدا Cail‏ أزرق من 
الشيطان"؛ لا يوجد لون في الألوان السبعة يختلف الأقوام في تقديره كما يختلف في تقدير 
الزذرقةء هذا اللون السماوي الروحانی الخیالی عند الغربيين» وهذا اللون المشئوم غير 
المقبول عند الشرقيين. وقد اقترب تقدير القرآن للون الأزرق من تقدیر الشرقيين cal‏ فقد 
ورد في القرآنٌ الكريمٌُ "يم Aid‏ فی الصثور وتحشر الْمُجْرِمِينَ OES MS‏ وهو ما يوحي 
ببؤس معنى اللون الأزرق عند المسلمين» وبالرغم من ذلك فقد تواجد اللون GOD‏ في 
oic‏ المُجِتَمَعَات الإسلامِيّة بصورة واضحة» وهو الأمر المخالف للمعاني الدالة على 
الأزرق في القرآن وهو ما يمكن إرجاعه إلى cua‏ الأصيلة التي ارتبطت بالجهات . 
الغربیة والشمالية. 


' القرآن cay St‏ سورة طهء الآية VOY‏ 
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Y Y‏ استعمل اللون الأزرق فی مناطق متباينة من العالم الإسلامي؛ وفي مواضع عديدة من عمارة 
المساجد. نماذج من أوزبكستان» والجامع الكبير بأفغانستان: وجامع الإمام بإيران . 


کے سا a7‏ 


Y-Y‏ - دلالات اللون | في atid‏ المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 








وقریب من الأزرق نجد | وهو منذ قدیم الزمانء لون الحزن والتوبة هكذا كان $ 
دين اليهودء ثم مازال كذلك في المسيحية؛ ويلبس القس olay‏ بنفسجیا في أسابيع الصيام 
قبل عيد الفصح وفي شهر التوبة قبل عيد الميلادء وقد تبنى الشعراء الفارسيون هذا الخيال 


رمزا للحزن تجلس هذه الزهرة في البستان» مرتدية 
ستارتھا القاتمة اللون» واضعة رأسها علي ركبتها كأنها محزونة من أجل فراق محبوبهاء 





ee a ل‎ AP ———Á——— 


Korbendau, Y ves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p25, 26, 29, 112, 281. 
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أو تتوب علي ما مضى لها من الخطايا'» وتلك الرؤى وما يماثلها في الثقافات التي سبقت 
مجيء الإسلام عرفت اللون البنفسجي في نفوس المُجتمَعَات cul,‏ تلك المفاهيم قائمة 
حتى بعد مجيء الإسلام» وقد قل استعمال اللون البنفسجي في عمائر المُجِتَمَعَات 
الإسلاميّةء لما في معناه القديم» إلا أن تلك التصورات ونحوها قد ذابت باستمرار تفاعل 
الإسلام مع الثقافات التي دخل عليها. 


۷۰۳-٣‏ دلالات اللون الأصفر في ثقاقات المُجِتمَعات الإسلاميّة 


وورد الأصفر في ثلاث مواضع دالا علي مرحلة نضح الثمارء ووصف لمشهد يوم القيامة 


والرياح» وللتخبیر عن البهجة كما في قوله تعالي "...قال Ad‏ یقول إنها بقرة صفراء Gi AH‏ 
Ss‏ الناظرين*"" ومن الغريب أن اللون الأصفر قليل الاستعمال في الأديان. وهو لون ثياب 
الزهاد الهندوس والبوذيين في الهندء ولكن لا أهمية دينية له في الشرق الأدنى ولا في 
الغرب. مع أن اليهود رأوه لون الذهب والصفاءء ولم يدخل الأصفر إلي نظام الألوان في 
الكنيسة المسیحیةء وصار في الإسلآم Ligh‏ غير مستحب علي ما جاء عند وصف جهنم فی 
قوله تعالى "ها تمي بشرر كالقصئر* etia cas afe‏ »وقد كان اللون الأصفر لون الحسد 
أو الغيرة عند الشرقيين وهو ما يظن dal‏ الغرب أيضاء ويكثر فيه الأمثلة الشعبية. وكان 
الأصفر لون العشق والحسرة فصار lat‏ بالأوراق في الخریفہ ll,‏ يوجه العاشق 
الأصفر الوجه إلي زهرة صفراء» يخاطبها es‏ في حسرته ويأسه وفي نظام عبد 
الكريم الجيلي الفلسفي كان الأصفر لون فلك الزهرة الذي كان مخلوقاً من نور JUAN‏ 
وهو محل alle‏ المثال؛ أما عند نجم الدين كبرى فهو لون الضعف» مع أنه في الطب 
اليوناني كان مربوطا بالمرارة الصفراء والمزاج الصفراويء مع ذلك استعمل سلاطين 
المماليك في مصر اللون الأصفر في زينتهم» فقد كانت مظلتهم الرسمية التي سميت il‏ 
والطير" من الحرير الأصفرء وكذلك نشرت أشرطة حریر صفراء علي En‏ القاهرة 
عند رجوع السلطان المنصور مظفراء وعسي أن ذلك الرسم عند المماليك المصريين كان 
bale‏ موروثة من أجدادهم» عن أتراك آسيا الوسطىء الذين کانوا يقدرون هذا اللون كما 
بقدره dal‏ الصين الذين اعتبروه "لون المركز" "أي الأرض" ويشير ذلك اللون إلي مملكتهم 


AY- Ve حسن عبد الوهاب: صحبة الألوان في فنون الإسلام» فبراير ۱م صن‎ 
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التي تشكل مركز العالم المسکون: ويدل علي استقباح اللون الأصفر أنه كان يستعمل كلون 
لثياب اليهود في البلاد الإسلاميّة وفي أورويا'. 


وقد قل استعمال اللون الأصفر في العَمّائر والفنون OLY)‏ باستثناء العصر المملوكي؛ 
وذلك لاستقباح اللون عند أغلب العالم الإسلامی؛ أما المماليك فقد ورثوا حب اللون 
الأصفر عن أجدادهم «dll I‏ الذين كانوا يرونه لون النقاء والشفافية والسيادة والسيطرة 
على غيرهم» ومع ذلك فقد ظهر في الأنسجة والأثاث بالأخص ويكاد يكون لا jS‏ 
ظهوره العمارة. 
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٤‏ نماذج من استعمال اللون الأصفر في مختلف بقاع العالم الإسلامي؛ قباب من إيران» مسصلیة 
الإمام على بالعراق» زخارف من مدرسة بو عنانيا ومصلية مولاي إسماعيل بالمغرب'. 





حسن عبد الوهاب: صحبة الالوان في فنون الإسلام» فبراير Y Y‏ ص AY-VO‏ 


° Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, p24, 256, 324, 325. 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم LAE‏ خلال التشكيل ug Uli‏ في عَمَائر 
| لمُجتمعات الإسلاميّة 


الفصل الرابع: تبابن التطبيق الزمانی والمكاني في التغبير عن sill‏ 
ARS‏ ءمائر المّدتمّعات الاسلامة 





تتباين التطبيقات المِعْمَارية في التغبير عن القِيّم B‏ والفكرية خلال التشكيل المِعمّاري 
في عَمَائر المُجِثمَعّات الإسلاميّة أحيانا وتتفق أحيانا أخرئ. وقد تحدث الفصل الثالث من 
الدراسة عن Xll qul‏ الإسلاميّة لمشتركة التأثير في giae‏ المُجتمَعات الإسلاميّة 
وأشار إلى وجود ترابط قوي بين النتاج المِعْمّاري فيها من خلال القِيّم GN‏ والفكرية 
والدينية المشتركة وبالتالي الانعكاسات المشتركة لتلك القِيّم وهذا الاشتراك لیس باللانهائي 
إذ تؤثر بعض العوامل على وجود تباین في النتاج اليعماري» بل والحضاري بوجه عام. 
وفي هذا الفصل تهدف الدراسة إلى الوقوف على تباین التطبيق المِعْمّاري في التغبير عن 
XS al‏ خلال التشكيل yg Call‏ في عَمَائر المْجِنمَعَات S ga OLY)‏ على المستوى 
الزماني أو على المستوى المكاني؛ وقبل دراسة منطق التباين يجب الوقوف أولا على 
منطق وحدة Sill‏ ومفهومها في المُجِتمَعَات الإسلاميّة. ۱ 


٠-٤‏ منطق وحدة الفكر في العالم الإسلامي 
بربط العالم الإسلآمي منطق HE‏ واحد حتى CUE Cals Gly‏ ذاتها من مجتمع 
إسلامي لآخرء وقد s‏ ذلك المنطق من وجود مؤثر الدين الإسلامي» الذي جعل من أمم 
متفرقة عالما واحدا وهو ما أكد قدرته على تفعيل ثقافات المُجتمَعَات الأصلية على تباينها 
في اتجاه واحد لینتج منطق ثقافي وفكري مشتركء وروافد ذلك المنطق ترتبط بكون الدين 
الإسلامي قادر على التعامل مع کل تلك المُجِتَمَعَات بصفاته العالمية» وصلاحيته لكل 


۷ 


الفصل الرابع ٠‏ تباین التطبيق الزمانی والمكاني في التعبير عن القیم BLED‏ خلال التشكيل g laal‏ في Sle‏ 
المُجتمَعّات الإسلامية 


aL ael‏ تب جسسجوبجھ- دص حجی ےد ا مد[ سد 


زمان ولكل مكان التي تنبعث عن مفهوم ٳلهي كونيء لتحقق ap‏ مان أمهدافه في bla‏ 
كريمة» فيرى العدید من علماء n‏ الدين الاسلامي V‏ العالمية النی يراد بها أن 
تكون إطارا جامعا لأفراد النوع الإنساني a‏ من أن تنبع من مصدر أسمى من الإنسان» ' 
كما هو الشأن فی كل جهة يراد منها أن تكون إطارا جامعا لأفراد مختلفين» ومنشأ هذه 
الضرورة هو أن يكون الإطار المطلوب قادرا على التأثير » aM‏ : الذين يشتمل cage‏ 
ولیس بامکان أحدهم أن يجعل من نفسه طارا جامعا للآخرینء L gluse A3 gS)‏ لهم من 
الناحية النوعية» وبالتالي غير قادر على التأثير فيهم. فلو أصر على :أن یکون إطارا جامعا 
للآخرين أصبح هدفه متوقفا على col Syl‏ وهذا هو الرکن الأخلاقي للعالمية الإسلاميّة 
التي تمتلك في ذاتها المسوغ الأخلاقي GY‏ تكون إطارا جامعا لأفراد الإنسانية» بينما لا 
يستطيع الإنسان والايديولوجيات النابعة عنه أن يجعل نفسه إطار جامعا للآخرين من 
جنسه؛ ana AM‏ المسوغ الأخلاقي والنوعي الذي يجعله بهذه المثابة'» ذقد قال تعالى: 
.لو أنقفت تا في الأرأض جميعاً ما ألفت بَيْنَ قلوبهم os T‏ الله ألف (odis‏ فهناك ضرورة إلى 
أن تتوفر dag hl‏ عالمية مبنية على قاعدة GY Agua gi‏ التوحید هو الإطار الأيديولوجي 
الوحيد الذي ينسجم مع المحتوى الروحي للإنسان» ذلك أن التوحيد حايقة كونية وإنسانية , 
وتشريعية تفرض نفسها على الحياة بقوة» بحكم هيمنتها على هذه الجھات؛ وعلى أساس 
هذا المعنى يمكن تحديد الخصائص التي تتسم بها العالمية الإسلاميّة والتی انعكست عليها 
من العقيدة الإلهية» وذلك بالنقاط التالیة: 


* الأخلاقية: فالعالمية الإسلاميّة مفهوم أخلاقي قائم على أساس posse‏ لتأثير إلهي 
يدعو إلى حب الإنسانية» وجعل الانتماء الإنساني هو الأساسء» ويكون الانتماء 
المحلی متكاملاً معه خلافاً للقومية التي تجعل الانتماء المحلی هو الأساس؛ 
فالأخلاقية تنبع من منبع روحي فياض قادرعلى ترسيخ الشعور الأسري المفعم 
بالعاطفة لدى الإنسانية» ليتمكن هذا الشعور من مكافحة أي سلبيات تظهر لدى 
البعض على نحو يهدد الإنسانية بالتشتت eh ally‏ 





| عبد الكريم آل نجف. الشیخ؛ العالمية الإسلأميّة 'المفهوم والخصائص" /٦ cwwwealmirnajorg‏ ناير | 
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الفصل الرابع: تباین التطبیق الزماني والمكاني في التعبیر عن القيم AU‏ خلال التشكيل g iial‏ في LG‏ 
المُجتَمَعَات الإسلاميّة 

٭ التكاملية: وتعني أن العالمية الإسلاميّة عالمية متكاملةء فالعقائد والشرع والناهيم 
في الإسلام تتكامل في ما بينها في هذا الاتجاهء ولا يمكن العثور على نقطة في 
الإسلام تتعارض مع أخرى وبالتالي مع عالميته. 

* الشمولية: وهي استيعاب العالمية الإسلاميّة كل دقائق الحياة الإنسانيةء بتفاعل 
دقيق مع جميع جوانبهاء فهي تدرج شجري أصله العقائدي ثابت في نفوس الأمة 
وتصورها عن الكون والحياة» وفروعه التشريعية منبثة في جميع المجالات 
السياسية والاجتماعية والثقافِیّة والقانونية والأخلاقية والعبادية. 

* الواقعية: الواقعية صفة يتحلى بها الإسلام في نظرته إلى القضايا الإنسانية 
ومعالجاته لهاء فلا يتنكر لحقيقة قائمة في الواقع الموضوعيء وإن كانت مريرة 
ولا یجنح في معالجته لھا في الخيال» بل يتخذ من الإيمان بالواقع طريقا للوصول 
إلى حلول واقعیةء Mid‏ حين daly‏ الإسلام Ala]‏ العصبية وجدها ظاهرة لم 
تنطلق من فراغ؛ بل انطلقت من واقع إنساني؛ فأمن بالجانب الواقعي منها راج 
الجانب السلبي فيهاء وجعل كل شيء منها في موضعه عملا بقوله تعالى: uU‏ 
الاس إنا خلقناكم من ذَكرٍ uii‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا...""» وهذا المفهوم يعد 
خلافا للعديد من دعاوى العالمية الأخرى كااماركسية التي عدت الشعور القومی 
شعورا طارئا على الشخصية الإنسانية بفعل العوامل الاقتصاديةء وأن الحل يكمن 
في إزالته ilg‏ وينعكس هذا الفرق المنهجي بين الإسلام والماركسية؛ في تشبید 
المجتمع العالمي» بدءا من موقف کل منهما من الأسرة والقبيلة والقومية؛ فبینما 
آمنت الماركسية بضرورة هدم الأسرة باعتبارها ظاهرة برجوازیة وصولاً إلى 
إنهاء الشعور القبلي والقومي؛ آمن الإسلام بأهمية التاكيد على الأسرة السليمة 
وصولاً إلى بناء مجتمع عالمي سليم. 

٭ التوازن: ومن الخاصية السابقة تظهر خاصية التوازن» فالإسلام يؤمن بالواقع كما 
«5a‏ ولا يغالي بواحدة من حقائقه على حساب أخرى: بل يعطي لكل منها gall‏ قع 
الذي تستحقه؛ ثم یربط in‏ بعلاقة متوازنة» وهناك نوعان من التوازن الذي 
يسود الفكر الإسلامي هما: توازن عام: ویقصد به أن النظرة الإسلاميّة للحقائق 
الكونية والإنسانية العامة نظرة متوازنةء وتوازن خاص: ويقصد به أن النظرة 


AY i NI الكريم: سورة الحجرات» من‎ ES ۱ 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم ABUSE‏ خلال التشکل المِلْناري في عمَائر 
المُجتمعات الإسلاميّة 


Lum o LH‏ | لضت ےج ع Td Loss dH‏ سساح ہے 





الإسلآمِيّة الخاصة JS‏ جانب من جوانب الحياة هي نظرة متوازنة في حد ذاتھاء 
تربط بين حقائق هذا الجانب بعضها مع بعض من Age‏ وبينها جميعا وبين 
الجوانب الأخرى من جهة أخرى بشكل متوازن يتوخى المحافظة على الواقع 
بأكمله ووضع US‏ حقيقة منه في الموقع الذي تستحقهه والعالمية الإسلاميّة وليدة 
هذين التوازنين» فالتوازن العام بين الروح والجسد» الغيب والشهادةء الجبر 
والاختيار: الوحي والعقلء العالمية والمحلیة الماضي والحاضرء الفرد والمجتمع؛ 
أتاح ظهور عالمیة فاعلة ومؤثرة في الحياة. | 
× الإنسانية: وتعني أن العالمية الإسلاميّة انطلقت من الواقع الإنساني» وانسجمت مع 
المنابع الروحية والفكرية الأصيلة للشخصية الإنسانيةء وهيات لهذه الشخصية 
فرص النمو والازدهار بخلاف الدعاوى الأغرى مثل الشيوعية التي تنكرت 
للواقع الإنسانی؛ LAY‏ نسبت الإنسان لغير واقعه حينما ربطته بالعامل الاقتصادي 
واعتبرته العامل الأساسى في الشخصية الإنسانية» فجاءت الماركسية كانها تتحدث 
وتعمل لكائن غير الإنسان» فيقول الإمام الصدر "لا تكون العفيدة إنسانية إلا حين يجد 
الإنسان في رحابها المجالات التي تهيء لكافة طاقاته جميع فرص النمو والازدهارء وتوازن 
بين كافة جوائبه فلا تمكن لجانب بالتنكر لجانب آخرء ومن الواضح أن العقيدة لن تكون كذلك 
إلا إذا عالجت الواقع الإنساني على أساس الاعتراف بالإنسان كما هو وكما خلقه الله تعالى من 
غير تحویر'ء وهكذا فالإنسانية هدف وسبيل في الدين الإسلاميء فيعمل الإسلام 
بكل قوانينه وتشريعاته من خلالهاء وبها فتنسجم الشرائع في النفس البشرية دون . 
افتعال ودون كره. 0 
وقد cu jS‏ تلك الخصائص المنطق الثقافي الذي یربط الثقافات الإسلامّة ببعضهاء ويجعلها 
cid:‏ فرعية لمنطق أسمى ولفکر أسمىء وقد ميزت كثير من الدراسات ذلك القلب 
الثقافي الإسلامي المميز والرابط بين جميع الثقافات الإسلاميّة عن الثقافة المادية E‏ 
تشمل رقعة كبيرة من العالم الآن ولا سيما الأوروبي والأمريكي بأن ثوابت العقل 
الأوروبي اثنان هما: 
* اعتبار العلاقة بين العقل والطبيعة علاقة مباشرة فهي وهو على صعيد الوجود» 


أي على أرضية وأحدة. 


١‏ عبد الكريم آل TT‏ الشیخ؛ العالمية الإسلاميّة 'المفهوم والخصائص". «www.almirhaj.ore‏ 1[ يناير/ 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المِسْمارِي في p‏ 
المُجتمعات الإسلاميّة 


٭ الإيمان بقدرة العقل على تفسير الطبيعة والکشف عن أسرارهاء وهو ما يطلق 
عليه صعيد المعرفة. 


Lil‏ موقع الألوهية في هذا العقل فهو غير ثابت» بمعنی أن البعض يرون الإله هو الطبيعةء 
فعلى الطريقة الأفلاطونية على سبيل المثال الإله هو الصانع المرتبط ہما صنع.؛ هو 
الطبیعة aN! Ld‏ عند أرسطو فهو المحرك الأول للطبيعةء أي أنه مجرد Al‏ منطقي 
اتفسير الحركة في الكون. فالله في العقل الأوروبي الأمربكي كما لو كان وسيلة للتفسيرء 
وليس ثابتا هدفا في تكوين بنية العقل الإنساني. 
dial Ld‏ الإسلامي فيحتوي ثوابت ثلاثة بالترتيب التالي: call)‏ الإنسان؛ الطبيعة» والطبيعة 
تأخد دور الوسيط المعين على اكتشاف الله وتبين حقبقتهء فالهدف من تأمل الطبيعة هو 
الوصول إلى معرفة الله وجودا وتاثیراً وليس أكثرء فيرتبط العقل أساسا بالسلوك 
والأخلاق» قبل المعرفة» وبرغم أن اتجاه العقل اليوناني أخلاقياء لکن الفرق كبير بین 
الاتجاه اليوناني من المعرفة إلى الأخلاقء والاتجاه الإسلامي من الأخلاق إلى المعرفةء 
فالعقل الإسلامي تحكمه النظرة المعيارية إلى el‏ بمعنى أن التفكير يتجه في بحثه 
للأشياء عن مكانها وموقعها في منظومة القیٔم التي يتخذها ذلك التفكير مرجعا ومرتكزا'. 
٢-٤‏ منطق تباين واتفاق التطبيق في عمائر المُجتسَنات الإسلاميّة 
تضح مما سبق أن الثابت والموحد للفكر في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة هو تأثير الدين على 
القلب الثقافي» وتكوينه لمنطق ثابت بين كل المُحِتْمَعَات محوره الله ثم الإنسان ثم الطبيعة 
كأداة تفسير وتأمل وعملء إلا أن ذلك لم يلغي التباينات الثَافیّة فالتأثير الإسلامی على 
المنطق لا يلغي الشخصية المميزة لكل ثقافة» فمن ذلك يمكن رؤية استمرار آثار ثقافات 
فرعیةء فی داخل كل ثقافة من ثقافات المُجتمَعّات الإسلاميّة بقدر اكثر مما بمكن رؤيته 
في أي مُجتمعات أخرى كالغرب» فهي ثقافات فرعية A LS‏ وطائفية وقوميةء وهي جميعا 
مقومات للتفاعل القيّمي داخل كل مجتمع؛ والذي یفرز Gai bi sles‏ جُزئيا US Gs lai,‏ 
فيكون الدين جوهر الاتفاق Cus‏ يفعل المنطق الواحدء وتكون SUE‏ الفرعية جوهر 
التمايز حيث تنبت من الأصولية الذاتية'؛ ومن اتفاق المنطق العام وتباين الثقافات الجزئیة 
' زهير غزاوي. دكتور: التيار التغریبی العلمانی العرہی ودراسة فكر الإمام الصادق محمد عابد الجابر ي 
نموذجاء cwww.alminhaj.org‏ 5/ يناير/ 89 eT‏ | 


٠ "‏ إدوار الخراط: الأصالة AUR‏ والهوية الوطنيةء أكتوبر ٢٠٠۲م‏ ص YA‏ 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم ARI‏ خلال التشكيل المِسْارِي في عَمَائر 
المُجتمّعَات الإسلاميّة 


ينعكس التباين والاتفاق في كل مخرجات الحضارة ولا سيما dual‏ فيأتي المنتج 
اليعماري يحمل في تشكيلاته اتفاقا يعبر عن اتفاق المنطق الثقافی: ويحمل تمایزاً يعبر 
عن yu‏ الثقافات الجزئیةء وبالر غم من كون المعالم اليعمار ية تمذل خبر وثيقة مقروءة 
لما يحتويه مفهوم العمّارة» إلا أن الاحتياج لتحليل Sal)‏ الذي أنشأت في alls‏ العِمَارَۃ هام 
في تحدید المنهجية الفكرية التي أسست بها عَمَّائر المُجتمَعات الإسلاميّة. 

إن ما قد أثاره .هذا التباين في الثقافات الجزئية مع الاتفاق في المنطق الثقافی النابع من 
الدين يزيد أهمية دراسة منطق تباين واتفاق التطبيق في عمائر العالم الإسلامي» حيث 
أثيرت كثير من الشكوك حول مفهوم كلمة 'عِمّارة إسلاميّة". فطرح Vols‏ فحواه هل 
للإسلام $e‏ تخصه؛ أم هي في حقيقتها تطور لطرز عمارات إقليمية» تمتد بجذورها 
في تراث تلك الثقافات ولاسيما ذات الباع الكبير منها في الشرق القدیم؟ء واتسع نطاق 
الشك في ذلك إلي مناقشة موضوع هل العِمَارَة التي أنتجتها دول وشعوب الإسلآم هي 
بالضرورة كانت تعْبیراً صادقا عن الحس الإسلامِي كفكر ومنھج؟؛ وما مدي تماديها في 
الارتباطہ أو الابتعاد عن جوهر الدين» وما يتعلق بذلك من ابتعاد عن الجوهر الزاهد فی 
العِمّارة؟» ولا سيما أن جانبا ليس بالقلیل من ما سمي بالعِمَارة الإسلاميّة يمثل حالة طبقية . 
aja‏ ترتبط بأصحاب الحيثيات والسلاطين والولاةء ly‏ يجعلها عِمَارّة الصفوة 
الاجتماعية وليست $e‏ القاعدة العامة للمُجتمَعات الإسلاميّة» وبزيد الشكوك قوة أن 
الإسلام لم يأت بعِمَارَة وفنون أصلاء وربما دعا ذلك بعض الباحثين إلي البحث عن الحالة 
. التمثيلية "Metabolism"‏ التي ترسم صورة لامتزاج العقائد باانفوس» وتحريكها للفكز 
والأنامل وتحديد alles‏ الإبداع الإنسانی dela‏ بغض النظر عن الطابع الطبقی والسیاسیٰ 
لھاء US s‏ فی هذا الصدد قول المعماري المصري حسن فتحي: AS ss‏ اليد لا تصدر عن 
العقل وحده؛ بل وعن الشعور أيضا وذكاء الأصابع ذکاء روحی قبل کل شيء ولقد تناول الباحثون 
ولا سيما المستشرقون المواضيع الشرقية بصفة عامةء ثم العِمَارَۃ خلال ea jd‏ الأخير .من 
القرن التاسع عشرء وأختلف في مفاهيمها تبعاً لاختلاف الظروف والمؤثرات التي عملت 
على تباین العَمّائر والفنون الإسلاميّة. والتی يمكن تلخيصها ہما بأتي: 


Sila fas‏ الإسلام في DL‏ متحضرة شرقاً وغربا واتساع نم ماق الإمبراطورية 
. الإسلامِيّة من الهند إلى الأندلس. 
m‏ المفاهيم الدينية والنظم السياسبة والاجتماعية Mn anta‏ سي وجدها T» m‏ 


ومفهوم كل شعب منها. 


VAY 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزمانی والمكاني فی التعبير عن القيم AUS‏ خلال التشكيل المِعْمّاري في Slike‏ 
المُجتمّعَات الإسلاميّة 





" فنون الأمم العربية التي استوطنت أطراف الجزيرة ومجاورتها للامم المتمدينة: 
وتأثير فنون هذه الأمم على فنون العمّارة. 

9 ظهور الطراز اليعماري الأول في i cla y gia‏ أقام الأمويون TOES‏ فتأثرت 
عمارته بعِمّارة الفن البيزنطي» ثم ما'نقله أحمد بن طولون من أساليب العِمّارة إلى 
مصر عند تأسيس الدولة الطولونيةء ثم الاةتباس من فنون الأمم التي أصبحت 
تحت حكم العرب مع صبغها بالروح الإسلامیّة وبقاء صبغها cline‏ واستخدام 
الصناع من مختلف البلاد وتأثير مهارتهم على الفنون الإسلاميّة. 

٭ انتشار الوعی الثقافي العربي عبر العالم بأسره بسرعة مذهلة أثارت الدهشة. 

m‏ تعدد مواد البناء وأنواعها في مختلف الأقاليم. 

٭ التباينات البيئية بين مناطق الدولة LOLLY!‏ ومؤداها من اختلاف الطقس والمناخ: 
بحيث يكون Yates‏ على سواحل البحر الأبيض» غزير الأمطار في الشتاء» شديد 
الحرارة ومشمساء ويكون هنالك أمطار ادر ة 8 معظم أنحاء البلدان العربية: 
أمطار b yy‏ ونلج في الأندلس: ویعض اأمناطق الجداية. 

* الامتزاج بين الفكر الإسلامي والعقائد المحلية في Dy‏ فارس'. 

وقد انعكس تأثير تلك الظروف على اختلاف تسمية العمارة في AL! cabal‏ فقد 
وردت عدة مصطلحات للدلالة علي تلك العمائر مذھا: 

S Eal‏ الساراسينية: فقد أستعملها "لان بول "Lane-Pooles‏ في كتابه 'ملزمة 
الفنون السار اسینیة "Handbook of Sarascenic Art-‏ أو "الفن السار أسيني 
فی مصر'» عام ۱۸۸۱م ویرجع هذا المصطلح إلى اليونانية Jus daga]‏ 
استعمله المؤرخ 'بطلیموس' محددا هو ية العرب» ثم استعمله الرومان للدلالة أهل 
البادية الذين بقطنون الجزيرة الفراتية» وهكذا تم تحديد ذلك بالعرب دون سواهم 
خلال الحقب البيزنطية والتوسعات الصلببية وشاع في القرن السابع عشرء ثم 
أطلق علي المسلمين عموماء ويعزي البعض أنها محرفة من 'شرقيين" أو أنها 
مركبة وتعني aue"‏ سارة" أو أولاد إسماعيل. 


| هيام السيد: تاريخ العمارة الإسلامية» e Y ٠٠١6 /رياني/١؟ cwww.islamonline.net‏ 


۳ 


لفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم XS‏ خلال التشكيل المغماري في عَمَائر 
caia‏ الإسلاميّة 





pum وقد شاع إستعمال هذا‎ :Mohammadan Architecture العمارة المحمديية‎ x 
Martin منذ أواسط القرن التاسع عشر الميلادي» ووردت لدي 'مارتين بريجس‎ 
عام‎ ASS فی كتابه "العِمارّة المحمدية فی مصر وفلسطين" الذي‎ "S. Briggs 
al AAY 

" العمارة العربية أو 'عمارة العرب" Arab Architecture‏ وذلك بسبب التداخل 

بين OLY‏ والعربء فقد أستعمله المستشرقون ومنهم 'جوستاف لوبون" الذي 
كتب '"حضارة العرب" متضمنا كل atts‏ ومنها المعمارم o‏ وقد أنتقد ذلك من 
العديد من النقاد والمستشرقين» لما يعنيه اللفظ من تحديد صفة العروب4ء غير 
متضمن لعمارة الفرس والهنود والصينيين وغيرهم. 
$ed »‏ الإسلامِيّة gf‏ المسلمانية Muslim Architecture Islamic‏ 
:Architecture‏ وتحكم في هذا المصطلح الجانب ig 523b‏ الى حد cle‏ ويمت 
مفهوم المصطلح. بصلة ما إلى نتاج جهود بذلها الغربيون لدراسة الإسلام 
والمسلمینء بدأت بالدراسات اللاهوتية لأغراض dale‏ ثم توجت بالدراسات 
الإستشراقية التي وطأت تباعا العلوم والتاريخ ثم الفنون منذ القرون السابع B‏ 
والثامن عشرء ويقول الروسي أليكسي جورافسكي Gogh!‏ الدراسات: الإسلاميٌة في 
الغرب كخطاب غربي عن الإسلام بدءا من القرون الوسطيء حتي أن التخصص في الإسلام أو 
الإسلاميات أصبح جز le‏ عضويا من العلم ومن الإيديولوجيا وثقافة المجتمع الأوروبي'“ ولم 
يكن مفهومها صريحاً في بواكير النشاط الإستشراقی؛ فقد حدث خلط في إطلاق 
تسمية العمارة الإسلاميّة بما تعكس في فحواها لجزء من تراث شعوب تعتنق 
الإسلام دیناء أم تعكس منهجية فكر ية وتجسيد لجوهر الإسلام» ومن أوائل من 
كتب بهذا المصطلح بالفرنسية 'م. صلاح الدين ^M. Saladin‏ في كتابه الذي 
أصدره ale‏ ۷ لم تحت عنوان 'ملزمة الفن الإسلامي ,| Manuel d L art.‏ 
"Musulman‏ وقد عاضده في هذه التسمیة كاير من pisal]‏ قین و النقاد: مع 
تحفضهم علي مشاركة Cup eae‏ أو عمال مهرة من النصاري العرب والأجانب 
في بعض المعالم المِعمّارية المنسوبة للحضارة SLY)‏ مثل المساجد التي 
صممها اليعماري الإيطالي ماریو روسی: کمسجد المرسي ابی العہاس؛ ومسجد ۱ 
محطة الرمل؛ ومسجد محمد كريم بالاسکندریة ومسجد عمر مكرمء اومسجد 
الز مالك بالقاهرة ةه ولا يزال هذا الاسم يستعمل حتى الآن لدی كتير من المِعمّاريين 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم ABl‏ خلال التشكيل المِعْمّاري في عمائر 
المُجتمَعَات الإسلاميّة 


وسوس سسسب سس × ہے سور ہیےہےے۔ apri lamen‏ 


والنقاد من المسلمين وغيرهم فقد استعمله ماركوس هاتستين وبيتر ديليوس في 
كتابهما Islam Art and Architecture‏ عام £ ٠١‏ أم. 
= العِمَارَةٌ المورية Moorish Arch‏ وهو مصطلح أطلقه الأسبان علي المغاربة 

ثم حدث أن انتقلت لتدل على المسلمين تحدیداء وتوسعت حتي سمي بها مسلمي 

cadi‏ وجزر المحيط الهادي» وقد أنتقلت الطرز المورية الإسلأميّة إلي أمريكا 

اللاتينية» وجزر المحيط الهادي خلال القرن السادس عشر الميلادي. 
ولا شك أن تنوع أساليب التغبيرات المِعمّارية في ile‏ اَمُجتمعات الإسلاميّة قد أدى إلى 
وجود تباين في الآراء حول صحة التغبير Voc‏ ”5 الإسلاميّة 3" فالبعض يكاد يؤكد أنه y‏ 
يوجد ما يسمى بالعِمَارَة الإسلاميّة» وآخرون يرون أن all‏ القائمة في المُجتمَعَات 
الإسلامِيّة هي syle‏ إسلاميّة يصح أن يطلق عليها هذا التغبير متى ارتبطت بالفكر 
الإسلامي» ولكل منهم حججه وبراهينه على ما يراه من رأي؛ والخلاصة في eX‏ انه 
يمكن تصنيف تسمية ما يرتبط بِالمُجِتَمَعَات الإسلاميّة وفكرها من عَمَّائر إلى ثلاث وجهات 
نظر تتباين أطروحاتها على حسب تعريف IUE‏ ارتباط كلمة Jae"‏ $' بالفكر 
والقيم Lalas‏ التي أوجدت العِمّارة» مقارنة بارتباط كلمة "lee"‏ بالمنتہ لمادي التشكيلي 
كنهاية للمنظومة المِعمّاريةء والأطروحات هي: 

* الطرح الأول 'العِمَارَة الإسلاميّة": ويقوم هذا الدلرح باعتبار أن تعريف كلمة 
"sec‏ يشمل المنظومة المتكاملة من الفكر والثقافة والحضارة وقِيّمهم وأساليب 
لتغبير الحضاري والمغمّاري عن كل ذلك؛ وبالتالي المنتج التشكيلي المِعمّاري 
الذي لا ينفصل عن التعريف الشمولي؛ وباعتبار أن التباينات التشكيلية ليست 
اختلافاً في جوهر العِمَارَة وإنما هي بمثابة إثراء syle!‏ على حسب ظروف كل 
مجتمع؛ فبهذا التعريف الشامل لكلمة "ae"‏ يكون هناك مدلول للتغبير Pe"‏ 
إسلاميّة' وتكون العِمَارَة الإسلاميّة بهذه التسمية تعني عمَارَۃ أصيلة في كا؛ مكان 
توجد به طالما تغير الشكل ہما تتطلبه ظروف المكان والمجتمع؛ ويكون الأساس 
في هذا المسمى هو Si‏ وليس النتاج التشكيلي المعمّاري. 

٭ الطرح الثاني 'العَمَائر' الإسلاميّة": ويقوم هذا الطرح باعتبار أن تعريف كلمة 
"s ua.‏ يشمل المنظومة المتكاملة من الفكر والثقافة والحضارة وقِیّمھم وأساليب 


' كلمة عمائر جمع كلمة cae‏ انظر: مجمع اللغة العربية: المعجم ااوجیزء ۱۹۹۷م؛ ص EYE‏ 


o: 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم HEN‏ خلال التشكيل ig Gd‏ في عَمَائِر 
| لمجتمعات الإسلاميّة 





التغبير الحضاري والمِعمّاري عن کل ذلك» وبالتالي المنتج التشكيلي gal‏ 
الذي لا ينفصل عن التعريف الشمولي» وباعتبار أن الشق الهام والذي یعطی 
الطابع المرئي للعِمَارَۃ هو الشق التشكيلي» فيكون بذلك كل اختلاف تشكيلي 
Glen‏ يظهر بمقارنة نتاج مجتمع بنتاج مجتمع آخر هو بمثابة $e‏ قائمة 
بذاتها وأصيلة Cus‏ توجد في مجتمعها ومكانها الأصلي؛ ولا يكون التنوع تناقضاً 
فهو بهذا الطرح تغبير طبيعي عن تباین الظروف والمُجِتَمَعَات» ويكون الأساس 
فی هذا المسمى هو ثبات الفكر الإسلامي وتباين النتاج التشكيلي PER‏ 
٭ الطرح الثالث "عمائر المُجتمَعات الإسلاميّة': ويقوم هذا الطرح بإعتبار أن تعريف 
كلمة S e"‏ في المقام الأول هو تعریف للنتاج التشكيلي المِعْمَاري؛ وفي المقاء 
الثاني أنه تعريف للمسببات الفكرية والثقافيّة والحضارية لذلك النتاجء وتكون كلمة 
'عمارة إسلاميّة' هي الكلمة المعبرة عن المذهب الفكري الإسلامبي في c juae y‏ 
ولیست المعبرة عن النتاج المادي التشکیلی لاختلافه من مجتمع إسلامي لآخرء 
فهناك ile‏ متباينة تشكيليا لأغلب المْجِتَمَعَات LOWY!‏ فيكون بذلك انتماء 
Leal‏ للمكان والمجتمع في المقام الأول من التعريف بإعتبارهما العاملان 
الممیزان لها داخل المُجتمَّعَات الإسلاميّة» ويكون بذلك انتماء العِمَارَّة للفكر 
الإسلامي في المقام الثاني من التعريف بإعتباره العامل غير المميز لها داخل 
المُجتمَعَات الإسلاميّة» فيكون هناك syle‏ لكل مجتمع إسلاميء وبالتالي يكون . 

هناك عمائر للمُجتمّعَات الإسلاميّة. 
وهكذا فطروح التسميات لدى المُقكرين coy al s‏ كلها تعكس التباين في فهم الثابت 
والمتغير في الجانب التطبيقي ileal‏ المُجتَمَعَات الإسلآميّة أساساء ثم فهم الثابت والمتغير 
في الجانب الفكري بين CA‏ الإسلاميّة فالمحاور الرئیسیة للجانب الفكري ثابتة 


بثبات TUR‏ ومن هذا الأمر it‏ أهمية دراسة منطق تیاین ومنطق اتفاق التطبيق في 
عمائر المُجِتمَعَات الإسلاميّة. ظ 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني فی التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المعماري فی عمائر 
المُجتمعات الإسلاميّة 





١-1-4‏ منطق تباین التطبيق في عمائر المُجتمّقات الإسلامِيّة 

تمثل عملية التشكيل المِعْمَارِي ما منهج التغبير عن كل العوامل التي من شأنها التأثير على 
العِمَارَة بدءا من الفكر والقيّم وانتهاءا بكل تفاصيل المؤثرات المادية» ومن هذا المدخل 
یمکن دراسة منطق التباين التطبيقي في عَمَائر المُجتمعات ml‏ باعتبار أن ذلك 
التباين تابع لاختلاف العوامل المؤثرة على العِمَارَة من مجتمع إسلامي AY‏ فتفاعل 
الفكر الإسلامي مع AR)‏ الأصيلةء والاحتياجات المادية» و الى ظيفية بمعناها الشامل من 
اجتماعية» واقتصادیة وسياسيةء وبيئيةء ومناخیف وطبوغرافية» وجیولوجیة؛ ونفعیة؛ 
وطرق إنشاءء ومواد بناء cal}...‏ كلها عوامل تتباين من مجتمع لآخرء وتؤثر على المنتج 
cs Uae‏ وتشكل فيه وتفرز التشكيل المِعمّاريء الذي يتأتى جماله من صدق التغبير عن 
كل تلك العوامل. 
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١‏ يختلف نتاج كل iae‏ من حيث ما ينقله من تعبير وما ينعكس خلال تشكيلاته مسن جمال 
باختلاف المؤثرات على عملية التشكيل من مجتمع إسلامي لآخر. 

ومن ذلك يمكن دراسة منطق تباین التطبيق المِعْمارِي في = | لمُجتمَعات الإسلاميّة 

b j $2124‏ شمولية من خلال Aul ja‏ التباينات فی الناتج الجمالي للش للتشكيل المعماري على 


YAY 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم GALAN‏ خلال التشكيل المِضْارِي في lice‏ 
| لمُجِتمععات الإسلاميّة 





مستوياته الثلاثة الحسية والعاطفية Ay Silly‏ ومسببات ذلك التباين من al gall‏ المؤثرة 
على التشكيل. 

8 على المستوى الحسي: تتمثل التباينات على مستوى الجمال الحسي بين عمائر 
المُجِتَمَعَات الإسلاميّة فی اختلافات لبعض النسب بين المُفرّدات التشكيلية 
وعلاقاتھاء واختلاف الألوان نتيجة اختلاف المواد المستعملة في البناء ويرجع 
ذلك للمواد المتوفرة في كل dio‏ والتي حكمت طرق البناء وبالتالي تباينت 
التشكيلات على مستوى CuI all‏ والتشكيلات الجزثية. 

GE على المستوى العاطفي: تتمثل التباينات على مستوى الجمال العاطفي بين‎ c 
المُجتمَعَات الإسلاميّة في وجود تأثر تشكيلي متباين من عمائر الحضارات‎ 
الأصلية التي كان عليها كل مجتمع قبل الإسلامء وذلك بسبب وجود ميل عاطفي‎ 
الخاصة من خلال مُفرذات حضارته الأصلية:‎ adi لدى كل مجتمع للتغبير عن‎ 
أو التشكيلات الجزئیة ولا يصل‎ S Gall وقد كان ذلك على مستوى المُفرّدَات‎ 
إلى مستوى التشكيل العام أو الكتل الرئيسية.‎ 

ہ على المستوى الفكري الوظيفي: تكاد تكون التباينات على مستوى الجمال الفكري 
الوظيفي بين flee‏ المُجتَمَعَات الإسلاميّة قليلة نسبيا حيث أن المحور التقافي 
مؤكد وواضح بين المُجتمَعات الإسلاميّة والمنطق Ne‏ الجامع لكل ثفافات 
المُجتمَعات الإسلامِيّة جعل التباينات الثقافيّة تقل إلى أقصى درجة ممكنة. 
فالاختلافات القيّمية بين المُجتمَعَات لا توجد إلا في بعض all‏ التي لا تتعارض 
مع الدینء وهي قیّم قليلة وتكاد تكون غير ذات أهمية في التغبير خلال العمل 
المِعْمَاريء وبالتالي يكاد يكون لا تباین على مستوى الجمال الفكري الوظيفي بين 
lae‏ المُجتمَعّات الإسلاميّة» وذلك على مستوى التشكيل العام والكتل الرئيسيةء 
car yall Lal‏ و التشکیلات الجزئية فالثابت أن بعضها استمر استعماله كما هو من 
الحضارات السابقة لدخول الإسلام وبالتالي لم يحمل التغبير عن الفکر eda)‏ 
من ‘Aga‏ ومن جهة أخرى لم یصح له التغبير عن الفکر الذي Las‏ فيه أصلاء 
Cus‏ تواجدت E CEA,‏ فی محیط من تشکیل XS‏ يحمل التطبیر عن SÄ‏ 
الإسلامي» وبالتالي كانت الرسالة الجمالية الفكرية الوظيفية فيه لا تذکر؛ والبعض 
الآخر من المُفردات أعيد صياغته ليحمل التعبير عن القَيّم الفكرية ALO‏ 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزمانی والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل TES‏ فی عصائر 
| أ الإسلامِيّة 





٭ على المستوى الفكري التجريدي: تكاد تكون التباينات على مستوى الجمال 
Sill‏ 3 التجريدي بين عَمَائر المُجِتمَعَات الإسلاميّة لا تذكرء فالأصل في التباين 
على المستوی التجريدي هو وجود فكرة تجريدية خاصة أو رؤية شخصية 
للمِعْماري تخرج عن الإطار التقليدي ولا تؤثر سلبا على أداء الجمال الفكري 


الوظيفي الذي يرتبط بالتغبير عن eS‏ قوية وراسخة یصعب الإفلات من aix‏ 
عنهاء كلها سمات قللت من التبابنات ہین التشكيلات على مستوى الجمال الفكرى 
التجریدی. 


ومن C) 93 SUS‏ الإطار الحاكم للتبابنات db‏ 4 ہیں عمائر C EON‏ الإسلاميّة بريد 
كلما اتجه نحو الجمال الحسي ويقل في الجمال العاطفي ويكاد لا يذكر في الجمال الفكريء 
ریزید كلما Aa}‏ لحو car yall‏ وبقل كلما Asl‏ نحو التشکیل العام أو المنهج 





٠ (Y‏ بالرغم من اتفاق الكثل الرئيسية من الناحية التشكيلية التي تحمل jail‏ عن Bll‏ الدينية 
المشتركةء إلا أن التباین التشكيلي يظهر على مستوى المقردات والتفاصیل المعمارية التي تحمل 


أفريقيا' 





Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, 55-0 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافِيّة خلال التشكيل المعماري في slice‏ 
المجتصعات الإسلاميّة 








cl aia’ يتضح التباين بين الساحات أو الأفنية الداخلية بالمساجد 'الصحن' في عَمَسائر‎ ٣ 
الإسلآميّة على مستوى المفردات» وهو الأمر المعبر عن التباين الثقافي بين مختلف المُجتمَعات:‎ 
واختلاف الظروف الخاصة بكل مجتمعء وذلك بالرغم من تشابه التشكيل العام لتلك الساحات»‎ 
نماذج من ساحات المساجد بمصر والهند وتركيا والمغرب'.‎ 





Y— Y—£‏ منطق اتفاق التطبیق T‏ عمائر المجتمعات الإسلاميّة 


وكما يمكن دراسة منطق تباین التطبيق بصورة شمولية من خلال دراسة التباينات في 
الناتج الجمالي للتشكيل المِعمّاري على مستوياته الثلاثة يمكن Loa]‏ دراسة اتفاق التطبيق 
في عمائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة بنفس الكيفية» فما يحكم التشكيل المِعْمّاري من عوامل 
مؤثرة عليه بالتباين يكمله بنفس الكيفية ما يحكمه من عوامل مؤثرة عليه بالاتفاق. 
c‏ على المستوى الحسي: یتمثل الاتفاق على مستوى الجمال الحسي بين عمائر 
المُجتمَعَات الإسلاميّة في اتفاق بعض نسب وألوان وأشكال SIS all‏ المِسْمَاریة 
وعلاقاتها نتيجة تشابه العوامل البيئية التي حكمت طرق البناء وبالتالی التشكيل 


Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997. 
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الفصل الرابع: تباین التطبیق الزماني والمكاني في التعبير عن القیم AGUA‏ خلال التشكيل us jud‏ في Shae‏ 
السُجتمَعات الإسلاميّة ظ 


ee‏ دہ a‏ + ہے re‏ الا ee eg‏ ہے جد جع ساس لا ااا 


المخمَّاري» وغالباً ما يظهر الاتفاق التشكيلى علب المستوى الحسي بين عَمَائر 
البلدان المتجاورة مثل أفغانستان وباكستان وأوزبك.ستان» ومثل بلدان وسط io il‏ 
ومثل بلدان الجزيرة العربية. 
× على المستوى العاطفي: یتمثل الاتفاق على مستوى الجمال العاطفي بين عمائر 
المْجتمَعَات الإسلامِيّة في وجود ميل عاطفي sal‏ كل مجتمع للارتباط بالعَمائر 
التی شاعت فی عصور الحضارات PY‏ 'زاهرة من الدولة الأموية إلى 
الدولة العثمانیةء وهي at lee‏ تربط بین laia‏ إسلاميّة متعددة شاعت فيها 
تلك العمائر قدیماء وقد يكون ذلك على مستوی Jal CNY eal‏ يةء أو التشكيلات 
الجزئية ويكاد لا یصل إلى مستوى التشكيل العام أو الكتل الرئيسية. 

× على المستوى الفكري الوظيفي: ترتفع درجة NI‏ اق في مستوى الجمال الفكري 
الوظيفي بين عمائر المُجتمَعَات الإسلاميّة عن e kA‏ من مستويات cleat}‏ 
فالمحور الثقافی والفكري للمُجتمَعَات الإسلاميّة Sie‏ وواضح: والمنطق الثقافي 
الجامع لكل الثقافات جعل الاتفاق all‏ أوضح .. يمكنء والفيّم الثقافيّة والفكرية 
تمثل هدف هام all‏ عنها خلال العمل ual‏ بى ولا سيما في مستوى التشكيل 
العام والکتل الرئيسية» وينقسم الاتفاق في التَعبير على المستوى الفكري الوظيفي 
إلى مستويين فرعيين: أولهما التغبير عن المحور الثقافي والفكري ومنشأه الدین: 
فقد كان التعبير عن الارتباط بالسماء والغيبيات؛ رترديع الأرض والتوجيه الأفقي 
والرأسي» التواضع» والتکافلء وغير ذلك الكثير من Zub‏ الفكرية التي سبق 
الإشارة لها في الفصل الثاني من الدراسة كلها قي أذهرت مدی الاتفاق التطبيقي 
على المستوی الفكري الوظيفيء كذلك فقد ظهر أيضا تأثير الفكر في ved‏ لم 
تظهر في غيرها من العَمائر» فمثلا هناك منهوم روحاني ذو أهمية في التنظير 
اتلك العمّائر وهو أن كثير من معمار بيها لم يتركوا أسمائهم على أعمالهم 
اليعمارية إلا ما ندر ولا سيما في الأزمنة المتأذرة: وقد يكون ذلك من agile)‏ 
بالعمل الجماعی وإلغاء الذاتء أو Lay‏ طمعا في رحمة الخالق تفضيلا علي 
مكوث أسمائهم فی GLE‏ الدنیا الفائیة'ء og gulls‏ الثاني من الاتفاق في التعبير 
على المستوى الفكري الوظيفي هو التغبير عن اليم الثقافيَّة الخاصة بكل مجتمع 


| علي gt gill‏ دكتور: العمارة الإسلاميّة Jas!‏ الاختلاف والاتفاق سى المفاهيم'"» «www.balagh.com‏ 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزمائي والمكاني في التعبير عن القيم الثفافيّة خلال التشكيل المغماري في عَمَائر 
المجتمعات الإسلامية 
والتي تتشابه ولا تتعارض مع الدين؛ وهي غالبا ما تكون في الشعوب المتجاورة 
والتي بينها تقارب ثقافي Mas‏ من قبل الإسلام. 
٭ على المستوى الفكري التجريدي: يظهر الاتفاق على مستوى الجمال الفكري 
التجريدي بين عمائر المُجتمَعَات الإسلاميّة جليا في أغلب التشكيلات المِعْمّارية 
ولا سيما في المساجد والمباني العامةء فتوجه الخطوط لأعلى بصفة cale‏ وتدر + 
الخطوط كما في المآذن من المربع إلى المثمن إلى الدائرة أو بأي طريقة أخري . 
في اتجاه تصاعدي» واستعمال الخطوط الصريحة ذات النسب الهندسيةء والارتباط 
بالنسب الأفقية في الحوائط الخارجية وفي أشرطة الكتابة» كلها سمات الاتفاق 
التجريدي بين التشكيلات اليعْمَارية على مستوى شعوب العالم الإسلامي. 
ومن ذلك يكون الإطار الحاكم للاتفاق التطبيقي بين عمائر المُجِتَمَعَات LAY)‏ يزيد كلما 
اتجه نحو الجمال الفكري بشقيه ولا سيما الوظيفي» ويقل في الجمال العاطفي والحسيء 
ويزيد كلما اتجه نحو التشكيل العام أو المنهج التشکیلی ويقل كلما اتجه نحو CAS ya‏ 
Ay Gal‏ والتفاصيل الدقيقة. 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم AUI‏ خلال التشكيل المِعْماري في عَمَائر 
LENA‏ الإسلامية 
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٤‏ يتضح الاتفاق التطبيقي بين عَمَائر المُجتمَعَات المختلفة والمعبر عن الاتفاق الفكري والباعث 

Jus‏ الفكري ولا سيما الوظیفي؛ ويقل إدراك GUY!‏ في الجمال العاطفي والحسي ولا سيما 

بين yall‏ المتباعدة مكانياء كما هو بين مآذن مُجتمعّات المغرب العربي؛ ومآذن مُجِتَمَعمَات 
وسط وجنوب أوروباء ومآذن مُجتمَعَات وسط آسيا'. 


بالثبات والتغير الجرئي للقيم 





إن عملية التغبير عن القيّم AUI‏ والیِکریة هي أشبه بعملية تلقائية يقوم بها أفراد المجتمع 
فيمن يقومون على أعمال البناء والعمران للتَغبير عن أهوائهم وطموحاتهم | 
شكال النتاج المِعْمّاري؛ وتعتبر هذه العملية تلقائية GY‏ أفراد المجتمع يقومون بالتغبير عما 








Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, 1997, 25-0 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل اليعماري في عَمَائر 
المُجتمَعَات الإسلاميّة 





فى نفوسهم بطريقة مباشرة حتى وإن كان ما فى نفوسهم هو المغالاة أو الافتعال» فإذا كان 
ذلك يمتل ظاهرة فإنه بلا شك جزء من ثقافة المجتمع. وتغير القِيّم AGÉN‏ للجماعة 
يستتبعه تغير في رغبات وأهواء أفرادهاء ويستتبع ذلك تغير آخر في مجمل أساليب 
التغبير عن تلك ll‏ في شتى النواحي الحضاریة فجانب كبير من التغير في المظاهر 
الحضارية هو بمثابة تغير تابع لتغير آخر في القِيّم الثقافيّة. ولا يخرج تغير أساليب 
التغبير المِعْمّاري عن ذلك الإطار لمفهوم التغير. وتغير النسق السياسي أو الاجتماعی أو 
الديني أو الاقتصادي أو المعلوماتي من أكثر العوامل تأثيراً على تغير أساليب التغبير 
eg iall‏ حيث أن تلك الأنساق من أكثر الأنساق asa)‏ تأثبراً على المكون الثقافي 
للجماعة؛ ويرى العديد من دارسي علم الأجناس "الأنثروبولوجيون" أن صفة الثبات أو 
الاستمرار في مقابل صفة التغير في GUE‏ المُجتمَعَات الإسلاميّة» هي صفات تختلف 
درجات تواجدها من مجتمع لاخر فالاستمرار والثبات نسبي متباين من مجتمع (AM‏ 
ولیس الأمر كما ادعى بعض PR‏ الغرب عن بعض الدول الإسلاميّة مثل مصر بأن 
حياتها تکرارا لا نهائياً لمعادلة ميكانيكية» كما يصور مارش فيليبس بقوله "إن مصر بالتاکید 
_ من بين بلاد العالم _ هي التي تقترب فيها الطبيعة أشد ما تقترب من الانتظام والتكرار المیکانیکی'؛ 
ومثله يقول فيدن عن مصر الحديثة المُعَاصرة "أمامك ترقد مصر القديمة بلا تحنيط» وإنما 
محفوظة فی بلسم الشمس وفى غرائز السكان ibilad‏ قالمغالاة هنا واضحة» والحقيقة أن 
الاستمرارية لا تعني التکرار؛ بقدر ما تعنى التراكمية المعتدلة والنسبية'. 


ويرى البعض أن التحولات والتغيرات المادية التى يشهدها العالم تمثل سببا فى تغيير كثير 
من المفاهيم والأفكار بسرعة AGE‏ فتؤثر تأثيراً مباشرا على العمَارة كجزء من النشاط 
الحضاريء وتظهر أهمية فن العِمَارَة وتأثيره على المجتمع كصورة من صور التعبير 
الثقافیء فبين الثقافة والحضارة حركة جدلية لا quai‏ وبالنظر لمباني المدن الإسلاميٌة 
الكبرى يتأكد وجود ثفاوت نسبي فی أساليب التغيير بين الحقبات الزمنية المختلفة كنتيجة 





۱ انظر: cible‏ وصفي. دكتور: الثفافة والشخصية 'الشخصية المصرية التقليدية ومحدداتها SÉ‏ ة'» 
۱۷ء ص ۲۲۷. 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القیم XU‏ خلال التشكيل المِعْمَاري في عَمَائر 
calcein “all‏ الإسلاميّة 


—um زات‎ ees ni وجو:ت:سحت ۔‎ le i el Û 


لاختلاف dull‏ الثقافيّة'» ويتبع p yn‏ أساليب التعبير من وقت لآخر acl‏ تتشكل من ثلاث 
جوانب هي: 

s‏ المحور الثقافِي ومنشأه الدين: وهو يمثل الجانب الصلب الذي لا يتغير والذي 
یربط بين المُجتَمَعَات AOL‏ وبعضها البعض على المستوى المكاني» ويربط 
بين كل مجتمع وماضيه وحاضره على المستوى الزماني» وهذا الجانب لا يؤثر 
في تنوع أساليب التغبير من وقت لآخر بحكم ثباته» ولكن التعبير عنه يتباين من 
وقت لآخر بتغير مظاهر الحضارة وتطور تقنياتها. 

× القِيّم التَقافِيّة الأصيلة: وهي pill de gene‏ التي تخص كل مجتمع على حدة ولا 
تتعارض مع (Quill‏ باعتبار أن فعل الزمان قد أدى إلى اختفاء القيم المتعارضة 
عند تفاعلها مع قیّم الدين» وبالتالی هي ليست كل 8 الثقافة الأصلية القديمة 
ولكنها هي نتاج تفاعلها مع od‏ الدين الإسلاميء وهذا الجانب ضعيف التأثير في 
تنوع أساليب p‏ من وقت AY‏ بحكم تباته النسبي ومضي زمن OMS‏ على 
تفاعلها مع الدینء إلا أن هناك تراجعا لتلك اقيم في عصر Y ial‏ يمكن 
تجاهله» ويؤدي إلى تغير نسبي سلبي في أساليب التغببر المِعْماري. 

٭ التفاعل المستمر بين الدين والثقافة والأمور المساتحدثة: فبحكم ثبات الدين وتغير 
ما حوله من أمور يستجد على المجتمع ABUS Ld‏ من حوله من المُجِتَمَعَات 
الأخرى كل يوم» ويكون الدين هو العامل المسنمر في التفاعل الثقافي لتقويم 
الثقافة بصفة مستمرةء وهذا الجائب أكثر الجو انب تأثيرا في تنوع أساليب التعبير 
من وقت لآخر بحكم سرعة التغير القيمي والبكرى, carnea‏ في عصر العولمَة 
وقد يحدث بعد ذلك التزام oid)‏ الدين والعمل بھاء أو تخلی عن العمل ہقیّم الدين 
تجاه العمل بالقِيّم المستجدة» أو العمل برؤية Arad‏ وسيطة بين الدين ails‏ 
المستجدة إلا أن ذلك كله لا یعنی اضمحلال القیٔم الدينية في نفوس المُجتمعات؛ 
ولكنه يعني تراجع العمل بها من الناحية الشكاية تجاه ail‏ المستجدة والمستوردة. 


| انظر: على الصاوي. مهندس: التحولات في الفكر والتغبير المِعْمّاري لقاهرة الخديوي إسماعيل 'دراسة‎ C 
| MY نقدية لظاهرة التحول في التعبير البعماري؛ ۸ء ص‎ 
أكتوبر / ديسمبر ۱۹۹۸م.‎ Ou, عفيف البهنسي. دكتور: ما بعد الحداثة والترّاث في العمّارة العربیة‎ 
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الفصل الرابع؛ تباین التطبيق الزمائي والمكاني في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشکیل المِعْماري في عَمَائر 
المجتمعات الإسلاميّة 


ومن الجوانب السابقة تشكلت acl gill‏ التي تحكم عملية التنوع في أساليب التغبیرات 
المِعْمّارية في المُجتمَعَات الإسلاميّة؛ والتي يتمثل إطارها العام في أن الثبات جانب أساسي ' 
من جوانب الفكر الإسلامي؛ ويشمل ذلك جميع المفاهيم والأحكام KOLA!‏ كثبات العقائد: 
وثبات الحقائق» وثبات cell‏ وثبات التشريعات فقد قال تعالى 'وتمت كلمت ربك صيدقا Vis‏ لا 
"olds US‏ ويقول سبحانه "...فلن ass‏ لینت الله oii‏ وآن ass‏ لنت الله تَحْربلًا٭ء وذلك لا 
يعني الثبات التقني أو المادي أو العلمي بل إنه داع إلى التطویر والتحذيث فی کل جوانب 
الحياة الأخرى فان OLY!‏ حينما ظهر على الكرة الارضية بوصفه رسالة سماوية» أخذ 
بنظر الاعتبار واقع الإنسانية وما قد يطرأ عليها من تغيرات وتحولات» فوضع مبادئ 
وأحكاما ثابتة وترك للإنسان اختيار الوسيلة والطريقة شريطة أن تكون الوسيلة شريفة 
ليس فيها حرمة شرعيةء فاستخدام الآلات واختيار الطرق الكفيلة بتطبيق الشريعة 
LOW‏ وسعادة الإنسانية متروك أمرها للناس وللتطورات والتغیرات THLE call‏ 


٤-٤‏ المؤثرات الفكرية المُعَاصرة على pilus‏ المُجِتّمَعَات الإسلاميّة 
هناك العديد من المؤثرات الفكرية التي تتفاعل مع فكر المُجِتَمَعَات الإسلمِيّة» والتی تؤثر ۱ 
على كل النتاج الحضاري بعد ذلك ولا سيما العِمَارَة Lal gell g‏ كمفهوم مؤثر ومتفاعل مع 
فكر کل المُجتمَعَات له من الفعل ما يوجب دراسة تأثير تفاعله مع فكر المُجِتَمَعَات 
الإسلامِيّة بصفة خاصةء ففكر العَولّمّة بما فيه من شمولية الأخذ وشمولية العطاء له العديد 
من التأثيرات على OS‏ وثقافة المُجِتمَعات الإسلاميّة» ولا سيما تلك البعيدة في ثقافتها 
الخاصة عن الدول ذات التأثير الواضح في العولمّة مثل أمريكاء فينقسم التأثير إلى ما هو 
سلبي وما هو إيجابي من حيث طريقة الربط بین ذلك المؤثر الحديث AN,‏ والفكر 
الأصلي للمجتمع؛ والمعنى المقصود من التأثير السلبی هو غياب أو ضعف الربط بين 
المؤثر وبين الثقافة والفكر الأصليء أما التأثير الإيجابي فهو تواجد الربط بالطریقة التي 
تبقى فيها المبادئ والأحكام ثابتةء وتسمح للإنسان باختیار وسائل حياته تبعا للتطورات 
والتغيرات ٠‏ الحديثة AeA‏ من مستجدات الحضارة بالشروط التي يراها الفكر 
الإسلامي وهي كما حددها العديد من المُقكرين في العالم الإسلامي: 





القرآن cd. Sl‏ سورة الأنعام» من الآية NYO‏ 
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الفصل الر اہع: تباین التطبیق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم التقافنة خلال التشكيل البعمار ي في p‏ 
المُجتمعات الإسلاميّة 


× أن تكون قادرة على مخاطبة کل الناس Gilde‏ مستوياتهم لتستطیع أن تسد 
* أن تطابق النظرة الإنسانية الإسلاميّة وأن يقبلها الضمیر البشری؛ وألا تخالف 
cul gi‏ الأخلاقية. 
٭ ألا تتقيد بظروف الزمن المحيط بهاء بل تتخطى القبود بحيث Y‏ تتأش بتغيرات 
الظروف في الشرق أو الغرب» وأن تكون Lat‏ قابلة للانتقال من مرحلة إلى 
أخرى. 
x‏ أن تكون Gs å ualia‏ $ العامة؛ وأن نأخذ NI (jax‏ عبار الحباة الاجتماعية للائسان 
في المُجتمَعَات الإسلاميّة 
والإيجابي في تواز؛ ولا ترمي بالضرورة إلى تحقيق الشروط السابقة» ويمكن حصر تلك 
الأنماط فيما يلى: 
daly alle *‏ تحت هيمنة غربية: وهو المعنى اش تداولا بين العالم؛ > والأقرب 
إلى الواقع مع الأخذ فی الاعتبار القيادة الأمريكية :لغرب. 
٭ الغرب ضد الآخرين: وهي فكرة صراع الحضارات لھنننجتونء إلا أنه بالنسبة 
للإسلام لا ينبغي أن تكون العَولّمَة مجالا من مجالات التحدي والصراع فالعقيدة 
الإسلامية تقوم على عالمية الإسلام» ويفترض أن يكون فتح الآفاق والحدود 
فرصدة للاسلام الذي يهدف إلى أن يكون دين البو Aa‏ جمعاء. 
* حضارات متعددة القوميات: وهو مفهوم التفاعل الحضاري الإيجابي بین العالم 
«41S‏ ويرى العديد من المقكرين أن ذلاك المعذى هو الإطار لذي تستتر خلفه فكرة 
النمط الأول أو الثاني. 
ولا شك أن خوض تحديات العَولَمَة ہما فيها التحدي uui‏ أمر هام في تاريخ الفكر في 
AOA |‏ الا AOL‏ وأهم الشروط التي Callas‏ من المتحدي هو أن 3 بمتلك ثقافة ذات 
طابع أصبيل Gly‏ يكون هو مسهما في إنتاجهاء وليست تافة موروثة عن الأجداد مهما 
كانت هذه الثقافة الموروثة؛ هامة ورفيعة ونبيلة» فالهدف السليم هو إنتاج AME:‏ وفكر 


.م۲۰۰٢/ربمفون‎ Xa gd أبوالحسن أمين المقدسي. دكتور: تراثنا: الواقع والمستقبل في ظل‎ ٠ 
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الفصل الرابم: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم A aL‏ خلال التشكيل المعماري في عمسائر 
المجتمعات الإسلامية 


خاص يكون OLY‏ مصدره» ولا يكتفى بذلك؛ بل لابد من أن يكون مصدرها الآخر هو 
العصر وتحدياته؛ وبهذا المعنى فإن تحديات Aa gall‏ في جوهرهاء هي تحديات الذات قبل 
أن تكون تحديات العالم الآخر '. والسؤال الهام فى ظل ذلك المؤثر هو هل هناك ربط 
فعلي حادث بين SIS gall‏ وبين فكر وثقافة المُجتمَعَات PALLY)‏ وهل هناك انعكاس 
لذلك الربط على syle‏ كمجال حضاري؟؛ al‏ أن هناك ab‏ لنتائج هذه ARD‏ على 
مستوى الانفعال المادي بها دون Xil‏ 5« ودون ربط لها مع Sil‏ والتّقافة الأصلية 
OLY) cenas‏ وذلك باعتبار لثبات LOWY! pill‏ حيث يمثل التخلي عنها خروج 
عن الدين الإسلامي» وللوصول لإجابة عن تلك التساؤلات يجب تحليل mala‏ التفاعل 
al‏ بين المؤثرات الفكرية المستحدثة كفكر العَولمّة من جهة وبين الفكر والثقافة 
الأصلية للمُجِتمَعَات الإسلاميّة وانعكاساتها على العِمَارۃء مع التركيز على منطق Seal gall‏ 
کمنھج للتفاعل بين المستحدث والأصيل. 
5-4 منطق Saal gill‏ في عمائر المُجتَمَعَات الإسلاميّة 
إن التوّاصل هو أحد مناهج وأساليب الربط بين المؤثر الثقاففي الخارجي المستجد وبين 
الفكر والثقافة Boy)‏ القائمة» والذي يسمح بالتواجد الإسلآمي في عصر الانفتاح 
S‏ والثقافي» ويسمح بوجود تفاعل لا يضر بثوابت الفکر الأصولي ولا i‏ ضرورة 
التطور والتفاعل مع منجزات الحضارة Solel!‏ ورؤاها AGEL)‏ وفی حقيقة الأمر 
- فواقع الابتكار والتجديد في قلب المحاولات الفكرية OLY!‏ إنما جاء بالقياس إلى هذين 
لمعنيين» أي الانتماء المخلص OLA) Sa‏ في تكامليته ADM‏ والانفتاح على 
التيارات الفكرية الغربية في تطورها calal‏ حيث استطاع منتهجوا هذا الأساوب الأخذ من 
e sl‏ الإسلامي بأنسب ما فيه وأن يوظفوا من المعرفة الغربية وأدواتها العلمية الحديقة 
أنسب ما فيها كذلك» وهو ما أدى إلى ولادة تيار أو تيارات إسلاميٌة مجددة على مستوى 
حضاري عالمي وتحمل في نفس الوقت الأصالة الفكرية والمنهجية» وترتكز على Md‏ 
gu‏ بهدف صياغة أو dale!‏ صياغة مشروعه الحضاري بلغة عالمية iu‏ 
وبمفاهيم علمية alee‏ وتتبع صيرورة الرسالة المحمدية خلال التاريخ. ٠‏ 


محمد حسن الأمين: الإسلام والتحدیات التقافيّة AP EN IA‏ في بعدها الثقافی J . e ww.alminhaj.org‏ 
٦/دیسمبر/۱۹۹۷م.‏ 0 ظ ظ ظ 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم ASQ‏ خلال التشكيل اليعْمّاري في عَم ائر 
المٰجتمعات الإسلاميّة 





إن dual‏ التَوَاصل للفكر الإسلامي تنبع من نواحي عديدة منها أن هناك GLE‏ أو تغييب 
لنماذج التجديد والتطور التي تتم في بنية فكر المُجِتَمَعَات الإسلامِيّة ومناهجهاء عن الجدل 
المعرفي القائم في الغربء حيث استمر الحديث عن الإسلام والمسلمين» أو الفکر 
OLLI‏ وكأن كل ذلك يمثل معطى جامد لا يتحرك ولا يتطورء بل إن الفكر الإسلاّمي 
يقدم بالأحرى بوصفه ينتمي إلى أصولية متعصبة ورجعبة» بحيث تم تجاهل كثير من 
المنتج الفكري المُعَاصير وهذا المعنى هو ما يذكره العديد من المعنيين بالفكر الإسلامبي 
ومنهم رشيد بن الزين . 

all‏ كان من دلالات التحول تجاه الربط مع الأصولية لدي الجيل المُعاصير ولا سيما المتعلم 
في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي» هو سعي بعض الدول الإسلاميّة لتبني مناهج 
أصولية» فمثلاً في الستينيات وأوائل السبعینیات من القرن العشرين اتفق الملكيون المغاربة 
ومعارضوهم السياسيون على توظيف شعار تقدمي ينادي بفصل الدين عن السياسةء أما 
في أواخر السبعينيات كانت لغة مؤيدي الملكية قد توافقت بدرجة AÍ‏ مع الدين» و'أعلن 
لملك 'الحسن الثاني" أنه بصدد تشكيل وزارة ممن استوعبوا الإدارة والفكر LY!‏ 
“Lee‏ وزعم أن توجهاته السياسية كانت تسير على هدي النبی محمد 'ص" حيث قال: "إن 
مدرسة الحسن هي مدرسة محمد الخامس... ومدرسة محمد الخامس هي مدرسة النبي 
'ص"... إن معظمنا يعرف النبی رسولا لله فقط... ولكن حياته السياسية غير معروفة 
ولذا فإننا نتطلع إلى اليوم الذي يتصدى فيه أحد أتباعه المخلصين لدينه؛ والملتزمين بھدیه: 
الكتابة فی هذا الموضوع'ء فبهذا الخطاب استحث الملك الحسن الثاني رحمه الله المفكرين 
والكتاب على العمل في دراسة مفهوم التوّاصل مع السياسة المحمديةء ولا شك أن العِمّارة 
هي أحد الجوانب الحضارية التي يجب انعكاس التوّاصل الفكري عليها. 


| رشيد بن الزين هو أستاذ ple‏ الاقتصاد بجامعة باریس العاشرة؛ ومدیر أبحاث حول الفكر الإسلامي في 
دار اليان ميشيل الباريسية؛ وعضو مؤسس لمجلة اللوموند دى رلجيون» والمسؤول عن aud‏ الدراسسات 
الإسلاميّة فيها. ظ 

C‏ جورج عطية: الكتاب في العالم الإسلامي "الكلمة المكتوبة كوسيلة للاتصال في منطقة الشرق الأوسدل 
أكتوبر ۲۰۰۳ی ص mE YEN‏ | 

.١ 17 دمن‎ al ۹۸ ٣ Discours et interviews ٭ الحسن الثاني. المللك:‎ 


. YVAÀ 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم AE‏ خلال التشكيل eg lead‏ في عَمَائر 
لمُْجِتمَعَات الإسلاميّة 


Sal gill مفهوم‎ ٠-٥-٤ 
إن مفهوم التوّاصل الفكري والثقافی هو أحد سبل ومناهج التفاعلات القِیٔمیة سواء بين‎ 
وأخرى سلفية» ولا يعني مفهوم‎ i ala مجموعة من الثقافات المُعاصرة أو بين ثقافة‎ 
إصلاح القديم والحفاظ عليه ورعايته» أو تصحيح لوضع بمقارنتة بآخر مُعَاصر‎ Ocala 
مفهوم الإصلاح الذي يعتمد ما هو قائم ويعمل على‎ chal sill بل يتعدى مفهوم‎ cd 
إصلاحه» فيتجاوزه إلى مفهوم التطوير والتجديد الحضاريء فالمحاولات الفكرية‎ 
المُحَاصنرَۃ لإيجاد توّاصل لا تبحث في كيفية تحقيق الإصلاح» باعتباره هدفا مباشرا‎ 
الإسلاميّة لصياغة وإعادة صياغة مشروء‎ Ay Sill A لطموحهاء بل تنصب على فهم‎ 
وبمفاهيم علمية متطورة فيقوم المشروع‎ dnas Aule حضاري إسلامي بلغة‎ 
الإسلاميّة على ضوء المعطيات‎ Lucill التوّاصلي بالأساس على إعادة قراءة وفهم الثوابت‎ 
الأدوات والمفاهيم العلمية والمنهجية‎ Gh العلمية المُعَاصّرة ورؤاها المُسْتَقبلِيّة» وعلى وعي‎ 
ترتبط مختلف مفاهيم المناهج العلمية المتاحةء بدورها بفکر‎ Cus dj uae في صيرورة‎ 
حاكم 'باراديم" مستند إلى فلسفات وأطر حضارية متعددة بحيث يتطلب توظيف هذه‎ 
الادوات: ليس فقط نظرة نقدية على مضامينهاء ولكن أيضا التأكد من التوازن الضروری؛‎ 
وهذا التكامل نفسه بين هذه المعطيات هو ما يؤسس ويدعم النهضة الفكرية التجددیة‎ 
بمعناه‎ OLY) الفكري للمُجِتَمَعَات‎ Qual وعلى ذلك فدراسة مفهوم‎ (OLY 

الشامل تحتوي على جزئين رئيسيين هما: 
٭ دراسة التفاعلات القِيّمية للمُجتمَعات الإسلامِيّة: وهي الدراسة التي تحدد الإطار 
لعام أو المحيط الذي Y‏ يخرج عنھ Dell‏ بین alll‏ وبعضها M‏ ويمكن 
aA‏ أن يأخذ شكلاً من جملة أشكال التفاعل داخل ذلك الإطار. ۱ 


ias وهي عملية تمييز للتفاعل الذي يمثل التواصئل داخل‎ ag حركة‎ Aud u 
أشكال التفاعلات الفيمية في | المُجتمَعات الإسلاميّة.‎ 


١‏ رشيد بن الزين. دكتور: NE‏ الإسلاميون الجدد إشكاليات تجديد لیا الامسلامے 
„aY e ٥| JV. cwww.annoormagazine.com‏ 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزمائي والمكاني في التعبير عن اقيم الثقافيّة خلال التشكيل اليعماري في عمائر 
المٰجتمعات الاسلا iya‏ 





Yo‏ -[ التفاعلات القِيّمية المُعاصّرة في المُجتمَعات الإسلاميّة 
تتكون التفاعلات القيّمية الحادثة في تاريخ فكر أي مجتمع من عدة عناصر تتشكل من 
خلال مجمل الظروف التي يمر بها المجتمع وهي: 

x‏ التعددية القيمية: فلا بد من وجود اختلاف دين .جموعات من pill‏ ومجموٴعات 
أخرى حتى يحدث التفاعل القِيّمى؛ فلا يمكن لتفاعل أن يتم بين طرف وذاته؛ أو 
بين طرف وآخر مکمل أو شبيه Litt, «Al‏ التعددية القيمية في المُجتمَعَات 
الإسلامِيّة من مستحدثات الحضارة ولا سيما في إطار العولمة. 

* الثوابت القِيّمية: وهي Sal)‏ العليا التي لا یەکن التخلي عنها ولا يمكن اعتبارها 
ya‏ | قديما يتغير بالتطورات الحضارية؛ وهي مل الثوابت العقائدية SLAY)‏ 
وقِیٔم العبادات والمعاملاتء وذلك مع الاعتبار للادرج القیّمی فيما بينهاء وبدون 
وجود الثوابت لا يتجه التفاعل لناحية محددة ہل پصبح التفاعل أشبه بعملية تخبط 
قيمي فلا يوجد له مسار واضح ولا شكل. 

s‏ الأهداف الحضارية التي لا تتعارض مع الثوابت القَيّمية: وهي الأمور الحضارية 
المستجدة والتي لا تتعارض مع ثوابت القيّم» والتی من خلال تحقيقها يمكن دعم 
وجود Cul sill‏ القِيمية في نفوس المجتمع؛ والأهداف في aa‏ ذاتها تمثل canali‏ في 
حدوث التفاعل القیٔمی؛ أما الأهداف الحضاریة بالإضافة إلى الثوابت القِيّمية تشكل 
معايير توجيه التفاعل القيمي. ‏ 

وعليه فالإطار العام الذي يدور فيه التفاعل بين افيح ویعٹھا البعض يخثلف من مجذمع 
إسلامي لآخر ln‏ لاختلاف درجة احتكاكه مع المحيط العالمی؛ كذلك فلا شك أن 
التحولات الحضارية و التعبير ية المقروءة خلال Cas all S beali s cy gill‏ الإسلاميّة هي 
التي يمكن من خلالها استخلاص التغيرات hal Ale Ayal GWEN‏ الفكري والتََافِي 
والقِيّمي يتبعه بالضرورة Wal‏ حضاريا وفنيا وبالتالي Ly jl‏ وهو ما أكدته العديد 
من الدراسات الأنثروبولوجية الخاصة بردود الأفعال الحضارية والفنية تجاه التغيرات 
اليكرية خلال تاريخ الفكر الإنساني في العديد من المُجِتَمَّعَات': ومن خلال فهم عمليات 


کافین my‏ الغرب والعالم 'القسم c uil‏ تاريخ الحضيارة من Cone guts ga CIA.‏ يناير sa QA"‏ دمل 
٤-٦‏ . 


AAS 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني فی التعبير عن القيم التقافيّة خلال التشكيل us JU‏ في lice‏ 
المُجتمعات الإسلاميّة 


اکتساب وتغير وتحول وتطور القيم واندثارها واضمحلالها وكل ما بطرأً عليها من أمور . 
يمكن إدراك حقيقة Chal sill‏ ووجودها من عدمه في حياة المُجتَمَعَات الإسلاميّة'. 


أولا: انتقال واكتساب القِيّم من التفاعل العولمي 
تتفاعل المُجتمَعَات الإسلامیّة من خلال كل أجهزتها كالأسرة والأقران ووسائل الإعلام 
والأجهزة الأكاديمية مع المحيط العالمي من خلال أجهزته الأخرى التي تقوم على نقل 
وإكساب قَيّمها إلى المجتمع الإسلامي؛ ويختلف كل فرد فى اكتسابه للقِيّم عن باقى أفراد 
aba‏ حسب درجة تأثير ذلك detal‏ عليه ورد فعله تجاهه وسرعة استجابته» وتعرف 
عملية اكتساب esl‏ بأنها العملية التى يتبنى من خلالها الفرد مجموعة من القّم التي لم 
يكن يتبناها من قبل ذلك ء وتباين ell‏ فى طرق وصولها Ta) SU‏ ومن ثم تنتقل ail‏ 
المستجدة من فرد لآخر ثم لأفراد المجتمع الجدد من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية 
لمتتالية التى تؤدي فی النهاية إلى ما يسمى بالشخصية المنوالية jakal‏ للمجتمع 
nay‏ ^ | 
وفي العِمّارة كان التفاعل العولمي عاملاً مؤثرأً في GLAS!‏ العديد من ail‏ الحضاريةء 
فظهرت المباني الذكية» وانتقلت أفكار تقليل الطاقة المستخدمة في المباني» وظهر استعمال 
مواد حديثة تيسر البناء وتزيده اقتصاداًء وأدخلت التکنولوجیا الحديثة في المباني بدءاً من 
التصميم وانتهاءا بالتنفيذ» واخذت المباني من تلك الأمور طابعا عالميا تحول Und‏ فشيئا 
في اتجاه al il‏ باندماجه مع باقي all‏ الأصيلة المميزة للشعوب الإسلاميّة. 

ثانیا: نمو egi‏ المستجدة 

تنمو xD‏ المستجدة والمكتسبة من التفاعل العولمي فی <a‏ الإسلاميّة وتأخذ ein.‏ 
- داخل البناء e‏ خلال إطارين بالغي التناقض ھما: 


٭ الإطار الأول: هو ما يحدث كرد فعل تجاه حركات رفض القيم المستجدة بدعوى 
الأصوليةء فتأخذ جماعة ما على عائقها مواجهة تلك القضیةء وتوضيح جوانب ' 


| معن زيادة. دكتور: alles‏ على طريق تحديث الیکر tad IAY (qui pall‏ ص 55-67, 
C‏ محيي الدين أحمد حسين. دكتور: il‏ الخاصة لدى المبدعین» ۱۹۸۱م: ص 00 
محڍي الدين أحمد حسين . دکتور: اليم الخاصة لدى المبدعين› cal VAN‏ ص SOY‏ 
' محيي الدين أحمد حسين. دكتور: القیّم الخاصة لدى المبدعين؛ ۱۹۸۱مء ص ٤‏ 5. 


۸۶۷ ۔ 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم RELA‏ خلال التشكيل المِعْماري في عَمَائر 
المُجتمعات y!‏ سلاميّة 

اتفاق ail)‏ المستجدة مع الأصولية والعمل على إنمائها من أجل التطور 

الحضاري. 





» الاطار الثانی: هو ما يحدث عند دخول القيم المستجدة Jala‏ الإطار العام للفیم 
التقافِيّة وتتفق aud‏ المستجدة مباشرة مع الفكر القائم فيحدث نمو وتفعیل AY‏ 
ial‏ 
فما يحدث من نمو للقِيّم المستجدة داخل المجتمع الإسلامي هو نتيجة لوجود اتفاق بين 
Sal‏ القائم وتلك cul‏ فيعمل الفكر الإسلامي على نمو تلك ll‏ وعلی صبغتها بالإسلام؛ 
فيكون تناول هذه القیٔم من منطلق وجودها في الإناء القیٔمي الإسلامي عاملا على نموها 
داخل الإطار العام للقيّم الثقافيّة'. 


ثالثا: الثبات القِيّمي الإسلامي 
هناك محوران أساسيان في التأثير على تواجد مفھوم التو اسل في المُجتمّعَات الإسلاميّة 
المعاصرة وهما: 

٭ التنازل عن HOLY! Sul‏ القائمة. 

٭ اتخاذ موقف الجمود والتقوقع والتحجر وعدم السماح للإطار الحضاري لمعايشة 

القِيّم الإسلاميّة بالتطور والتغير. 

فالتواصل يتأثر تأثرا Gala‏ بالتنازل عن eil‏ وعدم معايشة ll‏ الإسلاميّة لال إطار 
حضاري pals‏ يجعلها تظهر بشكل رجعي متأخرء ويضع Shel gill‏ في هيئة col‏ 
فالتقافة الإسلاميّة المتوَاصلة بحاجة إلى النمو الاستمرار خلال أطر حضارية أحدث؛ ولا 
شك أن القِیّٔم الحضارية المستحدثة تكون مُعَاصَرَة عند نشأتهاء ثم لا تلبث أن تكون تراثء 
فتحتاج إلى af‏ حضارية أخرى مستحدثة JS)‏ منها. 

. وبعض فتات من المُجِتمَعَات الإسلاميّة تجمع بين القدرة على التطور الحضاري والالتزام 
بالأصولية الإسلاميّة وبعصں فكات TES‏ تر ی التطور [.حضار ي -» أنه تطور فُکری 
وقيمي مخالف للأصولية وخروجا عنها في انتجاه X‏ آخرء فتعمل على خنق محاولات 
التطور والاستحداث للقِيّم» وتتمسك بما لديها من سبل حضاریة قديمة آخذة فى اجترارها 


| محمد عطیة الإبراشي: عظمة الإسلام؛ الجزء الثاني» ie SY‏ دس SY-YA‏ 


VAY 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني فی التعبير عن القیم الثقافيّة خلال التشكيل المبغماري في عمائر 
المُجتمَعَات الإسلاميّة 

بصفة مستمرة؛ ومن ثم فإن تلك الجماعات تبتعد عن مفاهيم العصر إذا ما قورنت 
بجماعات آخرى» ويقول 'يوسف أسعد" أن تشجيع الناس على التجديد فى مذاقاتهم 
ونقییماتھم هو أكثر اجھادا cag‏ »> ولكنه أكثر حملا لهم فى نكس الوقت على تحقيق Jaat‏ 
إنسانیتھم: وتنمية فدراتهم واستعداداتهم' ' 

والخلاصة أن الثبات على الأصولية الإسلاميّة لا يعني رفض التطور الحضاري» فمنشأ 
الثبات القِيّمي الإسلامي من وجود e$‏ لا تختلف من زمان لآخرء وبالتالي فهي تقبل 
حضار 5 کل زمان وحضارة کل مكان»؛ فهي eal (pA di Ss‏ العليا (As cla]‏ ومن NEC‏ 
المعاملات الإسلاميّة الإنسانية» ومن قیّم العبادات» ولذا ad‏ عبرت بعض نماذج العِمّارة 
المُعَاصرة في المُجِتمَعَات الإسلاميّة عن تزاوج التطورات التكنولوجية الحديثة مع الفكر 
الإسلامي المميز للمجتمع. 


رابعاً: تغير ll‏ المستجدة وتطورها 

أكد العديد من الباحثين في مجال الأنثروبولوجي عن حدوث تغير فى بعض Vul‏ التقافِيّة 
المستجدة في فِکر المُجتمَعات الإسلامِيّة» وفي درجة التعايش الحضاري المُعَاصير لمجمل 
asi‏ الإسلاميّة» وذلك على المستوى الذاتي لكل فردء وعلی مستوى کل مجتمع إسلامِي 
على das‏ وعلى مستوى المُجِتَمَعَات USS SLY)‏ وأن ذلك التغير تختلف درجته ' 
باختلاف الإنسان ومدى رسوخ القيّم العليا لديهہ ومدى تأثير التفاعل القِيّمي العولمي عليه 
فالتفاعل الذي يتم بين الفرد والجماعة والمحيط العولمي يمثل الإطار العام الذى يكتسب 
من خلاله الفرد Sill‏ الثقافيّةء ويشبه هذا التغير القيّمى عملية الاکتساب ذاتها فی إسلوب 
وصول القيمة إلى الفرد. 

وبالرغم من تحول العديد من البناءات القِيّمية للمُجتمَعَات الإسلامِيّة نحو القیٔم المُعاصرة 
الداعية للتعايش الحضاري خلال أطر إسلاميّة أصوليةء إلا أن تلك Sealed) Gal‏ 
عرضة للتغير شأنها فى ذلك شأن الجوانب السيكولوجية الأخرى؛ و ويحدث التغير فى ظل 


| وجود محددبن ؛ محدد داخلى و محدد خارجي. 


۱ يوسف ميخائيل أسعد : الثقافة ومستقبل الشباب» ‘pV IAL‏ ص MA‏ | 


١ 4 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزمائي والمكاني في التعبير عن القیم ABU‏ خلال التشكيل المِسْاري في hte‏ 
المُجتمعّات الا سلاميّة 


یکی سنب یں SPP. Pa‏ یی سد سو دس تج 


m‏ المحدد الداخلى: شو مأ ببعث إليه سعی الأفر اد نحو يلورة المفاهيم الخاصة 
بالسلوك والتوجهات إزاء تعاملهم مع المحيد. الأرحب؛ وهو أمر يرتبط بإمكانية 
کل فرد وقدراته الخاصة. 





« المحدد الخارجى: وهو الذى يحدث نتيجة وجود تغير فى الإطار الاجتماعى 
الأرحب» فيستطيع ذلك adi‏ الجماعة نحو إعادة النظر فى التوجهات» وخلق 
توجهات جديدة من شأنها التعامل مع الإطار .لاجتماعى فی ما صار إليه . 


ويرى فريق آخر من الباحثين أن أي تغير يعتبر أمر مرهون بالفرد ذاته» ومفاهيمه 
واهتماماته الذاتية فإن ذلك هو المشكل الرئيسى لمساره المي ومن ذلك التباین فلا شك 
في أهمية تفسير ما يطرأ على القِيّم من تغيرء بكل من محورى التفاعل الفرد والإطار 
الاجتماعيء فالإطار الاجتماعي وإن كان ينحر نحو Gh‏ والاستمرار فى تدعيم نسق 
sul‏ السائدة» فإنه يحمل فى طياته إمكانية التغير من .خلال حدوث تغيرات اجتماسیۃ i‏ 
يكون من شأنها أن تبرز LS‏ جديدة» ومن ثم فإنه يمكن فى ظل ما قد يطرأ من تغيرات 
أن يتغير ويتطور البناء cll‏ وبالإضافة إلى هذا فهناك Lead‏ إمكانية للتغير فى pial‏ 
يمليها منظور الفرد نفسه فيما يحيط به من ظروف اجتماعية معيئةء ذلك المنظور الذى 
يتحدد من خلاله مقدار تجاوبه مع هذا الواقع بمحدداتھ Apel‏ وبالتالي مدى احتكامه إلى 
هذه الْقِيم أو عدم احتكامه إليها. وقد يحدث تغير القيم من خلال الصراع المستديم بین اليم 
العقائدیة وطرق التعايش الحضارية ela)‏ ذلك الصراع الذى قد يكون قائما لدى 
أفراد الجماعة دون دراية منهم به» أو حادثا كنتيجة لظهو:. بعض التغيرات المفضية إلى 
مثل هذا الصراع داخل الجانب الحضاري من بنائوم ceil!)‏ وهناك احتمالات متعددة 
للتغير فى ail)‏ المستجدة على النحو التالي“: ظ 


من أبحاث ' نيوكم " و ' لیمان "و ' سينا " و " كولب " في مدال تەاور القيّم» انظر: محيي الدين أحمد 
حسين. دكتور: القيم الخاصة لدى المبدعين»؛ al AAY‏ ص .۷۰-۰۷٣‏ 

من أبحاث " لافينسون " في مجال تطور القِیّم انظر: محيي الدين أدمد حسين. دكتور: Ged‏ الخاصة 
لدی المبدعین: ۱۹۸۱م ص mE (VO‏ 
مخبي الدين أحمد حسین. دكتور: القيم الخاصة لدى مبدےین: و(۰ئ ص VV‏ 

تم تقديم ذلك التصور خلال أبحاث " ويليامز " في مجال تطو_ cud‏ انظر: محبي الدين أحمد حسين. 
دكتور: القیٔم الخاصة لدى المبدعینء ead AAN‏ ص ۷۸-۷۷ ٠‏ 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم ÉD‏ خلال التشكيل g ial‏ في De‏ 
المجتمعات الإسلامية 

m‏ الخلق: ويعني به ظهور معتقد ما من واقع خبرة جديدة» فيصبح هذا المعتقد ذا 
فاعلية فى توجيه LLY)‏ السلوکیة؛ ومن ثم إحداث تغيرات Lad‏ كان محتضنا من 
قَيّم سابقة» يتحدد اتجاهه بقدر مسايرة هذه القِيّم السابقة للمعتقد الجديد. 

* النقض المفاجئ للقِيّمةء وهن القيّمة» امتداد القِيّمة: ويعني به ما يحدث أحيانا 
من انطفاء سريع لقيمة قد يكون نتيجة ظهور معلومات جديدة تنتقص من قدر 
القيمة» والوهن هو التناقص في المسائدة الوجدانية لقِيّمة Adee‏ أو في الاحتكام 
لهاء وبالتالى افتقاد الفرد التدعيم لمساره الذي تمليه عليه هذه dill‏ وعلى عكس 
ذلك امتداد القيمة وهو اتساع رقعة الاحتكام إلى القيمة فى عدد إضافى ' من ' 
المواقف أو عند التعامل مع الأشياء والموضوعات. 

٭ التحديد والتخصيص: ومقصود بهذا الاحتكام إلى القيمة فی مواقف دون الأخرىء 
ويعني بذلك حصر القیْمة فى حدود Ais‏ الأمر الذى قد يدفع إلى تغير Asl‏ 
gle‏ | أو هبوطا. 

× إیضاح القِيّمة: ويقصد به التأثير على قيّمة معينة من خلال الشعارات المرغبة 
فيها من خلال وسائل الإعلام أو الدعاية بصورها المخثلفةء وقد يحدث ذلك بصفة 
خاصة إبان حدوث تغيرات سريعة فى المجتمع تفرض على القائمين عليه الدفع 
السريع لقیّمة معينة أو أكثر فى وجدان الأفراد. 

٭ الاتساق: الشدة: وهو ثبات القيمة فى حالة اتساق ما يمارس من سلوك متفق مع 
مضمونهاء وتغير القيمة بقدر ما یکون من سلوك ممارس مختلف مع مضمونهاء 
والشدة هي تحرك الفِيّمة نحو مركز فعال من بناء الجماعة أو تباعدها عن هذا 
المركز نتيجة لتولد خبرات معينة تؤدي إلى هذا الاحتمال أو ذاك. 

وقد تغيرت بعض القیم التي استحدثت داخل المُجتمَعَات الإسلاميّة: فتغير Sill‏ اليعماري 
بهاء وتبعاً لذلك تغيرت التغبيرات المِعْمّارية الدالة على القم» لاختلافها سواء جزئياً .أو 
كليا مع المفاهيم الأصيلة للفكر الإسلامي» فتغيزت أشكال ونسب CODES, CUS ea)‏ 
is Dal‏ التي شاعت في فترات النقل من العَمّائر الأوروبية؛ والعِمّارة الحديثة؛ وما بعد 
الحداثةء واستخدمت مُفردات تعبر أكثر عن مراحل زمنية تالية أكثر suus‏ وأكثر تأثراً 


T 


المُجتمعات الإسلاميّة 





خامسا: اضمحلال بعض القِيّم المستجدة 
يعني مفهوم اضمحلال القيم الانسلاخ منها وعدم الاعتبار لها في نواحي الحياة أو بعض 
نواحيهاء والاضمحلال مكون جوهري من مكونات عملية التوؤاصّلء وهو المفهوم المباين 
لمفهوم اكتساب القيّم والمشير إلى فقدهاء ولا تقل همية مفھوم الاضمحلال في تكوين 
Lal’ Al‏ عن أهمية مفهوم الاکتساب؛ Seal le‏ فقد ,.إافة» إلا أن جوهر التوّاصل في 
ذلك الاتزان الحادث بين الفقد والاضافةء فالاضمحلال والاكتساب السريعين للقِيّم بزيادة 
عن إحتياج المحيط للمجتمع يمثل انقطاع عن الأصل أو نبل أو غزو ثقافی أو نحو ذلك 
وعلى النقيض لما سبق فبطأ الاضمحلال والاكتساب للقيم أو عدم الاضمحلال والاكتساب 
القيم يمثل ثبات لا مبرر له 3x35‏ عن أي تطور وحدانة . 
ولا تعني dal‏ الاضمحلال كمكون لمفهوم التراصال صلاحية كل القيم للتنازل 
«Duel g‏ فليس من المنطق أن تنفك القِيّم الأخل“اية أو الدينية بدعوى التجديد 
والتحديث للفكرء فهناك من القِيّم ما تقره الثقافات على أنه ركائز ودعامات» والاضمحلال 
منها يمثل هدم لإحدى الركائز الثقافِیّة مع صعوبة بقاء الثقافة بنفس شكلها أو اعتبارها في 
حالة توّاصل إذا فنيت الركائز وبقيت القشورء وهذا بشبر لی تقسیم الفلاسفة للقيّم إلى eB‏ 
عليا وقيم وسيطة وقيم AJ‏ تختلف من ثقافة لأخرى: وتأكيدهم إلى أن ell‏ العليا لا نتغیر 
وإنما تتغير اليم الوسيطة والأولية والمؤثرة مباشرة علي الأفعال والتصرفات الإنسانية. 
ولا يكون الاضمحلال فجائياً ولكنه dale‏ ما يحدث تدر ils‏ فيبدأ بتراجع S‏ في البناء 
الثقافي Du‏ فشیئا حتى تتلاشى من فكر المجتدع وبنائه ووجدان أفراده ويحدث 
الاضمحلال. ومن المعتاد أن لا يحدث الاضمحلال عند كل أفراد المجتمع ومؤسساته 
بنفس الكيفية ولكنه يأخذ أشكالا متباينة من الاضمحلال العتلانى إلى الاضمحلال الشكليء 
والاضمحلال العقلاني all‏ هو الانسلاخ منها بعد تقرير دم صلاحيتها للتنفيذ في الواقع؛ 
أما الاضمحلال الشكلي all‏ فهو تناقص وجود الاتعكاسات التطبيقية eua‏ في الواقعء 
وكلاهما يؤدي إلى الاضمحلال التام وهو خروج pill‏ من الإطار الثقافي للجماعةء ومن 
إطار التطبيقات والانعكاسات الثقافيّة في AES‏ أوجه الحياة. ظ 


يوسف ميخائيل أسعد: الثقافة ومستقبل الشباب؛ cal JAE‏ ص ؟57١155-1١.‏ 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم الثافبّة خلال التشكيل المِساري في عَمَائر 
السٰجتمعات الإسلامية 


سادسا: حرية التعایش الحضاري المُعاصر مع القِيّم الإسلاميّة الثابتة 


إن شكل ومفهوم الحرية XE‏ للفرد وللجماعة ومدى توافرها في هيئة إختيارات متباينة 
وكثيرة تؤثر وبشكل مباشر على طبيعة التوّاصل من خلال توافر الإمكانيات الذاتية التى 
تكفل القدرة على الإختيار من بين المتغيرات الحضارية المتباینةء Cus‏ يشكل مفهوم حرية 
القیٔم جانباً Lela‏ من جملة الجوانب المؤثرة على حركة cal Gl‏ فلا شك أن الحرية التي 
تساعد الجماعة على التشكل المستمر والتطور والتغير دون أن تضع n‏ حدود لذللك 
التشكل قد يكون مؤداها البعد والقطيعة عن التراث» وعلى عكس ذلك فالحرية التي تصاغ 
في هيئة ما أو قالب محدد ومرسوم من قبل بغرض blia‏ ما على جانب أو عدة جوانب 
من GM‏ قد لا يكون بالضرورة مؤداها ما يتفق مع المُعَاصرة: ولا شك أن كلا 
النقيضين من معاني الحرية لا يساعد على إقامة تواصل فكري ثقافي متكامل عبر الزمن 
أو عبر مجموعة من Gina‏ الإسلميّة» فالحرية قد تؤدي إلى hel sll‏ أو لا تؤدي ' 
ليه حسب مفهومها الذي هو جزء من الفكر الإسلامي والتقافةء فالحرية كمفهوم أولي 
تعني الانفكاك من القيود والانطلاق نحو آفاق غير محددة من قبل» وغير مقسور عليها 
من جانب cle‏ وعكس ذلك ما تكونه وتعنيه طبيعة الواقع وأطره وإمكانياته وقوالبه التي 
تحتم بعض التقييد والإعاقة» وكذلك طبيعة أفراد الجماعة من حيث مراحل النمو التي 
يمرون بها وطبيعة الجماعة من حيث المرحلة التطورية التي هي فيها فقد تنحوان إلى 
لتقیید وليس إلى الحرية . 

وفي المُجتمَعَات الإسلاميّة ترتبط الحرية بأشكال التعایش الحضاري ولا ترتبط Kall‏ 
الفكرية التي Uus‏ في الثوابت كالعقائد والعبادات والمعاملات» فتتكون الحرية من تنوع 
المفاهيم تجاه الحضارة ومن تنوع الخيارات تجاه مناهج التعايش الحضاري؛ SL‏ لم 
يحدد السبل والطرق والأدوات مثل ما حدد اقيم الفكرية والدينية والتقَافئّة» فأشكال النمو 
المختلفة تهيئ معنى الحرية gal‏ الفرد والجماعةء وبالتالی يتحدد من خلالها جانب من . 
قوام التواصل الثقاففي والحضاري وهو الخاص بحرية Sal Mas‏ التي لا تخثلف مع الدين 
وحرية التخلي عنهاء وحرية اتخاذ منهج التعايش الحضاري تجاة مجمل القِيّم الدينية: 
فالنمو البدني والوجداني والعقلي واللغوي والإجتماعي للفرد يشكل إحساس الفرد بوجوده 
المستقل عن وجود الجماعةء ويصيغ التصادم والتناقض بين بعض clad‏ وجوده الفردي 


۸ 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبیر عن القيم AUI‏ خلال التشكيل المعماري في Sli‏ 
المُجتَمعَات الإسلاميّة 


ees ee gi? dcm ١ لباوب جه‎ ee ee ee n 


وبين بعض أنحاء وجود الجماعة. ولا تقوم الحرية إلا إذا کان هناك أكثر من خيار يمكن 
يمكن اتخاذه» فالحرية لا تقوم بالإختيار بين الوجود والعدم بل تقوم بالإختيار بين أكثر من 
نوع من الوجود الحضاريء وكلما كانت الإختيارات أو المتغيرات أكثر عددا وخصوبة 
كلما كانت الحرية أغزر وأوسع نطاقا. وللحرية Bae‏ جو Gall‏ منها': 


x‏ الجانب الحسي 
x‏ الجانب المعنوي 
أو لا الجائب الحسي وینقسم إلى: 

m‏ الجائب الاستقبالي: الوقوف cl gadis‏ المت Asal‏ على أنحاء كديرة من الوجود 
المحيط حيث يكون الإختيار متمثل فى أبعاد متبايناة كالبعد المكاني والبعد الزمائي 
والبعد الواقعی والوجود الحسي المعنويء وكلها من المتغيرات التي تؤثر Ub‏ 
مباشرا على وجود al gil‏ و طبيعته؛ فاختلاف. ما بمکن استقياله يؤثر بالضرورة 
على اختلاف ما يمكن أداءه. 





x‏ الجانب الأدائي: ويتمثل فيما يمكن للمرء أن يفءله ويؤثر به فى الأشياء والأحياء 
من حوله» وفی كل ما من شأنه أن يؤثر فى الجانب الحدسي من الوجود؛ وبناء 
على ما يقوم به الفرد من تغيير وتطوير بحر بدك os‏ الأداء يتحدد جانب من 
جو انب Lal gil‏ وهو الخاص بأداء الجماعة. 

ثانياً: الجانب المعنوي وهو مقابل للجانب الحسيء وله أركان في داخل الفرد وااحماعة 
كالإقتناع وهو أمر عقلي ومنطقي» والإيمان وهو lang‏ عاطفي» والمقومات الشعورية 
الواعية؛ والمقومات اللاشعورية. ويتحصمن -m- 5 cxi all silat‏ 
× الجانب المعنوى التجريدي: كالمفاهيم المرتدرطة areis‏ الحرية كالديكتاتورية أو 
الديموقراطية أو الشورى. 

ox‏ الجانب المعنوى الروحاني: وتتعلق مفاهيم» بالإيمان بالغیبیات كوجود مفاهيم 
روحانیة على لحو مختلف للاجسام و aseal]‏ وديف ASA AT‏ ولا تعتبر مجر د 
تجریدات وتخيلات إلا في أذهان من لا يؤمنون بها. 


۱ لو سف ميخائيل أسعد: الثقافة ومستقبل ۹۸٤ TENERA)‏ 73 صل VERSA‏ 
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لفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم XE‏ خلال التشکیل المِعْماري في عَمَائر ‏ 
ais Al‏ الإسلاميّة " 





5-4-١-ب‏ حرکة التوّاصل خلال التفاعل العولمي 
وحركة التواصل هي عملية التمييز للتفاعل الذي يمثل التوَاصُل داخل جملة أشكال 
التفاعلات القِيّمية في المُجتمَعَات الإسلاميّة» وترتبط حركة Quasi‏ خلال فترة زمنبة . 
محددة أو خلال Jeli‏ بين مُجِتَمَعَات مُعَاصرَة بمفهوم وطبيعة الحرية ASE‏ فمن ذلك 
المفھوم تتحدد الجوانب التي يتم من خلالها صياغة التوّاصّلء فتؤثر الحرية في اكتساب 
القیٔم أو فقدها والانفكاك منها أو في تطويرها أو تغييرهاء وبالتالي يتحدد نهج معين AS yal‏ 
heel’ sill‏ من جيل لآخر حسب ثبات وتغير مفهوم الحرية gal‏ الجماعة. وتعتمد حركة 
hel’ sil‏ على مدى رؤية الجماعة ej a‏ ومدى رغبتهم في تطويره وتحديثه وحريتهم في 
تغيير ما يرونه غير نافع ومجدي في واقعهم المعاصر'. ولا شك أن الدراسات النقدية فی 
المجالات الثقافيّة والحضارية تؤثر بطريق غير مباشر على مستوى التذوق العام» إذ أنها 
تشيع نوعا من الرضا بالواقع أو الاحتجاج عليه ومن ثم فهي تلعب دور الموجه للحركة 
لتواصلية؛ وليس من شك فى أن النقد البناء يساعد المجتمع على تطوير نفسه؛ ويعيد 
تشكيل الإدراك العام للتطبيقات الحضارية Ty aS‏ 
وبدون النقد تقع المُجتمّعات OLY!‏ فريسة Alea‏ فى يد الثقافات الدخیلة الواردة من 
المحيط العولمي Gilly‏ يحمل مفاهيم قد تكون غريبة عن الواقع الیکری الإسلامي» ' 
وحركة hel gill‏ تفتضى إدراك جيد للترّاث وإدراك جيد العلوم والفنون الحديثةء وهناك 
جانب ثالث وهام ویمثل أهم أطراف حركة التواصل وهو المجتمع. فإن لم يكن لدى 
المجتمع الاهتمام بإظهار الشخصية المميزة لذاته فلن يكون هناك اهتمام lhe silly‏ وقد 
ظهر اهتمام واضح بقضايا Cf‏ فى الآونة الأخيرة فی عديد من المُجِتَمَعَات SLY)‏ 
وفى بادئ الأمر ظهرت تجارب متعددة تميل جهة النقل من EIS‏ دون تفاعل مع 
الحاضرء ثم ظهرت تجارب أخرى تنقل من التراث I ga‏ وتضعها على اعمال حديثة 
دون وعي لمعنى cA Xa‏ والفلسفة التی أوجدتهاء وقد لا يكون تجاوزاً إذا اعتبر ما سبق 
هو البداية نحو المنطق السليم الذى يجب التعامل به مع التراث؛ ومع قضايا إظهار الفکر 
OLA‏ خلال sell‏ المُعَاصَرّق ٠‏ 





| .Y4 Da cal AAA «c ill من‎ BI A يحيى عبد‎ 


جون ديو ي: الفن خبر 5( ۳ء ص .ofío—-oíft‏ 
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الفصل الرابع: تباین التطبیق v)‏ والمكائي في التعبير عن القيم ital‏ خلال التشكيل البعماري فی Jie‏ 
QNA‏ الإسلاميّة 


Em E ee ee 


وقد يرجع جانب من أسباب ضعف Sel gi‏ في العديد من دول العالم الإسلامي إلى تبدد 
الجهود فى الثنائيات المتضادة التى نسجتها بعضر الأحهزة الأيدلوجية مثل الأصالة 
و b paleal‏ فوجود تلك cii‏ فی die‏ المُجِتَمَعَات الاب لامِيّة ولا لدى ثقافاتها ما يسمى 
بالبنية الأحادية للثقافة وهو بمثابة مقيد لحركة التو اصئل ٠‏ فئد وقفت الثنائيات alis‏ اٹ 
والمُعَاصرّة وغيرهم مواقف ندية واختيار وحيد وليس اختيار التکامل؛ وأصبح منهج 
اختيار شئ واحد من الثنائيات هو المنهج المتبع فر <موم لثقّافاتء وقد أثر ذلك سلبیا 
على عملية ual il‏ الفكري سواء بين الترّاث di ion stall g‏ بين المُجِتَمَعَات yall‏ 5 
وبعضها البعض» فقد بنت البنية الأحادية حاجزا AS js ald‏ التَرّاصل'. 

وقد نشأ تفاعل بين Ql‏ الناتجة عن ثورة الاتصالات والعولمّة والانفتاح على الثقافات 
المختلفة وحركات التبادل الثقافي وظهور عبارة "العالم قریة صغيرة"» وعلى عكس ذلك 
توجهات الميل إلى الماضی SON ly‏ وظهور مدأ Cal sal”‏ والمحلية مدخل للعالمية", 
وقد أو جد ذلك التفاعل إطار دياليكتيكي 'ترددي' بين (SA)‏ التملوري الوجودي الذي يعتبر 
all‏ والتطورات الحديثة والانفتاح الثقافِي من خلال Anh‏ وتقنياتها وبين الفكر 
التوّاصلي الذي يعتبر للقيم الثقافِيّة الخاصة JS:‏ مجته-م إسلامي على حدة من وجهة نظر 
زمانية» ويعتبر للقیم الخاصة بكل المُجِتمَعَات الإسلاميًا فی تواصل عقائدي. إن الإطار 
الدياليكتيكي 'الترددي قد أدى إلى نشأة عدة مواقف مر "m‏ المعاصرة؛ فقد انقسمت 
المُجِتمَعّات الإسلاميّة إلى ثلاث فثات: 44a‏ التقبليدن al‏ العولمی؛ وفئة الرافضين 
الرجعيين» وفئة التكامليين الأصوليين. وتختلف calelctnlall‏ المحلية والطبقات الاجتماعية 
فيما بينها من Cum‏ حجم كل Á‏ من هذه الفئات فیہاء وبالتالي فقد نشأ من الثقافات 
الإسلاميّة ثلاث مواقف أساسية تدور في فلكها jui gag‏ وآراء عديدة تتعلق بمفاهیم 
وأنساق الفكر المُعاصير وطرق التعايش معه ونئشا منھا التو جهات و الأفكار في كافة 
لنواحي العملية والتطبيقية ولا سیما “Saal‏ 


ثروت فتحي کامل. دکتور : مداخل تنمية التجديد والإبداخ في لثقافة المصير sÅ‏ دإ La £a! ۹ ۷ P‏ 
۹. ظ 
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الفصل الرابع: تباین التطبیق الزمانی والمكاني في التعبير عن القيم iiih‏ خلال التشكيل اليعماري في عم ائر 
المُجتمعات الإسلاميّة 


AAT gat الموقف التقبلی لكر‎ Y d 
والتقبلیة تعني الانعتاق من كل تراث وأصول وتذويب الخصوصية أمام تجربة الغرب‎ 
بتبنيها انجازاته؛ فهي ترتكز على مسايرة الاتجاهات الثقافِيّة العولمية بغير مقاومة وبغير‎ 
ميل إلى التعديل فيهاء فتعنی التقبلية امتصاص المظاهر التقافِيّة العولمية سواء كانت ثقافة‎ 
بالمعنى التقليدي أم ثقافة بالمعنى الحضاري؛ فهي تعني التقليد والتطبع وتمثيل الثقافة‎ 
, الثقافی العولمي» بيد أن هاء‎ al sll المحيطة بغير تحريف. فأفراد التقبلية نسخ مكررة من‎ 
مفيدة للمجتمع؛ فلولا وجود هذه الفثة بالمجتمع لقلت‎ dale الفئة تمتاز في الواقع بميزات‎ 
سرعة دخول الفكر العولمي المُعَاصير إلى داخل المُجِتَمَعَات الإسلاميّةء وسيادة فئة‎ 
وعكس | ذلك‎ Asai] التقبليين على المناخ الثقافى بالمجتمع إنما تعمل فى الواقع على‎ 

فرفض التقبلية كمبدأ يؤدي إلى الجمود الثقافي . 

وقد دخلت التقبلية إلى بعض المُجتمَعَات الإسلاميّة خلال مختلف المعارف» وأشكال 
الاجتماع وأنماط الإنتاجء والتركيبات السياسية» ووصلت osi‏ إلى حد تبديل ARM‏ أو 
خلطهاء وذلك عبر توجيهات لنخب أو فثات مجتمعية متباينة» من غير أن يطال التغيير 
كل البنية المجتمعية والأفراد كافةء فكانت تجربة هجينة غريبة لم تحقق نجاحاً Llane‏ 
يستند على أصول dana AS‏ بل بقيت طرفا ضعيفا في الَوَلَمَة فلم يصل التغيير 
المعرفي إلى الإنسان» وبالتالی عجزت مُجتمَعات أو فئات هذه التجربة عن المشاركة 
لفعلية العالمية في العملية الإنتاجية Asti)‏ والحضارية ومن ثم العِمَارَۃ باغترابھا عن 
جذورها وأصولياتها. فكان نموها نموأ غير طبيعي: 


ثانيا: : الموقف الرفضي الرجعي 
تعتبر ic yl‏ الرفضية لفكر AAT gal‏ نزعة رجعية رافضة التطورات الحضارية داعية 
للثبات وعدم التخلي عن أساليب الحضارة القئمة في مقابل أساليب أكثر حداثة ومُعَاصرَة 
وهي في مقابل النزعة التقبلية أشبة ما تكون بعمليتي البناء والهدم فى جسم الکائن الحيء 
وهي العملية التى تعرف باسم 'کاتابولزم'ء فللرفض والاحتجاج دوراً في ABLE‏ كما للتقبل 
من دور فیھا"ء والرفض في المُجتمَعَات OLY)‏ يتمثل في العودة الحادة إلى الترّاث 


۱ يوسف ميخائيل seul‏ سعد: الثقافة ومستقبل الشباب» 5 امء ص ٥۱-٤۸‏ . 
C‏ يوسف ميخائيل أسعد: الثقافة ومستقبل الشباب» el AE‏ ص ٠.١١‏ 
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الفصل الرابع : تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم Axial‏ خلال التشكيل المعمار ي في عم۔آئر 
المجتمعات الإسلامية 


LS moll uxo aa SE il kil i ui a umd cil ie ee ee H — 


ونقله للحاضر معرفیا واجتماعیا: أي وضع "La dl gal!‏ فكروية فوقية فارضة» وتتمثل في 
الحياة والعادات والأزياء والعمائر gall‏ ) 9 45( و الو قت ac.‏ بذي العلہ I‏ عن الانصهار 
والتزاوج مع اللغات المحلية فابتعدت مفاهيمه عن أذهان العامة والشعوب. وکان من لنيجة 
ذلك AET‏ حال الانفصام ہیں الخصوصبة والعالمية لد القديم و cad‏ ومں الطبیعی 
عندها عدم ely‏ الحضارة bliy‏ متماسكا. 


ثالثا: الموقف التكاملي الأصولي 
وهو وجهة نظر للجمع بين توجهات التحضر العولمي والأصولية الفكرية MGM)‏ 
ويتجه التكامليون نحو اتخاذ الموقع المتوسط بين طرفين متباعدين. فالتوفيق بين الطرفین 
المتناقضين يكون باتخاذ موقف وسط بينهما أو جاەع لهما. بيد أن التكامل الذي ينشده 
التكامليون ليس التكامل التلفيقى ولكنه التكامل التفاعلي. والفرق بين النوعين هو أن 
التكامل التلفيقى يتسم بالافتعال أو محاولة التخفف من غلواء النقيضين» وذلك عن طريق 
تقبل بعض الجوانب ورفض جوانب أخرى من كلاهما. أما التكامل التفاعلي فإنه يتأنى 
عن طريق الخلوص إلى مركب جديد تذوب فيه العنادسر التقباية والعناصر الرفضية؛ ذلك 
أن الرفضيين عندما يثورون على المقومات الثقافِيّة فإن ما يقدمونه من عناصر ثقافيّة 
Lai) Aba,‏ تكون عناصر مختلفة عن العناصر التي يثورون عليها ويرفضون الأخذ بهاء Lal‏ 
التكامليين التفاعليين فإنهم يخلصون إلى موقف جدید Aug‏ احتدام العراك بين التقبليين 
والرفضيين'» ويعبر ذلك الموقف عن رؤية فلسفية جديدة ولا يمثل تمازج بين رؤى فكرية 
قديمة فحسبٴء ويرى العديد من المِعْمّاريين والمنظربن أن العمارة الحديثة في المُجتمَعَات 


' رفيق العجم. دكتور: الإسلام والتحديات ACE‏ المُعَامتسرة المعول.ة في بعدها الثقسافی؛: 
«e www.alminhaj.org‏ 5١/ديسمبر//991١م.‏ ظ 

يوسف میخائیل أسعد: الثقافة ومستقبل الشباب» cad AAE‏ ص SNEDE‏ 

تنتج ألرؤى الفلسفية الجديدة من الصراعات والتصادمات الفكرية مثل ما حدث عند نشوء الفلسفة القديمة 
في بادئ الأمر باليونان؛ فكانت بمثابة الموقف التكاملي التفاعلي الناجم عن اصطدام المعتقدات الدينية 
الشعبية والشعر كشعر هومير وغيره ممن کانوا يتخذون موقفا لا يتدم Wally‏ والمهابة قبال الآلهة 
الإغريقية القديمةء فكانوا يلبسونهم أثوابا سلوكية يرفضها pall‏ الشعبي الذي كان يعمر قلوب أفراد 
الشعب وقتئذ؛ فالفكر الفلسفي في اليونان جاء أو تولد ilaque‏ ال سادم بين التقبل الديني والرفض 
والسخرية equally‏ وكان ہمثابة المركب الجديد الذي يمكن أن ics gy‏ بالتكامل التفاعلي الأصولي الذي لا 
تتبدى في مرأته ملامح وقسمات کل من الدين والشعر؛ بل فى ET aot‏ وقسسمات خاصة به لا 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزمانی والمكائي : فی التعبير عن القیم الثقافيّة خلال التشكيل المبغماري فسي عار 
sas Al‏ الاسلاميّة 





الإسلاميّة قد قد سقطت لإهمالها الإنسان وعاداته وتقاليده وأفكاره وتراٹھء وأسقطت من 
حسابها المحيط العمرانی؛ فقد خرجت بأبراج زجاجية صماء في وسط مباني JB‏ 
حجرية منخفضة الارتفاعء فنتج نوع من التنافر ہین التوجهين اليعماريين؛ وترددت أقوال 
حول خلو عمارة القاهرة كمدينة إسلاميّة من الذوق المعماري وتنافرها مع بعضها 
البعض» فاتجه بعض المِعْمَارِيين إلى العِمّارة الشعبية والترائيّة وعلى رأسهم حسن M‏ 
وقد أنتج ذلك التباين في الفکر المِعْمّاري عدة توجهات نحو التكامل بين العِمّارة JAB AM‏ 
الشعبية والعِمَارَۃ الحديثة'» ويمكن وصف عمَارَة المُجتمَعات الإسلاميّة في فترة الحداثة 
بأنها ثمرة تكاملية تفاعلية ناجمة عن تصادم في موقفين.من i all‏ هما: الموقف الأول 
هو الموقف التقليدي التراثي الذي يتشبث بالعِمّارة الترائيّة القديمة ويجلها ويسمو بها عن 
مستوى التأثر بالعِمَارَۃة الغربية الحديثة» والموقف الثاني هو الموقف الرفضي BU‏ 
cB AN‏ والاتجاه التقبلي نحو العِمَارَة الغربية الحديثة» ونقلها كما هي إلى الواقع 
المِعْمَاري؛ ومن الطبيعي أن يصطدم أصحاب الموقف التقبلي مع أصحاب الموقف النقلي 
عن الغربء وتأتى عن ذلك مركب مِعْمَارِي جديد هو تلك العمائر الشائعة A‏ في فترة asl‏ 
والتي لا يمكن عزوها إلى SN‏ اليغماري» كما لا يمكن عزوها إلى Hyland‏ الغربية 
الحديثة» فلا معنى للحداثة في معارضة Angell‏ بل إن الهوية لا بد أن تكون قضية من 
قضاياها ومطالبها؛ فلا قيّمة لحداثة تقوم على نفي الذائية . 
رابعا: ترددية الرفض والقبول في ARS‏ المُجتمَعات الإسلاميّة المُعَاصرة 
تعمل العديد من الشعوب الإسلامِيّة بصفة مستديمة على تأكيد شخصيتها وهويتها å sa gill‏ 
خلال نتاجها الحضاري ولا سيما المِعْمّاريء وقد يُكون ذلك a‏ في ARE‏ بصفة ide‏ عن 
طريق مظاهر وعلامات مميزة من السلوكيات والتصرفات العامة» وباستمرار نمو 
الشخصية القومية تزداد حرية الشعوب تجاه تلك السلوكيات ت فيظهر من يتركها متجهاً نحو ' 
مفاهيم وقیٔم وسلوكيات أخرىء وبزيادة ذلك الترك قد تضعف الشخصية القومية فتتجه 
الشعوب مرة أخرى نحو تأكيد الشخصیةء وذلك فی مراحل قد تسمى بمراحل الضعف LÍ‏ 





تشاركه فيها الکفتان المتصادمتان السابقتان عليه؛ انظر: g‏ سف ميخائيل Xu‏ الثقافة 3 مستقبل TENOR,‏ 
۹۶ء ص٥٥. m‏ 

علي رأفت. دكتور: العمارة المُعَاصرة... إبداع فني al‏ فوضى تعددیة؟: 1995/90/9م. ٠‏ 

: برهان غليون. دكتور: اغتیال العقل 'محنة CEN‏ العربية بين السلفية والتبعية"» cal VAY‏ ص Y ١١‏ 
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الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني و المكاني في التعبير عن القيم التقافيُة خلال التشکیل البعمار Fe T d.‏ 
المُجتمعات الإسلاميّة 
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مراحل القوة فيقل الحديث فيها حول الشخصية Cus‏ :کون تلك الشخصية مُعَاشة لا إراديا 
فی كل جوانب الحياة'؛ ويتفق ذلك مع مفهوم المنوال الدياليكتيكي "الترددي" للثقافة حيث 
تسیر الثقافة في نموها وفق حركة ديالكتيكية KA y"‏ أي أنها تسير على نحو: تقديم 
لمنھج أو aul‏ وبالتالي نتاج حضاري» ثم تقديم لنقيدس هذه ce ball‏ ثم تقدیم التوفيق أو 
الخلاصة التفاعلية بین الطرح ونقيضهء ولا تتوقف المسيرة ABE‏ عند هذا الحد؛ ذلك أن 
المرحلة أو الخطوة الثالثة وهي الخلاصة أو الحصيلط: التفاعلية بين الطرح ونقيضه تعتبر 
نقطة انطلاق جديدة لمرحلة ديالكتيكية 'ترددية" جديدة؛ ذلك أن هذا الطرح الفكري الجديد 
المتأتي عن عملية التفاعل بين الطرح الأول ونقيضه بشكل قضية مطروحة جديدة تتلوها 
قضية مناقضة لهاء ثم تأتى في المرحلة أو الخطوة الثالثة الطرح التوفيقي بين القضية 
الجديدة المطروحة ونقيضتها. وهكذا تستمر الحركء الدبالكتيكية 'الترددية" دون توقف 
طالما هناك مؤثرات على ARE‏ وآراء مختلفة. والرفض التقافي لا يتتصر على الجاذب 
الفكري» بل يتجه نحو الثقافة بالمعنى الحضاري المادي. فبدون الموقف الرفضي 
الاحتجاجي ما ظهرت الأجهزة الحديثة بعد القديمة» والتی تمر في هذه المراحل التلاث 
الديالكتيكية "الترددية": القبول ثم الرفض ثم الخلوصر إلى شئ جديد. والرفضية والنقبلية . 
بمثابة وجهى Alae‏ واحدة؛ ذلك أن الوجود الثنائی وجود حتمی متكامل؛ فرفض اتجاه 
معين قد يعني قبول نقيضه أو AT‏ بدیل والعكس صحيح . 

وقد عاشت الثقافات فی العدید من السُجتمَعات الإسلاميّة في الماضی القريب نوع من 
التفاعل الدياليكتيكي "الترددي" بين Sal‏ الموروثة lly‏ المستحدثة التي نتجت من UIS.‏ 
التغريب المختلفة» وأوجد ذلك التفاعل الدياليكتيكي 'الترددي" عدة مواقف تكاملية تمثلت 
فی مجموعة من ABE Sal)‏ والفكرية OLY)‏ التي جمعت بين الموروث والمستحدث 
الغربي المنقول» وفي دورة دياليكتيكية 'ترددية" أخرى حدث تفاعل آخر بين الثقافة 
الموروثة والثقافة المستحدثة بشقيها: المستحدث الناتج من التفاعل الأول والمستحدث النائج 
من تواجد Xl aid‏ مختلفة واردة من خلال الانفتاح Sl‏ ي العولمي ومن خلال الأشكال 
. المختلفة للتفاعل والتبادل بين التقافات علي صعيد مذثاف المُجِتَمَعَات الإسلاميّة» وتشعبت 
من تلك الدياليكتيكية "الترددية" عدة مواقف من ثقافات المُجِنمعّات الإسلاميّة تجمع ما بين 
الرفض والقبول all‏ الموروثة والقِيّم المستحدثةء وادعكس ذلك الوضىع على كل الجوانب 


صبري حافظ. دكتور: توفيق الحكيم 'تأملات في الادب والفن' i‏ ,۸ء ص Yu YS‏ 
یوسف میخائیل أسعد : : الثقافة ومستقبل الشباب» ۵۹4ء Qe‏ ۱غ ,٥‏ 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القیم الثقافيّة خلال التشكيل المعمئاري في عَمَائر 


المُجتمَعَات الإسلاميّة 


العملية والتطبيقية في الحضارة المُعَاصرة ولا سيما العِمَارَة فجاءت عتائر المُجتمعات 
الإسلامِيّة المُتاصّرة في تنوعها تعكس تنوع المواقف الثقافيّة. 

خامسا: رؤى فكر المُجتمَعَات الإسلاميّة المُعَاصرة تجاه حركة Kal gill‏ 

يرى العديد من المُفكرين المعاصرين في العالم بصفة عامة وفي المُجتَمَعَات الإسلاميّة 
بصفة خاصة أن هناك LS Mel‏ قويا يدور بين تيارين أساسيين في المُجتمَعّات 
ALOU‏ تتولد خلالهما العديد من الرؤى لما يجب أن يكون عليه Glas‏ الربط بين 
الماضی والحاضر والمستقبل» فيرى المستشر ق الألماني ''فریتس شتیبات'' أن هناك العديد 
من المصطلحات التي تطلق على الحركات التي ظهرت فی العقود الأخيرة؛ مثل الأصولية 
والشمولية والتكاملية والصحوة WR y!‏ والبعث أو الإحياء الإسلامي» وجميعها تؤكد 
على دور الإسلام وأهميته في التوجيه الروحي والحضاري: ولكن تعدد الأوصاف 
والمصطلحات يوحي بقدر غير قليل من الاضطراب في التعريف» مع اعتبار ذلك من 
لشواهد على وجود تفاعل قِيّمي قوي في المُجتَمَعَات الإسلاميّة Sjaal‏ وهو ما 
استدعى 'فريتس شتيبات" إلى تقبيم الدراسة التي قام بها الكاتب الإسلامي ' محمد Prae‏ 
لتصنيف الفئات الفكرية في ágil‏ الإسلاميّة من حيث رؤيتها لما يجب أن يكون عليه 


فريتس شتيبات AYP"‏ ١م-...":‏ هو رائد الاستشراق الألماني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» رئيس 
سابق للمعهد الشرقِي ببيروتء لبنانء a ITAA ATY‏ عميد معهد العلوم SLY‏ بجامعة برلين 
الحرة» برلين» ألمانياء ۹ھھم+۱۹۸۸م؛ له العديد من الدراسات الإسلاميّة والشرقیة أسهم في تأسيس 
المرکز - لدراسة الشرق الحديث بالمانیاء رأس العديد من اللجان المشرفة على دراسة الشرق 
الإسلايي حتى dle)‏ الوحدة الألمانية ۷٦ء‏ وبالرغم من كونه غريسب عن — 
الإسلامي إلا أن له من الأبحاث والأقوال المأثورة ما تشهد على نزاهته وحسن مرجعيته ومنها قوله 
الشهير إن المتأمل من الخارج لما يجري في بلاد لمسلمین يحسن صنعاً بتجنب التعميميسات السطحية 
المتسرعة التي تصور الإسلام فی صورة العدو"ء انظر: فريس شتیبات: الإسلام شریکا 'دراسات عن 
الإسلام والمسلمين"؛ أبريل ٤٠٠۲م‏ ص A Y‏ ص NO‏ 

محمد Bybee‏ "۱۹۳۱م-...": عمل في الدراسات والفلسفة aS ual‏ وله لعديد من المؤلقات في ذلك 
المجال ولاسيما عن المعتزلة وابن رشد والقضايا والمشكلات العربية والإسلاميّة المْعَاصَرة» وله 


مجموعة كبيرة من الأعمال الكاملة لعدد من رواد التنوير مثل رفاعة الطي ملاوي وعلي مبارك وجمال ظ 


الدين الأفغاني ومحمد عبده وقاسم أمين وعبد الرحمن الكواكبي. 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبیر عن القيم AUS‏ خلال التشكيل المتماري في لائر 


المُجِتَمَعَات الإسلامية 


aF .سان‎ — gih eee. ختہےوں۔۔‎ ee وہ سبق | سور ساد‎ uml 


التفاعل بین الماضي والحاضر والمستقبل'ء فیقسم الم جتمع الإسلامي من وجهة النظر هذه 
إلى فريقين أساسيين هما العلمائيين والإسلاميين'» رمن حيث التوجھات الفكرية الدقيقة 
للشر ce‏ والفصائل المختلفة لكلا الفریقین؛ يمكن d‏ العلمانيين لى ثلاث lia‏ وتمييز 


الإسلاميين إلى أربع فئات وهي: 


العلمانیون التوريون: وهم لا يقفون عند agas‏ المطالية بالفصل بين الدين 
cl alls‏ فلهم فلسفات مادية ذات نزعات إلدادية تهدف إلى اقتلاع الدين والتدين 
من المجتمع بأسره؛ فالخلاف بينهم وبين باني مُجتعاتهم الإسلاميّة في أضول 
الفكر وليس في فروعه؛ ومع هذا فلا يمكن للمجتمع الإسلآبي أن يتجاهل الدور 
الذي يمكن لهذه الفئة الفكرية أن تلعبه داخل Gil gall‏ التطبيقية GY‏ منهج لتفعيل 
ral sl‏ الفكري في المجتمع الإسلامي. 

العلمانيون الداعون بوعي إلى تبعية CS ind‏ الإسلاميّة الغرب: وهؤلاء قد 
يدعون إلى استقلال المُجتمعات الإسلاميّة سياسياء أو اقتصادياء ولكنهم يعادون 
الاستقلال الفكريء والاستقلال الحضاري» واستقلال Angell‏ ويدعون إلى استقلال 
لمُجتمَعَات الإسلاميّة عن تراٹھا وعن متوناتھا OLY‏ لإلحاقها بالركب 
لفكري والحضاري الغربي وهؤلاء يعتبرهم الكاتب الإسلامي محمد عمارۃ 
والمستشرق الألماني فريتس شتيبات أعداء SH!‏ والحضارة ALLY!‏ وعملاء 
Sal‏ والحضارة الغربية. 


دراسة محمد عمارة انظر: محمد عمارة: الحوار بين العلمائبین والاسلامپین؛ سبئمپر ۹۹۰ T‏ ص 55- 


دراسة فر ينس شتيبات التقييمية انظر: فريتس شنيبات: às‏ انیو نو الإسب_لاميون "مكحاو لة مصز Ay‏ 
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لتصنيفهم'؛ VY‏ أبريل ۱۹۹۱م. 

مصطلح 'الإسلاميين" هو مصطلح قديم الاستخدام فی Xi‏ الإسلامی؛ وقد ورد فی عنوان الكتاب الشهير 

لأبي الحسن الأشعري 'مقالات الإسلاميين'» وفي كتاب آخر بذ العنوان لالمام coal‏ القاسم البلخی؛ وهو 
واحد من Aa‏ المعتزلة» وكلاهما يتحدث عن الجماعات والفرں الفكرية LLY)‏ التي تمثل تيار الفكر 

الإسلامي؛ ولا زال المعنى حتى الآن يحمل ذلك المفیوم في معظم الأعهال اافكرية» ويعبر عن 

الجماعات والفرق التي تعمل على إعادة الصبغة الإسلاميّة والمعابير ial‏ لتحكم تصورات الفكر 


والظواهر الحضارية في حياة المجتمع الإسلامي» انظر: فريتس شتيبات: الإسلام شريكا 'دراسات عن 


الإسلام والمسلمین" أبريل (ot ye d‏ صل ۷اس ضصئ AYA‘‏ ظ 
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الفصل الرابع: تباین التطبیق الزماني والمكاني في التعبیر عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المِمٰارِي في عمائر 
calcis‏ الإسلاميّة 


= العلمانيون الوطنيون والقوميون الداعون إلى فصل Qual‏ عن الدولة: وهم 
متأثرون بالفكر الغربي إلى درجة أن معتقداتهم تنطلق من أن الحضارة الحديثة لا 
يمكن أن تتم إلا على النحو العلماني الذي قامت عليه دضارة الغربء وهم بذلك 
يختلفون عن باقي مُجتمَعاتھم الإسلاميّة ESTE‏ الفکر وليس في أصوله. 

ه الإسلاميون النصوصيون: وهم كما عرفهم الكاتب "محمد "s Je‏ الذين لا يرون 
أبعد من ظواهر النصوص وحرفيتهاء ويتعاملون مع CI)‏ الفكري بنفس القدسية . 
التي يتعاملون بها مع النصوص القرانیة والسنة الذبوية الشريفة» فيعيشون 
الماضي ASÍ‏ مما يعيشون الحاضرء فهم بذلك يقللون من دور العقل المعاصر. 

» الإسلاميون المغالون والثائرون على تيارات التغريب: وهم الذين رفعوا شعارات 
مثل 'التكفير" و"الجاهلية" وحكموا بها على مُجتمَعَاتھم الإسلاميّة أو على نظمهاء 
فهذا الاتجاه يمثل رد الفعل المغالي والغاضب على نيارات التغريب» وهو مع كل 
اتهاماته للمُجتمَعّات الإسلامِيّة عاجز عن تقديم البديل العملي للنموذج الغربي. 

m‏ حركات الاعتدال الإسلاميّة الکبری: هي حركات يقترب موقفها من موقع 
'الوسطية الإسلاميّة' التي تمثل منهج الإسلام في التعامل مع فكر الغير» مصداقا 
al‏ تعالى 'وكذلك جعلناكم XM‏ وَسطا لتكونوأً شهداء le‏ اناس ويكون الرسُول عليكم 
شهيئا...''؛ ويرى الكاتب "محمد "Dae‏ أن من بين هذه Alb‏ مفكرين وعلماء 
متميزين» إلا أن الالتزام التنظيمي أو الحزبي لديهم أوجد حاجزا بينهم وبين باقي . 

× حركات الاجتهاد والتجديد للحضارات الإسلاميّة: وهي فئة متميزة من فئات الفكر 
الإسلامي» وهي إن كانت لم تتبلور بعد كتيار واحد منظم إلا أذها استطاعت _من 
خلال نشر الكثير من الأعمال الجادة في العقود الأخيرة_ أن تثبت إبداعها 
واجتهادها وتجديدها في مجالات الفكر الإسلامي؛ ومنها من يحاولون في شتى 
المجالات الحضارية التطبيقية iile]‏ صياغة OLY!‏ كنموذجا وخیاراً حضارياً 
بديلا للنموذج الغربي الذي شاع في العصر الحديث. 

ویری كلا من الكاتب الإسلامي 'محمد عِمَارة" والمستشرق الألماني 'فريتس شتيبات" أن 
هناك ضرورة لتفعيل الحوار بين الفريقين "العلمانيين والإسلاميين" من أجل تحقیق أي 


EY. الكريمْ» سورة البقرة؛ من الآية‎ Tal 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمکانی في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المعماري في عمائر 
"WA NBC MONA‏ 





مشروعات حضارية تعمل على LES‏ المُجتمعات الإسلاميّة ٠‏ فالتواصل الذي تطالب به 
الفثات OLY!‏ الأربعة _على اختلاف رؤيتهم لمفهومه_ لا يمكن له أن يتم في معزل 
عن المجتمع Ly‏ فيه من فئات dalle‏ فالجوانب التطبيقية للتوَاصُل ليست مجرد فِکر 
إسلامي ينتهي عند العفائد والعبادات» بل يمتد إلى كل نواحی الحياة وتطبيقاتها الحضارية: 
وبالتالي فاحتكاكه مع كل فئات المجتمع pal‏ مفروغ منهء فمن هذا المنطلق يجب دراسة 
hal sil‏ الثقافي جنبا إلى جنب مع دراسة التَوَاصّل العقائدي» وذلك على المستوى 
الزماني والمستوى المكاني» حتى يمكن تحديد أي mala‏ علمية منشودة لتفعيل التوّاصل 
s Xil‏ على أي مستوى تطبيقي داخل المُّجِتمَعَات ALON)‏ بما في ذلك المنهج العلمي 
لتفعيل التواصل الفكري في التغبير عن Auli qud‏ خلال التشكيل المِعْمَاري للعمّائر 
E y E alal‏ في المُجِتمَعَات الإسلاميّة. 





5 بالرغم من أن مفهوم التوَاصل لا يعني التقید Ea‏ التراث إلا أن بعض المِعْمًاريين قام بدمج 
مفردات أو مواد أو مناهج التراث داخل إطار توَاصلي لزيادة التعبیر عن tall‏ خلال 
التعبير عن الارتباط بالماضيء نماذج من قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية» المركز 
الإسلامي باندياناء أمريكاء مطار الحجاج بالسعودیةء المركز الإسلامِي بزغرب» كرواتياء دار 
الأوبرا المصريةء مسجد الاستقلال بجاكارتاء أندوئيسيا . 





| فريتس شتببات: الإسلام شریکا 'دراسات عن الإسلام والمسلمین'ء أبريل sate E‏ ص۹۲-۹۰. 
Holod, Renata & Hasan-Uddin Khan: The Mosque and the modem world‏ 
“architects, patrons and designs since the 1950s", 1997, p64, 201, 218.‏ 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزمانی والمكاني في التعبیر عن القيم الثقافِيّة خلال التشكيل المِعمّاري في عَمَائر 
المُجِتَمَعَات الإسلاميّة 


٢-٥-٤‏ التوّاصل العقائدي 
Ural jill s‏ بصفة عامة جوهره الارتباط بين فِکر وآخرء ومن ذلك المضمون فالارتباط 
القوي القائم بين المُجتَمَعَات الإسلامِيّة خلال العقيدة يمثل lo gi‏ مميزا من hal gl‏ وهو 
التوّاصل العقائدي» فما بین المُجِتمَعَات الإسلاميّة من ارتباط فكري يقوم في الأساس على 
الارتباط الديني ثم مجموعة أخرى من النواحي الثقافِيّة التي قد تكون موجودة بين 
المُجتمَعَات المتجاورة أكثر من وجودها بين المُجِتَمَعَات المتباعدة فالفكر الشيعي الإمامي 
في النجف بالعراق وقي ایرانء والفكر الزيدي في بلاد المغرب العربي واليمن؛ والکیسانیة 
والمختارية والسبئية باليمن» والرافضة بجنوب لبنان والهند والعراق» والبهرة في الهند 
وباکستان وأفغانستان» والإثنى عشرية» والجبریةء والإسماعيلية» وغيرهم «SI‏ كلهم 
متواصلون مع الفكر الأزهري السني في مصرء وإن كان هناك بعض الاختلافات 
المذهبية والتي قد ترجع لاختلافات تتافیّة في الأصلء إلا أن ما بين تلك الفرق وبعضها 
البعض هو نوع من lali‏ الفكري العقائدي لاقایم جميعا في جوانب دينية عقائدية 
أهم تمثل أساس الدين الإسلامي. 
وهذه المعنى يؤكد وجود دوائر حضارية i; b‏ وعقائدية متمايزة ومتوّاصلة داخل العالم 
الإسلامي؛ ففي العالم السني المتحدث بالعربية هناك من يسعى ليعلم ويتعلم من الإنتاج 
الفكري الشيعي الفارسی Laja‏ على التواصل معهم واستزادة الفكر الإسلآمبي من قبل 
المنتمين له لا من قبل المستشرقینء حيث تترجم بعض الكتابات Ag yall‏ والإنتاج الفكري 
الإسلامي الأسيوي سواء في العراق أو إيران في المقابل يسعى لتقليل مساحة الجهل 
بالآخر السني العربي'ء وبالرغم من التباينات الفكرية بين تلك الفرق إلا أن هذا الترابط 
الفكري الجزتي من خلال Gaile‏ كبير من الكر وهو جوهر الدين یمثل Lad‏ كبيرة في 
درجة ومستوى التواصئل العقائدي على مستوی العالم الإسلامي. 
D Y—o-íf‏ الثقافی 
Jal id s‏ الثقافي هو ما يحدث من تَواصل خلال ثقافة بعينها وداخل مجتمع بعيذه» فیکون 
بين مراحلهاء ونتيجة لارتباط مرحلة QUE‏ ما بأخرى تالية لها أو سابقة لهاء Shel filly‏ 
ES‏ نتيجة تلقائية لدخول أفكار جديدة إلى المجتمع مع وجود أفكار راسخة ذات JÈ‏ فی 


محمد دکیر : محنة ea‏ الآخر cae. pall‏ اعقلانية في الموروث [Y clinton iy‏ 
مارس/ 4١٠١م.‏ | 


Yen 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمکانی في التعبير عن القيم الثقافِيّة خلال التشکبل المِعمّاري في عَمائر 
السُجتمعات الإسلاميّة 


il‏ الأصولي للمجتمع» ومن هذا المعنى فأغلب المُتسّنات الإسلاميّة ذات طبيعة 
Stars‏ فی فِکر هاء فالدين الإسلامي یربط بين SAI SACRE Je yall‏ الجديدة تأتي من 
التفاعلات الحضارية والثقافِيّة سواء فيما بين المُجتمّعات. الإسلامِيّة وبعضها أو من خلال 
التفاعل العولمي. 


| mri و الد کار من خلال‎ VS على مستویی‎ aad ill رکیز د لمفھومی‎ ٤٣-۵-٤ 

Qual gi‏ العقائدي والتواصل الثقافي في عمائر المُجتمفت الإسلامِية 
يرتبط agill‏ السلیم لمفهوم Shot sill‏ بصفة عامة بالفهم السليم لما يجب الربط diy‏ من قديم 
ومن جديد ومن مستقبلی لمجتمع أو لعدة cuia‏ تربطها صلة معينة مثل الدين أو 
الجوارء و بالتالي یختلف مفھو i e‏ اصّل باختلاف age‏ ادص Àj “Sal Alu‏ في الأزمنة 
الثلاثة» وبطبيعة الزمن فالحصيلة الفكرية للحاضر هي Jou‏ العمل» والحصيلة الفكرية 
للمستقبل هي محل الهدف» أما الماضي فتختلف حصيلته من مجتمع لآخر ليس فقط من 
خلال الكم ولا من خلال الكيف» ولكن من خلال المنشأء CIM‏ وهو Alea‏ خبرة 
الماضي يختلف مفهومه في الفكر الإسلامي عن مفوومه في أي فكر آخر ولاسیما الفکر 
الغربي» فالقرآن والسنة بمعناهم الشامل 'وهما أعظم مير اث لامسلمین' ليسا محل الأخذ أو 
التركء أما أي ترّاث آخر كالترّاث الغربي هو في النهاية إنتاج إنسائي يجوز فيه الأخذ 
ويجوز فيه الترك'؛ فمفهوم GLa gill‏ الفكري في المُجتِمَعَات الإسلاميّة هو موضوع يتعلق 
بمفهوم الثابت والمتغير في الفكر الإسلامي؛ وليس معني ماسبق أن الترّاث الإسلامبي 
تراث ديني فقط بمفهوم اللاهوت المسيحيء فقد تميز الترَاث الإسلامي بالجمع بين ثلاثة 
خصائص جوهرية فيه هي: 

m‏ أصول العقيدة كالتوحيد: وهو أمر ثابت ولا يقبل أن يتغير أو يتبدل. 

m‏ علوم الكلام والفلسفة الإسلاميّة والفقه والدراسات الاجتماعية: وهي مجموعة 
الاجتهادات و الممار سات و التو جيهات | التي e‏ وا METANTA)‏ خلال تطبيق منهج 
الإسلام على المجتمع» وهو أمر يجوز فيه التطلوير والبلورة ليحل المشاكل ويوفي 

| بالمتطلبات؛ ویجیب عل الاستفسار ات ئي الحاضر 4 اجو ) القادمة دول الإخلال 
gh‏ أسس عقائدية تمثل القِيّم العليا. 


| أنور الجندي: المُعَاصَرة في إطار الأصالة؛ الطبعة الأولى؛ ۹۸۷ ١م؛‏ ص۳ O7‏ 


Ya) 


الفصل الرابع: تباين التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القیم AR‏ خلال التشكيل ics‏ عَمَائر 
As Al‏ الإسلاميّة 








* العلوم والفنون التطبيقية التي عبرت عن SA‏ الفكري في صور مادية 
حضارية: وهو ما يقبل التغيير والتطوير ليلائم المتطلبات المادية لكل عصر. 

eur jl‏ الإسلآمي على هذا النحو يؤثر على مفهوم Lal sll‏ الفكري فيربطه في نواحي 
الثبات بأسلوب الالتزام وفی نواحي التغير بأسلوب المرونةء فلا قِيّمة لالتزام المِعْمَارِيين 
المعاصرين بنقل QI‏ والسير في كنفه» وعمل نسخ جديدة منه» فلن يساعد ذلك على 
خلق طابع قومي cyte‏ ولا يمثل ذلك النقل LAS‏ مع الماضيء وذلك مع أن فهم 
od cid‏ هام وجوهري في عملية hall‏ إلا أنه قد olay‏ استعماله إذا إنتهى 
الموضوع عند مجرد التقليد والنسخ وعلى ذلك فالتراث» على قدر ما يلهم به من أمور 
لها صلة بالطابع القومي على قدر ما قد تؤدى إلى نتائج مزيفة» وبخاصة إذا أسئ 
استخدامھا'ء ويقتضى Deal ill‏ وجود عاملين جوهريين هما: 

* فهم للماضی ونتاجاته؛ وفهم النتاجات يأتي على مستويين هما فهم النتاج بصؤرته 

النهائية» وفهم الدوافع وراء النتاج وعوامل ظهوره وتبلوره. | 

٭ فهم للزمن الحاضر بتقنياته الحديثة وعلومه وفنونه الحديثة. 
ثم وجود عاملين مكملين لاستقامة الفكر «glial sill‏ همأ : 

m‏ وضع المبادئ السليمة للثابت والمتغير من zi‏ الفكرية والثقافيّة بین زمن لآخر. 


ANA وضع صياغة للرؤى والأهداف‎ a 


فإذا ما توفر العاملان السابقان وتوفر المجتمع الذى لديه الاهتنام بإظهار لشخصية | 
القومية والحفاظ عليهاء فإن السبل لتحقيق ذلك سنتیسر وأول خطواتها النهل من فلسفة 

التراث عند عمل منتج الزمن الحاضر باستخدام التقنيات والعلوم والفنون الحديثةء ویکون 

إتقان العلوم والفنون الحديثة هو الوسيلة المنطقية لتطوير منتج cul i‏ دون نقله للحفاظ 

على مبدأ تطور الشخصية ولیس استنساخهاء ويكون دور الماضى هو تأسيس الحاضر 

وتوجيهه ودعمه بالخبرة» فيكون الزمن الآتي أفضل من الزمن الماضي بما فيه من علوم 

وتحديثات وليست تغييرات» فالوَاصل هو الأداة E‏ من ¢ خلالها يمكن EN um‏ 
أشياء جديدة من صنع الأحیاء'. 


محمود البسيوني. دکتور: الفن في تربية الوجدان؛ ۱ء ص Yo.‏ . 
' یحیی عبد الله. دکتور: من الثراث ۱۹۸۸م ص AT‏ 
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الفصل الرابع: تباین التطبیق الزماني والمكاني فی التعبير عن القیم GEN‏ خلال التشكيل المعماري في ع ائر 
cibis Al‏ الإسلاميّة 


pnm ————— Û 
UPPER Era ell ee eee Gs He al ——————— ee d 


تنقسم التغیرات الحادثة خلال زمن ما إلى تغيرات سابية أو إيجابيةء ويمثل التوَاصُل Lila‏ 
ذا قيمة كبيرة من الجزء الإيجابي في ذلك التغير الدادث .خلال ازمنة متتالية» حيث يمثل 
التوؤاصل الجزء الإيجابي الذي يسير في تسلسل معين وفی اتجاه محدد المعالم'. ومفهوم 
eal il‏ الزماني يحتوي في داخله مفهوم الطابعء فالطابع يعنى السجية التي فطر عليها 
الإنسان» أي التلقائية بلا انفصال أو إملاء؛ والطابه المعتاري بتمثل من تكون التلقائیة 
النابعة من البيئةء مما ينتج عنه أشكالا مِعْمّارية ca‏ مع ظروف البيئة معبرة عن ثقافة 
وظروف الإنسان فيهاء أي معبرة عن سجية الإنساز في تلك البيئة"» وهكذا يصبح أكيدا 
ان الطابع يتكون ويظهر في ظروف التوّاصل. 

والتواصل العقائدي بين المُجتمَعَات HOLY!‏ يعبر عن الارتباط بين أماكن متباينة من 
العالم هي أماكن المُجِتَمَعَاتَ OLY!‏ والتواصل uil.‏ في داخل كل مجتمع يعبر عن 
الارتباط بين أزمنة متتالية من تاريخ كل جماعة ومن تاريخ الأمة الإسلاميّة كلهاء ولا 
شك أن التعامل مع الترّاث بالمفهوم cula‏ هو المدخل الأصوب لوضع الحلول لمشكلة 
فقدان الهوية» إذ يرى العديد من المعماريين والمنظرين أن $a]‏ الحديثة سقطت 
لإهمالها الإنسان وعاداته وتقاليده وأفكاره وتراثه» cali d y‏ من حسابها المحیط العمراني؛ 
فقد خرجت ہما لا يليق من أعمال às Ua‏ لا تتناسب مم المحيط الأصيل للمكان» فنتج 
نوع من التنافر بين المنتج المُعَاصیر والمنتج التراٹی الأصيل» وترددت أقوال حول خلو 
Ge‏ $ بعض المدن الإسلاميّة الهامة ومنها القاهرة من الذوق المِعْمَارِي وتنافرها مع 
بعضها البعضء فاتجه بعض المِعْمَاريين إلى Sl‏ الشعببة s ABI y‏ وعلى رأسهم حسن 
فتحي» وقد أنتج ذلك التباين في الفكر og Leal‏ عدة توجهات نحو التكامل بين العِمَارَة 
RES‏ الشعبية والعِمّارة الحديثة" وتبايت تفاعلات gy laa‏ مع التراثء وتبايت 
توجهاتهم الإحيائية» الأمر الذي دعا العديد من النقاد ومنظري العِمَارَة إلى طرح 


النساؤ لات حول مدی صحة ما پدور من Adeli‏ مع Tw EN‏ 


9 قد أكدت العديد من المؤتمرات المعمارية فى المجتمدات الإسلامية أن : | 


(git !‏ الزيلي. دکتور: حوار مباشر بمسكنه Hk‏ مالك› الخمیس als ۰ £f sa] Y V‏ 
| ا | ألفت bd pan‏ دكتور: الطابع TECUM‏ بين التأصيل والمعاصر 3( VAY‏ 73 دس ^ . 
"علي رأفت. دكتور: العِمّارة المُعاصرة... إبداع فني al‏ فوضى تعددية if‏ ۷/۲/٦۱۹۹م.‏ 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم AGUA‏ خلال التشكيل المِعْئاري في BN‏ 
المُجتَمَعَات الإسلاميّة 

* القضية الهامة التي تواجه المِعمّارى في العالم الإسلاميي هي استعادة جوهر 
حضارته المتواجدة والمتوارثة داخل 433 وليس فقط تعامله مع معطيات العصرء 
مع استشعار مستقبليات الحياة والتعامل من أجلها. 

« أن هناك ضرورة لوجود دور أساسى للمعمّارى والمخطط العمرانى فی الئنمیة 
المتوّاصلة التى تحفظ حق أجيال قادمة فى مولدات التنمية السئتقبلِيٌة"'. 

" ليس المراد من مفهوم التوّاصل هو التعثر فى قضایا قديمة مستهلكة والعزوف 
عن متايعة القضابا المعاصرة والحيوية DECA‏ الجدل إلى قضایا سبق حسمھا 
خلال مطلع القرن والقرن الماضيء فإذا كان من المفيد المراجعة للأفكار بين 
وقت وآخر› فیجب التفریق ہین المراجعة و البدء من Ada‏ حتى y‏ یتم إهدار 
اوقت واجھود جيل من الرواد الذين قدموا جهدهم وخبر اتهم لأجبال Ga y‏ 


o 0~ f‏ مفھوم fai‏ بين القصد والتلقائية 
إن el all‏ المِعْمّاري أو الحضاري المستند على التَواصئل الفكري يكون على صورتين 
كليهما من أمور تدفع المُفكرين تجاه المستقبل أو تجاه الماضی GY Lea‏ من القطبين» وقد 
يسير الأمر في تلقائية ومباشرة طبيعية فتتطور العلوم وتتطور الأفكار» ويبقى من 
الماضي ما يستحق البقاء» ويدخل من الحديث ما له من القوة والصحة ما يليق a ilb‏ 
٭ التواصل الطبيعي: وهو ما كان نتاجاً طبیعیاً لاتصال الفكر الإنساني» وهو ذلك 
التو اصل الحادث في تار يخ أي جماعة دون X‏ يقصد به الار تباط بالماضي ish‏ 
طريقة كانت؛ أو تحت تخطيط معين؛ وهو ما يتم باتساق متسلسل» وباستهداف 
دائم للتطوير المستقبلي؛ ودون قصد Xa gil‏ فی حد ذات۸ ودون استهداف e y‏ 
ظ أو حذدف Tt‏ | و أفكار من الماضي؛ فهناف حذف؛ وإضافث وتطوير لقیم NSH‏ 
کالتشکیلات المعماريةء تحدث بصورة طبيعية: ونلقائیة وغير مقصودة: فیکون 


d‏ اتحاد NY‏ المصريين: إعلان YV- YU ء۱۹۹١ $ All‏ | دیسمبر ۰4ھ 


| يحيى حقي: هموم GA‏ ٦۲ء‏ ص ۰۱۸۷ء 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القیم X‏ خلال التشکیل اليعماري في عَمّائر 
المٰجِتمَعَات الاسلامیة 


mb i سوج‎ -P c. CORR ہووت‎ PI ہے ہہجو‎ NUN A 


الحذف» والإضافة» والتطوير للأفكار نتيجة الحذفء رالاضافة والتطویر Lal‏ 
يقابها من قِيّم فكرية وتقافيّة. 
٭ التوّاصل المستهدف: وهو ما كان نتاجا لتخطيط معين أو لتفعيل فكر معين يخشى 
عليه من الاندثار في ظل تفاعلات فكرية ecg al‏ وهو قصد Dia sill‏ والعمل من 
أجل ربط الفكر المُعَاصير بفكر ما يسبقه لتحتیق ەدف مستقبلي» وهو والسير في 
خطا قد سبق لها آخرون؛ وهو يهدف إلى دعم اتصال SHE‏ الإنساني» ويجب 
لتحقيق التوَاصُل السير وفق خطط مرسومة من قبل» وهو غالبا ما يحدث من 
ردود أفعال فكرية تجاه قضية غياب التراث فی الفكر palid‏ عند حدوث 
إسراع مبالغ فيه في التطور القيّمي أو التغدر الحضاري» أو تجاه قضية غياب 
التطلعات السُّنْتقبَليَّة في الفكر المُعاصير عند حدوث مبالغة في الميل تجاه 
الماضي» فترسم المناهج والأفكار التي تعمل علي الربط المتسلسل اللي بين 
الماضی والحاضر والمستقبل» والذي يختاف عن نظريات إحياء التراث: 
Uia‏ يؤسس نظريته على حياة SG‏ رايس مرته الذي يستتيع deas‏ حب 
الإحياء؛ فالتراث في نظرية التَوَاصّل هو Sales‏ معاشة afi gli‏ الحاضر ترتكز 
anas,‏ وتتشكل نقاط بداياتها على فكر قد بدأه السلف uelis s‏ المعاضرون فی 
استكمال بنائه» والتوّاصل بهذا المنطق لا يؤ.س نظريته على أساس الجمع بين 
النقيضين "الماضي والحاضر' كعنصرين مختافين يجب إيجاد التكامل بينهما؛ بل 
يؤسس النظرية على أساس استمرارية الماضي وااحاضر التي يجب تفعيلهاء 
فالماضي والحاضر في تلك النظرية كيان متصل» فالماضی قد كان حاضراء 
والحاضر سيصبح ماضیأء وهكذا فإظهار dall‏ يعتمد على إدراك وتفعيل 
التسلسل الفكري التقافِي خلال الزمان والمەانء وليس باستخلاص الأفكار على 
أنها نقاط منفصلة تستوجب الجمع بطريقة ما كما في نظرية الإحياء» فوجود 
ظ Uta sll‏ يرتبط بوجود المنطق الذي يجب أن بتطور به التراث ليصبح حاضرا 
يعايش فی الظروف الحضارية المُعاصرة. 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمکانی فی التعبير عن القيم AURI‏ خلال التشكيل yg Jamal‏ في عمائر 
| لمُجتمَعَات الإسلاميّة 





4 -5 الرؤى السابقة لمفهوم التوّاصل الزماني 'مفهوم "Ua!‏ 

إن عملية اتخاذ الأساليب التي من خلالها تتم عملية الربط الفكري بين الترّاث والمُعَاصرة 
كمفاهيم إحياء التراث؛ إنما تهدف في جوهرها إلى الخروج من القطيعة التاريخية أو 
الانفتاح الكامل على التاريخ» فمن خلال مفاهيم الربط الفكري بين التراث fall‏ 
تكون كلمة تراث تعنی الحداثة أكثر مما يعنيه مفهومها الشھیر الذي أفرز لطراز الدوليء 
فھی تطور مستقبلى لتلك الحداثة» ولقد عبر بعض المفکرین عن مفاهيم الربط بین cA S‏ 
والمُعَاصَرّة مثل مفهوم عمارة مابعد الحداثة بأنها ".. تآخى الحداثة والتراث..."''ء أو 
بالقول أن مصير الحداثة هو العودة إلى التراثء وأن التاريخ الحضاري يتكون. من 
مجموعة أدوارء يتناوب فيها الترّاث مع الحداثةء ولقد أوضح هذا المآل العديد من الفلاسنۃ ‏ 
مثل نيتشه وهيدغر . 

ويطرح ما سبق أهمية وجود للتراث في الحياة المّعَاصَرَة» فيتمثل مفهوم الإحياء في إعادة 
استخدام النتاج التراثي على المستوى الثقافی والحضاريء وليس لعملية الإحياء شكل ثابت 
أو تصور وحيد لإعادة الاستخدام للنتاج التراثي» ولكن الارتباط بالترّاث کعنصر Sla‏ 
وفعال في عمليات التفاعل الحضاري بصفة عامة والتشکیل المِعمّاري بصفة خاصة هو 
المحور الرئيسي لعملية الإحیاءٴء فيعني الإحياء المِعْمّاري الاسترجاع الكامل أو الجزئي 
لرموز أو مفاهيم أو أفكار وحلول Alas‏ قديمة» وإعادة دمجها في التشكيل المِسَْاري 
pala‏ بصورة ما تخضع لتصور المِعْمّاري عن مفهوم عملية الإحياء. ولا شك أن ذلك 
يستوجب الفهم العميق لجذور الفكر المِسْمّاری فى العصور التى ازدھر فيها والتي تمثل 
التراث» وهذه الجذور تكون المحصلة ALLA‏ للثقافة والحضارة وروح العصر 'دیانة 
ثقافة اقتصاد... إلخ" مع المؤثرات الطبيعية المخئلفة من مناخ وطبيعة جغرافية ومواد , 
إنشاء متوفرة وغير ذلك. وينشأ منهج التشكيل المعماري عند انصهار هذه المؤثرات 


هذه الرؤى هي تفاعلات مقصودة تهدف إلى الربط PES‏ بين اترات والمعاصترة وهي في ذلك الأمر 
كالتوّاصل الزماني المقصود. 

' ورد ذلك التغبير على «Poulot P. Qui‏ انظر : Chie‏ البهنسي. دكتور: ما بعد د الحداشة والتسراث في 
العمَارَّة العربية الإسلاميّة: أكتوبر | ديسمبر ۸ھ 
عفيف البهنسي. دكتور: ما بعد الحداثة Lea AU‏ 5 العربيسة الإس-لاميّة أكتوبر / ديسمبر 
۸ھ ظ ظ 

.۸۱-۷۹ ص‎ cel AE يوسف میخائیل أسعد: الثقافة ومستقبل الشباب»‎ ١ 


الفصل الرابع: تبأين التطبيق الزماني والمکانی في التعبير عن القيم الثقافدّة خلال التشكيل الميعماري في عمائر 
المُجِتمَعَات الإسلامية 


جميعهاء وهو أحد الأشكال المرئية التى أفرزتها الحضارة وكذلك ينشأ للتشكيل المعماري 
مجموعة من الصفات المميزة؛ والتي عادة ما تعكس السمات القوية المشتركة في المنهج 
التشكيلي بمختلف تطبيقاته في مختلف الأقطار التي شاركت في تكوين الحضارة. ومعنى 
ذلك أن المُجِتَمَعَات الإسلاميّة التي تهدف إلى إحياء تراث قديم بها يجب أن تكون لا زالت 
محافظة على جزء كبير من مقومات الحضارة التي Lats‏ فيها هذا التراث» أو على الأقل 
يكون هناك ما يساعد على نمو هذه الحضارة فى البيئة الجديدةء فمثلا في عصر النهضة 
عندما ظهرت العمائر الكلاسيكية كان هناك ترجمة لكل الأعمال الأدبية والفلسفية من 
الحضارة اليونانية القديمة والتی كانت الأساس الذي تطورت منه جزء كبير من AM‏ 
الغربية في ذلك الوقت. وعلى ذلك ad‏ كان طراز عصر النهضة امتدادا AR‏ تواجدت 
في أزمنة سابقة ولذلك ققد كانت النسب والأشكال المستعملة امتداد للنسب والأشكال 
القديمة. وعلى عكس ذلك لم ينجح إحياء المنھج التشکیلی للعمارة الفرعونية GY‏ التراٹ 
الفرعوني كان نتيجة لحضارة وفكر لم يعد لهم امتداد حالياء وذلك على الرغم من عظمة 
هذا الٹرَاٹ وطابع القوة التي تمثل فيه؛ ولكن هذا لم يمنع نجاح بعض الأمثلة في فن 
النحت GY‏ التطبيق کان في مواضيع أغلبها یحتاج لقوة التغبير عن التراث القديم. أما في 
حالة التراث الإسلآمي في العِمّارة فإن جز $ كبير من AMEN‏ والفكر المُعاصیر أساسه 
العقيدة والفكر الإسلامی؛ وعلى ذلك oi‏ إحياء مثل هذا الفكر فى العِمّارَة لم يكن غريبا 
على ill‏ المِعْمَارِي المعاصر'. 

والإحياء يعني أن يستلهم من الترّاث مواقف أو أفكار أو LS‏ تدمج فی الأحوال الراهنة 
التي أسهم العالم الحديث في تشكيلها أسهاما حاسماء وذلك يكون بانتقاء المواقف والمفاهيم 
من Cui‏ وإعادة صياغتها في shall‏ المُعَاصَرَة» وجعلها Une‏ سلوكياً أو ذهنيا 
للحضارة:؛ كمفهوم العدالة التي جسدها بعض الخلفاءء أو المفاهيم والفضائل الخلقية التي 
صاغها فلاسفة الأخلاق وبعض المتصوفةء أو قيّمة الحرية التي تعلقت بها بعض 
cals jal‏ الثائرة على استبداد بعض العصور والأئظمةء أو قيّمة الديمقراطية التي تمثلت 
في الشورى الإسلآميّة» أو المساواة التي أقرها الدين وانعكست في سياسة بعض الحكام 
والولاة المسلمين ...إلخ. ظ 


com ge `‏ دكتور: : قضية التراث في الحضارۃ tp) AA‏ ص a‏ 
ge‏ بسيوني. دکتور: قضيیه قضیة sl‏ اٹ في الحضارة؛ cal VAY‏ ص A‏ 


Yay 


المجتمعات الإسلاة 





وهكذا قهناك مجموعة من المناهج والمفاهيم النظرية المتبعة للوصول إلى الأطر العامة 
لمناهج الربط الفكري بين QI‏ والمُعاصرة» وتسعی تلك المفاهيم لصياغة علاقة ما بين 
اقيم الترائيّة i natal pill»‏ على المستوى «uH‏ ولصياغة نتاج حضاري مُعَاصير 
يمثل انعكاسا لتلك العلاقة على المستوى الحضاري ومن ثم المعماري» وتتنوع وتتباين 
تلك المفاهيم بين الإحياء للتراث والتّوَاصل معه في الزمن المُعاصير خلال تدرج miu‏ 
ok vies‏ في المنتج الحضاري بصفة عامة واليغمَاري بصفة DNE‏ 





n الإفتاء‎ ۳ dp" مبانی ا‎ cc yi eus المصرية لعملية‎ lath. من‎ m" gs 
الحديقة الثقافئة فية بالسيدة زينب» مصر.‎ e ya GYI جامعة‎ cja JYI مشيخة‎ 
عناصر رؤى إحياء التراث‎ ١-5-8 

تشترك رؤى الإحياء للترّاث في العديد من المبادئ الفِكرية الجوهرية التي يتشكل منھا 
المفهوم العام للرؤية العاملة على الربط الفكري بين التراث والمُعاصترة وتاتی تلك 
المبادئ على مرحلتین أساسيتين هما: 

|- ا واستلهام alll‏ من التراث 

ب- ei Qu‏ التر ip‏ 
ويذلك فان در dual‏ القیم CRN" sl‏ وانعکاساتھا خلال التشکیلات i cal‏ التی تر تبط e s‏ 
المُجتمَعَات الإسلاميّة هي عامل أساسي يمثل المنطلقات الأولية لرؤى إحياء GH‏ فی 
العالم الإسلامي؛ ٹر يتم بعد ذلك تاول تلك ay cil‏ معها على حسب منهج عد 


y‏ 355 ية من رؤى إحياء التراث. 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القیم AEN‏ خلال التشکیل المِعمّاري في غَمائر 
المُجتمعات الإسلا مِية 


۱-٦-٤‏ قراءة واستلهام aul)‏ من التراث 
إن عملية القراءة والاستلهام من الترّاث fas‏ بالنظر في Alay‏ التراث» ومن ثم التعامل 
Axa‏ وذلك من خلال مفهومين أساسيين هما: 

× المفهوم الأول للقراءة: والذي يعبر عن سلفية مطلقة فيقوم ذلك المفهوم على أن 
هناك حضارة متكاملة قد تشكلت في الماضیء وأنت. ثمارها في Aa‏ الحضارة 
الإسلاميّة الماضية» وأن هذه الحضارة بمضمونھا الذراثي ليست مجرد إنجازات 
عادية عارضة "علي الرغم مما فيها من Gayle‏ وإنما هي في صميمها روح 
La,‏ في التفكير والفعل والعيش» وقد آثبتت بلا نزاع جدراتها في Bus‏ 
المُجتمَعَات الإسلاميّة كلها. 

m‏ المفهوم الثاني للقراءة: والذي يعبر عن hele‏ مذجدد للأفكار؛ فهو مفهوم تخطي 
الإنسان المعاصر لحدود العصور السالفة وإمكانية تجاوز الماضيء elus‏ جديد 
للفكر بتحريره من قيود القديم والتقليد» وأطلاق قدرات الزمن المعاصر ليتسنى 
للإنسان تحقيق كل ما ينتظر منه مما لم يكن بالماضی؛ فمهمة فحص ودراسة 
cg all Ci‏ بهذه الطريقة تتطلب بلورة منهج علمي یستطیع أن يتجاوز أطر 
وجهات نظر السلفيين التي تکتفی بدراسة التراث باعتبارہ le ja‏ من الماضي'. 

وهكذا فعملية bel pill‏ الاستلهام من CIA‏ هي عملية تأتي على شاكاتين الأولى هي النقل 
الحرفي أو شبه الحرفيء والثانية هي iae]‏ صياغة أو مل تصور جديد SNS yd‏ 
التراث. ومنطق الاستلهام بشاكلتيه هو دعوة العقل alal‏ إلى قیّم ABI‏ وبهذا 
التصور فإن عملية "الاستلهام" ليست إلا عملية 'توسیع' ail‏ الماضرء باسقاط غطاء تراثي 
علیھاء فالذي يحدث عمليا أن الحاضر يصبغ بتلك call‏ فتصبح معاصرة» ثم يكون 
الحاضر هو الذي يفرض 4a‏ ويلزم بها . 

إن عملية قراءة التراث والتعرف على القیٔم التي يحذويها هي أولى العمليات التي يجريها 
اليعْمَاري للقيام بعملية الإحياء» ولا تنحصر sel jl)‏ على امستيعاب مجموعة محددة من 
لقيّم التي يستعان بها في عملية التشكيل cg dl‏ ولكنها تنطرق إلى كل ما يمكن 


حيدر كمونة. دكتور: التراث الحضاري العربي والمدیذة المعاصسرة؛ «www.almadapaper.com‏ 
؛ ١/يناير/ el ٠١5‏ | 
` يحيى حمودة. دكتور: التشكيل المِعْمَاري» ۱۹۹۰م ص ANAY‏ 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمکائي في التعبير عن القيم XI‏ خلال التشكيل eg eel‏ فسي عَمَسائر 
المُجتمَعَات الإسلاميّة 


حصره من القِيّم لتكوين الصورة الشاملة عن الثقافة والحضارة المعبرة عنهاء حتى 
يستطيع المِعْمّاري تكوين الخلفية الواسعة من الفهم AR‏ والترجمة الحضارية لتكون 
الركيزة اللازمة خلال عملية التشكيل المِعْمَاري وبعث cA ES‏ فعملية القراءة all‏ 
Xa si‏ تتم من خلال عمليات التحليل التاریخی؛ ومن ثم فهم الثقافة في تلك الأزمنة 
وإدراك القِيّم التي تتشكل منھا الثقافة وتعبر عنھا الحضارة في صورها المتباينة. وبتباين 
مصادر التقافة وروافدها 'في الزمن الممثل للتراث" التي تشكل الملامح الرئيسية تتباين ' 
اليم i al‏ وتتنوع بين ما ينبع من الدینء وما ينبع من الدياة الاجتماعیةء وما ينبع من 
الظروف العامة سواء الاقتصادیةء أو المناخيةء أو الجغرافية أو غير ذلك من الظطروف 
المحيطة والمؤثرة على تكوين الثقافةء ومن ذلك فلا تنفصل عملية قراءة الفِيّم XB jd‏ عن 
عملية استيعاب التاريخ بطريقة شمولية. وبقراءة القِيّم التراتيّة Ges‏ المناخ للمِعْمّاري لبعث 
i aM esi‏ من جدید خلال الزمن المعاصرء وهو ما أكدته anal‏ من المؤتمرات 
والندوات الفكرية في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة'. 


EVEN T حب بعث‎ ١-5-4 
على عدة مستويات‎ galia تأتي عملية البعث للقيّم الترَائيّة ثّة خلال العِمَارّة كنتاج حضاري‎ 
أو بعث المنطق‎ cA كبعث الأشكال المجمعة والمّفردات والملامح التشكيلية الترائيّة‎ Ay y 
المنطة.‎ asd التشكيلي الذي أوجد الأشكال المِعْمّارية» أو بعث المنطق الثقافي الذي‎ 
التشكيلي: وغير ذلك من المفاهيم التي يتناولها المِعْمّاري في عملية البعث. والتطبيق‎ 
لا يتعارض مع التعمق فی فكر‎ Sad لعلمي المنطقي للنظريات المِثمّارية‎ 
والفكرية الدينية الموجودة فيهاء‎ XD الحضارات الإسلاميّة القديمة» والاستعانة بالقيم‎ 
الإسلامي يضيف البعد اروحي‎ il Al التعمق فی أصول الفكر‎ GL القول‎  نکمیو‎ 

المطلوب ویؤکد الشخصية المِعْمّارِية المتميزة للمُجتمعات الإسلامية 





انظر: 

- اتحاد oy all‏ ن المصريين: بيان الإسكندرية» ٠195م. ٠‏ 

- المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم 9 ABBE‏ نداء uss‏ ۱م إعلان oleh‏ ۱م بیان برلین: 
٦ء‏ بیان الرباط ۰۱٠۲م‏ إعلان دمشق؛ ٢۲۰۰م‏ بیسان لیشند-شتاہن: ۷ھ نسدوة Ja‏ 
الحضارات؛ ولاية هيسن› فر أنكفورت. ألمانيا Y‏ ؟م. ظ 
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لفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم AB‏ خلال التشکیل المغمّاري في عَمَائر 
cala al‏ الإسلاميّة 


وترتبط عملية البعث للاشكال المستلهمة من التراث ,مدى US dais‏ للإطار التشكيلي 
المُعَاصير الذي يحتويه؛ كما ترتبط عملية البعث all‏ التَقَائِيّة المستلهمة من التراث بمدى 
مناسبة القيّمة ASSI‏ للزمن المُعاصير ARE,‏ المُعامئرة؛ فإحياء SIS‏ هو صورة من 
صور تجسيد الفهم السلفی للتراث؛ ولا بد من القول بأن المقصود من بعث القیّم Gl‏ 
ليس النزول عند رغبة عشاق التراث؛ واخراج جمپ, مُفرداته وتشكيلاته إلي حيز العمل 
ولكن لا شك أن حفظه من الضياع والتشتت هو أدر لا ہجوز التخاذل Aie‏ في عملية 
الإحياء. وعملية الأحياء الحقيقية هي نقل الترّاث إلي Als‏ 'الاثقف' العام» والتي ينبغي أن 
تكمن فی أن معيار إحياء el A‏ الرئيسي هو استكمال العام بالتراث؛ وأنه لا 'يبعث' إلا 
ما كان يضيف إلی المُعّاصرة» وأنه لا يبعث إلا من أجل أن بتحول إلي حالة تثقيف cele‏ 
من أجل أن يكون هناك تراث حي" يتبلور بعملية AED‏ ریمکن إدماجه في منظمومه 
لحاضر وعيشه علي نحو غير قسريء وهذا يلزم بأنه لابد من إخراج SI A‏ من 'حلقات 
الصفوة" والانتقال إلى مرحلة التثقف التراثي العام. 


۲-٦-٤‏ التوجهات المتباينة لتطبيق مفهوم الإحياء 
عرف Gl dis‏ العربي والفارسي والإسلامي بصذة dale‏ خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة انجاز مجموعة من التوجهات استنجدت في مجملها بمناهج وآليات للبحث 
انطلقت من خلفيات أيديولوجية متعددة ومتباينة» لذلك لم تتمكن هذه التوجهات من تشكيل 
رؤية حقيقية لفهم التراث» بمعزل عن مؤثرات cule jill‏ الأرديولوجية والتيارات الفكرية 
الحداثةء فقد صدرت leli‏ مجموعة من التوجهات النكرية كالماركسيةء والوجودية 
لوضعیة البنيوية» التفكيكية ...إلخ؛ فأي منهج أو تيار فلسفي أو فكري نقدي يكشف عنه 
لتطور الغربي» يجد من يهرع مسرعاً للبحث داخل التراث الإسلامي على اختلاف 
مُجِتَّمَّعَاته ولا سيما العربية والفارسيةء لإعادة قراءته من خلال هذه المناهج ولتاصيلها في 
الوقت نفسه» بغية الوصول إلى ماركسيةء أو وجودي: عربية أو إيرائية أو إسلاميّة بصفة 
عامة» وقد أسفرت هذه الطریقةء في التعامل مع التراث؛ .عن اجتزاء المنھج أو المذهب 
الغربي خارج إطاره الحضاري» وظروفه التاريخية» ومحددات نشأته» ثم إسقاطه على 
حضارة أخرى مختلفة» وهذه المزاوجة القسرية بين quie‏ غربي وموضوع شرقِي 
إسلامي» كشفت عن أزمة جديدة زادت من تمنع ye cu Mb‏ الظهور التام بكافة كوامنه 
وخفایاہہ فالخطأ المنهجي في مجمل هذه التوجهات» هو عدم الالتفات للعلاقة التي تربط 
المنهج بالموضوع والموضوع بالمنھج؛ ويرى البعض أن الشعور بالدونية انطلاقاً من 


Y 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزمانى والمكاني في التعبير عن القیم الثقافيّة خلال التشكيل البغماري في AME‏ 
المّجِتَمَعَات الإسلامية 





تقزیم الماضی التراٹی وكذلك الحاضر الضعيف نسبيا في مواجهة الغرب» حيث يعني 
التقدم والتطور والتفوق الحضاري المادي» هذا الشعور ربما جعل بعض الباحثين يغفل أو 
يتناسى أن ed al‏ الإسلآمي مناهجه الخاصة cay‏ فالأنساق AL Sa‏ التي بنيت في de‏ 
الکلام والحكمة والتصوف والتشريع من Age‏ والجوانب الحضارية المادية كالعمارة من 
جهة sal‏ لم تكن دون منهجء لذلك فمعرفة مناهج CA jl‏ ستؤدي إلى فهمه وقراءته من 
الداخل» ومن ثم إلى استيعاب معطياته بشكل علمي موضوعيء هذا الاستيعاب الذي 
سيمكن من الكشف عن المناهج الفكرية Aa gall‏ والتي يمكن ربطها ووصلها مع مراحل 
التطور التي بلغتها المناهج العلمية المُْعَاصترَة وبالتالي سيؤدي ذلك إلى اكتشاف منهج أو 
مناهج علمية متميزة وخاصة بالمُجِتَمَعَات Soa!‏ تكون أكثر تلاؤما مع التراث» لأنها . 
لن تكون غريبة edie‏ بل ستمثل الاستمرارية في إطار التجديد والتطورء الذي يراعي 
المعطيات العلمية الجديدة. وسيكون ذلك بمثابة محاولة علمية ومنهجية لمعالجة الثنائيات 
المتضادة التي ملأت الفكر المُعَاصیر أي "الترّاث والحداثة الأصالة والمُْعَاصَرَة ...إلخ". 

إن هذا المنطلق والشعور بأهمية التراث» يجسد بحد ذاته مرحلة من الوعي الإسلامي 
بصفة عامة والعربی والإیرانی بصفة خاصة:؛ لا يمكن اغفال أهميتهاء كما أن النتائج التي 
أسفرت عنها هذه المناهج» لا يمكن فهمهاء أو تسويغهاء من دون الرجوع إلى الملابسات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية بشکل عام'. وتثمثل المناهج والتوجهات 
الفكرية للربط بين al‏ اٹ والمعاصرة في تدرج حادث في مجموعة من المفاهيم والأفكار 
طرفيها مفهوم hal sil‏ مع GI‏ من جهةء ومفهوم الإحباء الصريح للترَاث من الجهة 
الأخرى» وهو الأمر المؤثر على تشابه الرؤى التشكيلية التي تصيغ تلك المفاهيم. ومن 
خلال eli]‏ الضوء على مجموعة من المباني العامة المُعَاصَرَۃ بِالمُجِتمَعَات الإسلاميّة مم 
دراستها بعمق وتحليلها بدقة وتحديد إلى أي من المناهج تنتمي هذه التشكيلات بحيث يمكن 
استخلاص بعض المبادئ والتوجهات التشكيلية المتبعة في ail‏ الميعماري عن فكر 
الربط بين الترَاث والمُعَاصرة والتوجهات ELL‏ فالمِئتاري يرمي إلى التغبير عن 
Cul jl‏ ودمجه في إطار تشكيلي مبتكر كنوع من ربط الفكر الترائی بالزمن المعاصر: 
وذلك بعدة أساليب مختلفة. وهناك مجموعة مناهج أساسية في عملية إحياء الئرَاٹ وهي: 
الإحياء الصریح: التلقيطية أو التجميعية» الإحياء والتجريد للشكل والمفردات» التجريد 


محمد دكير: محنة التراثٹ الآخر النزعات العقلانية في Cag gall‏ الإمسامي"» /١١ «www.alminhaj.org‏ 
مارس/ el t d‏ 





الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني فی التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المعماري فی عمائر 
eres ad‏ السلاسة 


الکلی''ء وقد نتجت تلك التوجهات عموما خلال مراحل التفاعل بین فكر المُجِتَمَعَات 


الإسلاميّة والمناهج الغربية من الماركسية إلى التفكيكية. 


سے 
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Y‏ وین ترجهات eig ola]‏ ین حيط ACY el‏ لکل عنياه سن حيبت استسال سواه 
ci jd;‏ ومناهج تشكيل Gall‏ الترائيّة أو تجريدهاء نماذج من دار الإفتاء المصرية cB al‏ 
PETET‏ الأبيض پفیسوگو بالبوستة: مسجد الحسن الثاني folly‏ البیضاء asi ado,‏ 
مسجد الملك فيصل بإسلام أباد بباكستان» مسجد السلطان عمر علي سيف الدين «f i sos‏ 
توسعات مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بمصرء المركز الإسلامي ومسجد العاصمة بیسنجلادش؛: 
المركز الإسلامي بروما بإيطالياء مشروع مسجد الأمة بطرابلس lab‏ 


| مجتمع‎ JST المميز‎ TEX الإحياء الصریح للتراث‎ I-Y-*-£ 
ويتم الإحياء الصريح على المستوى التشكيلي دون المستوى الفلسفي أو الميتافيزيقي؛ فلا‎ 
يتطرق إلى القِيّم التقافِيّة أو الفكرية أو الدينية الذي يهدف لها التشکیلء وهو أبسط الرؤى‎ 
التشكيلية المتبعة في فِكر الربط بين التراث والمُعَاصّرة وهو أشبه ما يكون بعملية النقل‎ 





| علي جبر. دكتور: مقابلة بحثيةء V / VY‏ / ۱۹۹۹م. 
Holod, Renata & Hasan-Uddin Khan: The Mosque and the modern world‏ 


"architects, patrons and designs since the 1950s", 1997, p55, 76, 91, 93, 99, 198, 
241, 
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i$"‏ الرابع: تبابن التطبيق الزماني والمکانی في التعبير عن القيم الثقافِدّة خلال التشكيل المعماري في عمائر 
المُجِتَمَحَات الإسلامية 





لمنتج معماري تراثي caasa‏ ولذا هو إحياء لت اٹ محدد بذاتھ وخاص بمجتمع محدد من 
FOUY abcde‏ وليس للترّات OLA!‏ عموما. وقد يحدث اختلاف للأبعاد بعض 
الشيء فی العمل المتقول عن العمل الأصلي ويكون ذلك على حسب الأبعاد المتاحة لدى 
اليغماري ولكن دون اختلاف النسب» وذلك على الرغم من اختلاف الناحية الوظيفية 
للعمل المنقول عن الناحية الوظيفية للعمل المنقول منه إلا أن ذلك قد لا يؤثر على التشكيل 
المِعْمّارِي. ويقل إتباع هذا المنهج التشكيلي بصفة dale‏ لما فيه من تباينات بين ظروف 
الحاضر وظروف الماضي '. 
٣-٦-٤‏ پ التلقیطیة؛ التجميعية بين عدة مناهج تشكيلية KIGA‏ 

وتقوم التلقفيطية أو التجميعية على جمع مفردات BG‏ من مراحل تاريخية متباينة: وقد 
تكون بين مُجِتَمَعَات إسلاميّة متباينة في إطار تشكيلي مبتکرء وقد تختلف رؤية المِعْمَاري 
ومفهومه عن التلقيطيةء فقد يتصورها مِعْمَاري على أنها جمع cR‏ تشكيلية متباينة لا 
يحكمها إلا العلاقات التشكيلية المحسوسة ومنطق الجمال الحسی؛ وقد. يتصورها البعض 
على أنها جمع المُفردات التشكيلية مع الاعتبار للمدلول القيّمي الثقَافِي أو الديني المنقول . 


من كل مفردة ومدى مناسبته للواقع (s Sil‏ المعاصرء ويكثر اتباع هدا المنھج التشكيلي 
بصفة عامة في أغلب عمائر الم Guy CANA‏ المُعاصرة. 


٢٦-٤‏ -ج الإحياء والتجريد للتشكيل العام والمفرذات المِغمّارية 
تتقارب عدة مفاهيم للإحياء والتجريد للتشكيل العام والمُفرَّدات المِغمّارية» حيث يتدرج 
المفهوم العام لتلك الرؤية بین قطبين هما: 
يد التشكيل العام وإحياء المفردات 
* تجريد CNY pl)‏ وإحياء التشکیل العام - 


nds‏ اليعْمّاري من الترّاث التشكيل ماري العام ويعيد صياغة مُفردَاته في رؤية 
iu‏ أو جديدة معاصرة وقد پأخذ من s‏ اٹ adii‏ كما هي دون إعادة صیاغتھاء 
ولكن يقوم بدمجها في إطار تشكيلي معاصرء كذلك فقد يحدد TEC‏ مجموعة من 


g‏ علي جبر. دکتور: محاضرات التراثء السنة الثالثةء ؟ قسم الهندسة اليضار يةء كلية الهندسة جامعة 
e AAA Sa ۸ sé ya lali‏ 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزمانی والمکانی فی التعبير عن القيم A RUE‏ خلال التشكيل المعماري فسي عمسائر 
calis all‏ الإسلاميّة 


cus ia‏ بقوم بتجريدها وأخرى ينقلها كما هي» وقد يجرد "EN‏ من التشكيل العام وینقل 
تجريد التشكيل العام وتجريد CIS Hall‏ بمثابة مفھوم جامع لكلا المفوومين السابقين. 


a- ۲-٦-٤‏ التجريد الکلی 
والتجريد الكلي هو مفهوم يرتكز على تبين المدلولات XS sil,‏ والفكرية والدينية 
للتشكيل التراٹی؛ ومن ثم عمل تشكيل ane‏ يعبر عنها خلال إطار pals‏ لا يمكن 
إرجاع قيمه الجمالية الحسية إلى الماضيء فلا يقوم ذلك المفهوم على التجريد الحسي 
cui ial‏ الأصليةء ولكن يقوم على sale)‏ الصياغة الحسية إنطلاقاً من Kabel‏ مع 
الاحتفاظ بالمدلول و القیم ay a‏ ومن ثم فقد يكون ar Vall‏ اتشكيلى ظاهره الحداثة بكل 

مدلولاتها المادية» إلا أن باطنه الفکر التراثي ہما فيه من 8 


۷-٤‏ عمائر المُجِتَمَعَات الإسلاميّة المُعَاصرة بين منطق الإحياء ومنطق 

Saal” gill 
وتتابعاتها إلى أهمية‎ shall يشير الكثير من المُقكرين والمِعْمّاربين كتاباتهم ورؤاهم عن‎ 
فيتحدد الدکتور زکی نجیب محمود معبرا‎ Aye gill كمبدأ ووسيلة لتمييز الذات‎ Lat gi 
المشكلات فی‎ al حين اترر بأن‎ d عن ذلك تحت عنوان التوفيق ہین تقافتين قائلا الست آردد‎ 
الراهنة هي محاولة الكشف عن صيغة لحياتنا البكرية وال مليةء تدمع لنا في طيها طرفین‎ AUI حياتنا‎ 
على خصائصنا العربية الأصیلةء وفی الوثت نفسه تفم لنا الإبواب على مصراعيهاء‎ Ul إذ تحافظ‎ 
انستقبل _ في رحابة صدر _ أسس الحضارة العصرية كما يدباها الیرم روادها'ٴء ويرى المِعْمّاريون‎ 
في أغلب بقاع العالم الإسلامي أن تطبيق هذه الرؤدة الفلسفية على العِمَارَة واجباً ديهم‎ 
Jase تقدير يمثل‎ di أو إحياء التراث على‎ Chal gi فيرون أن إتباع‎ elisa تجاه‎ 
ومنهج يعتبر حلا مل في تعبيره عن عملية التطور والذمو في الشخصية القومية» فهو‎ 
المجتمع‎ GIS الارتباط بالأصل وعدم فقدان الهوية» والقدرة على التعبير عن تميز‎ 
الارتباط بالحاضر دون‎ ule الإسلامي المتوَاصلة مع الماضي دون انقطاع؛ واتدرة‎ 
:ون إنقاس من حقوق الأجيال‎ aliae المُعَاصَرَة» وعلى التطلع‎ shall إخلال بمتطلبات‎ 
التراث والمُعَاصْرَة خلال‎ yy القادمة» فتدور المفاهيم المِعمّارية لعملية الربط الفأري‎ 


زكى نجيب محمود, دكتور: ثقافتنا في مواجهة العصر ؛ ۹۷ ۹ T‏ صا oV‏ 
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الفصل الرابع: تباین التطبيق الزمائي والمكاني في التعبير عن القیم A‏ خلال التشكيل المِعْماري في Jie‏ 
caasa all‏ الإسلاميّة 


LIE oem al 


العمارة e iS‏ حضاري فعال Ala‏ حضار ات المُجتمَعَات الإسلاميّة حول مفهومي e aal‏ 
a‏ اث والتوّاصل (Axa‏ وتتباین تلك المفاهيم من (AM SES‏ وتختلف سبل تطبيقها 
والتغبير عنها خلال عمائر المْجتمَعّات jua d OLY!‏ من مِعْمَارِي لآخرء ومن 





مشروع لآخر. | 
وتمثل العِمّارة عملا فنياً نفعیأء فلیست فنا خالصا كالرسم والشعر والموسیقی'ء ولذا فتعیں ' 
التطبيقات المِعمّارية للربط الفكري بین الترّاث والمُعَاصرَة عن Sal‏ الجمالية التي تتوالد 
على مستويات الجمال الثلاثة "العاطفية؛ والفكريةء والحسیة'ء وااتي تحدث خلال استيعاب 
المجتمع لها وتثوقه حسب منظومته الفكرية والثقافيّة. ويبلور التعامل بالعناصر المعْمّارية 
الظاهرية للطرز الترائيّة الإحياء المِعْمَاري LS‏ ينادي به البعضء وينادي البعض الآخر 
بمزيد من العمق الفكري في Adae‏ البعث وذلك بأن يكون الإحياء للجذور وليس للقشورء 
فالتقليد للعناصر الظاهرية فقط "من وجهة النظر هذه" لا يمثل التراث أنما يمثل صورة من 

الماضي؛ فلا يعتبر بعثا للقيّم الثقافيّة والفكرية للتراث'ء ودراسة الجمال فی إطار الاتجاه 
الذاتي السيكولوجي "النفسي" تفسر إدراك الجمال على أنه قراءة للذات من خلال العمل 
لمِعْمّاري؛ فتأتي العِمَارَۃ "من وجهة النظر الذاتية السيكولوجية" على أنها الصياغة 
الجمالية للمفاهيم والأفكار والثقافات» ويأتي تأثيرها الجمالي عن طريق ما يتعلق بالعمل 
glean‏ من بعد زماني ومكاني له مدلوله العاطفي لدى المتلقي'. وقد ظهر اهتمام . 
مِعْمَاري مرتبط بالتوجهات XI A‏ في المُجِتَمَعَات KSU‏ بصفة عامةء فيهدف إلى 
لربط بين التراث والمُعَاصّرَۃ في مختلف أرجاء العالم الإسلآمي ولا سيما مصر والعالم 
العربي منذ السبعينات» فقد قامت الهيئات الدولية بتفعيل تلك. الأهداف مثل منظمة 
اليونسكوء والتى. دعت إلى إبراز الهوية AGB‏ للأمم والشعوب في العالمء وساهمت فكريا 
فى توعية المسئولين والأفراد لأهمية CA fil‏ كمصدر أساسي لبناء مستقبل حضاري أكثر 
أصالة وقوة» وتبعت المنظمات الإقليمية هذا المسار وبخاصة المنظمة العربية ''الکسو" 
والمنظمة الإسلاميٌة Ay sill‏ والعلوم والثقافة CS‏ و هناك منظمات أخری حددت 
أهدافها فى حماية a‏ اٹ وترسيخ الهوية اليعمارية å alatas‏ المدن العربية tai SIL‏ 
ومنظمة العواصم والمدن ALOU)‏ بجدة» واللجنة الدولية الحفاظ على ed‏ الحضارى 


نجوى حسين شريف. دكتور: لمعاني في a‏ وتأثيرها على التصميم a‏ والعمراني. 
علي col gud‏ دكتور: 5 قضية التراث في الحضارة: 1 tal‏ ص ٦‏ . ظ 
هربرت ريد: معنى الفن» ca AGA‏ ص A= ٠١‏ 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن اليم A‏ خلال التشكيل eg eee!‏ في عمائر 
المُجِتمْعَات الإسلاميّة 


الإسلامى باستانبول» ومؤسسة أغاخان ببوسطن. ود قامت بعض الدول بفرض أسس 
EE‏ قوانينهاء لتأصيل العِمّارة وتطبيع العِمّارة الحديثة ۔الطابع الأصيل للمكان. فقد 
قامت لجنة فى دولة الإمارات العربية سميت 'لجنة lial‏ على الەلابع المِعمّاري العربي 
الإسلامي" Gags‏ دراسة التصميمات من المنظور الجمالي المِعْمّاري المعتبر للأصالة 
والفکر المِعْمَاري الإسلامي والبيئي» وفى سلطنة عمان قد فرضت القوانين واللوائح التي 
تضع شرطا أساسيا للموافقة على التصاميم المعماريةء ان تكون محافظة على الطابع 
المِعْمّاري الإسلامي والهوية الثقافيّة العمانية» مع مراعاة الربط بالهوية العمانية العربية 
الإسلاميّة فى syle)‏ الحديثةء فمثل تلك المؤسسات هي التي تصيغ التوجهات المِعمّارية 
للمجتمع وتعمل على دعم العمّائر الأصيلة وربطها بالجوانب الحضارية المُعَاصّرَة فتعمل 
على إزكاء وجود منطق الإحياء ومنطق Lal ll‏ في حياة المُجِتمَعات Say‏ 

ونتيجة لوجود المناخ الثقافي الدافع إلى وجود ارتباط ما بين التراث والمُعَاصرة ظهر في 
مختلف المُجتمعات الإسلاميّة من يدعو إلى منطق الإحياء أو منطق التوّاصل برؤى 
وأفكار متباينة قد يصعب حصرهاء فهناك سعي pila‏ لتطوير تلك المفاهيم من أرؤية 
مِعْمَارِية إلى أخرىء فالإحياء نظرية يحاول منتهجوها دوها الارثقاء بها من مفاهيم Sill‏ 
والاستنساخ إلى مفاهيم الحوار والتفاعل الفكري بين الرؤی IRAN‏ وما تسعى المُعاصرة 
إلى تحقيقهء إلا أن الإحياء يختلف كنظرية عن التواسئل الذي یؤسس نظريته على حياة 
el jl‏ وليس انتهائه الذي يستوجب الإحیاءء eu Al‏ فی نظرية ral‏ هو مُعَاصَرة 
معاشة للواقع الحاضر هادفة إلى المستقبل» فمسعى اتوّاصّل الأساسي هو المستقبل وليس 
الماضی كما في الإحياء؛ فيرتكز ag‏ على فكر. قد بدأه .السلف ويعمل المعاصرون 
في استكمال بنائه للعبور إلى المستقبلء فالتواصل Y‏ يؤسس. نذلريته لی أساس الجمع بين 
النقيضين "الماضي والحاضر" كعنصرين مختلفين يجب alaa‏ التكامل بينهماء بل يؤسس 
النظرية على أساس استمرارية الماضي والحاضر والمستقبل التي يجب إظهارهاء فالزمن 
في تلك النظرية كيان متصل» وهكذا فإظهار AAA‏ يعتمد على إدراك وتفعيل التسلسل 
الفكري الثقافي خلال الزمن؛ ولیس باستخلاص الأفتنار على أنها bii‏ منفصلة تستوجب 
لجمع بطريقة ما كما في نظرية الإحياء. إن وجود Chal gill‏ يرئبط بوجود المنطق الذي 
يجب أن يتطور به ei a‏ ليصبح حاضرا ويعمل من أجل المستقبل وليس من أجل 


1 || ۱ 000 اع 
a AAA‏ ظ 


۲۱۷ 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم XS‏ خلال التشكيل الِعْمَاري في عَمَائر 
المُحِتمّعَات 1 لام 


مسايرة الحاضرہ فجوهر وأساس rali‏ يكمن فی إدراك الثبات والتغير في الفِيّم الثقافيّة 
من الماضي إلى الحاضرء وتحديد الانعكاسات التشكيلية المِمْتَاریة المعبرة عن هذا الثبات 
أو التغير» فليس التَوَاصّل مجرد استعمال Ye‏ أو جمل أو مناهج تشكيلية XB‏ 
بطريقة جديدة ومبتكرة في زمن الحاضرء وليس كذلك نوعاً من تجرید الترّاث مهما كانت 
درجة التجریدہ إنما هو في جوهره احتواء القیٔم المُعَاصّرة دون إخلال بالواقع الثقافي 
المعاصر؛ واستهدافاً وتطلعاً للمستقبل دون تهاون» واحتواء القِیٔم SEIS‏ من خلال دراسة 
تغير وتطور تلك القِيّم فی الزمن المعاصرء من خلال إدراك الخط الرابط بین الترّاث 
والمُعَاصَرَة والمستقبل. و لذي يعني استيعاب التسلسل الزمنی لمراحل الفكر من الماضي 
التراثي إلى المستقبل مرورا وعملا بالحاضر المعاصر. 

إن الجانب التقدمي من عملية الربط الفكري بین PEINE‏ الشق 
الثاني من ذلك الموضوع؛ وهو فهم المعاصرة بكل أبعادها النظرية والتطبيقية» ومن تم 
TT‏ الاعتبارات والأهداف FARA‏ فالسبق العلمی و Sill‏ ي فی الزمن المعاصير y‏ 
يكون من خلال مسايرة الحاضر إنما يكون من خلال الاعتبار للتوجه المستقبلي» فاستخدام 
الأساليب والتقنيات الحديثة والمواد التى تساعد على تطوير العِمَارّة لخدمة الإنسان مع 
الأخذ بالأساليب الحديثة في العِمَارَۃ والعمل على إنماء الحاضدر هو بمثابة المحرك للعمائر 
الإسلامِیّة المُتاصرة باتجاه التوَاصُل مع تراثها وباتجاه مستقبلها وليس باتجاه تكرار 
ci jl‏ بدعوى cole‏ فذلك هو ما يحقق أهداف المجتمع pobal OLY)‏ مع 
المحافظة على الهوية الفكرية والحضاريةء ولا يعني ذلك تطابق الأفكار والمناهج 
التشكيلية النهائية لدى كل المِعْمَاريين المنتهجين لنفس Sal)‏ فاتفاق الأسس والمنطلقات لا 
يعني بالضرورة اتفاق النتائج. 


١-0-4 |‏ فكر الإحياء GIy‏ كباعث Gall‏ التغبيرية الجمالية في الکتائر المْقَامََرَۃة ` 

١ Mec MAPA | 

إن عملية إحياء التراث لها من الصدى في ذات المُجِتَمَمَات OLY!‏ ما يفعلها لدى 
الجھات Aras gall‏ ويتمئل صدى نلك العملية في عدة أبعاد خاصة بكل مجتمع إسلآمي 
على حدة؛ كالبعد الثقافي والفكري والنفسی والتاریخی رالعقائدي, فتوجد کل تلك الأنعاد 
مجموعة de site‏ من Sill‏ الجمالية» فالبعد النفسي يؤثر على تواجد الجمال العاطفيء 
والبعد التاريخي والنفعي iy‏ على تواجد الجمال Xil‏ 5(« ويتباين الإحساس الجمالي 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني فی التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل المِعْمَاري في عَمائر 
المُجتمَعَات الإسلاميّة 

الخاص JG‏ قَيّمة على حسب اختلاف المعنى المنقول خلال التشكيل «cg exa‏ حيث 
يتمثل الطابع الحضاري في التغبير التشكيلى عن هوية المكان بیئیاً والمجتمع ثقافياء 
فالعلاقة بين المحيط الميعغماري والمجتمع هي علاقة تبادلية بين نمط تتحكم فيه قوى متعددة 
وبين مجتمع له ثقافته المحركة لطاقات مُجتمَعَاته المحلية» وهذه العلاقة بین النمط والثقافة 
هي ركاز هام في تناول قضايا الطابع وتأثيرها على المجتمع'ء فقيام الجهات المؤسسية 
على عملية ما حضارية يستوجب استيعاب البعد الثقاففي المؤثر على تلك العمليةء فتقوم 
عملية التغبير المِغمّاري لدى المِعْمّاريين المنتهجين لهذا Sil)‏ على أساس الجمع بين 
التشكيلات المِعمّارية المُعَاصرة والترائيّة مع فهم شامل للمعاني التي تمثل الخلفيات القيّمية 
ala‏ للتشكيلات A Coal)‏ المستعملة في الصياغة المِعمّارية. 

وتتباين الرؤى المِعماریة المعبرة عن فكر إحياء EN ll‏ من معماري JAY‏ ومن مشروع 
لآخر al‏ نفس المعمّاري» ويتمثل هذا التباين في الاختلاف بين درجات وأشكال الدمج 
بين التشكيلات المغمارية الترائيّة والتشكيلات المِعمّارية المُعاصّرة» ثم يتمثل في مقدار 
التفاوت في درجات التجريد إن وجد وموضعها في العمل اليعماري lea‏ من الارتباط 
بالشكل cs jaa‏ التراثي دون التقيد بالقيّم AS‏ المؤثرة عليه؛ إلى غير ذلك من درجات 
ومفاهيم التجريد التي يراها المِعمّاري. وقد ظهرت أفكار ورؤى متنوعة لعملية الإحياء 
للتراث في مختلف بقاع العالم الإسلآمي ولا سيما مصرء مع أنه أحيانا لم يكن يعني أكثر 
من الارتباط بالشكل؛ فالمضمون A‏ الذي يعبر عن الشكل المنقول من الترّاث لم يكن 
الهدف الحقيقي وراء بعض تلك الظواھر'ء ولا يعني ذلك اختفاء القیٔم الجمالية» ولكنه 
يعني تواجد نوع الجمال العاطفي في المقام الأول. 


| عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم. دكتور: الحفاظ على الطابع الحضاري لمدینة القاهرة 'ملاحظات أساسية: 
وطرح لمعنی التاريخ وأهميته للحفاظ على cathl‏ أبريل 551 el‏ 
| محمد المهدي. دكتور: الرومانسية والاستشراق الفني والتمصر 'النصف الأول من cy Xil‏ التاسع C uL‏ 


أكتوبر / ديسمبر ۱۹۹۷م. 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزمانی والمكاني أ في التعبير عن القيم الثقافيّة 4 خلال التشكيل اليعماري في عمائر 
T HM NA‏ الإسلاميّة 





۸ تمثل الحدیقة الثقافيّة بالقاهرة بمصر نموذج للأعمال المِعْمّارية المنتهجة لأحد توجهات إحياء 
التثراثء وهي رؤية خاصة المِعْمّاري عبد الحليم ابراهيم» حيث استعمل مواد ef ig‏ التسراث 
وأعاد صياغة المناهج التشكيلية برؤية جديدة. 


٣-۷-٤‏ فكر التواصل بین الترَاث والمُعاصرة والتوجهات EGEN‏ كباعث للقِيّم التغبيرية 

الجمالیة فی العمائر CPV FEE C‏ الإسلاميّة 
ان عملية sl‏ المعماري من هذا المنطلق» لدى الميعماريين C‏ المنتهجين Y iari Kil‏ 
تقوم فقط على مجرد الجمع بین التشکیلات المِعْمّاریة Lail ASI  ک fatal‏ تقوم AR‏ 
صلی dll jal‏ المنطق الذي د یعنی التسلسل الفكري من PT‏ التراثي الى الحاضر 
المُعاصِر خلال كل الانعكاسات الحضارية للثقافة المتوَاصلةہ فكون التواصل الزمنی 
والعقائدي بين المُجتمَعَات الإسلاميّة» يمثل القضية XU‏ المُعاصرة والهامة في حياة 
المُجتمَعَات الإسلاميٌة ولا سيما مصر والمنطقة العربية» فإن ذلك يؤكد أهمية الدور الذي 
يلعبه المِعْمّاريون عند اتباعهم الرؤى التواصلية للتغبير عن تلك القضية الهامة في الحياة 
الثقافيّة» وكما تتباين الرؤى المعمّارية المعبرة عن فكر إحياء التراٹ من معماري JAY‏ 
فكذلك تتباين الرؤى المِعمّارية المعبرة عن kal gill‏ مع التراث من معماري لآخر 
وبالتالي تتباين القیٔم الجمالية النابعة من التغبير عن الفكر التَواصلي. ويتأتى هذا التباين 
من الاختلاف في تصور وإدراك الخط الرابط للفكر وانعكاساته الحضارية من الماضي 
ps‏ اثي إلى الحاضر المُعاصير إلى المستقبل المنشودء وبهذا المعنى فالجمال النابع من 
cal sil‏ هو جمال نكري في المقام الأول لما فيه من إدراك تاريخي للتسلسل الفكري 
القافی وانعكاساته الحضاريةء ولما فيه من دعم cul gall‏ المتسلسلة التي يرى إيجابية 


۲۳۰۰ 


الفصل الرابع: تباین التطبيق الزماني والمكاني في التعبير عن القيم XUI‏ خلال التشكيل البِعْماری فی hice‏ 
المُجتمّعات الإسلامية 





ويكون الجمال النابع من التوّاصل العقائدي بين المُجتَمَعات BOY)‏ يمثل جمالا LS‏ 
آخر alil‏ لقِيّمة الترابط والاتحاد والوحدة بين ABS‏ المُجتمَعَات ALON)‏ ثم هو جمال 
عاطفي لما فيه من أبعاد نفسية وإشارة إلى الذات المميزة للمُجتمَعَات الإسلاميّة. 
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۹ التعبير عن Zl‏ الفكرية الإسلاميّة خلال التشكيل og Jona‏ المتسق مع الإطار الحضاري 
المُعاصير يمثل الباعث Gill‏ الجمالية المعبرة عن التوامئل الفكري لعَمَائر cused)‏ الإسلاميّة 
بالرغم من خلو التشكيل اليعماري من مُفرّذات ومواد ومناهج التشكيل ABM‏ نماذج من 
مسجد الاستقلال بجاكارتا بأندونيسياء مسجد نيجارا بكوالالمبور ہمالیزیاء مسجد شريف الدين 


الأبيض بفيسوكو بالبوسنةء مسجد الغدير بطھران بإيران'. | 





Holod, Renata & Hasan-Uddin Khan: The Mosque and the modern world 
"architects, patrons and designs since the 1950s", 1997, p51, 64, 68, 196-199, 209. 
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نوعية التحدي الفكري 





الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمی لتقييم التواصئل الفكري فی التعبير عن القيم XOU‏ خلال التمشكيل 
og na‏ للمْمائر المْعَاصرَۃ والتوجهات EN‏ في المُّحِتَسَعَات iu y GAYI‏ تحلیلیة' 





يعيش Sill‏ في العديد من المُجِتمَعَات OLY)‏ بصفة عامة والعربية بصفة خاصة ما قد 
أطلق عليه بعض المفكرين حالة التوتر بین الأصول SENS‏ المُجِتَمَعَات واللََافّات 
الغربية الدخيلة على تلك الأصولء فكما سبق الحديث في الفصل الأول من الدراسة أن 
Lal‏ وفِکریة من جهة أخرى» ويرى العديد من المفكرين المعاصرين أن التفاعل بين 
مجموعتي lll‏ يسير حاليا في الاتجاه السلبي أكثر ما يمكن Ma‏ بداية القرن العشرينء 
حتى أصبح خطرا يهدد هوية تلك المُجِتمَعَات» وذلك حينما استغل البعض الرغبة الصادقة 
في تحديث الفكر في المُجتّمَعَات OLY!‏ ولاسيما بعد بعض الهزائم العسكرية مثل 
هزيمة ca) TY‏ وحديثاً بعد ضرب أفغانستان وإسقاط نظامها واحتلال العراقء فنقلوا عن 
الغرب فكرهم الحداثي في انبهار لا ينظر إلا إلى التمرد على التقليدي والمألوف بدعاوى 
الحداثة» وقد أدى ذلك ليس إلى مجرد الرغبة في القطيعة مع الترّاث فحسب بل إلى التقليل 
من شأن التراث الفكري لتلك المُجِتّمَعَات والذي هو S E NV‏ وهكذا جاء إلى 
الوجود ثنائية "الانبهار" بمنجزات العقل الغربي و "الإقلال" من GLE‏ منجزات العقل في 
تلك المُجتمَعّات'ء وهو ما أسماه الدكتور عبد العزيز حمودة' ب "المرايا المقعرة" التي 


| عبد العزيز حمودة. دكتور: المرايا المقعرة “نحو نظرية نقدية oy ye‏ أغسطس ١١٠٠م»‏ ص VEY‏ 


YYV 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمی لتقييم Lal gill‏ الفكري في التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل 
Staal c anal‏ المُعَاصَرَة والتوجهات Tall‏ في المُجتمَّعَات الإسلاميّة "دراسة تحليلية' 





تعمل على التصغير والتقليل من شأن ما أمامها. وعلى النقيض من ذلك ما يحدث تجاه 
المشاريع الفكرية الغربية كالبنيوية أو الحداثة والتفكيكء وهو ما قد أسماه الدكتور عبد 
العزيز حمودة ب "المرايا المحدبة" التي تعمل على التكبير والتعظيم من شأن ما أمامهاء 
فالمشروعين النقديين اللذان أثارا الكثير من الجدل في الأربعين عاما الأخيرة في 
المُحِتمَعات Ay yell‏ وفي السنوات الخمس عشرة الأخيرة في المُجتمّعات الإسلاميّة 
والعربية يرى كثير من المقكرين فشلهما على المستوى الفكري قبل التطبيقي في 
المُجتمَعات Bday!‏ والعربية» ولا يأتي ذلك الفشل من منطلق رفض الحداثة أو التحديث 
في حد ذاتيهماء بل يرجع في الأساس إلى نقل مدارس نقدية بذاتها أفرزت من خلال مناخ 
تقافِي بعينه وفکر فلسفي محدد إلى مناخ ثقافی وفكر فلسفي مغاير تماما كالمُجِتَمَعَات 
الإسلاميّة أو العربية' 
ويهدف هذا الفصل إلى وضع الصياغة الأولية للمنهج العلمي لتقييم hal gi)‏ الفكري في 
التغبير عن All‏ الثفافية خلال التشكيل المعمّاري للعمائر المُعَاصرة والتوجهات Ea‏ 
في المُجتمَعَات الإسلاميّة وذلك من خلال محوران أساسيان هما: 
" الجزء السابق من الدراسة النظرية التي انتهت في الفصل الرابع إلى مفاهيم 
التوَاصُل ونظرياته وأساليب تطبيقه في العالم الإسلامي» وكذلك الرؤى السابقة له 
والتي من خلالها يمكن اقتراح منهج مطور لتقييم Dial gil‏ 
. تحليل أراء المقكرين في کر كيفية وضع مناهج تقييم Shall‏ الفكري ذ في المُجتمَعَات 
الإسلاميّة 


ida لري فی‎ Sali a خفية عن آراء عض‎ ٠١ c 
الإسلاميّة‎ 
المداخل ا این خیرات‎ "T e» لزمانی وامكانيء‎ aiia المْجِتمَعّات‎ 





١‏ عبد العزيز حمودة هو أستاد الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة ail‏ وله لعدیسد من المؤفات 
الأذبية والفكرية باللختین العربية والإنجليزية. : 
Y‏ عبد العزيز حمودة. دكتور: المرايا المحدبة ' من البنيوية إلى esi‏ أبريل ۵۸ء صن CMT‏ 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقییم Lal fl‏ اليكري في التعبير عن القيم LONGE‏ خلال التشكيل 
d og Jal‏ المُعاصرة والتوجهات ASA‏ في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة "دراسة تحلیلیة' 





متكامل» فالأدباء والفلاسفة وعلماء الدين والتربویون والمِعمّاريون لكل agia‏ آراءہ التي 
تنطلق من واقع تعامله مع | لمجتمع lull‏ وتخصصه في عملهء فعملية التوَاصُل ترتبط 
بكر المجتمع؛ E ul‏ عن eA‏ الآقافئّة خلال التشكيل اليغماري فهو جانب تقني وفني 
برتبط أكثر ما يرتبط بالیشتار ہین: ورؤى كل منهم في التغبير عن تلك الفضية الفكرية. 
مجموعة من الأسس التي تعمل في مختلف فئات المجتمعات les GOL!‏ مستويين 
٭ مستوى التفاعل داخل المُجِتَمَعَات الإسلاميّة» وهو التقييم المنصب على كل مجتمع 
| سلامِي وأموره الداخلية المؤثرة على توجهاته الفكرية. 
٭ مستوی deu‏ بین السُجتمَعات الإسلاميّة ويعضها والعالم من حولهاء وهو 
المرتبط يتواجد الم لمُجِتمَعّات الإسلاميّة بین العالم؛ ودورها في التفاعلاات i, ill‏ 
والحضارية العالمية. 
وترتبط رؤية كثير من المفكرين في كيفية صياغة المنهج المقترح خلال مستوبي التفاعل 
الفكري داخل وخارج المُجتَمَعَات BOY)‏ بنوع من التحدي الحضاري تقبل عليه 
المُجِتمّعَات الإسلاميّة. ظ 


١-١-۵‏ آراء بعض المقكرين حول التفاعلات الفكرية داخل cadat‏ الإسلاميّة 

المُقاصّرة والمؤثر ة في وضع استراتیجیات المنھج 
يرى العدید من المُفكرين المعاصرين أن التفاعلات الفكرية داخل المُجِتَسَعَات الإسلاميّة 
تسير أحياناً في الاتجاهات التي تدعم chats‏ وتسير أحيانا أخرى في الاتجاهات التي 
تتأثر سلبيا بأفكار متباينة مع Lari‏ كقطيعة الترَاث والتوجهات الحداثیة البحتةء أو 
عكسها کالارتباط eu glo‏ والتوقف عن التحديث» وهو ما تم الإشارة إليه في الفصل 

۱ الرابع من الدراسة. ولا شك أن هذا التصنيف يضع خطوطا أساسية لمنهج تقييم ial gil.‏ 
"ES‏ في التغبير عن القِيّم iud‏ خلال التشكيل - staal‏ السُعَاصرة 
والتوجهات AM‏ في المُجِتمَعَات الإسلاميّة فيؤكد oy Skat‏ أن هناك ضرورة إلى 
in‏ العناصر الدافعة و المنشطة لديناميات الانتفاضات الاجتماعية المعاصرة ة من gl‏ 
ومن ناحية أخرى أهمية الحفاظ والارتقاء A‏ السلف حتى لا يستغل في الانتكاسات 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التوَاصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافِیّے خلال التشكيل 
cg jamal‏ للعمائر المُعَاصرة والتوجهات AAAI‏ في المُجتسعات الإسلاميّة ادراسة تحليلية 





والارتدادات التي تمارسها الرجعية» ويمكن طرح آراء Ga Si‏ حول مفاهيم وأفكار 
تفعيل hall‏ الفكري في المُجِتِمَعَات الإسلاميّة في مجموعة أفكار يمكن من خلالها 
الإسهام في وضع المنهج العلمي لتقييم Seals‏ الفكري وهي: 
" بناء الثفة في المجتمع ورفع الروح المعنوية والتأكيد على قدرة الإنسان: في 
المُحِتَمَعَات الإسلاميّة على العطاء فهي مقومات الحياة وذلك برسوخ العقيدة في 
القلوب» وحماية pall‏ من الأنهيار. 
٭ ضرورة متابعة السنن العامة السائدة في الأطر الفكرية للمُجتمَعات الإسلاميّة 
Lule‏ وموضوعياً لاستخلاص الخصائص المشتركة فضلاً عن أن الإطار 
الأيديولوجى لهذه النظرية یقت يقتضى صوغ فلسفة اجتماعية ساعية: نحو المستقبل 
دون الماضي أو الحاضرء فهناك بعض التناقضات في الحركة الاجتماعية لهذه 
CAA .‏ المعاصرة Cus‏ يسبق الواقع الفكرء نظرا لاتجاه معظم الجھود 
النظرية إلى معالجة فكرة Ape gill‏ على أساس تبريري» وذلك يشكل عائق لتقدیم 
إطار نظري متكامل . ا ظ 
" ويذكر دكتور عفيف البهنسى فيما سماه ب "عصرنة الأصالة" أن العصرنة هي 
طريقة للإصلاح تستمد قوتها من تجارب الآخرين الناجحة دون الخروج عن 
دائرة القِيّم الثقافِيّة الأصلية للمجتمع. فالاصالة هي التغبیر الصادق عن الواقع 
ويؤكد أن المفهوم السليم للمُعَاصَّرَة هو الذي يحتوى معايشة الظروف الراهنة 
والتطلعات PAA‏ والأصالة بمفهومها القِيّمي وليس النقلي لنتاجاتها وأكد أنه لا 
يوفق بين مفھومین متناقضين الأصالة والمُعَاصّرة» ولكن الدعاوى السليمة للربط 
بينهما تعنى تحقيق الأصالة المتجددة. والمرتبطة بطموح. الإنسان وانثقاد مفهوم 
المُعاصرة التي تتضمن في جوهرها الید والمحاكاة وامتیراد الأساليب Al‏ 19 


agit z‏ على صدق التغبير عن المفاهيم والقِيّم i "VER‏ والفكرية للمجتمع» عدم ترك 
الفكر الماضی بدعاوى Tala‏ فنظرية التواصئل تعتمد على تأكيد ADU‏ بین 
أزمنة الماضي والحاضر والمستقبل. 


۱ عبد الباسط عبد المعطي. دكتور: اتجاهات نظرية في علم الاجتماع: أغسطس ‏ ۸۱ء ص۱۹۴-۱۹۴. 
Y‏ عفيف البھنسی. دکتور: : جمالية الفن العربي» فبراير 6م ص۹٤۱ Ao-‏ 3 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التواصل اليكري في التعبير عن القيم TBM‏ خلال التشكيل 

المِعْمَارِي للعمّائر المُعَاصَرة والتوجهات Zitat‏ في المُجِتَسَمَات Sah‏ "دراسة تحلیلیة' 

× التأكيد على دور العلم والمناهج والأنظمة المعرفية البحثية المؤدية إليه» بمعنى 

عدم أخذ النتائج التكنولوجية دون الأخذ بالعلوم والمناهج العقلية المؤدية إليهاء 
والإيمان بالكشف والتجريب والعمل بالوقائع وتحفيز الأكفاء '. 

" توجيه علاقة الإنسان بأخيه الإنسان» وتربية الضمير الديني؛ لا باعتبار العبادات 
مجرد فروضا عينية تؤدى وحسبء بل على أساس أنها عمليات بنائية وتنقيات 
سلوكية للفرد. 

٭ التأكيد على دور الإسلام في إطلاق كل طاقة الإنسان لتسخير الكون فی إطار 
المشروعية؛ وتحقيق الغاية الإنسانية فى كل فعل ماديء فالهدف التعبئة الدائمة 
للمسلم فی جمیع blii m‏ ودراسة النفس المُعاصرة بصفة مستمرة» للعمل 
على رفع المستوى المعيشي للمجتمع؛ للوصول إلى التسخير الكامل اكل ما في 
الكون من مخلوقات. 

* إحياء اللغات المحلية Sha}‏ واسعا ودفع البحث والكشف والكتابة بهذه اللغات عبر 
توجيه خاص وعام على مستوى كل هيئات المجتمع؛ مما يتطلب إيجاد مؤسسات 
علمية متفاعلة مع الواقعء ثم الدفع باتجاه الكشف في هذه اللغات والكتابة بهاء 
وتحويل كل المعاني العلمية إلى اللغات المحلية لتصل هذه المفاهيم الحديثة لكل 
الأفراد مما يحدث حركة نقل معرفي وتطبيع للاذهان بعلوم الحاضرء فاللغة من 
أهم الخصوصيات الذهنية للشعوب. 

٭ العمل على ald‏ حركة نقدية بحثية لقراءة التراث وإعادة قراءة النص الديني 
وتفسيره بعقلية الحاضرء ما يجعل الإسلام ساريا في كل العصورء وهو جوهره 

. المقصود بمطلقيتهء فالهدف هو الاستئناس بمنجزات السلف وإعادة القراءة والفهم 
على ضوء تطورات الحاضر. 
* التأكيد على دور الفن في دفع العلوم نحو البحث والتخيل» والتأكيد على أن eil‏ 
. الجمالية تنبعث من كفاءة العمل وعناصرہ النابعة من a‏ المعبرة عن رغبة 
الانسان الفطرية ومدى استلهامه من الطبيعة والعقيدة وشتى المعارف التي تمثل 
منبعا للالهام. ۱ 


١‏ رفیق العجسم. دكتور: لمك والتحديات i S‏ المعاصضرة لمعو في بعدها الثقافيء 
alminhaj org‏ ۶ء 11 ]دیسمبر/۹۹۷ oe!‏ 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم cg Sal hal gill‏ فی التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التسشكيل 

المِعْمّاري sal‏ المُعَاصَرَة والتوجھات AGEN‏ في المُجتَمَعَات GOLJI‏ ادراسة تحلیلیة' 
ولا شك أن ما سبق من آراء on SE‏ حول مفاهيم وأفكار تفعيل التوّاصل اليكري في 
المُجتمَعَات OLY!‏ هي مجموعة طروح فكرية يمكن من خلالها تبين الملامح الأساسية 
USE‏ المِعْمَارِي الذي يعمل على التغبير عن التواصل الفكزي والثَقَافِي في المُجتَمَعَات 
الإسلاميّة» وبالتالي فمن تلك الآراء يمكن استشعار النقاط الأساسية للمنهج العلمي لتقييم 
Jal gl‏ الفكر ي في التعبير عن ABN A‏ خلال التشكيل fatal ial qs xal‏ 
AERA‏ بالمُجتمَعات الإسلاميّة. 


۲-٠-١‏ آراء بعض المُفکرین حول التفاعلات الحضارية المُعَاصرة على الصعيد العالمی 

ووجهة النظر الإسلاميّة لھا وتأثيراتها على وضع المنهج 
يرى كثير من المُقكرين أن Shel al‏ الفكري المستقبلي في المُجتَمَعَات HOLY)‏ سيتم في 
ظل تفاعل حضاري عالمي واسع المجالء ويرتبط ذلك ہما يراه بعض المفكرين الغربيين 
في طروح نظريتي "صدام الحضارات» ونهاية التاريخ" بأنه تفاعل حضاري عالمي واسع. 
فيجب بذلك دراسة وجهات النظر الهامة للحضارات الكبرى المٌعاصرة والتفاعلات أو 
الصراعات الحضارو بة بينها في الآونة الأخيرة من العصر الحالي والمسمى بعصر 
العَولّمَةء لتبین السبيل اقيق لعمل منهج علمي يهدف لی تل أي جانب حضاري في 
المُجِتَمَعَات LOWY‏ أو إلى تقییم الواصل الفكري في التغبير عن SED SAV‏ خلال 
التشكيل المِعْمَارِي للعمَائر المَُاصرَۃ والتوجهات ian‏ في المُجتمَعَات HOUYI‏ ولا 
شك أن تلك التفاعلات الحضارية العالمية تنعكس : في أطر مؤثرة على Ki‏ فی 
المُجتَمَعَات الإسلآمِيّة. ويتفق الباحثون في مجال الدراسات الحضارية بشكل عا في 
تحديدهم للحضارات الرئيسة القديمة منها والحديثةء لكنهم غالباً ما يختلفون في ase‏ هذه 
الحضارات. ومن خلال النظر في العناصر GLEN‏ الأساسية التي تُعرّف الحضارة يمكن 
الحدیث m‏ ست حضارات رئيسية معاصرة. هي: الحضارة “الإسلاميّة. الحضارة 2 
الغربية» الحضارة الهنديةء الحضارة الصينيةء الحضارة ة الیابانیةء حضارة أمريكا Ago‏ 

وقد تشترك هذه الحضارات في سمات وخصائص معينة: وقد تتباین أيضاً فلكل واحدة من 
هذه الحضارات سماتها وخصوصياتها التي تجعلها متفردة في جوانب كثيرة عن غيرها 
من الحضارات. . وحيث تعرضت الدراسة Lad‏ سبق للحضارة الإسلآمِيّة وخصائصها ففيما 
بلي عرض موجز لبعض النقاط التي تبين أهم ملامح الحضارات الس الأخرى 
Spat‏ وطبيعة التفاعل الحضاري بينهاء وهي: Ù‏ 


EE 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التواصئل الفكري فی التعبير عن القیم is SUI‏ خلال التشكيل 
المِمْمَاري للعمائر المُعاصرة والتوجهات UG)‏ في المُجتَمَعَات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية' 


الحضارة الغربية 

تقوم الحضارة الغربية المُعَاصَرّة على ركائز فكرية ممتدة الجذور إلى age‏ اليونان 
والرومان» ومن سمات X‏ الغربي وخصائصه خمس سمات فصلها الدكتور يوسف 
القرضاوي على النحو التالي: 

* تباین المفاهيم فی معرفة الألوهية: فليست رؤية Sill‏ الغربی الذي قامت عليها 
الحضارة الغربية رؤية صافية "SÉ‏ الله cju Ga‏ وإنما هي )55( غائمة 
مضطربة متباينة بين الدينية والعلمانية والرؤى الشخصية. 

: النزعة المادية: : وهي التي تؤمن بالمادة وحدها لتفسير الكون والمعرفة والسلوك: 
وتنكر الغيبيات» وكل ما وراء الحس. | 

٭ النزعة العلمانية: وهي من ثمار الخصيصتين السابقتين ولوازمهماء وهي تلك 
النزعة التي تفصل بين الدين والحياة الاجتماعية. 

٠‏ حتمية الصراع: تؤمن الحضارة الغربية بحتمية وجود الصراعات مثل الصراع 
بين الإنسان ونفسه» وصراع الإنسان والطبیعةء وصراع بین الإنسان والإنسان؛ 
وصراع أيضا بين الإنسان والإله. 

٠‏ الاستعلاء على الحضارات الأخرى: وهي نزعة تسري وتتحكم في عتول العديد 
من الغربيين» فالبعض يعتبرون أنهم أفضل من غيرهم» وأن الحضارة الغربية هي 
الحضارة الإنسانية» ولا يعترفون بحضارة dal ga‏ 

إلا أن الحضارة الغربية لا تخلو من جوانب إيجابية تنفع الإنسانية» ففي هذه الحضارة 
فوائد كثيرة للإنسان في حاضره ومستقبله؛ كما أن لها آثاراً إيجابية تلتفي فیھا مع جوائب 
مشرقة عديدة من الحضارة الإسلاميّة. وميزة هذه الحضارة أنها لا تتقف Saale‏ إنها Jin‏ 
من طور إلى طورء وأعطت الإنسان الحوافز التي تدفعه إلى الابتكار والإنتاج؛ وصنعت 
له المناخ النفسي والعقلي الذي يشجعه على المضي» وهيأت له.الإدارة الحسنة التي تساعد 
على إتقان عمله؛ كما هيأت له مجتمعاً ترعى فيه حرية الإنسان الفرد وحقوقه الفطريةء 
وتصان فيه حرماته في مواجهة حكم AEI‏ وبهذا شعر الإنسان بكرامته وقِبّمته» وتحرر 
من الخوف والذل» فأنتج وأحسن وأفاد. هذه هي الجوانب الحسنة في الحضارة الغربية: 
وكلها تتعلق بالوسائل والأدوات والآلات التي يستخدمها الإنسان. فهذه حضارة الوسائل 
(«YS‏ لا حضار 5 المفاصد و الغایات. 





ovt 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمی لتقييم Gal Gl‏ الفكري فی التعبير عن القيم GLB‏ خلال التشكيل 

cs Len‏ للعَمائر المُعَاصرة والتوجھات AGM‏ في المُجتمَعات الإسلامية ‏ 'دراسة تحليلية' 
Ul‏ الجوانب السيئة فی الحضارة الغربية» فهي تلك التي لا تتفق والتعاليم الدينية 
والأخلاقية الفاضلة والمبادئ الإنسانية المشبعة بهذه التعاليم وتلك الأخلاق» وهي التي تهدّد 
الحضارة الإنسانية بأوخم العواقب؛ وتتسبّبْ في الأزمات والنزاعات والتطاحنات» وتذكي 
الصراع بین cc) gall‏ ونقوی نوازع yall‏ في بلي اليشر» وتفسد ثقدم العلوم والمعارف 
)l s‏ 23 الاداب والفنوت» وتفوض دعائم الحضارة من الأساس. 


الحضارة الهندية 
قامت الحضارة الهندية على أساس عناصر من الحضارة السومرية نقلت إلى هناك» ونمت 
في البيئة الهندية» ثم تأصّلت وازدهرت هناك» وأصبحت من حضارات التاريخ الكبرى. 
وقامت الحضارة الهندية أساسا على tale‏ هندية تدور حول آلهة أسطوريةء وتدعو إلى 
مبادئ أخلاقية قريبة مما كانت تدعو إليه البوذية وازدھرت فيما بین سنتي VVO‏ و {Vo‏ 
بعد الميلاد على وجه التقريب. 
والحضارة الهندية أو "حضارة الجوبتا" قضت عليها قیائل الھون التي اجتاحت الھند "T‏ 
آسیا كما اجتاحت أوروبا. ومعنى ذلك أن الحضارة الهندية قامت على حضارات أقدم 
فأقدم» كما هو الحال في الحضارات الكبرى. والحضارات الهندية المتعاقبةء كلّها قامت 
على أسس مشتركة فاتساع شبه الجزيرة الهندية وتباين البيئات الطبيعية والجغرافية فيها 
قد فرضاهاء فهي كلها لم تكن حضارات عمل بقدرما كانت حضارات تأمل وسکون؛ 
وعلى نحو أو Gli «yal‏ الهندوسية كانت دائما Slate‏ أساساً بالنسبة لثقافة شبه القارة 
الهندية منذ سنة ٠١٠١‏ ق. م. إلى سنة 5٠١‏ م. ظ 


ونخلص من ذلك إلى أ ن الحضارات الهندية القديمةء قامت على sia‏ التأملي الذي يهون 
من شان الدنياء ويحث على الزهد فیھا۔ و ٠‏ وقد تعرضص س البيروني لذلك كلهء وائقدہ نقداً شدیدا 


وتشكل الهند اليوم بحضارتها x aal‏ ; عالمية تنمو باطرادہ , وتسعى إلى المشاركة 
بقوة في صنع السياسة الدولية والتأثير فيها. 

الحضارة الصينية 

يرجع عمر الحضارة الصينية إلى نحو uil‏ سنة: فالقواعد الحضارية المادية والمعنوية 
| التي تقوم عليها كل حضارات الصين؛ كانت قد استقرت على نحو ما في الفثرۃ من Ae‏ 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التواصل الفكري فی التعبیر عن القیم A SS‏ خلال التشكيل 
og anal‏ للعْمائر المُعَاصرَة والتوجھات MAG‏ في المُجتَمَعَات GLY‏ 'دراسة تحليلية' 


٣۳‏ إلى YAT Ais‏ قبل الميلاد» حيث كان الصينيون في هذا العصر ينظرون إلى 
أنفسهم على أنهم الشعب الوحيد الجدير بالاحترام والتقدير على وجه الأرض؛ وكل من 
عداهم فهمج لا قيمة لهم. 

وتتميّز حضارة الصين على غيرها من الحضارات: بأنها حضارة صينية خالصة لم تتلق 
من المؤثرات الأجنبية Y]‏ القليل» GY‏ الصين لم تخضع لسلطان أجنبي يُحدث {fat‏ أساسياً 
في تكوينها الحضاري إلا مرتین؛ الأولى عندما حكمها المغول؛ والثانية في العصر 
الحدیث؛ فأما الغزوة المغوليةء فقد تركت آثارا عميقة في التكوين الحضاري للصين: 
ولكن هذه الآثار تلاشى معظمها مع الزمن» وأما في العصر الحديث؛ فقد كان الغزو 
الغربي lige‏ وعمیقاء فزعزع الأسس التقليدية التي قام عليها بناء المجتمع الصيني 
التقليدي. وتعتبر الكونفوسيوشية asi‏ المكونات الأساس في الحضارة الصينية. كما أن 
كون الصين اليوم دولة كبرى بشريا dala y‏ يؤهلها لاحتلال مكانة متمیّزة في الساحة 
الدولية» ويجعل منها منافسا للدول الكبرى في التأثير على رسم السياسات الكونية. 

الحضارة اليابانية 

على الرغم من أن بعض الباحثين في تاريخ الحضارات يضمون الثقافتين الصينية 
واليابانية تحت عنوان حضارة الشرق الأقصىء ويعتبرونهما. حضارة واحدة Y)‏ أن 
كثيرين منهم يعتبرون اليابان حضارة مستقلة لها خصائصها المتميزة» وإن كانت في 
أصولها البعيدة منحدرة من الحضارة الصينية. فاليابان تشكل مجتمعاً حضاريا Lasts‏ في 
مجالات shall‏ المختلفة» محافظة على هويتها ولغتھاء ومنافسة للغرب في المجالات 
العلمية والصناعية. 


رة أمريكا Aon‏ 
تعد حضارة أمريكا اللاتينية المُعَاصَرَة مزيجا من Jetë‏ حضارات الأنديك والأنكا والمايا 
والأزتك القديمة مع تأثيرات الحضارة الأوروبية التي امتزجت في مُجِتَمَعَات دول أمريكا 
اللاثينية وصبغتها بصبغتها المسيحية الكاثوليكيةء ويبدو هذا التفاعل ظاهرا i‏ في الفنون 
والآداب والموسيقى والعادات الاجتماعية وطرز البناء. ويرى كدير من الباحثین أن أمريكا 
اللاثینیة تشكل فرعا متميّزاً من الحضارة الغربية لا يتطابق في كثير من جوانبه» مع 
التيار الغربي الصرف المتمثّل في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. 
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الفصل الخامس: نحو صیاغة منهج علمي لتقييم Dia‏ الفکري في التعبير عن القيم LS‏ خلال الك شكيل 
op xal‏ للعَمّائر المْمَاصترَة والتوجهات AGN‏ في المُجِتَسَعَات الإسلاميّة “دراسة تحلیلیة' 

وهكذا فالحضارات طبقات يلي Yaw‏ بعضأء كل حضارة من الحضارات الكبرى 
والصغرى تخفي تحتها حضارة سابقة عليهاء ثم أخرى» وهكذا حتى Ayla;‏ قصة الحضارة 
في مكان ما. وتلك هي ظاهرة تعاقب الحضارات التي كان ابن خلدون سباقاً إلى تسجيلها 
في مقدمته . | 

ويعيش العالم الآن وسط هذه الحضارات في إطار من التفاعل الحتمي وخاصة في عصر 
العَؤلمَة وبعد ثورة الاتصالات التي جعلت من العالم الآن ما قد أسماه البعض "العالم قرية 
صغيرة"؛ وقد رأى المقكرين هذا التفاعل بصور متباينة بين ما هو سلبي كالصراح 
والصدام والحروب وما هو إيجابي كالتدافع والحوار. 


٣-٠-٥‏ معنی صراع أو صدام الحضارات ومدلوله في الفكر العالمي 

إن مدلول الصراع من معنی ll‏ ومغزى المصطلح كما جاء في لسان العرب أن 
الصرع' هو الطرح بالأرضء ومصارع القوم حيث قتلواء واكتسب المصطلح مفهوماً 
سياسياً واسع الانتشار واتخذ طابع النظرية في القرن التاسع عشرء حين ورد فی البيان 
الشيوعي لماركس وانجلزء وجاء في Le gan gall”‏ السياسية” أن الفكرة العصرية عن صراع 
الطبقات تعود إلى عهد الثورة الفرنسية» ولكن النظرية مستمدة من أفكار مارکس واتجلز 
كما أوردها في البيان الشيوعي والذي جاء فيه إن تاريخ المجتمع كله حتى الیوم هو 
تاريخ صراع الطبقات". ويُلاحظ هنا ورود لفظ "كله" الذي يفيد الجمع وينفي الاستثناءء 
على وجه ajal‏ والقطع؛ ؛ وهي لازمة من اللوازم المرتبطة Sill‏ الشمولي في كل زمان 
«Oa‏ سواء أكان شيوعيا al‏ رأسماليا. وهو pes‏ نفسه الذي يرد عند المفكرين 
المرو رجين اليوم للصر اع أو الصدام د بين الحضار ات والثقافات. 

وغلبت فكرة الصراع على الفكر الأوروبي في جميع المراحل التي مر de‏ وأدت 
الشعوب الأوروبية Lud‏ فادحاً لهذه الغلبة القسریة حيث aul cue‏ المعاناة من الحزوب 
الأهلية dais Lad‏ كانت آخرها الحرب العالمية. الثانية التي أضرمت شرارتها عقيدة 
عنصرية ونزعة استبدادية اصطبغتا بصيغة الصراع. 





X |‏ العزيز بن عثمسان التنويجري. mI ٠‏ خصائص المضارة Sy‏ وقساق ا المستقبل؛ 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم Sal gl‏ الفكري في التعبير عن القيم LEY‏ خلال التشكيل 
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وعلى المستوى الفكري والمذهبي والسياسي» كانت الأفكار الكبرى التي أحدثت عميق 
التأثير في المُجِتمَعَات الأوروبية خلال القرنين التاسع عشر والعشرينء أفكارا ذات 
منطلقات صراعیةء مثل الشيوعية التي قامت على Jua‏ الصراع الطبقي الذي هو درجة 
Ule‏ في als‏ الصراع. وينطبق هذا حتى على الرأسمالية التي قامت على مبدأ الصراع 
ضد العوائق والموانع والحواجز التي تمنع الرأسمال من الانطلاق من القیودہ والتي تشن 
L ja‏ على الأوضاع التي لا تتقبّل المذهب الرأسمالي» حتى وإن أذى تطبيق هذا المذهب 
والعمل به إلى الإضرار بمصالح الشعوب الفقيرة» فمن أجل الوصول إلى الرفاهية 
والوفرة والرخاء والازدهار الاقتصادي؛ لاشيء يمنع من استغلال الشعوب الأخرى 
والهيمنة على مقدراتها. وهو الأمر الذي آدی؛ ولا يزال يؤدي» إلى زعزعة استقرار 
المُجِتمَعَات الحديثة؛ ہما فيها المٰجِتمَعّات الرأسمالية ذاتھا'۔ | 

وترى كثير من المُجتمَعَات أن العالم بحضاراته يعيش حالة من الصراع لا يوجد لها بديل 
أو طرح أوفق» وهو المبدأ الذي لا يقره الدين الإسلامی؛ ولا أي شرائع سماوية آخری؛ 
بل أن okie’‏ أخرى ترى أن هناك احتياج حتمی لهذا الصراع؛ وأنه واقع لا محالة: 
وأنه لا حياة في ظل التباين والتنوع الحضاري والثقافی بغير صراع پنعکس في كافة 
مجالات الحضارة کالعِمّارَة وهو الأمر الذي أقره كثير من المفکرین ولا سيما الأمريكيين 
Sis‏ "صمويل هنتجون". 


Y- 1-0‏ ب الطرح الأمريكي لحتمية صراع الحضارات ۱ 
يطرح عدد من المقكرين الغربیین خاصة الأمريكيين منهم فِکرۂ صراع الحضارات 
باعتبارها حتمية وهنا يقعون فيما وقعت فيه نظرية الحتمية التاريخية التى أصبحت فى 
مخلفات التاريخ الفكري فى القرنين ۱۹ء ١٠م؛‏ ويأتى فى مقدمتهم 'صموئيل ھنتیجون'' 
في كتابه "صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي"» (QV T‏ 'وفرانسيس 
فوكوياما" فی كتابه 'نهاية التاريخ". ومن الجدير بالذکر أن الصعود السريع لنظرية 'نهاية 


١‏ عبد لعزیسز بن عثمان التسويجري. دكتور: مسراع الحسضارات في tci‏ الإسلاميء 
[Y cormwwisesco.org.ma‏ يناير/ ٢۲۰۰م.‏ 

Y‏ صاموئيل هانتيغتون» أستاذ الدراسات الاستراتيجية وعلوم الدولة في جامعة هارفرد. 

۳ فرانسيس فوكوياما هو ياباني الاصلء يعمل خبير. في مركز الابحاث والتخطیط التابع لوزارة الخارجيسة 

الامريكية. 
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التاريخ" مع بداية التسعينات من هذا القرن فى أمريكا وأروبا ترجع لصاحبها 'فرانسيس 
فوکویاما الذي نشرها في مجلة ناشیونال إنترست ۱۹۸۹م ويستند 'فوكوياما" لنظرية 
'هيجل" فى صراع الأفكار بعد إنهيار الاتحاد السوفيتى والمنظومة الشرقية والماركسية 
والاشتراكيةء ومما يؤخذ على هذه النظرية إعلان نهاية التاريخ فى وقت كان يسير فيه 
بسرعة كبيرة وبعد هدوء العالم من هذه النظرية سرعان ما حلت محلها نظرية ias‏ 
الحضارات" لهنتيجون والتي نشرها فى دورية لشئون الخارجية 517 cal‏ واستقبلت بنقد 
وتشاؤم | | 

تفسير الانشغال الواسع بنظريتي حتمية الصراع: 

وذلك لتقديم كل منهم تفسير شمولي في تحليل المتغيرات العالمية وتقييمها وربط أجزائها 
على قاعدة نسق مفهوم شمولي» مع تحديد إتجاهات السياسات العالمية لمرحلة ما بعد 
الحرب الباردة: فنهاية التاريخ استعادت إحياء فلسقة "هيجل" المستوعبة من فلسفات (Aghia‏ 
لذا فهي مرجعية لكلا من المنظومتين الشرقية والغربیة Lal‏ "صدام الحضارات" فإن هذه 
النظرية برأى البعض تمثل إحياء هذه الحرب الباردة لكن بين الغرب والإسلام. 

رؤية هنتيجون عن قرن صدام الحضارات: 

يذهب "هنتيجون" إلى أن العالم بعد الحرب الباردة سوف ينقسم على أسس ASG‏ 
وحضارية إلى سبعة حضارات هي: "الغربيةء والكونفوشيوسية اليابانية»؛ والإسلاميّت 
والهندية: والسلافية, والأرثوذكسية؛ والأمريكية اللاتينية" ويضيف على تردد الأفريقية. 
والفروق بينهم فروق أساسية» فالحضارة دين ls y‏ وتشكل أقوى الهويات ومن هنا 
يتوقع 'ھنتیجون' أن الصراع القادم أشدء وبالطبع يوجد مكان للعرب وسط ذلك الصراع.: 
ويتخوف من تحالف الإسلام والکونفوشیوسیة لذلك يقترح على الغرب تعاون أكبر داخل 
الحضارة المسيحيةء وإدخال دول شرق أوربا وأمريكا اللاتينية مع Col Xia!‏ الغربية: 
وإبقاء العلاقات مع روسيا واليابان فی تعاون. والخلاصة تكمن فى أن القزن المقبل 
بالنسبة — "هنتيجون" سيكون قرن صدام الحضارات وليس صدام نظريات كما هو الحال _ 


«www.isesco.org.ma‏ ۳ دير , 100 Ar‏ ظ 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمی لتقييم التواصل الفكري فی التعبير عن القيم XOU‏ خلال التشكيل 

cg Lael‏ للعمائر eati‏ والتوجهات MG‏ في الجتمعات الإسلاميّة "'دراسة تحلیلیة' 
للقرن الحالى وهو يتنب بأن الصدام الأساسي سيكون بين الحضارتين الغربية COL;‏ 
وهو ما يتشابه مع وجهة نظر كثير من المؤرخين المعاصرين الإسلاميين الذين يرون أن 
هناك صراع واقع فعلا بين الغرب متمثلا في أمريكا وحلفائها والإسلام» ولكنه صراع 
حول التسلح وامتلاك الأسلحة النووية أكثر منه صراع حضاري فكري أو مذهبي؛ 
والرؤية الإسلاميّة لهذا الصراع هو أن الإسلآم دخله مجبراً مدافعاً لا فاعلاً فلم Jag‏ 
أفغانستان ولا العراق ولا إيران ولا أي دولة إسلآميّة صراعا مع الغرب ولكن ما تراه 
المُجتسَعّات الإسلامِيّة وبعض المُجِثسَعَات الغير إسلاميّة ومنھا بعض المُجِتَمَعَات الغربية 
هو أن هناك تلفيق للخلافات الغربية متمثلة في أمريكا مع المٌجِتَمَعَات uy!‏ ومن شم 
السماح لأمريكا بالدخول معها فی صراعات عسكرية سعيا وراء مصالحها وشمول 
سيطرتها العسكرية والاقتصادية على العالم ولا سيما العالم الإسلامي. 


١٠-١-۲-ج‏ معنى التدافع الحضاري في الفكر الإسلامي 

يرى الدكتور "عبد العزيز التويجري" أن التفاعل الحضاري هو البديل للصراع فيقول لقد 
كان لحيوية الحضارة OLY!‏ وقوتها الذاتية الدافعة لها إلى التطور والتقدم والإبداع؛ 
الأٹر القوي في نقل روح المدنية إلى العالم الغربيء يقوة دفع التفاعل الحضاري؛ وهو 
الأمر الذي يعترف به ويشهد cA)‏ معظم الكتاب والمؤرخين والمُقكرين الأوروبيين الذين 
برئوا من الهوى والغرض: وکتبوا بإنصاف عن خاصية التفاعل الحضاري في الحضارة 
الإسلاميّة. فيرى "كرستوفر دوسن" في كتابه "تكوين has rs]‏ إلى أن الحضارة الإسلاميّة 
احتفظت بمركز الصدارة منذ أوائل العصور الوسطى فصاعداء لا في الشرق فحسبء بل 
كذلك في غرب أوروباء إذ نمت الحضارة الغربية في ظلال الحضارة الإسلاميّة التي هي 
أكثر منها Ub‏ وقتذاكء cul,‏ الحضارة الإسلاميّة العريية ‏ لا البيزنطية — هي 
اساعدت العالم المسيحي في العصور und‏ على استرداد i‏ نصیبه من eu gi‏ اليوناني 
je‏ الحضاري يستند في مفهوم JSD‏ الإسلاميء إلى مبدأ التداقع A oe‏ 
لصراح الحضاري؛ وهو المبدأ القرأني المحض؛ الذي له أصل في قوله تعالی: '. 


e ناير ا''‎ « WWW. alminhal org الحضار ات 0 حوارها؟‎ m كي الہ المیلاد:‎ j 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقبیم Shall)‏ الفكري في التعبير عن القیم A SS‏ خلال التسشكيل 
cs aal‏ للعمائر المُعَاصرة والتوجهات AI‏ في المُجتمّعات الإسلامية "دراسة تحليلية' 





“ الله الناس بعضبهم ببعض MOST cai‏ ہا وهناك Ti»‏ آخر له في قوله تعالی: ولا 


SU. 


توي hal AES‏ ادقع بالتِي هي اخسن فَإذا الذي بيتك Als Bile A s‏ ولي حميم 
فالتفاعل في المنظور الإسلاميء هو عملية تدافع لا تتازع» وتحاور لا تناحر. فالتفاعل 
حياة» والتصارع فناء. ويكون التفاعل الحضاري حوارٌ دائم ومطردء ينشد الخير والحق 
والعدل والتسامح للإنسانية قاطبةء ولا يسعى في الأرض بفسادء والتدافع الحضاري يقي 
الإنسانية من "السقوط الحضاري" الذي تنتج عنه أزمة الحضارة. وهذا هو مأزق الإنسان 
في العقد الأخير من القرن العشرين وإلى اليوم» ويعتقد البعض من كبار فلاسفة التاريخ 
في القرن الماضيء مثل ''ازوالد شبنجلر" في كثابه "انحطاط الحضارة"؛ dias‏ "أرنولد 
توينبي" في كتابه "دراسة للتاریخ'ء أن حضارة الغرب السائدة رغم ثرائها المادي 
والعسكري تعاني من آلام مبرٌحة إذ فقدت القوى التي cu‏ إلى سيطرة هذه الحضارة 
قدرتھا على الاستقطاب» فقوى التفكك والاضمحلال تتجاوز TE‏ التعاضدِ والتماسك؛ 
pail‏ التي جمعت الناس معا تعاني من الضعف. وبالتدافع الحضاري تتقى الحضارة من 
التلوّث الذي يفرزه الصراع والصدامء وهيمنة Si‏ المادي العلماني ES‏ على الأفكار 
والأقوال والأفعال والممارسات وأنماط السلوك ونظم xit‏ وأساليب الحياة. وهكذا فالتدافع 
الحضاري هو البديل الأوفق للصراع. | 
و"التدافع الحضاري" قي المفهوم الإسلامي» هو سنة p‏ في "I y "mI‏ 
الحضاري أو الصدام الحضاري" ولا يعني ذلك أن الحياة تسير وفق ALS‏ مرسومة 
موفقة دائما تتحقق فيها المصالح والمناقع للناس كافة فی > جمیع الأحوال ونترقی ER‏ 
وأنه لن يوجد صدام؛ وإنما القصد من ذلك أن التدافع يُبطل «losa!‏ والعمل بالتدافع يؤثر 
ula‏ على وجود الصراع i‏ فی Xil‏ الإانسانی ۂ فتتواصل الحضارات وتتلاقح وتتدافع 9 
oa‏ فالصراح في المفھوم الإسلامي يكون حالة cca jle‏ وشذود عن cac d‏ وليس 
طبيعة من طبائع الحضارات» aN‏ یَتنافی والفطرة الإنسانية» وهو نقيض التفاعل . 
الحضار ي الذي قامت الحضارة الإسلاميّة علی أساسه» وهو إلى ذلك کله البديل 
الموضوعي للفوضى التي تسود الأوساط الفكرية والسياسية في العالم اليوم» من age‏ | 
tes‏ مفاهیم مغلوطة ورؤذى مشوشة وتحليلات مغرضة es‏ بحركة a Xil‏ ظ 


. ء۲٥۵٢ القرآن الكريم سورة البقرةء من الآية‎ ١ 
۔‎ 4 NI فصلت؛‎ b J jai E tj القر‎ Y 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التوَاصلل الفكري في التعبير عن القيم iO‏ خلال التشكيل 
Gal og xal‏ المُعَاصَرَة والتوجهات Xi‏ في الجتَسَعّات OLN!‏ "دراسة تحليلية' 





وبالسياسة الدولية على وجه العموم» نحو مناطق مجهولة محفوفة بالمخاطر التي تتهدد 
الإنسانية في حاضرها وفی مستقبلها'. 
۲-١-٠‏ -د الطرح الإسلامي لحوار الحضارات 

لا شك أن في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البشرية والتي يمثل فيها الحوار بين 
الحضارات مبدأ إنسانياً ule‏ ومنهجاً Yai‏ على الصعيدين الأخلاقي والمادي؛ وحيث إن 
الحوار سلوك حضاري مکتسب؛ فإن التنشئة على احترام الآخر وقبول الاختلاف واعتماد 
e dili‏ بدیلا عن الصراع والتصادم ينبغي اعتبارها من العوامل التي تسند الحوار 3" 
مكانته وتجذر تقاليده. وتعزيز الحوار بین الحضارات مسؤولية إنسانية مشتركة يتحمّلها 
بصورة خاصة صناع القرار بمختلف درجات المسؤولية» والنخب الفكرية AM,‏ 
والقيادات الإعلامية في العالم cals‏ من أجل بناء السلام في الحاضر والمستقبل على أسس 
قوية من جهة dale‏ ومن أجل تطوير وتحديث وتبادل خبرات الحضارات الإنسنانية في 
شتى نواحيها كالعِمّارَة والفنون ومختلف النواحي والتطبيقات الحضارية من جهة خاصة' 
ويضع 'زكي الميلاد" تصورا Shor‏ عن التفاعل الفكري المستقبلي الذي يراه الغرب في 
Xia‏ 'صدام الحضارات" أو 'نهاية التاریخء ويتفق في تصوره من Cus‏ المبادئ مع 
أطروحة "روجيه جارودي" في كتابه "حوار الحضارات" فيذكر أن البشرية ومستقبلها 
المشترك بحاجة إلى أطروحة بديلة عن Gls Isl‏ التاريخ" أو "صدام الحضارات' 
وغيرها من الأنساق المشابهة. والأطروحة البديلة "حوار الحضارات" والتي تخدم مصلحة 
الإنسانية ليست بالجديدة» ولكنها تحتاج إلى عقد توافق عام حولهاء وتعزيزها وترسيخها 
أخلاقيا ومعرفياء QA‏ تمثل خيار الإنسانية الأمثل لبناء مستقبل ape‏ تشارك جميع 
الحضارات في صنعه. فتقوى قاعدة السلام العالمي وتتبلور الحضارات جميعاً وثتَوَاصُل 
في كافة النواحي الحضارية كالعِمّارة والفنون؛ فهي قاعدة ial‏ الشاملة على الصعيد 
العالمي» وقاعدة البناء الحضاري» ونهاية الحروب والدمار والفقر وتحسين نوعية الحياة 
لكل البشرء وبالتالي هي قاعدة (AN‏ الحضاري الذي ينعكس على كافة النواحي 


١‏ عبد العزيز بن عثمان لتويجري. دكتور: مسراع nia‏ الڑإسسلامی؛ 
cwww.isesco.org.ma -‏ ۳/ يناير/ aero‏ 

Y‏ المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة 'اپسیسکو' : نداء D 93i cep gi‏ لحوار بين الحضارات 'التنلير 
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الفصل الخامس: : نحو صياغة منهج علمی لتقييم التواصل الفكري : في التعبير BEER C‏ التشكيل 

البعماري للعمائر المعاصرة والتوجهات المُنْتقبَلِيّة في المُجِتَمَعَات الإسلاميّة "دراسة تحليلية" 
الحضارية ولا سيما العِسَارَۃ والفنون» وبالتالی يأخذ التوَاصل المكاني شكلا أوسع بين كافة 
cilia‏ وشكلا ممیزا بين المُجتَمَعَات الإسلاميّة. 


مرتكزات نظرية "حوار الحضارات" ومنطلقاتھا ومبادئها': 

. الحضارة للناس جميعا مع اختلافهم فلا تلغي التنوع بل هو مصدر ثرائها فهي 
للرنسان Y dl‏ وأخيرا. 

" احترام الكرامة الإنسانية بين جميع البشر وعدم التمييز بينهم آي كان نوع هذا 
الحميدا وكذلك بین الدول سواء كانت صغيرة أوكبيرة. 

٭ تاريخ الحضارة فى الاجتماع الإنساني هو تفاعل وتجدد فالحضارة Ehala‏ نتاج 

n‏ القبول الفعلي بالتنوع الثقافی بوصفه así‏ الملامح الثابتة للمجتمع الإنساني 
ومصدرا غاليا oA‏ البشرية وازدهارها. 

: * إن الحفاظ علي الحضارة Jui Pala‏ في انتقال الحضارة إلى جميع 
EA‏ البشرية. 

و إن الحوار يحتاج لعقلية منهجية بین العلماء والمثقفین والمؤرخین ومؤسسة عالمیة 
تطور هذا الحوار. ۱ 

" إن أوضاع العالم تحتاج إلى إصلاح؛ وذلك بنظرہ جديدة لحوار الحضارات كما 
يعتفد یعاد جرودی فالمشكلة المطروحة على مستوی Cama tto‏ ان تحل على 

* رفض محاولات الهيمنة والسيطرة ASA‏ وا لحضارية والتصدي للمذاهب 
والممارسات الرامية لخلق الصراع والصدام بين الحضارات. فتقدم الحو ار يتم فی _ 
تحويل الغرب من نظرته لذاته. فلا فضل uy‏ على الآخری إلا بعطائهاء فيجب 





eben مرتكزات نظرية حوار الحضارات كما رآها العديد من المفكرين في ال الإسلاميء‎ ١ 
انظر:‎ ASLI بقضايا الیکر في المُجتمَعَات‎ 

لمنظمة الإسلآميّة للتربية ÉD al‏ 'ایسیسکو': إعلان طهسران» الدوۃ LL‏ الحوار ont‏ 
الحضارات؛: [o7 Y swww.isesco.org.ma‏ مایو/ 444 e!‏ | 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي TEES‏ الفكري في التعبير عن القيم GEN‏ خلال التشكيل 
المغماري للعمائر المُعاصرة والتوجهات Gidl‏ في المُجِتَمَعَات GAUNI‏ 'ادراسة تحلیلیة' 





عمل مشروع كوني لا يوجد به منظور فردي بل منظور جماعي مشترك. وبهذا 
الحوار بين الحضارات وحده يمكن أن يولد مشروع كوني يتسق دع تطلعات 
المستقبل. وذلك ابتغاء أن يتطلع الجميع لمستقبل الجميع. 
* السعي لإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الحضارات وداخلها حتى يمكن مواجهة 
التحديات العالمية المشتركة. ظ 
» القبول بالتعاون والسعي للتفاهم كآلية مناسبة لتعزیز القیّم العالمية المشتركة 
ووضع حد للتهديدات العالمية. 
٭ الالتزام بمشاركة جميع الشعوب والأمم دون أي تمييز في عمليات صنع القرار 
وتوزیع المنافع علی المستوی المحلي والعالمی. | 
٭ التمسك بمبادىء العدالة والإنصاف والسلام والتضامن وكذلك بالمبادىء الأساسية 
للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 
oda‏ الرؤية هي الاقرب والأوفق للفكر في العالم الإسلامي؛ ولا شك أن جانباً كبيراً من 
هذه الرؤية خاص بالأمن والأمان العالمي وبالأمور السياسية والعسكرية؛ إلا أن ذلك كله 
- يرتبط بكل التطبيقات الحضارية وقضايا الفكر والثقافة ارتباطاً وثیقاء فحوار الحضارات 
يمثل المشروع الحضاري الإسلامي المُعَاصبر بقكرة وملامحه وتوجهاته MUGEN‏ في 
العدل والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والبناء الحضاري بفكرة شمولية. فهو مستقبل 
أفضل للإنسان ولحضارته في هذا العالم'. وإذا كانت الأمور العسكرية والسياسية هي 
بداية الاهتمام في حوار الحضارات فلا شك أن المصب النهائي للحوار هو التدافع 
al ill‏ الحضاريء فالمشروع الحضاري الإسلآمي يمثل Sila‏ على النضج الفكري 
الذي أدركته البشریةء وتفرضه تجارب الأمس وحوادث اليوم ومخاوف الغد. ومكافحة 
شتى أشكال اللامبالاة وعدم التفاهم» ويقتضي معرفة الآخر في خصوصيات حضارته 
وتطلعاته» حتى يكون التَوَاصّل فيما بین الحضارات على الصعيد العالمي واقعاً على 
مستوبي الزمان والمكان؛ ويكون og Sill Seal sill‏ على الصعيد الإسلآمي واقعاً متميزاً: 
وهو ما يستوجب إنماء ذهنية الاعتراف والاحترام المتبادل بين كل الثقافات والحضارات 
المُعاصرة ويؤكد الحق في الاختلاف والمغايرة واحترام حفوق الإنسان في كنف القوانين 


١‏ زكي المیلاد: صدام الحضارات of stu] ewww. alminhaj.org Tla lya al‏ م 
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“bles Ld 3 E cia في‎ atc "OCA JE اليشتاري‎ 


Js في‎ Ti Xil الدولية المعترف بها والقابلة لأتطو ير € وهي مبادئ‎ (S33) gall o 
أزمنته؛ وتطلعات المُجتَمَعَات الإسلاميّة المُعَاصرَة'.‎ 
مجالات الحوار بين الحضارات:‎ 
التجاوب فى تطلعات البشرء وتعزیز التفاهم والمعرفة بين الحضارات» وزيادة‎ m 
تبادلها في مختلف التطبيقات الحضارية.‎ 
تعزيز التسامح ومفهوم التنوعیة وحماية حقوق الإنسان والهوية الثقافيّة» وحماية‎ m 
حقوق المرأة والطفل والشرائح التي تحتاج لرعایة کالمسنین ومؤسسة الأسرة.‎ 
بناء الثقة على المستويين الإقليمي والعالمي؛ وسد الخطر والتهديد الأمني على كل‎ m 
المستويات.‎ 
| المشترکون في الحوار:‎ 
يمثل المشتركون في الحوار مجموعة الأفراد والجهات والرموز الذين من شأنهم تفعیل‎ 
والحضاري بين مختلف المُجتمَعات» لوضع أسالب ومناهج‎ LIEN, os Sil Sarl 
التفعيل بالطريقة التي تقود إلى الحلول المرضية لكل أطراف التفاعل الحضاري ومنهم:‎ 
ورجال العلم والفن والثقافة‎ Gs Silly ممثلو الحضارات المُعاصرة والباحثون‎ m 
aes فهم المحرك الرئيسي اطلاق الحوار‎ A والاقتصاد؛‎ 
EMT الحكومات والقيادات السیاسیة فلهم دور رئيسى في تشجيع الحوار‎ * 
۱ لهم من سيطرة.‎ Ly (uH 
المنظمات الدولية لاسيما الأمم المتحدة؛ ومنظمة. المؤتمر الإسلامي؛ فهم الإطار‎ = 
| المُجتمعات.‎ ARS المتاسب لتفعيل الحو ار الحضار ي 3 الثقافی ہین‎ 
ة الحوار‎ i ond وہ المدني يستطيعوا أن يقوموا بدور فعال ة في‎ a 





7 المولسد‎ as Sy وزارة الأرقاف‎ Did محمد حسني مبارك. الرئیس کلمة اليد لري في‎ ١ 
و /أم.‎ Yo الساعة‎ | ere Yas الشريف. الثلاثاء‎ 


48 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم rail‏ الفكري فی التعبير عن القيم LED‏ خلال التشكيل 
cs ana‏ للعمائر المُعَاصرَة والتوجهاث Auta‏ في المُجتَمَعَات الإسلاميّة 'دراسة تحلیلی' 
دعم ثقافة الحوار بين الحضارات: 
في ظل التباينات الفكرية لاطروحات التفاعل الحضاري الأخرى وهي على سبل المثال: 
" التزام الحكومات والمنظمات والهيئات التربوية والثقافِيّة ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي بتشجيع الحوار دوليا. 
u‏ عقد مؤتمرات وندوات وإبراز مختلف المنجزات ASHEN‏ وتعزيز الدراسات 
المقارنة فى مجال الثقافة. 


" استخدام الثورة التكنولوجية والإعلام المرئی والمسموع وإدخال برامج تعزيز 


روح التفاهم . 
gil‏ | 


jo) "‏ مختلف المنجزات الثقافيّة بصورة فردية أو جماعية بما في ذلك 
الموضوعات الوثائقية التي تصور رسالة الإسلام الحقيقيةء ومختلف المواقف 
التاريخية الخاصة بالتفاعل البناء بين الحضارات الآأخری؛ ہما في ذلك الكتب 
والمقالات والوثائقية والمواد المسموعة والمرئية. 


E‏ تشجیع السياحة التار يخية و الثقافيّة كوسيلة للحوار والتفاھم الحضاري. 


اليات الطرح الإسلامي لحوار الحضارات: 
بعد تحديد القنوات الأساسية التي سيعمل من خلالھا الحوار كالمنظمات الدولية ولا سیما 
الإسلآمِيّة» قامت تلك المنظمات بعمل مجموعة من اللوائح تمثل في مجملها المتهج العام 
لتفعيل الحوار بين الحضارات» وذلك من خلال الاستيحاء من التعاليم الإسلاميّة 
الجوھریة في سعيها للنهوض بثقافة الحوار مع ضم ممثلي حضارات مُعَاصَرَّة أخرى 
إلى الحوار ومن تم تقوم تلك القنوات بالتالی: 

٭ تشجيع الدول الأعضاء على تشكيل لجان وطنية دائمة من أجل النهوض بالحوار. 


| N f 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمی لتقييم التَوَاصل الفكري في التعبير عن القيم AUN‏ خلال التسشكيل 
i catal GU cg anal‏ والتوجهات Zt‏ في المُجتمَعَات الإسلاميّة ادراسة تحليلية 





٭ دعوة فريق رفيع المستوى من الخبراء الحكوميين من خلال التشاور بین 
المنظمات العاملة على دعم الحوار والدول الأعضاء من أجل إعداد البرامج 
التفصيلية للتعاون بين الدول الأعضاء بمنظمات الحوار. 


٭ يجري عمل منظمات الحوار بين الحضارات بطريقة مفتوحة العضوية وفي إطار 
من الشفافیة' 

وذلك للبحث عن صيغ طيّعة ملائمة لربط الأهداف والمضامين النظرية للحوار بين 
الحضارات» بآلیات ids‏ ووسائل عملية تحقق الأهداف الإنسانية الشاملة للحوار بين 
الحضارات» وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والإعلانات 
والعهود الدولية ذات الصلة. وقد قامت إحدى المنظمات الإسلاميّة وهي 'المنظمة 
الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة» إيسيسكو' بالتعاون مع العديد من المنظمات الأخرى 
مثل الأكاديمية العالمية للفلسقةء وبصفتها الجھاز المتخصص المكلف من قبل المؤتمر 
الإسلمي لوزراء الخارجيةء بعقد العديد من المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية حول 
قضايا الحوار والتعايش بين الحضارات والتقافات» ومد أسباب Quali]‏ مع المنظمات 
والهيئات والجامعات في جميع دول callell‏ للمشاركة في هذا الحوارء تحقیقاً للمصلحة 
الإنسانية المتبادلة» وتعمیقاً للتعاون الدولي في هذا الاتجاه الفكري والتقافِي الحيوي'» وهو 
ما يؤكد أن الأمة الإسلاميّة ellus‏ شروط التھوض الحضاري لاستثناف دورها في بناء 
الحضارة المُعَاصَرَةء والإسهام في إنقاذ البشرية مما يهددها اليوم من خطر التفكك 
والانهيار». وهي.مؤهلة أكثر من غيرها من الأمم لتؤدي دورا بالغ التميّز في المعثرك 
الحضاري والفكري العالمي» من خلال التنوع الحضاري البالغ التميز داخل المُجِتَمَعَات 
سای وهذا یُوجب عليها تصحيح أوضاعها Asla‏ ونبذ خلافاتها الھامشیةہ - 


١‏ المنظمة T"‏ للتربية والعلوم والثقافة 'إيسيسكو": إعلان طهران» الندوة الإبسلاميّة للحوار بين 
٠‏ الحضارات؛ [o- Y cwww.isesco.org.ma‏ مایو/ ۱۹۹۹م. 

Y‏ انظر: المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة 'إيسيسكو': 

إعلان طهران» الندوة الإسلآمِيّة للحوار بين الحضارات: J-Y‏ مايو/ ۱۹۹۹م. 

بيان يرلين» ندوة الحوار والتعايش بين الحضارات والثقافات: Jo‏ يوليو/ eris‏ 

بيان الرباطء ندوة الحوار بين الحضارات في عالم متغیرء /١5-١٠١‏ يوليو/ ۲۰۰۱م 

ar نوقمبر/‎ [VY AY تونسء ندوة الحوار بین الحضارات 'التنظير والتنفيذ",‎ elas 

إعلان دمشقء ندوة الحوار بين الحضارات من أجل التعایش» ۲۰-۱۸/ مایو/ pV eet‏ 

بیان ليشتنشتاين» ندوة الحوار بين الحضارات , ciiin‏ 'الفهم والتفاهه": [X 4-١‏ أكتوبر/ EMI‏ 


YEN 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقییم التواصل og Sill‏ في التعبير عن القيم ASN‏ خلال التشكيل 
og Leal‏ للعمّائر a] fatal‏ والتوجهات AGE‏ في المُجِتمَعَات OLY)‏ "دراسة تحليلية' 


قدراتھا الكبيرة في إطار التضامن الإسلامي وبروح الأخوة الإسلاميّة ية في الوقت الذي 
يعيش فيه العالم حالة من الترقب بين ما ستؤدي إليه العَولْمَة من جهقن وفكرة صراع 
الحضارات من جهة أخرىء والتي أصبحت مبعث ذعر على الصعيد العالمي» ومصدر 
تهديد للشعوب والأمم والحکومات والدول . | 


٥-١-۲-ه‏ عرص للتفاعل الحضاري في عصر "We‏ 


aS 5.‏ العدید من yg Sal‏ أن مسار العولمَة في عالمنا المعاصير عاملا Lela‏ إلى التعاون 
البناء والتكامل Deal gil‏ الحضاريء مما يقتضي اعتبار التنوع (uH‏ والحضاري Laila‏ 
lal‏ لا مُعیقاً dal‏ بحيث يتم الانتفاع ہما لدى الأمم والشعوب جمیعاً من خصوصيات» 
فتكون النظرة الموضوعية السليمة إلى العالم نظرة حوارء وليست نظرة صراع؛ فالعَولَمَة 
ينبغي اعتبارها مفعلا ودافعا للتحاور وليس للتناحر'. 


وقد أوجد دخول المُجتمَعّات REI‏ في عصر AAT gal‏ العديد من القضايا الفكرية 
ARUM,‏ داخل المُجِتمَعّات AG OLA‏ ومنها ما TES‏ في Td‏ خطر ماء وليست 
لمُجتَمَعَات الإسلآميّة وحدها التي ترى في عصر العَولّمَة خطراً عليها بل إن هناك 
caia‏ أخرى كثيرة ترى في العَوَلَمَة تهديدا على ثقافتها الخاصة وقيمها وهويها الكرية 
وأنساق حضارتھا وهويتها المميزة. فالمجتمع الصیني EMT‏ والفرنسي يرون في 
الَولَمَة خطرا gle‏ فكرهم وثقافتهم وهويتهم؛ وهو ما جعل بعض المفكرين يسمونها 
أمركة بدلاً من dale‏ وقد رأى العديد من المقكرين والكتّاب حقيقة وجود غزو ceili‏ 
صهيوني أمريكي يستهدف الشخصية الإسلاميّة والعربية بصفة عامة والمصرية بصفة 


' خاصة:؛ وذلك في عصر العَولمّة وباستخدام مبادئها وأفکارھا'ء وقد أتاح ذلك للغرب زيادة 


عبد العزيز بن عثمان التويجري. دكتور: صنراع الحضارات في المفهوم الإسلاميء 
xt [Y cwww.isesco.org.ma‏ / ۲۰۰۰م 

محمد حسني مبارك. الرئيس: كلمة السيد الرئيس أثناء زيارة yal‏ جاك شيراك 'رئيس "bai ji‏ وحرمه 
لمصرء الإذاعة المصریة البرنامج العام» الخميس /٠١‏ أبريل/ RI ٠٦‏ الساعة ١٠,٤م.‏ 

يؤكد وجود تلك الحقيقة العديد من الكتاب والمفكرين ou aal,‏ المصريين أمثال: "۔/ فتحي رطسوانء 
B‏ السيد ياسين» د./ نعمات أحمد فؤاد» د./ سيد عويسء د./ فؤاد مرسيء د./ عبد الحميد Und ga;‏ حيث 
دارت سلسلة ندوات ' أبعاد الشخصية المصرية بين الماضی والحاضر "فی جمعية أتيلييه القاهرة 
لفنانين والكتاب» واتفق الحضور من المُفكرين على مجموعة من المبادئ والحقائق الخاصة بالتّقافة 


Vey 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التوّاصل الفكري في التعبير عن القيم SUM‏ 2 خلال التشكيل 

اليعمّاري stall‏ المُغَاصترۃ والتوجهات AIRE‏ في المْجِتمَعَات الإسلاميية 'دراسة تحليلية 
eee‏ 
حدة التغريب $ في المجتمع لشرقي uei‏ وفي تقدير العولمّة وآثارها cá Lo A‏ 


نظر تان متناقضتان همأ: 


د النظرة الداعية إلى التعامل معها من دون قلق: فهي من الناحية Ag‏ تفعل 
التبادل LAE‏ والفكّري» وتنمي Shel gi‏ بين المٌجتمَعات التي كان من الصعب 
تفعيل النّوَاصُل بينها فيما سبق. ومن الناحية الاقتصادية يمكن أن تتيح فرص 
عمل عديدة لذوي المهارات» ولمن يملك استعداداً للحركة في الأسواق العالمیة 
فيمكن أن تساتد الدول الفقيرة ف التخلص من فقرهاء كما أنها لا تفرض لبود 
على استقلال الدولة وسيادتها كما هو شائع. 

٭ النظرة التی تعد العَولَمَة Adae‏ غسل للعقول: وتدعي هذه النظرة أن هناك 
سيطرة فكرية من جهة الدول الأكثر تفعيلاً لهاء وتحويل تقافات الدول الأقل تفعيلا 
إلى تقافات أخرى لا يشترط أن تكون أوفق لمُجتَمَعَاتھاء وتهدف إلى ترويج فكرة 
أن تحرير التبادل التجاري والحرية الكاملة للأسواق ستؤدي حتماً إلى ارتفاع 
عالمي لمستوى الحياة» وإلى مُجِتمَعّات أكثر qul Yas‏ > ودلا من أن تؤدي 
الَوٴلِمَة إلى خفض عدم المساواة ضاعفت ذلك بین الأمم» eh‏ داخل كل أمة. 

إضافة إلى هاتين النظريتين المتناقضتين فهناك من المفكرين من يذهب إلى القول. بأن 
الرأسمالية بوصفها ظاهرة كونية شاملة "اقتصاديةء سياسية: NE‏ تزال تتوسع Ma‏ 
مسا فزون في لك سام > وهذه المنظومة وصلت إلى درجة عالية في عصر Ala‏ 
وأن معضلة الرأسمالية ليست d‏ إخفاقهاء وإنما في نجاحھاء فھي تقتل نفسها بالنجاح: 
وبالمتل فوجهة J‏ النظر هذه ترى of‏ العولمّة ظاهرة تمثل مفعلا at‏ للتواصئل TS‏ بين 
العالم «AK‏ » وليست مشكلة هذا hall‏ في فشله ولكن في dalai‏ فة فقضية (La gll‏ قضية 
نوعية كيفية ولیست کمیة فالَوَلْمَة مفعل لكل أنواع gil Jal sil‏ د دون تمييزء وهو ما 
قد يضر بثقافة ما خلال انغماسها في a‏ دخيلة غريبة على أصولها الفكرية واردة لها 
خلال lala s‏ مع العالم في عصر aks‏ 0 


والشخصية المصرية» أيضا يتفق فق د./ يحيى الزيني على وجود نفس الحقيقة بلافكبة لمصر (Os‏ 
العربي والعدید من دول العالم الثالٹء أنظر: 0 
- طلعت رضوان: أبعاد الشخصية المصرية بين الماضي والحاضرء ۱۹۹۹م ص۱۳. 
_ يحيى الزيني. دكتور: حوار مباشر بمكتبه بكلية الفنون الجمیلة جامعنة حلوان؛ [y Doi‏ 
۹9ء : 


۸ 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التواصئل cs Sil‏ في التعبير عن القيم LOSS‏ خلال التشكيل 
المِعْماري Gal‏ المُعَاصَرة والتوجهات AAG‏ في المُجتمّعمَات الإسلأميّة 'دراسة تحليلية' 


والسؤال الذي يطرح نفسه على العديد من المفكرين هو هل ستؤدي yo"‏ الاقتصاد' 
بالوتيرة المتسارعة التی تسير عليها Ma‏ سنوات بفضل التقنيات الحديثة والشبكات الدولية 
للمعلومات» إلى alge‏ مماثلة في الثقافة بفضل هذه التقنيات نفسها؟ أم إلى خلاف ذلك: 
أي إلى 'تأجيج الهويات SELEY‏ والقومية والدينية في كثير من بلدان callall‏ ومنها البلدان 
MALO‏ وهل تملك العولمّة نفسها قوة أخلاقية ية موازية لسيطرتها الاقتصادیة تسمح لها 
of‏ تقدم نموذجا قميا جدياء يمكن معه أن تدعو إلى تغيير أساليب حياة الشعوب كافة 
وأنماط عيشها؟ فالنقاش حول محتوى الثقافة الغربية وعالميتهاء ليس جديدا في المُجِتَمَعَات 
العربية والإسلاميّة» بل يعود إلى قرابة قرن من الزمانء وذلك مع بداية احتكاك المسلمين 
المباشر بالأوروييين» ومع تحقق المشاريع الغربية الاستعمارية في البلدان العربية 
والإسلاميّةء إلا أن عودة القوة إلى هذا النقاش» والذي لم يتوقف ترتبط بانهيار الاتحاد 
السوفيتي الذي أطلق الأسئلة حول عَولمَة الاقتصادء وحول المسالة الثقافيّة بصورة تابعة 
لا ببعدها' العولمي فقطء بل بكونها باتت موازية للاقتصاد والسياسة في هموم وأولويات ما 
بعد الحرب الباردة. وهناك مجموعة أخرى من الأسئلة حول مستقبل القرن الحادي 
والعشرين في ظل المقدرة الفائقة للتقنيات فی عصر AT gall‏ والتي تمتلكها الدول الكبرى 
والغنية على اختراق الثقافات الأخر ى من خلال مادة جذابة تسر العين ويسهل هضمها 
وابتلاعها'. ويرى بعض المفکرین أن alg‏ لا dus‏ خطراً كاسحاً ومدمراء إلا على 
الشعوب pals‏ التي تفتقر إلى ثوابت قيّمية وفكرية AS‏ أما.تلك التي تمتلك رصيدا 

E‏ وحضاريا Lid‏ فإنها قادرة على الاحتفاظ بخصوصیاتھا والنجاة من مخاطر العولمَة 
وتجاوز سلبياتها. ويرى آخرون أن من الأساليب التي يستخدمها صانعو العولمة 
ومروجوها تنمية الشعور بالهزيمة والاستعداد للاستسلام أمام ما پریدون فرضه على 
الشعوب والحكومات» من خلال إضعاف الإحساس بالذاتيةء وبالتميّز» وبالاعتزاز بكل ما 
يمت إلى SOM‏ الحضاري والرصيد GRÉ‏ بصلة. ومن هنا فالرفض العالمي للَوَلَمَة 
qualis‏ باطرادہ aly‏ کان لا يملك أن يؤثر في صد هجمات العَولّمَّة على ad‏ الأرض 
وشعوبهاء على الأقل في المدى المنظور. 


ورأى بعض المُقكرين أن الخطأ المنهجى الذي يقع فيه طائفة من ox al‏ من العام 
العربی والإسلابي ا الذين بحثوا في ظاهرة GT al‏ يكمن اساسا في ألهم بد بدلا من أن 


www alminhaj.org الثقافة بين الوهم والحقيقة»‎ Li طلال عتر يسي. دکتو : المسلمو‎ ١ 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التوَاصل الفكري فی التعبير عن القيم ASHEN‏ خلال التشكيل 
staal og Canal‏ المُعَاصَرة والتوجھات AGRA‏ في المُجتَمَعّات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية" 





یرسموا الخريطة الجديدة التي يتعيّن على المُجتَمَعَات العربية والإسلآميّة فهمها والعمل في 
حدودهاء ويُضيئوا أمام أصحاب القرار والنخب المثقفة والمُقكرة المصابيح لتسلط على 
احقائق كما هي لا كما تتوهمها أو تتذيلهاء راحوا يُسهبون إسهابا مقرطأء في Jack‏ 
مساوئ العولمّة وأضرارها والمخاطر التي تتسيّب فيهاء فكانوا بصنيعهم هذاء يقومون 
بجانب من الواجب» ولا يقومون بمسئولياتهم کاملقہ فمن الأجدي دراسة iE Lyall‏ 
كنتاج للعولمّة على وجه العمومء وتبين السبل التي يواجه بها العالم Pm‏ الثقافات 
الدخيله والغريبة على فِكره. 


٣-١-٥‏ آراء بعض المفكرين حول مفهوم التحدي الحضاري المقبل كجزء من متطلبات 

تفعيل التواصل الفكري في (A Shay) clos‏ 
ibat‏ منظومة متكاملةٌ يرتبط فيها الجانب السیاسی بالجانب الاقتصادي» والجانبان معا 
يتكامّلان مع الجانب الاجتماعي والثقافي؛ ولا يكاد يستقل Cale‏ بذاته. وعلى هذا الأساس: 
فان العولمّة t‏ هي ظاهرة مدعومة دعما محكماً و كاملا بالنفوذ السياسي والاقتصادي 
الذي يمارسه الطرف الاقوی في الساحة الدولية. وتمثل تكنولوجيا المعرفة قوة الدفع 
GT gal‏ الثقافيّة. p TUE‏ النقلة الجديدة والمتطورة لتكنولوجيا المعرفة يبدو العالم منقسما 
إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: 





" ۶۰ من سكان العالم يوفرون تقرد by‏ كل الابتكارات التكنولوجية الحديثة. 
= ‰۰ من سکان lll‏ قادرون على استيعاب هذه التكنولوجيا استهلاكاً أو إنتاجاً. 
" بقية سكان ۵٥ alleli‏ يعيشون في حالة انقطاع وعزلة عن هذه التكنولوجيا. 


وإذا كان هذا الواقع لعالم اليوم يعني شیتاء فإنه يعني أن مقولة 'القریة العالمية" التی أطلقها 
في عام 117١م‏ 'مارشال ماك لولهن" لم تصح حتى عام «Yi‏ على الرغم من BBS‏ 
استخداماتها في الأدبيات الإعلامية والتَقَافِيّة فبّة الحديثةء وهذا ما يشير إلى أن ظاهرة العَوكمّة 
ACER‏ لا تزال محدودة التأثير: على الرغم من TI‏ النظام P‏ الذي يمهد لها السبيل o‏ 
ويفتح أمامها الآفاق, وعلى الرغم من ذلك كله o‏ الاآثار التي تحدثها العولمّة في 
الشعوب التي تدخلهاء بالغة (RI‏ نظراً إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 
النصف الأكبر من العالم» ويندرج في هذا الإطارء العالم "mi‏ الذي لا يمكن تجاهل. 
المعاناة الشديدة التي يعانيها معظم بلدانه على الصعيدين الاقتصادي و «الاجتماعي؛ EST‏ 


الفصل الخامس: نحو صیاغة منهج علمي لتقييم hal‏ الفكري في التعبير عن القيم LONE‏ خلال التشكيل 
cg anal‏ للعمائر المُعَاصَرَة والتوجهات Atta!‏ في المُجتَمَعَات الإسلاميّة ادراسة تحلیلیة' 
خاصة. فالعولمّة الثقافتّة تتغلغل في المُجتمّعَات الفقيرة ذات الخصائص التي تفتقدها القدرة 
على المقاومة» حتى وإن لم تفتقدها الإحساس بالتميّز. وحقائق الأوضاع العامة 
والاقتصادیة والسياسية والعسكرية في العالم الإسلامي M‏ بعض الضعف في مواجهة 
العولمة الثقافية بطريقة سليمة. وإذا كانت AUI TaN‏ تفرض على العالم الإسلاميء 
في ظل هذه الأوضاع الصعبةء فالأجدى بالعالم الإسلامي البحث عن الأسباب والعوامل 
التي تؤدي إلى ضعفه اقتصاديا وبالتالي ضعفه في مواجهة العَولّمَّةء والربط بين معالجة 
الآثار السيئة dala‏ وبين المبادرة الجدية لإصلاح هذه الأوضاع إصلاحا يقوم على 
الحلول الجذرية التي Tas‏ بالاقتصاد الإسلامي والثقافة الإسلاميّة في توازي؛ فالمْجِتَمَعّات 
- ة المحرومة تمثل تمثل así‏ المجالات الحيوية للعولمّة؛ فيرئ كثير من المُقكرين أنه كلما 
ضعفت المناعة الاقتصادية» ضئل تأثير المناعة الثقافِيّة لدى الشعوب؛ مما يجعل السقوط 
والانهيار تحت مطارق ASÍ ARR Mayall‏ احتمالا في ظل هذه الأحوال. ولذلك فإن 
العمل المخطط والمدروس في هذا المجال الحيوي» من خلال القنوات المتخصصة: 
وبتكامل الجهود في إطار العمل الإسلامي المشترك» هو Cual,‏ من الواجبات المهمة التي 
تفع على كواهل كل المُجتمَعَات الإسلاميّة > فمن شأن تحقيق ثنمية اقتصادية متوازنة 
رمتكاملة وشاملةء أن يحدٌ من المجال الذي يعمل فيه نظام العولّمّة الثقافيّةء وأن يقطع 
الطريق على القوى المهيمنة التي يسعى القائمون عليها إلى إكراه الحكومات والشعوب 
على الإذعان لھا والرضوخ لإرادتها والذوبان في als‏ الثقافئئة الموجهة m‏ قاقات 
غير إسلاميّة. 
وليست المقومات qul, XB‏ الحضارية التي تشكل الرصید التراثي للمُجِتمَعَات 
الإسلآميّة قادرة وحدها على أن تُغني أو ais‏ بالقدر المطلوب والمؤثر والفاعل في 
مواجهة العَولّمّة dii‏ مادامت أوضاع العالم الإسلآمي على ما هي عليه في المستوى 
الذي لا يستجيب لطموح الأمة. ولا يفيد العالم الإسلامي الاستنكاف من ذكر هذه الحقيقة: 
في إخفائها والتستر clyde‏ من الخطر على حاضره ومستقبله» ما يزيد من تفاقم الأزمة 
المركبة التي تعيشها معظم البلدان الإسَلامِيّة على المستويات السياسية والاقتصادیة 
والإجتماعیة Xil y‏ والعلمية. فلا تملك الشعوب الضعيفة اقتصادياً والمتخلفة تنمويًا أن 
. تقاوم الضغوط Lali‏ أو تصمد ald‏ الإغراءات القوية لتحافظ ,على نصاعة ھوہاتھا۔ 
- وطهارة خصوصياتها. ولذلك کان خط الدفاع الأول على جبهة مقاومة آثار العولمّة 
ELE‏ هو النهوض CEA,‏ الإسلأميّة من النواحي كافةء انطلاقاً من الدعم القوي 


No! 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم hal gl‏ الفكري في التعبير عن القيم ius‏ خلال ال شکیل 
og xa‏ للعمّائر المُعَاصرَة والتوجهات BEAN‏ في OLY) ball‏ 'دراسة تحليلية' 
للتنمية الاقتصادية Age is Ey‏ في موازاة مع العمل من أجل تقوية الإستقرار وترسيخ 
قواعده على جميع المستويات» وذلك من خلال alll‏ بالإصلاحات الضرورية في 
المجالات ذات الصلة الوثيقة بحياة المواطنين وطبقا للتوجيه القرآني الرشيد. 
ولا يعني هذا أن المستقبل الثقافی للعالم الإسلامي» في عصر العؤلمّة AGEN‏ سيكون 
مستجيبا لطموح الأمة LYI‏ بمجرد تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية dA,‏ ولكن 
الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود المتضافرة لإحداث التغييرات المطلوبة من حيث 
التفكير والتخطيط والتنفيذ والمتابعةء ويقتضي ذلك أن يغيّر العالم الإسلآمي وسائل العمل 
الثقافِي وأدواته وأهدافه أيضاء وأن يعمل على تطوير مناهج التربية والتعليم وتجديد 
الدراسات الإنسانية على وجه العمومء وأن يتجه نحو الأخذ بالأساليب العلمية في العمل 
للاي والإعلامي» حتى تتوافر له الوسائل الحديثة الكفيلة بالنهوض التَقَافِي العام. وبذلك 
يستطيع العالم الإسلامي أن يصمد صمودا ثابتا أمام ظاهرة ASEM ACT yal)‏ 
وخلاصة القول في قضية MB Gi‏ والمَجتَمَعَاتَ الإسلآميّة أن العالم الإسلاّيي لا 
يملك أن یمنع MN a‏ من الانتشارء لأنها ظاهرة واقعية تفرض نفسها بحكم A‏ 
النفوذ السياسي والضغط الاقتصادي والتغلغل الإعلامي والمعلوماتي التي يمارسها نظا 
العالمي الجديد. ولكن العالم الإسلامي يستطيع أن يتحكم في الآثار السلبية لهذه AY all‏ 
إذا بذل lagen‏ مضاعفة للخروج من المرحلة s pakal‏ إلى مرحلة التقدم في المجالات 
كلها دون تجاهل لأي منهاء تحقيقا للترابط المتين بين عناصر التنمية الشاملة ومكوناتها. 
فالتعامل مع ظاهرة العَولَمَة aY Xl‏ وأن يقوم على أساس القوة الاقتصادیة والاستقرار 
السياسي والسلم الاجتماعي وكافة المجالات الحضارية والفكرية» وهذا ما يتطلّب. في 
المقام الأول وترسيخ قو اعد العمل ge‏ المشتر ك؛ على مستوياته المتعددة من أجل 
الدفع بالتعاون بين المُجِتَمَعَات الإسلاميّة نحو آفاق مستقيليّة أكثر رحابة'. | 





ويعتبر المفهوم الاقتصادي المتطور والمتغير دائما بالصورة الملائمة ENN EN‏ 
والاقتصادية على المستوى العالمي من أهم السمات لتلك المرحلة؛ ففاعلية الاقتصاد تکمن . 
في تلك المرونة الحادثة في نظم إدارة الاقتصادء وهي التي تعني إمكانية PE‏ وتعديل | 
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الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم hal gl‏ الفكري في التعبير عن القيم i SE‏ خلال التسشكيل 
المِعْمَاري للعَمّائر المُعَاصرة والتوجهات GR‏ في المُجتمعَات LAY‏ 'دراسة تحلیلیة' 
المنشود ARIS]‏ المُجِتمَعات الإسلامية'. 


f-t- i-o‏ نوعية التحدّي الفكري والحضاري المعاصر 

ولاتشذ الحضارة الإنسانية على وجه العموم في هذا العصرہ عن هذه القاعدة المطردة 
ولكنها تفوق الحضارات السابقة بل تتميّز عنهاء gh‏ حجم التحديات فيهاء للعقل cog pall‏ 
وللفطرة الإنسانية السويةء تزيد في قوتها وعنفوانھا عن كل ما عرفه الإنسانٌ من تحذيات 
في العصور الماضية» وقد يكون ذلك بحكم التجارب والخبرات التي تراكمت من 
الحضارات الماضیة ومن الحقائق الثابتة أن من أكبر التحديات الحضارية في هذا 
العصرء التحدي العلمي» بكل المعاني العميقة التي يُوحي بهاء وبجميع مفاهيم العله 
ودلالاته» فهو Sai‏ علمي اقتصادي؛ وعلمي سياسي» وعلمي إداري» وعلمي (Qui‏ 
Sle! dej‏ على Jael‏ أن مصدر هذا التحدي الأكيرء هر (S‏ في العلم إلى Ld‏ 
المدی؛ والارتقاء في مدارجه إلى أعلى المستويات» وهذه التحديات جميعهاء inl‏ عن 
التفوق الهائل في العلوم الحديثة الجامعةء سواء أكانت علوماً إنسانية» أم علوماً din‏ أو 
العلوم التطبيقية. والتحديات الحضارية تجمع بین ما هو ذو طابع سياسي واقتصاديء وبين 
ما هو ذو صبغة ABS‏ وفكرية. وعلى هذا الأساس الثابتء ومن منطلقه؛ فالتحدي 
الحضار ي ) الذي يواجه الأمة الإسلاميّة الیومء هو التحدي الحضار 7 ا ذاته الذي سيواجهها 
في المستقبل في المديين القريب والبعيد. وفي جمیع الأحوالء فإن مدار الأمر كله هو 
حول الإبداع في العلم؛ والتفوق في حقوله كلها. m‏ 

Ql‏ التقدم فی مجالات إدارة شؤون الدولف وتدبير الاقتصادء وضمان الاستقرار 
الاجتماعي» يقوم على قاعدة Agde‏ محض» قبل أن ينشأ عن الأخذ باتجاهات نظرية 
أواختيارات فلسفیةء وإن الدول التي قامت على الأساس الإيديولوجي في هذا. العصرء 
تلاشى أمرهاء بعد أن بلغت شأوا بعيدا في التستر على الفشل والإخفاق. ولذلك فإن قوة 
الغرب اليوم؛ تكمن في أخذه بالعلم منهجا وأسلوباً لإدارة شؤون الحياة كلها. فكما قال 
الرئيس البوسني علي عزت بيجوفيتش "إن الغرب ليس فاسداً cals‏ لأن القوة لا تجتمع مع 
الفساد. 


. محمد حسني مبارك. الرئيس: خطاب عام أمام مجلس الشعب والشورىء ۱۳/نوفمبر/۱۹۹۹م.‎ ١ 


Noy 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التوّاصّل الفكري في التعبير عن القيم الثقافقٍة خلال ال شکیل 
المعغماري للعمّائر المُعَاصَرة والتوجهات AEN‏ في المُجتمعات الإسلامية dub y‏ تحلیلیة' 





لقد اعتاد بعض المفكرين فی العالم الإسلامي» ومنذ مطالع القرن العشرینء في كتاباتهم 
وفي OLA‏ المثقفين وتحليلات الساسة والمنظرين» على وصم الحضارة الغربية على 
LOL‏ بالضعف والخورء ودمغھا بالفساد. وهذا يخالف حقائق الأمور بعض الشيء؛ 
فهذه الحضارة التي تبسط جناحَيّها اليوم على البشریة هي حضارة قوية ومتفوقة ومبدعة؛ 
تسمو بالعقل الإنساني› وتحترم الإبداع البشريء وتنزع نحو الدقة والنظام والانضباط 
واحترام الوقت» وتقوم على تسخير القوى الكامنة في الإنسان» وفي الكون وفي الطبيعةء 
لتعمير الأرضء ولبناء قواعد الحياة الإنسانية التي يسعد فيها بنو البشرء بغض النظر عن 
التفرقة العنصرية التي تطبع سياسات بعض الحكومات والدول والمؤسسات في الغرب. 
ونحن مع إقرار المُجتمَعَات الإسلاميّة بهذا التفوّق وهذه القوة» والتسليم بهذه القدرات 
والإمکانات: لا يمكن غض الطرف عن مظاهر الانحراف الفكري والسلوكي التي تسود 
هذه الحضارة» ورد هذه الظواهر السلبية إلى أصولها التي يرى كثير من المُفكرين أنها 
تكمن في طغيان الجانب المادي والمصلحي في هذه الحضارة على الجانب الروحي 
والقيّمي. ولكن مع ذلك كله لا يمكن الاعتراف oh‏ قوة الغرب تنيع من قوة حضارته؛ 
وهي قوة العلم الآخذ بأسباب التدبير الرشيد للمواردء والتسیبر المحكم لشؤون Shall‏ 
والتعمير في الأرض. وهذا في رأي العدید من المفكرين» هو التحدي الحضاري الأكبر 
الذي يواجه العالم الإسلاميء والذي يتعيّن على كل المُجتمَعَات الإسلاميّة أن ترتقي, إلى 
مستوى مواجهته. ولن تصل إلى هذا المستوی: إلا باتباع سنن الله في خلقه وكونه. وهي 
السنن ذاتها التی أخذت بها الحضارة الغربية لترتقي إلى هذه الذروةء ولتكون لها هذه 
الهيمنة على الأرضء وهذه السيادة على البشرية RET‏ هذه الحقبة التاريخية. " 2 


e‏ موسي مواجهة التحذي n‏ والحضاري المعاصر 


ويرى العدید من المقكرين المصریین المعاصرين أن "i‏ اشرق لاوسد الإسلامی 
مستھدف بنوع. من الحرب TNE‏ في عصر العَولمَةء وأن هناك ضزورة ملحة إلى” 
الانتباه لتلك الحرب على المستوى الثقافی أولا ثم على المستوى التطبيقي في كافة 
المجالات الحضارية dal‏ وأن الأمركة جانب كبير من عصر العولمّة» وهي جزء لا 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقبيم cg Sill heal gill‏ في التعبير عن القيم LBM‏ خلال التشكيل 
البعْمَاري stall‏ المُعَاصرة والتوجهات WLAN‏ فی المُجتَمَعات GÓLY‏ 'دراسة تحليلية' 





يتجزء من تلك Gall‏ ويمكن تبسيط التحدي التقافِي في الِمُجِتَمَعّات OY)‏ إلى 
تحدیات أقل t‏ شمو لا مثل ': 

٭ مواجهة الغزو الثقافی على المُجتمَعَات Ba)‏ 

s‏ التحكم السليم في الاحتكاك الثقافي مع المُجِتمَعَات الغير إسلاميّة. 

٭ تنوع الثقافة العلمية. 

ہے زيادة أهمية 4 dis‏ المجتمع وتماسکھ الداخلي وارتباطه بأصوله السليمة. 

٭ أهمية استرداد AE‏ الإنسان في المُجتمّعات GOL)‏ في ذاتھ ومؤسساته. 

a‏ تسارح حركة التغير الاجتماعي وتغيره. 

٭ التصدي لمفهوم ارتباط الفكر الإسلامي بالإرهاب عند الثقافات المضادة. 
ومن جهة أخرى يحسب الغرب للعالم العربي الإسلامي حساباً دقيقاء فتبذل حالياً جهود 
علمية وأكاديمية في رصد كل ما يجري في المُجتمَعَات الإسلاميّة ولا سيما العربية منها؛ 
ولا تخفي دوائر الدراسات الاستراتيجية à‏ في الغرب تخوافها سس الإسلام وحضارته: 
واعتقادها أن العالم d‏ يمثل تحديًا Gina‏ للحضارة الغربيةء فیقول الكاتبان 
'جراهام إي. col‏ وإبان أو. ليسر" في كتابهما المشترك "الإسلام والغرب: بین التعاون 
والمواجهة" في فصل بعنوان: "المعضلات العصرية التي يفرضها العالم الإسلامي على 
الغرب": "هناك ضرب فريد من تحديّات السياسة الخارجية والأمنية لفترة ما بعد الحرب 
الباردة التي يواجهها الغرب» وهو ضرب له بعد إسلامي. ولكن هذا لا يعني. تلقائیاء أن 
الإسلام ذاته يمثل ns‏ موحدا ald‏ الغرب. بيد أن قوّة وتباين أسباب قلق الغرب واحتمال 
c)‏ تتداخل أسباب القلق هذه مع تصورات المسلمین؛ إنما تشير “إلى مستقبل يرجح فيه أن 


أذيع هذا wit "E‏ والتغيير ih‏ في عصر Aga‏ والقاسة في دار 
الأوبرا المصرية؛ وقد خلص إلى هذا الرأي مجموعة كبيرة من المقکرین والتقاد السصريين والعرب 
بحضور السيد وزير الثقافة الدكتور فاروق حسنيء أنظر: جمال الشاعر: تعلیق على ندوة ثقافة التفییسر 
والتغيير' gi‏ في عصر TLAN‏ برنامج صباح الخیر یسا coa‏ الليفزيسون المصري» الجمعة 
١١‏ /ديسمبر/؛ err‏ 

هذا التصور al‏ التحدي coii‏ إلى حد ما من تصور دکتور نبيل على حول لدي لاقي 
الذي يجب على المُجتمَعَات الإسلاميّة والعربية بصفة خاصة تجاه قضاياها المُعاصرة» انظر: نبيل علي. 
دكتور: : تحديات عصر المعلومات pY Y‏ ص٥٥.‏ 


هم 


al 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمی لتقييم og SM Sol gill‏ في التعبير عن القيم LG‏ خلال ال شکیل 
cg Canal‏ للعمائر ojala‏ والتوجهات Anal!‏ في المُجتمَعَات الإسلاميّة 'دراسة تحلیلبا' 


يغدو العامل الإسلامي أكثر بروزا في الشؤون الدولية بعامّة» وفي الأمن الغربي بخاصة". 
Uh,‏ كانت الدوافع التي تحفز الغرب إلى اتخاذ موقف الحذر والتوجس من العالم العربي 
الإسلامي؛ Gly‏ كانت الزوايا التي ينظر منھا المفكرون والاستراتيجيون الغربيون إلى 
القضايا الإسلآمِيّة» فالأمر المؤكد هو أن أحد جوانب التحذي الذي يواجه العالم الإسلاميء 
هو اعتبار الغرب أن الحضارة والفكر الإسلامي يمثلان Sead cA] Gas‏ له shall‏ الكافية 
للتعامل معه ولمواجهته ہما يحفظ مصالحه ALIS‏ وهو الأمر الذي يقتضي من alleli‏ 
الإسلآمي أن یجتد حياته بجديّة أكثر وبهمّة أقوى» حتى يكون في المستوى الذي يتطلبه 
البناء القوي المتين للمستقبلء وعلى قدرة کافیّة لمواجهة التحذي الحضاري بكل ضرویه؛ 
(ule‏ مختلف مستوياته . 


5-5 أهداف منهج تقييم التواصل 
إن آراء المفكرين حول صياغة منهج علمي لتفعیل SI Lagi‏ فی التغبير عن «Sl‏ 
Ag‏ خلال التشكيل eral‏ ي للعِمَارة المُعَاصَرة والمستقبلية فى الممجِتَمَعَات الإسلاميّة 
وذلك مع الاعتبار لأهمية تأثير المحيط العالمي بحضاراته الكبرى» وتفاعلاته و صر اعاته 
الفكرية المُعَاصّرَة بطروحها المختلفة» والطرح الحضاري لحوار الحضارات» والتحدي 
الحضاري المقبل للمُجِتمَعَات الإسلاميّة هو من الأمور الأكثر تشعبا بين القضايا التي 
يواجهها العالم الإسلأّيي في حیاتھ Sill‏ ,4 المُعَاصَّرَة. وعلى نفس هذا Al‏ تتشعب 
أهداف منهج التقييم إلى tae‏ أهداف فرعية بعد الهدف الأساسي وهو تقييم التوَاصُل 
الفكري فی ۔التغبیر عن AU ul‏ خلال التشكيل TET‏ الما المعاصرة 
والسُْتقبَلیْة في المُجتمَعّات الإسلاميّة على المستوى الفكري وعلى المستوى التشكيلي الذي 
يعكسه؛ وتتمثل الأهداف الفرعية فيما يلي: 


PEN المميزة للعالم الإسلامي ولاسيما‎ i, ill الهوية‎ 32.5 ($34 aut d 
العوؤلمّة والصراعات الغربية الإسلاميّة» وذلك بتوافر الانعكاس التشكيلي المعبر‎ 
MS الثلاثة بعضها أو‎ og jn عنه من خلال مستويات التشكيل‎ 


| عبد العزيز بن عثمان التويجري. دكتور: se‏ مواجوة التصدي الحضاري: ظ 
٣ «Www isesco.org.ma‏ ١؟/‏ ديسمبر/ م ظ ظ 


.: ٦ 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمی لتقییم Dual‏ الفكري فی التعبير عن القيم X SUI‏ خلال التشكيل 
cs ax‏ للعَمّائر المُعَاصَرَة والتوجهات AStA‏ فی المُجتَمَعَات الإسلاميّة ‏ “دراسة تحليلية' 


* تقييم مدى وجود البعد المُعَاصير da silly‏ التكنولوجي الغربي الحديث في ISH‏ 
الِعماری؛ وتواجد الانعکاس التشكيلى المعبر عنه من خلال مستویات التشكيل 
* تقييم مدى التعبير التشكيلي لمفھوم الثقافة والحضارة والفكر الإسلامي كفكر حي 
ومستمر وذو صلاحية مع منجزات ومتطلبات العصر الحديث؛ وذلك من خلال 
مستويات التشكيل المِعْمّاري الثلاثة بعضها أو كلها. 
٥‏ مکونات منهج تقييم التواصل 
يتكون المنهج من ثلاثة خطوات رئيسية متتالية هي: 
m‏ رصد التوّاصّل على المستويين ن الزمانی والمکانی, 
" تحليل التوّاصل على المستويين الزماني والمكاني. 
" تقييم التواصئل على المستويين الزماني والمكاني. 
وتتضمن دراسة التوَاصل على المستويين الزماني والمكاني في الثلاثة مراحل على دراسة 
کل من al sii‏ العقائدي والتواصل c AUI‏ وذلك خلال النتاج Ja‏ للعمائر في 
المُجِتمَعَات الإسلاميّة المُعاصرة. 
٠-٣-٥‏ رصد التوّاصل على المستويين الزماني والمكاني 
وهي عملية تبين ملامح الترابط الفكري؛ والمنعكس خلال مستويات التشكيل المِسًْاري 
المتباينة» وذلك بين مجموعة من النتاجات المعمارية» والتي. یربط بينها تسلسل زماني في 
مجتمع إسلامي ماء ويسمى ialgi‏ على المستوى الزمائي؛ أو یربط بينها تقارب مكاني 
في مرحلة زمنية ماء ویسمی تو T9‏ على المستوى المكاني» وذلك من خلال La j‏ 
وتحدید الملامح التشكيلية على كافة مستویات التشكيل من cal ial‏ إلى التشكيل ل العام 
Y- —Y-o6‏ تحليل التَوَاصّل على المستویین الز ماني والمكاني ‏ 
وهي عملية استنتاج مدى ونوعية الترابط بين النتاجات A a‏ وتحديدها من الناحية 
i, il‏ والمنعكسة تشكيلياء وذللك على مستوی تحلیل التواصُل العقائدي ومسلوى تحليل 
Ural id‏ الثقافی؛ وذلك بتحدید الترابط التشكيلي على كافة مستویات التشكيل TEAN‏ 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقییم التواصئل الفكري فی التعبير عن القيم الثقافيّة خلال التشكيل 
الِمْمّاري للعمّائر المُعَاصّرة والتوجهات Ila‏ في المُجتَمَعَات الإسلاميّة 'دراسة تحلیلبة' 


وتحديد الترابط القِيّمي المنعكس خلال أجزاء كل مستوى تشكيلي؛: سواء الترابط القِيّمي 
العقائدي أو الترابط القِيّمي الثقافي. 

ومن ثم استخلاص القِيّم العقائدية والثقافيّة التي تربط بين التشكيل في مجموعة النتاجات 
المِعْمّارية» وبالتالي تحديد التواصتل على مستواه الفكري» واستخلاص التشكيلات 
المشتركة بين مجموعة النتاجات المعمّارية» وبالتالی تحديد التوّاصل على مستواه 


التشكيلي. 


f- ۲-۳-٥‏ تحلیل التواصل العقائدی 

وهي عملية استنتاج مدى ونوعية الترابط بين النتاجات Gall‏ ,4 على المستوى العقائدي 
والمتأتي من تواجد eil‏ الإسلاميّة سواء العقائدية أو قِیّم العبادات أو قیّم المعاملات: 
وتحديد الانعكاسات التشكيلية المعبرة عن تلك el‏ وذلك بتبين الترابط التشكيلي على 
كافة مستويات التشكيل المِعْمَارِيء وبالتالي تحدید التر ابط ill‏ العقائدي المنعكس خلال 
أجزاء كل مستوى تشكيلي؛ ومن ثم استخلاص al)‏ العقائدية التي تربط بين التشكيل في 
مجموعة النتاجات المِعمّارية» وبالتالي تحديد التواصئل العقائدي على مستواه (og Sill‏ 
واستخلاص التشكيلات المشتركة بين مجموعة النتاجات المعمّارية» وبالتالي تحديد 
التوَاصل العقائدي على مستواه التشكيلي. 


٢-٣-٥‏ ب تحليل dual itl‏ الثقافي 
وهي .عملية استنتاج مدى ونوعية الترابط بين النتاجات المِعمّارية على المستوى الثقافِي 
والمتأتي من تواجد Sl‏ الثفافيّة الأصيلة للمجتمع في الفِکر المِعْمَاري» وتحديد الانعكاسات 
| التشكيلية المعبرة عن تلك الق وذلك بتبين الترابط التشكيلى على كافة مستويات GSE‏ 
المِعْماري؛ وبالتالي تحديد الترابط القِيّمي الثقافی المنعكس خلال أجزاء كل مستوى 
تشكيلي» ومن ثم استخلاص القِيّم ADS‏ التي تربط بين SRM‏ فى مجموعة النتاجات 
aad‏ و بالتالي تحديد التواصل gil)‏ على مستواه الفكري» واستخلاص التشكيلات 
المشتركة بين مجمو عة النتاجات dia Gall‏ وبالتالي تحدید HEN hal gil‏ على مستو al‏ 


التشکیلی. 


6۸ 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمی لتقييم TES hal sill‏ في التعبير عن القيم x ss‏ خلال التشكيل 
المِعْمَاري Gal‏ المُعَاصَرَة والتوجهات AES]‏ في المُجِتَمَمَات الإسلاميّة "دراسة تحليلية' 





۳-٣-٥‏ تقييم التوّاصل على المستويين الزمانی والمكاني 
وهي عملية مقارنة بين ما تم التوصل إليه خلال عملية التحليل من تحديد التوّاضل على 
المستوى الفكٌري والمستوی التشكيلي الذي يعكسه وبين الحالة المنشودة للتَوَاضئّل كما 
الأهداف الفرعية داخل النتاجات المِعْمَاریة وهي: 

" وجود الهوية الفكرية المميزة للعالم الإسلامي ولاسيما حاليا في عصنر العولمّة 
والصراعات الغربية ALLY!‏ وذلك بتوافر الانعكاس التشكيلي المعبر عنه من 
خلال مستويات التشكيل المِعْمّاري الثلاثة بعضها أو كلها. 
وتواجد الانعكاس التشكيلي المعبر عنه من خلال مستويات التشكيل المِعمّاري 
الثلاثة بعضها أو كلها. 

pes 3‏ التشكيلي لمفهوم الثقافة والحضارة والفكر الإسلامي كفكر حي ومستمر 
وذو صلاحية مع منجزات ومتطلبات العصر لحديث» وذلك من خلال مستويات 
لتشكيل اليغاري الثلاثة بعضها أو كلها Ù‏ 

4 لتشودة‎ ol a ومن جهة فرعي مدى مطاقة کل ناج ماري‎ aya 


٥‏ وصع 


التصور الأولي لمنهج تقييم DAAN‏ الفكري في التغبیر عن ea‏ 

AS‏ خلال التشكيل المِعْمَارِي للعمائر المُعاصرة والتوجهات المُستقبلية في 

المُجِتَمَعَاتَ الإسلاميّة 
استخلاصاً مما سبق يمكن وضع التصور الأولي للمنهج في هيئة مصفوفة رصد وتحليل 
وتقييم للتَوَاصّل الفكري» ويتم من خلال مجموعات العمل التي تقوم بالتقييم Sle‏ بيانات 
المصفوفةء ومن خلال تحليل بيانات مصفوفات كل فئة من مجموعات العمل يمكن 
الوصول إلى التقييم الدقيق من وجهة نظر كل فئة على dias‏ وللتقييم العام الذي يعبر عن 
وجهة نظر «still US‏ والتي تكون أقرب في رأيها إلى glo‏ المجتمع ككل» وبالتالي . 
یی لام للتَوواصّل الفكري بمستوييه الزماني والمكاني : sts‏ عن Pet EA “il‏ 
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يعماري للعمائر المعا 


ooi‏ چ 
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F 


والتوجهات Uhl)‏ في المِْنْمَعّات الإسلميّة 


n 


الفصل الخامس: نحو صیاغة منهج علمي لتقييم التواصل الفكري في التعبير عن القيم X SO‏ خلال التشكيل 


iJ‏ تی 


ut 
عد‎ 


منهج تقييم التواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافیة خلال التشكيل المعماري للعمائر المعاصرة والتوجهات المستقبلية فی المجتمعات الإسلامية 
“مصفوفة الرصد والتحلیل والتقييم' 









التشكيل المعماري 
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|o 
التقييم العام‎ 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمی لتقییم التواصئل الفكري فی التعبير عن القيم LAM‏ خلال التشكيل 
cs anal‏ للعمائر a jake‏ والتوجهات ABEL‏ في المُجتمَعَات الإسلامية ‏ 'دراسة تحليلية' 


. خلال التشكيا . المعْمّاري للعمائر المُعاصرة والتوجهات المستقبلية في المجتمّعات 
الإسلامية. ظ 


0١‏ التصور الأولي لمنهج تقييم التواصئل الفكري في التعبير عن القيّم aS‏ خلال التشكيل 
sca og. deal‏ المُعاصرة والتوجهات SWR PARA BE AGEN‏ 


وہ 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمى لتقييم Lal gll‏ الفكري فی التعبير عن القيم i SM‏ خلال التشكيل 
cs anal‏ للعمائر المُعَاصَرَة والتوجهات WTA‏ في cite‏ الإسلاميّة iuo‏ تحليلية" 





ه-4-١‏ مستويات وأولويات تطبيق المنهج 
d Las‏ عملية التقييم تهدف إلى الخروج بتوصيات من شأنها تفعيل Sal” gi‏ الفكري 
بمستوييه الزماني والمكاني في التغبير عن القِيّم ELEN‏ خلال التشكيل المِعمَاري للعمّائر 
aal‏ والتوجهات VER‏ في GÓLY) clics‏ فبالتالي تطبيق المنهج التقييمي 
يجب أن cuan‏ على تلك الأعمال المِعمّارية الأكثر إشارة إلى فكر المجتمع من واقع 
مكانتها ومكانهاء ثم يليها فی التطبيق الأعمال الأقل منها إشارة إلى فكر المجتمع؛ وهكذا 
حتى یتم تقييم التوَاصل وبالتالي تفعيل التوّاصل بالمستوى المنشودہ وعلى ذلك فإن تحدید 
مستويات تطبيق المنهج هي عملية ترتيب أولويات التطبيق. 
ولا شك من تباین أولويات تطب تطبيق المنهج من مجتمع SLY‏ لآخرہ ققد يرى مجتمع ما 
وجوب تطبيق المنهج على المستوى التخطيطي والعمراني أولاء ثم على مستوى محاور 
الحركة الررئيسية ية والميادين» ثم على الشوارع المتفرعة منهاء ثم الدخول في المستويات 
المِعْمّارية معتبرا لترتيب الأهمية للأعمال المْمَارية» على حين قد يرى مجتمع آخر أنه لا 
يستطيع المساس بالمخططات العامةء فيبدأ بمستويات عمرانية أخرى أقل تحددها خططه 
التتمويةء كالميادين والساحات الكبرىء ثم الدخول في المستويات المِعْمّارية» وهكذا ترتبط 
عملية تطبيق المنهج التقييمي Gags‏ تفعيل Sal's‏ بالكيفية المنشودة بطبيعة المخططات 
التنموية لكل مجتمع. | 


٢-٥‏ الفئات المستهدفة للعمل بالمنهج 
ترتبط عملية anas‏ الفئات العاملة بالمنهج بطبيعة أھدافه ولكي يحقق المنهج أهدافه 
المباشرة وهي تقييم التوّاصل؛ وأهدافه الغير مباشرة وهي تفعيل التوَاصُل يجب تحديد 
الفئات القادرة على عملية تفعيل التوّاصل بالمفهوم المنشودء وبالتالي تحديد الفئات التي 
تقوم بعملية التقييم» وتختار جهات التقييم إما لكونها جھات تشترك في عملية التفعيل 
وتحرکھا وبالتالی فهي على je‏ بالخطط التنموية للمجتمع» أو لكونها جهات متخصصة | 
فادرة على عملية التقييم بكفاءة. | 
ولا يمكن القيام بعملية تفعيل chal sill‏ على مستوى قومي دون اشتراك الحكومات 
والسياسات القومية» ووزارات الثقافة والإعلام التي من شأنها توجيه کر المجتمع إلى o‏ 





aoe 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم التوّاصل اليكري i‏ فی التعبیر عن القیم te‏ 1 خلال ال شکیل 
اليعماري pall‏ المعاصرة والتوجھات السْنتقبلِیّة في المُجتمعات الإسلاميّة 'دراسة تحليلية" 





اتجاه ماء فقد أشار الدکتور "صفوت الشريف"" بأن ما يلعبه الإعلام من دور في المجتمع 
pale‏ هو مؤثر وفعال قي كل جوانب الثقافة والحضارة للمجتمع المعاصرء ومن هذا 
المنطلق تتجسد خطورة الدور الإعلامي في تكوين الهوية الفكرية للمجتمع المُعاصير 
والأجيال القادمة'. وترى الدكتورة "عواطف عبد الرحمن" أن هناك احتياج جوهري للنظر 
في المخططات الإعلامية» بطريقة موازية لعملية التقییمء حتى لا يفقد التقييم مصداقيته: 
فما يبث عبر القنوات التليفزيونية» وهو ما بنته على أساس دراسة أجراها اليونسكو عن 
التداول الدولي للبرامج التليفزيونية» والتي تشير إلى أن غالبية الدول النامية ومنها 
مجموعة كبيرة من الدول الإسلاميّة ت تستورد ما لا يقل عن نصف البرامج التي تعرضها 
وأن %۷٥‏ من جملة البرامج الواردة تأتي من أمريكا c‏ ويالتالي فليس من شك أن اشتراك 
وزارات الإعلام GL,‏ في عملية التقييم هو جزء من مخططاتها العامة عملاً على الرقي 
بالمستوى الإعلامي والثقافي» وهو ما يوجب عليها اشراك عملية التقييم ضمن أطر برامج 
الحفاظ على التراثء وبرامج التوعية والتنمية E‏ فی إطار يجمع کل العالم الإسلامي: 
وقد أشار HN‏ 'مصطفی المصمودي بأن هناك ضرورة dale‏ لإقامة تفاعل إعلامي 
على مستوى دول العالم الإسلامي» وذلك لدعم aal gll‏ الحضاري فيما بينها عملا على 
الوصول للأهداف المشثتركة”. 

وبرامج العلاقات الدولية وتبادل الخبرات أولى الخطوات على طريق تفعيل التواصُل 
الفكري المنشود بين المُجتمَعَات الإسلاميّة فالحضارة الإسلاميّة هي حضارة أخذ وعطاء 
واستيعاب وإغناء. | 


وليس من شك أن اشتراك البلديات فی تنفيذ مخططات الحكومات لتفعيل Ky Saal gl‏ 


١‏ الدكتور محمد صفوت الشريف» هو الوزير السابق للإعلام aY e e Ea) AAY" g aal‏ رئيس مجلس 

i ۲۰۰م'‎ ٢ الشوری بمصر'منذ‎ M 

؟ محمد صفوت الشريف. Lage‏ خطاب امام مجلس الشوری ٦‏ فبراير/ ٢٠۲۰م.‏ 

at IAE في العالم الثالٹ' يونية‎ Aat, عواطف عبد الرحمن. دكثور: قضایا التبعية الإعلامية‎ Y 
| ه.‎ ٤4-٥۳ a 

٤‏ الدکتور مصطفی المصمودي» هو الوزير السابق للإعلام AA VE ga‏ عضو اللجنة 
الدولیة لدراسة نظام الإعلام العالمی باليونسكو. i‏ 

٥‏ مصطفی المصمودي. دكتور: النظام الإعلامي الجدید: اکتوبر ۵ء ص ل 


NY 


الفصل الخامس: نحو صياغة منهج علمي لتقييم Lol sill‏ الفكري فى التعبير عن القيم التقَافيّة خلال التشكيل 
og anal‏ للعمائر المُعَاصَرة والتوجهات GRA‏ في المُجتمَعَات الإسلاميّة 'دراسة تحلبلية' 


والمؤسسسات المعمارية» والمعماريين الممارسين» وجهات التعليم اليعماري الجامعي 
وقبل الجامعي هو الأمر الذي يضمن جودة وكفاءة التقييم» كذلك فمن الجائز اشتراك 
جهات التعليم العام قبل الجامعي في تلك العملية لضمان توصيل أهمية مفاهيم Pakil‏ 
إلى النشئ» فيرى الدكتور "عبد العزيز عبد الله الجلال" أن دور التعليم النظامي في تدعيم 
نظام pill‏ وتطوير الاتجاهات الفكرية دور هام في التخطيط لمستقبل فكري متطور؛ 
فالتطور الفكري لا بد أن يبدأ من النشئ» وفی المراحل العمرية المبكرة؛ حيث یتم غرس 
ail‏ الأصيلة والتزود بالمعارف والمهارات المستهدفة والتهيئة للتعايش مع التقنيات 
الحديثة' . ظ 

كذلك يمثل المسجد وفي كل المُجتمّعَات الإسلاميّة أداة تعليمية وتربوية فعالة يمكن من 
خلاله sale}‏ توصيل اليم إلى المجتمع وتفعيل وجودها في عقول أبتاءه» وبالتالي فالمسجد 
بمثل Dede‏ قوياً لعملية التَوَاصُل الفكري بين كل المَجتَمَعَات MOLY!‏ وفي داخلهاء 
وبالتالي فاشتراك المسجد فی تفعيل Seal sill‏ المنشود يؤهله للقيام بدور هام في عملية 
التقييم للتواصئل القائم. | 


۱ عبد العزیز عبد اللہ الجلال. دکتور : تربية اليسر وتخلف لتنمية 'مدخل إلى دراسة النظام التربوي في 
| أقطار الجزيرة العربية المنتجة Caii‏ يوليو ۱۹۸۵م ص .15-١4‏ 
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2 تقييم pem Si‏ 
| الفكري في التعبير 
| عن ن القیم ال الثقافیة a‏ 


| نتائج Ja‏ البياتات 


| الخاصة بأهمية | وجود 








الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى al gill‏ الفکری 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 





تمهيد : 


لا شك أن الوضع الحالي على صعيد الفكر المِعْمَارِي في المُجِتَمَعَات BOY‏ يوجد به 
محاولات العديد من المِعمّاريين للقيام بوضع رؤاهم الفكرية التوَاصلیة في التغبير عن eal‏ 
ASSS‏ خلال بعض الأعمال المِعمّارية المْعَاصّرة» والتي يعتبرها البعض منهم نواة لبعض 
التوجهات Mh‏ في Sil‏ المِعمّاري في العالم الإسلامي. هذا الفصل يحتوي دراسة 
تطبيقية تحليلية لوضع الصياغة النهائية للمنهج العلمي لتقييم hal gil‏ الفكري في التغبيير 
عن القِيّم XS‏ خلال التشكيل المِعمّاري للعمائر المُعَاصرَۃ والتوجهات WLM‏ في 
المُجتَمَعَات الإسلاميّة وكذلك لتقييم بعض نماذج رؤى التّوَاصل الفكري في التغبير عن 
القیٔم الثقافيّة في المُجتمّعات الإسلاميّة المُعَاصَرّة» خلال غينة منتقاه من المباني والمراكز 
الدينية والثقافيّة الإسلاميّة بالعالم الإسلامي. 


الفصل السادس: تطوير المنھج العلمی لتقييم رؤى hal sill‏ الفكري Rub jy‏ تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز التقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرین' 


١-١‏ الهدف من الدراسة التطبيقية 
تهدف الدراسة التطبيقية إلى وضع الصياغة النهائية للمنھج العلمي لتقييم Sal gill‏ الفكري 
في التغبير عن القِيّم Xl‏ خلال التشكيل المِعْمَاري sl all‏ المُعَاصرة والتوجهات 
AS‏ في المُجتَمَعَات الإسلآمِيّة والذي تم وضع الصياغة الأولية له في الفصل السابق 

من الدراسةء تقييم Oral gil‏ الفكري في التغبير عن القِيّم XR‏ خلال التشكيل اليغمَاري 
لمجموعة محددة من الأعمال المعمارية في النصف الثاني من الفرن العشرين في 
المُجتمَعات الإسلاميّة وذلك بهدف استخدام نتائج التقييم في توجيه عمليات تفعيل التوّاصل 
الفكري المنشود في المُجتمَعَات الإسلاميّة. ظ 








٦‏ منهجية الدراسة التطبيقية 
تبدأ الدراسة التطبيقية بطرح استبيان استطلاعي مبدئي يهدف إلى التعرف على رأي ile iue‏ 
من المجتمع المصري كواحد من المجتمعات الإسلامية المعاصرة في أهمية وجود :تواصل في 
التعبير عن القیم ARUM‏ خلال التشكيل المِعْمّاري للمباني المُعَاصرَة والتوجھات ria‏ 
بالمُجتمّعات الإسلاميّة» وذلك تمهيدا للقیام بخطوات تالية واتخاذ قرارات بشأن عملية تقییہ 
التواصل الفكري في التعبير المعماريء عملا على تفعيل التواصل في الاتجاه الأوفق» ثم تنقسم 
الدراسة التطبيقية إلى ثلاثة خطوات متتالية هي: 

أ- طرح استبيان ثاني مرئي مكمل للاستبيان الأول مرفق به المنهج الأولي للتقييم: وذلك 
على عينة محددة من المعمّاريين الممارسين وطلاب العِمَارَة والمهتمين بقضايا العِمّارَة 
والثقافة والفكر والتعبير المِعْمّاري لاستطلاع الرأي وتقييم المنهج الأولي. 
ب- تطوير المنهج الأولي: وذلك وفقا لآراء العينة المحددة من المعماريين والمهتمين بقضايا 
العمارة والثقافة والفكر per‏ اليعماري؛ والوصول إلى المنھج المطور. 
CU" Socal” gill TES diss‏ القيم الثقا "m "m‏ 
المعاصرة؛ خلال قیام مجموعة محددة من الميعماريين الممارسين وطلاب العمارة 
والمهتمين بقضايا sled‏ والثقافة والفكر والتَعبير المِعْمَاري في المُجتمَعَات الإسلاميّة 
بعملية التقييم؛ وذلك باستخدام المنهج المطور والذي تم الوصول إليه في الخطوة الثانية. 
ومن خلال ذلك يمكن الوصول إلى توصيات بشأن رؤى التوّاصل التی تم تقییمھاء وذلك 
عملا على تفعيل عملية التواصل نكري في ail‏ المعماري. 


9۷ 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التوّاصل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين" 


۲-١‏ نطاق الدراسة التطبيقية 'المباني الدينية والمراكز الثقافِيّة الإسلاميّة في 
النصف الثاني من القرن العشرین' 

ترتبط المباني الدينية والمراكز XA)‏ 2 الإسلاميّة بالمسجد كنواة أساسية تدور في فلكها مجموعة 
أنشطة تابعة له؛ والمسجد هو مصلى الجماعة'ء وهو الموضع الذي یٔسجّد فيهء والجامع هو نعت 
للمسجدء وهو المسجد الذي تصلى فيه الجمعة"ء ونيت بذلك لأنه علامة الاجتماع ولأنه يجمع 
الناس لوقت معلوم '» وقد تباينت مفاهيم المسجد من عصر لآخرء فقد شمل المسجد عدة أنشطة 
بجانب الصلاة ولا سيما في العهود الأولى للإسلام؛ فكان منها الحکم؛ وقيادة الجيش» وإدارة 
أمور المسلمين؛ وأخذ الشوری؛ والقضاء؛ وبيعة الخلفاء وشيوخ القبائل؛ وتعليم الدین وعلوم 
الدنیاء وإعلان الزواجٴء وباتساع الدولة الإسلاميّة أخذت تلك المهام في الخروج عن نطاق عمل 
المسجد لصعوبة القیام بها مجتمعة في مكان واحد. عادت للمسجد في العصور Ünal‏ عدة 
وظائف اجتماعية أخرى بجانب الصلاة كجمع الزكاةء والتعليم» والاستشفاء: وألحقت بعض دور 
المناسبات بالمساجد الكبرى» وتحول بعضها إلى مراكز Xia] LIE‏ ولا سيما في المْجنَمَعَات 
الإسلاميّة في الدول غير POLY‏ 


ويرجع مفهوم المسجد كمركز gil‏ إلى عصور الدولة الأيوبية وقبلها حيث رغب سلاطينها في 
جعل المسجد مركزا Gale‏ أكثر مما سبق» حيث قضى سلاطينها الشافعيون علي التشيع» وأنشئوا 

المدارس بهدفا نشر المذهب هب السني. وفي مصر شاركت الإسكندرية القاهرة في نھوضھا العلمي 
والثقافی في تلك y! cA ia di‏ أن لها السبق في إنشاء المدارس للمذاهب السئية. dius T‏ 5757 هل 
۷ھ "الدولة الفاطمية" Lisl‏ الوزير رضوان بن الولخشي و زیر الخلیفة الحافظ لدین اللہ 
مدرسة بالإسکندریة'ء كما أنشأ العادل أبو الحسن علي بن السلار وزير الخليفة الفاطمي الظافر 
سنة "al ot actA‏ مدرسة أخرى بالإسكندرية"؛ وكان شافعي المذهب» وأول مدرسة له 
> هي المدرسة الناصرية بجوار جامع عمرو بن العاص؛ أنشأها سنة 1ه ۳ھ 


| مجمع AX‏ العربية: المعجم الوجيزء AV EVA‏ ص ۳۰۴. 

7 مجمع اللغة العربیة: المعجم الوجيزء AV EVA‏ ص .٠١١‏ 

د المقريزي: تاريخ مساجد بغداد وآثارهاء الجزء الثانيء ص .۸-٤‏ 

۱ عفيف البهنسي. دكتور: فنو ن العمارة الإسلاميّة و خصائصها في مناهج التدريسء ewww.isesco.org.ma‏ 
Y Y [oan 4‏ 


) یحیی الزيني. دكتور: حوار مباشر بمسكنه بالزمالك» الثلاثاء ENTE‏ 
6 ابن ميسر: Jail‏ مصرء ۱۹۱۹مء ص «AY‏ 
ا | ابن خلکان: وفيات الأعيان وأنباء ابناء 3 e x» «Qu‏ الأول» TIR‏ صر .OYVY‏ 


أبو شامة شهاب الدین: الروضتين فی أخبار الدولتين» الجزء الأولء pV VON‏ ص AY‏ 


۲۷/۱ 


الفصيل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى Qa ll‏ الفکری 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين" 

العاضد'؛ وعندما أصبح سلطاناً لمصر أمر في سنة 5177 "al Y VV"‏ بإنشاء المدرسة الصلاحية 
بجوار 5 قبر الإمام الشافعی؛ كما أمر يانشاء مدرسة بجوار المشهد الحسيني؛ وفي سنة ۵۷۲ھ 
yal a VN‏ بانشاء المدرسة السیو فیة' 7 
" دل تاريخ على | ن المسجد بد وما بلحق به من أنشطة يمثل اد هامة لنشر الفكر والثقافة 
sos‏ 
وفي العصور الحديثة يعتبر المسجد الكبير والمركز الثقافی الإسلامي بمثابة العمل المِعْمّاري 
العام والمميز و لمشترك بين AS‏ السُجتمَعّات ri‏ سلامية TEMA,‏ فضلا على أنه . بمثل 
Oy xal‏ مادة خصبة للتغبير عن الیکر الإسلآمي خلال التشكيل اليعْمَاري» حيث يبذل 
اليختاري قصارى جهده الفكري في التغبير عن القَیّم الإسلآميّة خلال العمل الذي توجه طبيعة 
أنشطته نحو ذلك كأهداف تعبیریةء وقد سبق الإشارة إلى أنه بالنظر إلى عمّائر المساجد في 
المُجِتَمَعَات الإسلاميّة باعتبارها مرآة سريعة التجاوب للتحولات الفكرية في ye‏ تلك 
المُجِتَمَعَات؛ يلاحظ أن تطبيق فكر العِمّارة العالمية على عِمَارَۃ المساجد قليل نسبیأء وذلك إذا ما 
قورن بتطبيق فكر العِمَارَۃ العالمية على عِمَارَة الكنائس في نفس cca‏ الأمر الذي قد يسهم 
في الدلالة على مدى ارتباط ite‏ المساجد والمراكز ASA‏ الدينية الإسلاميّة oai‏ عن iN‏ 
Sali‏ والفكرية الإسلاميّة خلال التشكيل المِعمّاري. 
ومما سبق تشمل duc‏ الدراسة التطبيقية على مجموعة من المساجد الكبرى والمراكز ASSEN‏ 
الإسلاميّة في يعض LERRA,‏ الإسلاميّة المعاصرةء والتي e‏ إنشائها خلال الصف الثاني من 
القرن العشرين؛ وقد تم اختيار: 

" مسجد الملك فيصل؛ إسلام أبادء باكستان. 

"ا مسجد الساحل» Baa‏ السعودية. 

1 مسجد الغدير؛ طھران: إيران. 


" مسجد شريف الدين؛ فيسوكوء البوسنة. 





المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» الجزء الٹانی؛ ۱۹۹۷مء ص ٠.۳٦۳‏ 
ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الز qo‏ الجزء الثاني» ص A‏ 
المدرسة السيوفية حل محلها الآن مسجد المطهر. ظ 

المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء الجزء الأول» ۱۹۹۷مء ص .۷٦‏ 


NYY 


الفصل السادس: تطویر المنهج العلمي لتقييم رؤى التوّاصئل الفکري ‏ 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 


" مبنى مشيخة الأزهرء القاهرة» مصر 
JS yall‏ الثقافي الإسلامي؛ نيويورك؛ أمريكا. 
« المركز الإسلامي» زغرب؛ كرواتيا. 

c‏ المركز الإسلامي» روماء إبطالیا. 


1— £ مجموعات التقییم 


يهدف المنهج المقترح إلى قياس التوامئل الفكري في التعبير عن القِيّم XS‏ خلال التشكيل 
LGN (s Gana‏ المُعَاصرة والتوجهات BAN‏ في casual‏ الإسلاميّة» ولذا فمن خلال 
el pal‏ عملية استطلاع رأي Aue‏ عامة عشوائية من خمسين فرد من المجتمع المصري كواحد 
من المجتمعات الإسلامية المعاصرة في أهمية وجود تواصل في التعبير عن القیم Abi‏ خلال 
التشکیل og anal‏ للمبائي المُعَاصّرة والتوجهات TIMI‏ بالمُجتمَعَات الإسلاميّة يمكن الوقوف 
على مدى تلك الأهمية في sha‏ المجتمع المصري المعاصرء وبالتالي المجتمعات الإسلامية؛ 
وذلك حتی يمكن البدء في عملية تقييم التواصل ذاتهاء وحيث يرتبط قياس ذلك التواصل AIL‏ 
عن القيّم ALE‏ وحیث يختلف وصول المعنى المنقول خلال التشكيل المِعمًاري والمعبر عن 
asi‏ من إنسان لآخرء وأيضاً تختلف القيّمة الجمالية Lag‏ لثقافة كل إنسان؛ فليس من شك أنه كلما 
اتسعت دائرة التقييم بين عدد أكبر من الناس؛ وشملت على تنوع ثقافي وعلمي؛ وشملت على 
تنوع من حيث السن؛ والجنس؛ والمجتمع كلما كانت GS‏ في قياس deals‏ ولا شك أن 
اليغمار يين الممارسين وطلاب العِمَارَة والمهتمين بقضايا العِمّارة والثقافة Silly‏ والتعبير 
cg al‏ في المُجتمَعَات الإسلاميّة يمكن اعتبارهم من أهم المهتمين بعملية cual gil‏ لذا يمكن 
اعتبار dye‏ منتقاه منهم بمثابة تعنبير عن الرأي الأعم والأشمل. ‏ 


وبذلك الاعتبار يمكن تقسيم مجموعات التقييم إلى ثلاث citi‏ ركيسية يه هي: 





٭ المعماريون الممارسون وعددهم عشرون. 
" المهتمون بقضايا العمَارة MU,‏ والفكر والتغبير المِعْمَاري من الفنانين التشكيليين 
والمثقفین وعددهم عشرون. 
* طلاب العِمارة وعددهم عشرة. 
وتنقسم مجموعتي التقييم الأولى والثانیة إلى فئتين عمريتين هما أقل من أربعين سنةء وأربعين 
سنة فاکثرہ حيث يمثل سن الأربعين مرور أكثر من خمسة عشر Lle‏ على التخرج والعمل في 
مجال العمَارَۃ أو أي مجال متعلق بھاء ويهدف ذلك التقسیم إلى تبين مدى وجود اختلاف TES‏ 


۳ 


الفصل السادس: تطویر المنهج العلمی لتقييم رؤى التواصل الفکري 'دراسة تطبیقبة تحليلية لبعض المبائي 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرین' 

فی تقييم Sal's)‏ تجاه التشكيل المِعمّاري المُعاصير والتوجهات التشكيلية المتقبليّة على الفئات 

العمرية المختلفة» اما المجموعة الخاصة بطلاب العمارة فھی مجموعة عشوائية من طلاب AS‏ 

الهندسة جامعة القاهرة والفيوم وكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. 


-ه أدوات جمع المعلومات 
تنقسم نوعية البيانات المستهدفة من الدراسة التطبيقية إلى ثلاثة cl ja]‏ رئيسية من المعلومات 
B ,‏ 
٭× من خلال الاستبيان الاستطلاعي الأول: وهي بیانات خاصة برأي Ail‏ العامة 
العشوائية من المجتمع المصري كواحد من المجتمعات الإسلامية المعاصرة في أهمية 
وجود تواصل في التعبير عن القيم AME‏ خلال التشكيل cg Gnd‏ للمباني المُعاصرة 
والتوجھات calcis, AE‏ الإسلاميّة. 
7 من خلال الاستبيان المرئي الثاني: وهي بیانات خاصة برأي العينة المحددة Qa‏ 
gy Lael‏ الممارسين وطلاب العِمَارَة والمهتمين بقضايا العِمّارّة والثقافة والفكر 
a‏ لبختاري في تطوير gm m ced‏ والذي تم وضعه في نهاية الدراسة 
2 قياس مدى قدرة المنهج على رصد وتحليل وتقييم التوّاصئل نكري في asl‏ 
عن asi‏ الثقافِيّة خلال التشكيل المِعمّاري. 
0 كيفية تطوير | لمنهج بصفته الحالية. 
0 كيفية كيفية إيجاد لوب اتطوير الستيم RSS ced‏ | 
تک A TN‏ تصلح T capies te AB‏ 
بالرقي 1 المناسب في عصر العولمّة. 
ویتکون الاستبیان الاستطلاعي الأول والمرئی الثاني من خمسة مجموعات رئيسية من , A‏ 
وذلك بعد أسئلة الخلفية الشخصية والخلفية الثقافية والمعلوماتية» وهي: 


ond أسئلة خاصة بقياس التواصل ہیں مجموعة الاعمال المعماریة‎ ‘om 
. 'مجموعة الأسئلة ال الدالدة"‎ 


Nyé 


الفصل السادس: تطوير المنھج العلمي لتقييم رؤى التوَاصئل الفكري ul‏ تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافیة الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 





ه أسئلة خاصة بالتعرف على قياس العينة لمدى قدرة المنهج على رصد التوّاصل 
بشقيه الزماني والمكاني» وماهية التعديلات المطلوبة في المنهج لرفع كفائته في 
رصد التواصئل 'الأسئلة ١-4‏ إلى YE‏ 

o‏ أسئلة خاصة بالتعرف على دقة قياس العينة لمدى قدرة المنهج على تحليل 
التواصل من الناحية الفكرية بقِيّمه العقائدية والثقافِيّة وبشقيه الزماني والمكانيء 
وماهية التعديلات المطلوبة في المنهج لرفع كفائته في تحليل التوّاصئل "الأسئلة 
٣-٤‏ إلى “tt‏ 

.'ه-٤ بإيجاد أسلوب تطوير للمنهج مستقبلا 'الأىئلة‎ duals أسئلة‎ ٥ 


o‏ أسئلة خاصة بالتعرف على j‏ عناصر أخرى يرى المُقِيّم أن المنھج يحتاجها 

للقيام بعملية التقييم السليمة "الأستلة DV-í‏ ظ 

« من خلال طرح المنهج على العينة المحددة لتقييم التواصل: وهي بیانات خاصة برأي 

ial‏ المحددة من اليعماريين الممارسين وطلاب العمارة والمهتمين بقضايا العمارة 

والثقافة والفكر والتعبير اليعْمَاري في تقييم رؤى hal fll‏ الفكري في التغبير عن SBN‏ 

ASI‏ في المُجِتمَعَات BOL‏ المُعاصرة؛ وتستخلص من تطبيق المنهج المطور على 

نطاق الدراسة التطبيقية» بالإضافة إلى تبين القيم الفكرية المنعكسة من الأعمال 

المعمارية 'نطاق الدراسة" من خلال الحوار المحدد النقاط حول التعبير عن القيم خلال 

المستویات التشكيلية ADE)‏ 

وفي ملحقات الدراسة عرض للاستبيانين» ومصفوفة الصور المرفقة التي تمثل نطاق الدراسة 

التطبیقیةء والمكونة من Asha‏ أعمال معمارية من مساجد ومراكز ثقافية إسلامية في بعض 
المجتمعات الإسلامية المعأصرة. | 


٦‏ نتائج تحليل البيانات الخاصة بأهمية وجود تواصل في التعبير 
من خلال مجموعة الأسئلة الأولية المطروحة بالاستبيان على العينة العشوائية والخاصة 
بالتعرف على طبيعة AH‏ كل شخص بالعينة ومقدار تواصله مع فكر العولمة المعاصرة. 
أمكن تقسيم العينة إلى ثلاثة فئات هي 'عالی التواصل» ومتوسط التواصل» ومنخفض 
ual sill‏ مع فكر العولمة المعاصرة"؛ وذلك حتى يمكن التعرف على مدى تأثير فكر 
العولمة على تقييم مدى أهمية وجود التواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافية. 


Vo‏ ؟ 


تحليلية لبعض المباني | 





'دراسة تطبيقية 


الفصل السادس: تطویں المنهج العلمي Sal’ sii TEB aaa‏ الفكري 


الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية فی النصف الثاني من القرن العشرین' 








وقد أشار تحليل الاستبيانات إلى تمكن العينة من تمييز الفوارق التشكيلية بين كل عمل 
معماري بنسبة e‏ 6 وهو ما يعني جدوى طرح استفسارات بخصوص نوعية القيم التي 
یمکن استشعارها من الأعمال المعمارية المطروحة. 


وقد أشار تحليل الاستبيانات إلى استشعار العينة لوجود تعبير عن بعض القيم منعكسا من 
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استشعار القيم الرمزية 
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النسب adl‏ لرام مجموعان النقبیہ 


١‏ رسم بياني یوضح النسب المئوية لمدى استشعار العينة العامة لوجود القيم الفكرية 


خلال نطاق الدراسة. 


وقد أشار تحليل الاستبيانات إلى استشعار العينة للقيم السابقة خلال التشكيلات الجزئية 





بصورة أكبر من المفردات التشكيلية والتشكيل العام. 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى Shel sll‏ الفکری 'دراسة تطبیقیة تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافیة الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشربن" 
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وجود القيمة التعبيرية في وجود doit}‏ التعببرية في وجود القيمة التعبيرية في 
التشكيل العام النشکیلات isl!‏ المفردات التشکیلیۃة 





النسب الثوية dd‏ مجمومان النفبیم | 


١‏ رسم بياني يوضح النسب المتوية لمدى استشعار العينة العامة لوجود القيم الفكرية 
خلال مستويات التشكيل المختلفة لنطاق الدراسة. 
وقد أشار تحليل الاستبيانات إلى أن 968٠‏ من العينة يرون أن مناك ارتباطاً تشكيلياً بين 
الأعمال المعمارية المطروحة وهو ما يعني رؤيتهم لوجود تواصل. 
وقد أشار تحليل الاستبيانات إلى أنه من بين ال %۸٠١‏ من 90٦٦ sags iall‏ من العينة 
يرون أن هناك قيمة هامة لذلك الارتباط و %٠٤‏ لا يرون أهمية لذلك الارتباط وقد تم 
تفسيم ذلك الرأي حسب مستوى التواصل مع الفكر العولمي كالتالي. 





الفصل السادس: تطوير المنھج العلمي لتقييم رؤى (s Sill Shel sill‏ "دراسة تطبيقية 3حليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرین' 
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عالي التواصل مع الفکر العولي متوسط التواصل مع الفكر ل التواصل مع الفكر 
العولمي لت اس . 
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٣۳‏ رسم بياني یوضح النسب المئوية لآراء العينة العامة في أهمية وجود تواصل فكري في 
التعبير عن القيم التقافية خلال التشكيل المعماري. i‏ 
ویشیر التحليل البياني السابق إلى أن هناك ارتباطاً طردیا بین تواصل أفراد العينة مع 
العولمة وبين تقديرهم لأهمية وجود تواصل في التعبير عن القيم الثقافية خلال التشكيل 
المعماري للمبانی المعاصرة والتوجهات المستقبلية بالمجتمعات الإسلامية» وهو ما يعن 
أنه بازدياد تأثير فكر العولمة على المجتمعات يزداد الشعور بأهمية التعبير عن XU‏ 
الثقافية وتمييز الهوية. 


٦‏ نتائج تحليل البيانات الخاصة بتطوير منهح تقییم التواصل في التعبير 
أشار تحلیل استبیانات العينة المحددة إلى أن « Ob Y‏ يرون طبرورة شمول ce‏ على وسيلة 
للتمییز بین درجات تواصل کل عمل معماري على ia»‏ داخل المصفوفة؛ فقد يكون السبب في 
ضعف dual sil‏ بين مجموعة اعمال معماریة متعددۂ asd c uid‏ الأعمال لمعمارية أو بعضها 








الفصل السادس: تطوير المنھج العلمی لتقييم رڑی Ja gil‏ الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافیة الإسلامية فی النصف الثاني من القرن العشرین' 
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طلاب أقسام العمارة المعماريين الممارسين الملمتمين بقضایا العمارة 
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٠ ٤‏ رسم بياني يوضح النسب المئوية لآراء العينة المحددة في أهمية شمول المنھج 
وسيلة للتمييز بين درجات تواصل كل عمل معماري على حدة داخل مصفوفة التقييم: 
شار تحليل استبيانات العینة المحددة إلى أن %۲۸ يرون ضرورة وجود بعض أدوات للتعرف 
على التشكيل المعماري للأعمال المعمارية موضوع الدراسة بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية؛ 
مثل وجود رسومات معمارية أو نموذج مجسم ثلاثي الأبعاد "ماكيت" أو وجود فيلم فيديوء وفيما 


بلي التعبير البياني عن وجود ذلك الراي خلال فر اد العينة. 
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أقل من 15 سنة أعثرمن 158 ستة 
من التخرحج سن التخرج 


طلاب أفسام العمارة المعماريين المارسین الھتمین بقضايا العمارة , 


النسب jg li‏ کرام مجموعات التقییم 


٥۵‏ ر بیانی یوضح النسبفب المئوية لاراء العينة المحددة : همية شمول المذهج 
أدوات أكثر من الصور للتعرف على التشكيل المعماري. 


الفصل السادس: تطوير المنھج العلمي لتقييم رؤى التوؤاصل qs Sil‏ ''دراسة تطبيقية A lai‏ لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 





jud‏ تحلیل استبيانات العينة المحددة إلى أن هناك 905٠‏ يرون أن هناك حاجة للتعرف على 
الخلفيات الدينية والثقافية والفكرية والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمعات التي بها 
الأعمال المعمارية موضوع الدراسة؛ وذلك حتى يمكن الحكم على التواصل بأسلوب BS‏ 
موضوعية وفيما يلي التعبير البياني عن وجود ذلك الرأي خلال أفراد العينة. 


100 





1۳۷ 
أقل من 15 سنة pt Sh‏ من 15 سنة قل من 15 ستة ٹرمن 15 diia‏ 
من التخرج سن التخغرج من التخرج من التخرج 


طلاب أقسام العمارة المعماريين المارسین الھتمین بقضايا العمارة 


النسب المئوية لاأراء مجموعات التقييم 


٦‏ رسم بياني يوضح النسب المئوية لآراء العينة المحددة في أهمية شمول المنهج على 
وسيلة للتعرف على الخلفيات الدينية والثقافية والفكرية والظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والبيئية للمجتمعات التي بها الأعمال المعمارية موضوع الدراسةء مع 
وجود وسيلة لتوضيح عملية التعبير المعماري عن القيم الثقافية من خلال أعمال سابقة. 
أشار تحليل استبيانات العينة المحددة إلى أن %۷١‏ يرون أن هناك احتياج إلى سرد القيم الفكرية 
الدينية والثقافية مسبقا حتی يسهل الكشف عن وجود تعبير عنها خلال التشكيل المعماري؛ وفيما 
يلي التعبير البياني عن وجود ذلك الرأي خلال أفراد العينة. 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمی لتقييم رؤى Suet id‏ الفكر ي 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المبساني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرین" 





أشار تحلیل استبیانات العينة المحددة إلى y‏ ن 9611 2.9.92( تفضیل تقسیم الفيم Le si‏ ہیں عفائدی 
وثقافي عند تقييم التواصل المكاني» وأشار البعض الآخر إلى أنه يمكن تقسيمها حسب أسلوب 
التعبیر عنها وفيما يلي التعبير البياني عن تفضيل التقسيم النوعي» وذلك خلال أفراد العينة. 
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جو PTTL PEELE TTL‏ 
قل صن 15 نة اأکٹر من 15 alan‏ 15 سمشة اکٹرمن 15 diau‏ 
من poi‏ من Co‏ صن النخے من التخرج 


طلاب أقسام العمارة المعماريين الممارسين المهتمين بقضایا العصارۃ 


ال لنسب s ill‏ ارام مجموعات التقییم 


۹ رسم بياني یوضح النسب À idi el oY Ay gill‏ المحددة في تقسيم القيم نوعیا عند تقييم | 


ومن خلال التحليلات البيانية السابقة يمكن تطوير المنهج العلمی لتقييم رؤى التواصل الفكري فی 
التعبیر؛ والوصول إلى صيغة يمكن من خلالها القيام بعملية نقييم رؤى التواصل الفكري : 
التعبير عن القيم الثقافیة خلال التشكيل المعماري لمجموعة الأعمال المعمارية المحددة "' 
الدراسة التطبيقية". 


6-5 تطوير المنهج العلمي لتقييم رى التواصل الفكري في التعبير عن القيم 
الثقافية خلال التشكيل المعماري للمباني المعاصرة والتوجهات المستقبلية 
بالمجتمعات الإسلامية 


من خلال استقراء el yl‏ المقييمين والتحليلات البيانية السابفة بقة يمكن الخروج بعدة محاور تقوم 
عليها عملية تطوير المنهج وهي: 


YAY 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواصئل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المبانی 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرین' 





أولا: مستوى عرض الخلفيات القيمية والفكرية: 
m‏ وجود مصفوفة تشرح القیم العقائدية التی یحتمل التعبیر lgic‏ عنها والتی سبق التعبير عنها 
خلال تشكيلات معمارية في أي أعمال سابقةء مع إمكانية شرح تلك pill‏ من خلال 
عرض مجموعة صور لبعض الأعمال المعمارية السابقة التي تعبر عنها. 
" وجود مصفوفة تشرح القيم الثفافية الخاصة JS;‏ مجتمع أو فترة زمنية مع شرح موجز 
للعوامل التي أثرت في وجود تلك القيم في حياة المجتمع؛ مع إمكانية شرح تلك القيم من 
خلال عرض مجموعة صور لبعض الأعمال المعمارية السابقة التي تعبر عنها. 
ثانيا: مستوى عرض التشكيلات المعمارية: 
a‏ تقسیم المصفوفة المعبرة عن التشكيل المعماری إلى ثلاثة مجموعات رنيسبك و هتي 
'المفردات التشكيلية» التشكيلات الجزئيةء التشكيل العام" مع إمكانية إضافة مجموعة 
رابعة خاصة بالرسومات المعمارية فی ila‏ تيسر الحصول عليهاء أو دمجها Jala‏ 
a‏ تقسيم المصفوفة الخاصة JG‏ مجموعة إلى Sac‏ فئات أصغر تعبر عن خصائص 
التشكيل مثل "المقياس؛ ol gall‏ الإنشائية» اللون» النسب Aud JU‏ والأفقیة العلاقة مع 
المميزة» إلخ..."ء وذلك على حسب Age gi‏ الأعمال المطروحة للتقييم. 
٭ تقسيم الرسومات المعمارية إلى أجزائها مثل "المساقط الأفقية» القطاعات الر aad‏ 
الواجهات» المناظير التوضيحية بنفس الزوايا أو بزوايا متقاربة» إلخ...". 
t‏ مستوى حصر النتائج: 
Jong M‏ أسلوب دقيق لحصر النتائج بنسب مئوية أو ببرنامج حاسب آلي. 
ا وجود أسلوب ale‏ دقيق للتمييز بین درجات تواصل کل عمل معماري على Baa‏ 
وذلك لکل قيمة على حدة سو اع من asal‏ الثقافبة أو العقائدية: وعلى کل مستوی من 
ويتكون المنهج المطور من أربعة أجزاء رئيسية هي: 
الجزء لاول: مصفوفة Ai‏ الفكرية المؤثرة على عملية التشكيل في فكر المجتمعات الإسلامية: 


YAY 


الدينية والمراکز الثفافیة الإسلامية فی النصف الثاني من القرن العشرين" 


٭ القيم الفكرية الإسلامية "القيم العقائدیة قيم العبادات» قيم المعاملات" و التي يحتمل التعبير 
عنها أو سبق التعبير عنها خلال تشكيلات معمارية في أي أعمال سابقة. 





× القيم الفكرية الثقافية الخاصة بكل مجتمع أو فثرة زمنية. 
ويهدف ذلك الأسلوب في عرض القيم إلى التعريف بالمكونات الأساسية للفكر في المجتمع 
الإسلامي المعاصرء وتحتوي المصفوفة على عرض لمجموعة القيم التي أثرت على 
التشكيل المعماري في الأعمال المرفقة وفي الأعمال المشابهة لهاء والتي من خلاها يمكن 
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E‏ ارتباط التشكيل العام بالتوجه نحو السماء والتوجه نحو المحراب من خلال الفناء والمآذن 
والقباب والتابع الفراغي تحقیقاً gl‏ عن القيم العقائدية ولا سيما في عمائر الم ساجد 
اختلاف م مجتمعاتهاء المسجد "TEL‏ باصفھانء مسجد القیروان يتونس. | | 
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1١16‏ ارتباط التشكيل العام بالتوجه نحو السماع في عمارة المساجد والأضرحة ضسر JAA‏ المساذن 
وتكوينات القباب في جامع السلطان أحمد باسطنبول تركيا. 
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المياة والعناصر النباتية خلال تشكيل الفناء الداخلى في عَمَائر 
أوزبكستان ومساجد اليونان. | | 
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۷ التعبير عن الجنة من خلال الأشجار والنخيل خلال تشكيل الفناء الداخلي في مسجد ومدرسة 
أغا بوزورج بإيران» ومسجد مراد الثاني بتركيا. 
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۸ التغبير عن diali‏ من خلال الأشجار والنخيل خلال الفراغ المحيط بأحد الأضرحة بني ودلهيء 
وتشكيل الفناء الداخلي في أحد منازل أصفهان. . ظ ظ 
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١‏ استعمل المدخل المنکسر في بيوت القاهرة كبيت السحیمی: وفی بعض المساجد بها كمسجد 
الأقمر» ومسجد السلطان حسن. 
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مسجد السلطان cd yall Quin‏ ومسجد مهابات خان بباكستان» والجامع الكبير بسوریا ومسجد 
سليمية دجامی بتركيا. 


الجزء الثاني: لوحة عرض صور ورسومات الأعمال المعمارية موضوع الدراسة؛ وهي مقسمة 
إلى أقسام أفقية بعدد الأعمال المعمارية المطروحة للتقييم» وتحتوي على ثلاثة أجزاء رأسية هي 


T 


xil‏ العام؛ التشکیلات cAi jal‏ المفردات التشكيلية", كل منها مقسم الى bac‏ فنات 


س 


تعبر عن خصائص التشكيل السابق عرضهاء وذلك على Quan‏ نوعية YI‏ المطروحة 


w^ atta 


وكما هو موضح بالصورة المرفقة. 
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الفصل السادس: تطویر المنهج العلمي لتقييم رؤى التوّاصل (e Sill‏ 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 


WA‏ لوحة عرض صور ورسومات الأعمال المعمارية 'نطاق الدراسة". 


۹ 


الفصل السادس: تطویر المنهج العلمی لتقييم رؤى التواصل Sail‏ 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافیة الإسلامية فی النصف الثاني من القرن العشرین' 


الجزء الثالث: جداول التقييم وفقا لمعايير التقييم الثلاثة 
ويقوم أفراد العينة المحددة بملاً تلك الجداول لکل معيار على حدة حيث يضع درجة تقييم التواصل 
بالنسبة لكل معيار التي يراها في كل مستوى تشكيلي من عشرة درجات 


O‏ المعيار الأول: وجود الهوية الفكرية المميزة للعالم الإسلامی ولاسیما حالیا فی عصر العولمّة 
والصراعات الغربية ALLY!‏ وذلك بتوافر الانعكاس التشكيلي المعبر عنه من خلال مستويات 
التشكيل المِعْمَاري الثلاثة بعضها أو كلها. 


© المعيار الثاني: وجود البعد المُعاصير والتوجه التكنولوجي الغربي الحديث في الفكر اليعمَاريء 
وتواجد الانعكاس التشكيلي المعبر Aie‏ من خلال مستویات التشكيل الميعماري الثلاثة بعضها أو 


7 


0 المعيار الثالث: التعبير التشكيلي لمفهوم الثقافة والحضارة والفكر الإسلامي كفكر حي ومستمر 
Aya Lua ` 335‏ مع منجزات ومد متطلبات العصر الحديث؛ وذلك من خلال مسثویات التشکیل 
المِحْمّاري الثلاثة بعضها أو كلها. 


مسجد الملك فیصل: إسلام أباد» باكستان 
———— 
مسجد الغديرء طهران؛ إيران 

مسجد شريف الدين» فيسوكوء البوسلة ٠‏ 

مبلی مشيخة الأزهر, d ll‏ مصر 

المركز الثقافي الإسلامي؛ نيويورك» أمريكا 
E TTE‏ 

۹ جدول نقييم رؤى التواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافية. 

الجزء الرابع: ملف إحصائي على برنامج إكسل لحصر النتائج وعرضها بإسلوب بياني دقيق؛ 
حيث يقوم المقييم بملأ الملف على البرنامج في الخانات التي تقابل كل صورة من الصور بلوحة 
عرض الأعمال المعمارية تبعا لعامل التقييم المأخوذ من do».‏ القیم بالجزء الأول من المنھج؛ 
وذلك بنسب مئوية» ويقوم الملف أتوماتيكيا بعملية حصر النتائج ؤعرضها بصورة إجمالية لكل 
المقييمين من خلال تحويلها إلى رسومات بيانية. 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواصل الفكري 


الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين 
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النتا 


٠۰‏ تموذج لشكل الملف الإحصائي الخاص بحصر 
المطروحةء ولكل المعايبر» منفردة أو Anapa‏ 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمی لتقييم رؤى التواصل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين' 





٦‏ نتائچ تحليل البيانات الخاصة بتقييم رؤى التواصل الفكري في التعبير عن 
القيم الثقافية خلال التشكيل المعماري للمبانی المعاصرة والتوجهات المستقبلية 





تم من خلال الملف الإحصائي تقييم رؤى التواصل الفكري من خلال مجموعة الأعمال 
المعمارية المطروحة بالمنھج؛ وذلك من خلال الثلاثة معايير التقیبمیةء وبتدوين آراء مجموعات 
التقييم أمكن عرضها على صورة رسومات بيائية توضح تقييم الأعمال المعمارية من خلال 
الثلاثة jules‏ المطروحة لتقييم التواصل» وعلى مستويات التشكيل الثلاثةء بحيث يمكن الوقوف 
على مستوى التواصل لكل عمل معماري ولكل مستوى من مستويات التشكيل» وبحيث يمكن 
الوقوف على ما يجب أداءه لرفع مستوى التواصل وتحسينه Le gi‏ تبعا لمعايير التفييم المطروحة:؛ 
وفيما يلي عرض لآراء مجموعات التقييم لتقييم التواصل من خلال كل معيار وعلی مستويين من 
التشكيل هما: ظ 

* التشكيل العام 

x‏ التشكيلات الجزئية والمفردات التشكيلية: حيث تقارب تقييم المفردات مع تقييم التشكيلات 

الجزئية مقارنڈ بالتشكيل العام الذي تباین معهما 


وفيما يلي عرض للرسومات البيانية التي تعبر عن آراء مجموعات التقييم: 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى (Jal gll‏ الفكري "دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرین' 
" المعيار الأول: وجود الهوية الفكرية المميزة للعالم الإسلامي ولاسيما حالياً في عصر 
الَوٴلَمَة والصراعات الغربية الإسلاميّة» وذلك بتوافر الانعكاس التشكيلي المعبر عنه من 
خلال مستويات التشكيل المِمْمّاری الثلاثة بعضها أو كلها. 
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٦‏ رم بياني يوضح توزيع آراء مجموعات التقييم تجاه المعيار الأول وعلى مستوی 
التشکیل العام. 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى PESE‏ 


الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرین' 


'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
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٦‏ رسم "PEN INC prt‏ مجموعات التقییم pla’‏ المعيار 








LEE یں رو پچ وو‎ EL ELE ped bP PPT B B Lg gg gn E B B g g g g g gg 
أقل من 15 سنة من التخرج اکٹر من 15 سنة من التخرج ظ أقل من 15 سنة من التخرج اکٹر مق 15 سنة من التخرج‎ | 
المهتمين بقضابا القمارة‎ j طالب أقسام العمارة | اللمعماريين الممارسين‎ 
pas مسجد الملك فيصل, إسلام أباد. باكستان مبنى مشيخة الأزهر. القاهرة.‎ RN مجموعات التقييم‎ $ ni النسب المنوية‎ 
مسجد الساحل. جدة. السعودية المركز الثقافی الإسلامي. نيويورك. أمريكا‎ 
لين‎ a ae | = المعيار الأول‎ 
المركز الإسلامي. زغرب. كرواتيا‎ NR مسجد الغدير. طهران. إيران‎ ۲ : ۱ 
التشكيلات الجزثية والمفردات المعمارية 9 مسجد شريف الدين. فیسوکو ووو 5,1 الإسلامي. روما إیطالبا‎ 


ei 


ت الجزئية والمفردات المعمارية. 
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وعلى مستوى 
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الدينية والمراكز الثقافیة الإسلامية فی النصف الثاني من القرن العشرین' 





٭ المعيار الثاني: وجود البعد المُعَاصیر والتوجه التكنولوجي الغربي الحديث في الفِكر 
cg iral‏ وتواجد الانعكاس التشكيلي المعبر عنه من خلال مستويات التشكيل 
المعْمّاري الثلاثة بعضها أو كلها. 
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۳ رسم بياني یوضصح توزیع el jl‏ مجموعات التقییم تجاه المعيار الثاني "Y‏ مستوی 
التشکیل العام. 
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الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرین' 
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4 رسم بياني یوضح توزيع آراء مجموعات التقييم تجاه المعيار الثاني وعلى مستوى 
التشكيلات الجزئية والمفردات المعمارية. 
Ladys‏ من التقييم السابق انخفاض تقييم المعيار الثاني عن المعيار الأول؛ بما يؤكد أن تطلعات 
مجمو عات التقییم لتحقيق رؤية معمارية متطورة لم تتحقق بالمقارنة بالرؤى الغربية» وهذا يعني 
أن الفكر المعماري الإسلامي يحتاج إلى مزيد من التحديث؛ لتحقيق التواجد المنشود في عصر 
Adal‏ 


الفصل السادس:. تطوير الما rg ial‏ العلمي TES d‏ التو اسان TES‏ 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
الدينية والمراکز الثقافیة الإسلامية فی النصف الثاني من القرن العشرین' 


* المعيار الثالث: التعبير التشکیلی لمفهوم الثقافة والحضارة والفکر الإسلامي كفكر حي 
مستويات التشكيل المعمّاري الثلاثة بعضها أو كلها. 
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6 رسم بياني یوضح توزيع آراء مجموعات التقييم تجاه المعیار xl‏ وعلى مستو ی 
التشكيل العام. 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى Seal gl‏ الفكري 
الدينية والمر اكز الثقافیة الإسلامية في النصف الثاني من 


القرن العشرين' 


دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
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المتهتمس بقضابا العمارة 

نی مشبخة الأزهر. القاهرة. مصر 
m‏ الثقافي الؤسلامي. نيويورك. أمريكا 
NN‏ المركز الإسلامي. زغرب. كرواتيا 

NN‏ المركز الإسلامي. Log,‏ إيطاليا 
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طلاب اقفسام العصارة العماریمن المارسمن 


النسب المنوية eos‏ مجموعات التقييم | مسحد الملك فیصل, إسلام أباد. باکستان 


و مسجد الساحل. جدة. السعودية 
NN‏ مسجد الغدير. طهران. إيران 
مسجد شریف الدين. فيسوكو. 


التشكيلات الجزئية والمفردات التشكيلية 


٦‏ رسم بيائي يوضح توزيع oly)‏ مجموعات التفييم تجاه المعيار الثالث وعلى مستوى 
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الجزئية والمفردات المعمارية. 
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الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم روف Srl’ gil‏ الفكري 'دراسة تطبيقية تحلیلیة pan‏ المباني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية فی النصف الثاني من القرن العشرین' 





٦‏ تقییم رؤى التواصل الفكري في التعبير عن القيم الثقافية خلال التشكيل 
المعماري للمباني المعاصرة والتوجهات المستقبلية بالمجتمعات الإسلامية 


من خلال التحليلات البيانية على الملف الإحصائي يتبين وجود تواصل تشكيلي بين كل الأعمال 
المعمارية موضوع الدراسةء وذلك على مستويي التشكيل العام والتشكيلات الجزئية. ويتأكد 
وجود تباین تشکیلی على مستوى المفردات التشكيلية» وهو ما يؤكد أن عمائر المجتمعات 
الإسلامية تتواصل على مستوى قيم فكرية تجمعها على مستوى التشكيل العام» وهي قيم الفكر 
الإسلامي iia‏ عامة والعقائدية منه بصفة خاصة:؛ ويؤكد ذلك أن لعمائر المجتمعات الإسلامية 
إطاراً فكرياً أكبر من الكيان الذاتي لكل عمارة منها على iiia‏ وهو إطار الفكر المعماري لعمائر 
المجتمعات الإسلامية؛ وهذا الإطار هو أوسع وأعمٌ في تأثيره من الإطار الفكري الخاص JS‏ 
عمارة وهو التعبير عن القيم التقافية» والذي ينعكس على مستوى المفردات التشكيلية تم 
التشكيلات الجزئية؛ ولا يعني هذا الإقلال من شأن الإطار الثاني فهو الإطار الذي يؤكد استقلالية 
كل عمارة عن Gil)‏ عمائر المجتمعات الإسلامية» ويؤكد تباينها وتمايزها الجزئي عن باقي 
العمائر. وفيما يلي تفصيل ذلك على مستويي القيم العقاتدية» والقیم الثقافية. 


Y— --٦‏ على مستوى aj‏ الفكر الإسلامي "العقائديةء والعبادات» والمعاملات" 
cu.‏ الفيم العقائدیة وقيم العبادات والمعاملات الجانب الهام في التعبير المعماري للأعمال 
المعمارية موصو ع الدر أسة؛ حيث ظهرت التعبيرات المعمارية (Ee‏ قيم "الو cA las,‏ الارتباط 
بالسماء؛ الترابط والتكافل الاجتماعي» التوجه نحو القبلة» والتوجه نحو السماءء إلخ..." معبرا 
عنها خلال التشكيل العام والتشكيلات الجزئیة وبعض المفردات التشكيلية» وذلك كما ele‏ من 
تحلیلات آراء مجموعات التقییم الثلانة وكما يلي : ظ 
التعبير ات التشكيلية عن قیم "Alaa gll g cele all"‏ خلال مستويبي التشکیل العام 
والتشكيلات الجزئیةء yey‏ قيم "التطلع والارتباط بالسماء" خلال كل مستويات التشكيل 
المعماري؛ وذلك لمسجد الملك فيصلء بإسلام call‏ بباكستان. 
٭ التعبيرات التشكيلية عن قيم "التدرج القيمي الإسلامي» والنورائیة"ء خلال مستويي 
التشكيل العام والتشكيلات الجزئیةء وعن قيمة الوحدانية خلال كل مستويات التشكيل 
المعماري؛ وذلك لمسجد الغدير» بطهران» بإيران. ظ 
٭ التعبيرات التشكيلية عن قيمة الوحدانية خلال التشكيل العامء وذلك لمسجد الساحل» بجدة: 
بالسعودية. 0 


لفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التَوَاصل الفكري 'دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المبساني 
الدينية والمراكز الثقافية الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرین' 





٭ التعبيرات التشكيلية عن قيم ''التدرج القيمي الإسلامي» والوحدائیلاء خلال مستويي 
التشكيل العام والتشكيلات الجزئیةء Gey‏ قيمتي "التوجه للقبلة» وللسماء' خلال مستوى 
التشكيلات الجزئیةء وذلك لمسجد الغدير» «Oi aedes‏ بإيران. 
" التعبیرات التشكيلية عن قيمة الوحدانية خلال التشكيل العام» وذلك وذلك للمركز 
الإسلامي بزغرب؛ بكرواتياء وللمرکز الإسلامي بروماء بإيطاليا. 
" التعبيرات التشكيلية عن قيم "الوحدانية» والنورائیةء والارتباط بالسماء"» خلال كل 
مستويات التشكيل المعماري» وذلك لمسجد شريف الدين» بفيسوكوء بالبؤسنة.' 
* التعبيرات التشكيلية عن قيمتي "الؤحدانيةء الترابط والتكافل الاجتماعي'ء خلال مستوبي 
التشکیل العام والتشکیلات m‏ وذلك لمبنی مشيخة الأزهرء بالقاهرة؛ بمصر 
" التعبیرات التشكيلية عن قيم "التدرج القيمي الإسلامي؛ والنورانية» والوحدانية"» خلال 
مستويي التشكيل العام والتشكيلات الجزئية» وذلك للمركز الثقافي الإسلامي بنيويورك: 
بأمريكا. 
" التعبيرات التشكيلية عن قيمتي "الوحدانيةء والنورائية"» خلال كل مستویات التشكيل 
المعماري؛ وذلك للمرکز الإسلامي بزغرب؛ بكرواتيا. i‏ 
" التعبيرات التشكيلية عن ad‏ "التدر - ج القيمي الإسلامي» والنورائیةء والوحدانية» والتوجه 
والارتباط بالسماء": خلال كل مستویات التشكيل المعماري؛ وذلك للمرکز كز الإسلامي 
بروماء بإيطاليا. 
ويؤكد ذلك وجود تواصل في الفكر المعماري في التعبير عن القيم العقائدية وقيم العبادات 
والمعاملات بين عمائر المجتمعات الإسلامية المعاصرة: ويشير أيضاً إلى أن جوهر الارتباط 
الفكري المعماري بین عمائر المجتمعات الإسلامية هو جوھر ex‏ عقائدي أكثر من كونه 
ارتباطا تشكيلياً. 


٣-٠-٦‏ على مستوى القِيّم الثقافيّة 
مثلت القيم الثقافية الجانب الثاني والمُمَيّز في التعبير المعماري للأعمال المعمارية 
موضوع الدراسةء حيث ظهرت التعبيرات المعمارية عن القيم الثقافیة الخاصة بكل مجتمع 
معبراً عنھا خلال المفردات التشكيلية تليها التشكيلات الجزئيةء وهو ما يؤكد تمايز العمائر 
الإسلامية جزئیاً عن بعضها البعض؛ ويؤكد أن هناك قیماً تعلو تلك القيم الثفافية الخاصة 
JS.‏ مجتمع وهي القيم العقائدیة حتی وإن صارت القيم العقائدية ضمن القيم الثقافية كجزء 


l.o 


الفصل السادس: تطوير المنهج العلمي لتقييم رؤى التواصل (p Sil‏ “دراسة تطبيقية تحليلية لبعض المباني 
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لا يتجزأ من Ail‏ المجتمع فإنه يظل التعبير المعماري عن القيم العقائدية fice‏ | بموضعه 
من التشكيل المعماري عن موضع التعبير عن القيم الثقافية» ولا يقلل ذلك من شأن التعبير 
عن القيم الثقافیة فلكل منهما دوره في العملية التشكيلية. وهناك ظهور لتعبيرات تشكيلية 
التشكيلات الجزئية والمفردات التشكيلية» وهي pd‏ ارتبطت بالتطورات العلمية 
والتكنولوجية والفكرية الحديثةء إلا أن هذه التعبيرات غير موجودة JS:‏ عمائر المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة» وذللك AEN LAS‏ من تحلیلات el y‏ مجموعات التقییم ASSUM‏ وكما 
يلي: 
الجزئية لمسجد الغدير ol a oc‏ 
" التعبیرات التشكيلية عن شيم "المرونة. والانسبابية". خلال مستویی التشكيلات 
الجزئية والمفردات Tm‏ لمسجد شريف الدین بفيسوكوء بالبوسنة. 
" التعبيرات التشكيلية عن القيمة التفاعلية» خلال مستوى التشكيل العام لمبنى مشيخة 
الأزهر بالقا هر بمصر . 
٭ التعبيرات التشكيلية عن قيم Lig pall”‏ والانسيابية» والحركية S‏ خلال مستويي 
التشكيلات الجزئية والمفردات التشكيلية للمركز الإسلامی بزغرب» بكرواتيا. 
x‏ التعبيرات التشكيلية عن a‏ فيم "المرونة: والانسيابية". خلال كل مستويات التشكيل 
المعماري للمركز الإسلامي بروماء بإيطاليا. 
ووجود تلك التعبيرات التشكيلية عن تلك القيم المستجدة في بعض المجتمعات الإسلامية 
دون الأخرى يؤكد عاملين هما: 
" الشخصية المستقلةء التمايز الجز ني بين عمائر المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 
٭ أن هناك تفاعلاً قيمياً مستمراً ؛ بين القيم الثقافية والفكرية المستجدة والقیم العقائدیة 
وأن ما هو مستجد من القيم؛ وقد أثبت عدم تعارضه مع القيم العقائدیةء هو صالح 
للوجود في الفكر المعماري وللتعبير عنه خلال التشكيل المعمارية بكل مستوياته. 
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. نتائچ خاصة بواقع 
.. التواصل الفكري __ 
٠‏ تتائج خاصة بالرڑی 0( 





الفصل السابع: النتائج والتوصیات 





تمهيد: 


مرت Lal pall‏ خلال الفصول السابقة بمجموعة من التحليلات والنتائج الفرعية التي تستنتج 
من خلال كل فصل سواء من الدراسة النظرية أو من الدراسة التطبيقية والتحليلية» وقي 
هذا الفصل يتم عرض مجموعة من النتائج والتوصيات لا تخص فصلا بذاته وإنما هي 
نقاط مستنتجة من الدراسة كاملة ومركزة في الإجابة على الهدف الرئيسي من الدراسة 
وهو تقييم Ls SI Lal‏ في التعبير عن القيم XS‏ خلال التشکیل المِعمَارِي للعَمَائر 
المعاصرة والتوجهات Xia‏ في المُجِتمَعَات الإسلاميّة إسهاما في تفعيله. | 


١-۷‏ النتائج 


هناك مجموعة من النتائج التي استنتجت من واقع الدراسة النظري والتي ترتبط بالثقافة 
المعاصرة في المجتمعات الإسلامية» والتي لم تعد في مجتمع المعلومات نوعا من 
الكماليات الاجتماعيةء بل cab‏ ضرورة أساسية أكثر مما كانت عليه في المأضي» فعصر 
yall‏ له متطلباته SI‏ 4 أكثر من کل عصر آخرء فما يميز عصر Halal‏ من تفاعل 
aad‏ بين المتباينات الفكرية يحتاج إلى أذهان حاضرة أكثر من أي وقت AT‏ وإلى 
Galt‏ فِكري متین للأجيال القادمة والمْعَاصرة: فما يسمى بإعصار المعلومات وهو 
الازدياد فی معدلات التفاعل الفكري يؤكد أهمية متانة الأسس اليكرية في بناء الفكر 
القومي للمُجتَمَعَات» حتى لا ينتهى المطاف إلى تخبط فكري خلال فرعيات الیکر الغير 
مدعمة بأساسياتها. ولن تستطيع وسائل التعليم الرسمي مهما بلغت فاعليتها أن تقوم بالدور 
كله دون سند من وسائل التعليم غير الرسمي من إعلام ومؤسسات فكرية واجتماعية 
وخلافه. وقد استخلصت من الدراسة التطبيقية والتحليلية مجموعة من النتائجء تلخص واقع 


"۱۹۱ 


cs Sil! Lal sl‏ في التعبير عن القيم XE‏ خلال التشكيل المِعمّاري العمائر المُعَاصَرة 
"m‏ الإسلامية. وتضع تلخيصا آخرا يرتبط 555( المستقبلية لذلك a gall‏ 


۱-۷ نتائج خاصة بواقع التواصل الفكري 
يمكن القول Gh‏ هناك تواصلا فكريا فی التعبير عن القيم BY‏ خلال التشکیل PET‏ 
للعمائر المُعَاصّرة و gill‏ جهات AULA‏ في المُجتمّعات الإسلاميّة حيث أن: 
٭ هناك ارتباطاً قيمياً يهدف التشكيل المعماري Lega‏ إلى التعبير عنه ويتضح أكثر 
في العمائر التراثیة dice‏ في العمائر المعاأصرة. 
٭ هتاك ارتباطا بين أساليب التعبير عن التواصل القيمي على مستوى التشكيل العام: 
يقل هذا الارتباط كلما اتجه التشكيل نحو التفاصیل؛ مما يدل من ناحية .على 
فتواصل الفكري الإسلامي "" oe‏ التباين d‏ والقومي na‏ بکل 
والظروف الخاصة بکل مجتمع. 
٭ بالرغم من وجود امتزاج بين عمائر المجتمعات الإسلامية الأصيلة وبين عمائر 
أخرى لا تقوم على مفاهيم إسلامية؛ إلا أن هناك نسبة من ذلك الامتزاج لا يمكن 
تجاهلها توضح أن التفاعل القيمي في المجتمعات الإسلامية يعمل على استيعاب 
النتاج التشكيلي للعمائر المستجدة داخل فكر العمائر الإسلاميةء ودمج ذلك النتاج 
التشکیلی ضمن أطر التعبير عن القيم الثقافية في المجتمعات الإسلامية» وهو نوع 
من التواصل لا یقوم على 3 النتاج التشكيلي كما هو ولكن يقوم على Sale|‏ 
وضع لمفردات والمناهج التشكيلية الحديثة ضمن أطر الفكر الإسلامي. 


۲-١٠ -y‏ نتائج خاصة بالرؤية المستقبلية للتواصل الفکری 

٠‏ يمكن اقول بان هناك بعض من المعماریین في clie‏ الإسلاميّة لهم رؤى مستقبلية 
تحمل تواصلا فكرياً في التعبير عن القيم الَنافيّة UE‏ بعض آخرين يمكن اعتبارهم في 
مرحلة تجريب؛ فأعمالهم لا تطرح النماذج الأوفق أو النتاج الواعي لتطبيق مفهوم وفكر 
التواصل لعمائر اسجتمعات الإسلامية في مصر؛ ولكن يمكن إعتبارها مرحلة تجريبية 
ومحاولة للانثقال من palis‏ الإحياء إلي تطبيق مفهوم وفكر التواصل فى إطاره الكامل. 


" 


الفصل السابع: النتائج والتوصیات 


والقضية الرئيسية الخاصة بالرؤى المستقبلية للتواصل الفكري هي عدم ثفة Qux‏ 
المعماريين من أن AME‏ ووعي المجتمعات الإسلامية المعاصرة يمكنها استيعاب مفهوم 
التواصل وتقبل شكل العمائر التى تترجم هذا الفكرء وذلك إذا تم البعد التام عن نقل أى 
مفرد من العمائر التراثية القديمة والتى تفصح وتدل مباشرة عن عمائر المجتمعات 
الإسلامية» مما يجعل المعماري المعاصر مستمر العمل في إطار الإحياء لتلك المفردات 
والمناهج التشكيلية» وليس في أطر التواصل الفكري. 


۲-۷ التوصيات 

إن التحدي الحضاري لا يُواجه إلا بتحدٌ حضاري مکافئ dd‏ وقد ردد رواد النهضة 
العربية الإسلآمِيّة مثل هذا المعنى منذ أوائل القرن العشرين» وشروط هذه المواجهة إنما 
هي شروط النهضة:؛ بمدلولاتها العميقةء وبمفاهيمها الشاملة» ويمكن تلخيصها في مجموعة 
شروط أساسية تتفرع منھا كل شروط النهضة الشاملة» وهي شروط واجبة كما يرى ذلك 

أغلب المُفكرين في العالم الإسلآمبي وفي غيره وتوصي الدراسة بھا: 
تحديث المناهج التعليمية؛ وتطوير النظم التربوية: فالتفرق في العلم» إنما ينشأ من 
الارتقاء في التربية والتقدم في التعليم» ويبدأ العلم من تطويع GEL‏ الفهم 
والاستيعاب والتعقل والتبصترء وصتلها صقلا يفجّر طاقتها. dy silly‏ تسبق التعليم 
في مرحلة؛ ثم يتوازيان فيما يستقبله ball‏ من مراحل التحصيل والتكوين 
والتأهيل. ولن يؤدي التعليم وظيفته كاملةء وعلى النحو الذي يؤثر إيجابيا وعميقا 
في المجتمع؛ إذا لم يكن مقروناً بالتربية التي ليست هي ido‏ وفي جميع 
الأحوالء التربية الدينيةء أو التربية الأخلاقیة أو التربية الوطنیة فحسبء وإنما 
هي إلى ذلك كله التربية العقلية» والتربية النفسيةء والتربية العلمية» إذا صح 
c sc‏ وهذا الضربٔ من التربية الشاملة البانية الهادفةء هو الذي goles‏ الأجيال 
A sal‏ للإسهام في العملية المسماه تجديد البناء الحضاري للمجتمعات الإسلاميّة. 
وليس من شك في أن القيام بهذه العملية على النطاق الأوسع؛ هو شرط ضرورة؛ 
على الرغم من مضي عقود من السنين على انتظام التعليم في البلدان الإسلاميّة 
i‏ للنظم الحديثةء إلا أن التعليم لم يساير في الغالب الأعم» التطور الذي عرفته 
هذه النظمء ولم ينفذ إلى العمقء وإنما ظلء في معظم الأحيان» سطحیأء ومقلدا 
لمراحل سابقة AGS‏ العصر. وإن حقائق العصر لتؤكد ہما لا يدع مجالاً للشك 


ry 


الفصل السابع: النتائج والتوصیات 
أن قوة الحضارة الغربية إنما جاءت من التركيز على التعليم» ومن الابتعاد به عن 
معترك الصراع السياسي أو التنافس بين الأطراف المتطلعة نحو تحقيق المصالح؛ 
وهكذا فإن التعلیم البتاء الهادف» هو شرط لازم من شروط المواجهة الحضاریة؛ 
مع تخديات الحاضر والمستقبل. 
دعم البحث العلمي في جميع حقول المعرفة: ويقتضي هذا الدعم في المقام الأول 
إيلاء أكبر الاهتمام بالعلومء وتخصيص نسب أعلى في موازنات الحكومات› 
للاتفاق على البحوث والدراسات العلمية: وتوفير الأجواء الملائمة للباحثين 
والدارسين في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث؛ للانقطاع الكامل للحياة 
العلمية» في مناخ Je‏ يشجع على حرية البحث والتأمل والدرس؛ ويزدهر فيه 
الإبداع والابتكارء وتٹار هنا مسألة ي غاية الأهميةء وهي أن رعاية البحث 
العلمي ودعمه وتشجيعه؛ لا يمكن أن تبقى دائماً من اختصاص الحكومات التي 
JE ٠‏ كاهلها بالإنفاق على التعليم في مختلف مراحله؛ فهو إنفاق مكلف» وإنما لابد 
من أن تنزل مؤسسات القطاع الخاص» إلى ساحة المعترك العلمي» لتساهم في 
النهوض بمسؤوليات الإنفاق على البحث العلمي» سواء في ميادينه التقلیدیة: 
كالجامعات والمعاهد ومراكز البحوث والدراسات» أو في المؤسسات الاقتصادية 
والصناعية والطبية والزراعية والتجارية ذاتها. وبذلك تحدث حالة من التوازن في 
| المجتمع؛ بل إن المطلوب هو أن نتعڈی مساهمة asl]‏ ¢ الخاص في هذا الإنفاق: 
النسبة التي تلتزم بها الحكومات. وعلى سبيل المثال فالقسط الأکبر من تكاليف 
البحث العلمي في الغرب تتكقل به مؤسسات القطاع الخاص, بل إن الاتجاه الآن 
بسير نحو أن تتولى المؤسسات الصناعية الکبری التعليم الجامعي برمته. فمعظم 
الجامعات في الغرب تابعة للقطاع الخاص» وبخاصة في أمريكا والیابانء وفي 
بعض الدول الأوروبية تنفق البلديات أو الكنائس على الجامعات: ولا d‏ 
الجامعات الجهات الحكومية؛ إلا فيما يخصّ وضع المناهج والمقررات والنظم. 
وهذا النظام هو الذي كان متبعاً ومعمولاً به في الحضارة الإسلامِيّة على مر 
العصورء حين كان الوقف الإسلآمِي يقوم برسالته في رعاية المؤسسات التعليمية 
وغيرها من مؤسسات المُجتمَّعَات الإسلاميّة. وهكذا فالاجتهاد في البحث العلمي 
والإبداع والتفوّق فيه» شرط مؤکڈ من شروط رد التحدي الحضاري؛ فالعلم هو 
الذي يصنع الحضارةء وهو الذي يصوغ مستقبل البشرية. 





۳۶ 


الفصل السابع: النتائج والتوصيات 





تجدید أساليب الحياة العامة: يندرج تحت هذه التوصية الإصلاح السياسي 
والاقتصادي في ناحيتيْه النظرية والتنفيذية؛ إذ لا يمكن أن تتطور gala‏ التربية 
والتعليم» ويقع الاهتمام بالبحث العلميء ويُدعم ويُشجّع وتعطى له الأهمية القصوى 
في سلم الأولويات» إذا ظلت الأوضاع العامة في العديد من المُجَِمَعَات الإسلاميّة 
على هذا المستوى من الضعف وعدم الاستقرار؛ والتراوح بين التجارب السياسية 
والاقتصادية التي ثبت ثبت فشلها وتأكد تھافتھاء فلابد من إصلاحات . عميقة تعید 
الاعتبار للإرادة الإنسانية الحرة» وتشيع أجواء الثقةء وتبعث الحماسةء وتحيي 
الآمال» وتطفئ من نيران السخط «3l,‏ وتقضي على a‏ والإحجام عن 
المشاركة في الشؤون العامة للمجتمع؛ ذلك أ ن العلم لا يزدهر إلا في بد بيئة نظيفة: 
يمارس فيها وظائفه ويؤدي إلى اكتساب القوة وامتلاك القدرة على التفوّق والعلو 
في الأرض بالحق؛ وليس في إمكانيات الْمُجَِمَعَات الإسلاميّة أو غيرها أن تواجه 
التحدي الحضاري» في ظل أوضاع تخبط في مشاکل لا نهاية لهاء تغرق فيها 
المُجِتمَعَات الإسلاميّة إلا القليل منها. 5 التحدي هو قوة Bala‏ والقوة لا 
تنشأ من ضعف وفقر وعوز وحرمان. ومن أجل هذا كان تجدید أساليب ممارسة 
shall‏ الخاصة والعامة»ء شرطاً من شروط مواجهة التحديات التي تواجه 
المُجتَمَعَات الإسلامَیّة اليوم» والتي تنتظرها في المستقبل. 
cj‏ هناك ترابطاً وتلازماً بين الشروط الثلاثة الآنفة الذكر: والتي تعتبر بمثابة التوصيات 
الأساسية والجوهرية في sha‏ المجتمعات الإسلاميةء فلا يمكن E pay‏ منهاء 
فمواجهة التحدي؛ والتدافع معه»ء يتطلبان معايشة التحدي» والدخول Axa‏ فی “il Jaa‏ 
عملي. فالحياة العامة على صعيد العالم الإسلامی؛ تحتاج إلى ترشیدِ فكري وثنافي؛ يستند 
إلى oi‏ الفكر والحضارة الإسلاميّة» وإصلاح الأوضاع التعليمية والتربوية والعلمية» هو 
- جزء من الإصلاح السياسي والاقتصادي الشاملء الذي هو من الشروط الضرورية لبلوغ 
المستوى المنشود من القوّة والإقتدار» فبناء المستقبل الحضاري للعالم الإسلامي» لابد وأن 
يقوم على قواعد راسخةء أهمها تجديد أساليب الحياة العامة في كافة المجالات الحضاريةء 
تجديداً عمیقاً لا يغادر ULE‏ من شؤون الفرد والمجتمع: > ولا ll‏ أمرأ من أموز الحياةء 
Y!‏ ويأتي عليه بالتطويرء ذلك التطوير الجڈی الذي يبدأ من جذور المشاکل , Li‏ لمنهجية 
ude‏ وفى إطار من الحكمة والموضوعية وحسن التديير» وبما لا يتعارض مع الثوابت _ 


الفصل السابع: النتائج والتوصیات 





Ayal‏ الإسلاميّة بل ويعمل على leben‏ داخل البناء القیٔمي للإنسان في المجتمع 
الإسلامي. 
توصي de gener dul pall‏ من التوصیات على عدم مستو بات تتکامل فیما پیٹھا لتحقيق 
الهدف المنشود من تقييم التواصّل الفكري في التعبير عن القيم AU‏ خلال التشكيل 
المغماري للعَمّائر المُعَاصرة والتوجهات AWGN‏ في المُجتمَعّات الإسلاميّة وهو تفعيل _ 
cial sill‏ وقد تم صياغة تلك التوصيات استخلاصا من الدراسة النظرية والدراسة 
التطبيقية والتحليلية على حد سواء وتفرعا من التوصيات الثلاثة السابقة 4 الذكر وهي: 
* العمل على ast‏ هوية المجتمعات الإسلاميةء فكريا على المستوى الثقافي: 
ود Linki‏ على | لمستوى الحضاري ولا سيما العمارة. m‏ 
× العمل على تأكيد dual‏ الأخذ بأساليب التكنولوجيا الحديثة والتطورات العلمية 
وتفعيل مفهوم التطوير داخل أطر القيم الثقافية» وربط التطورات .التكنونوجية 
بالبناء الفكري للمجتمعات الإسلاميةء والعمل .على بناء ثفة المجتمعات الإسلامية 
في فكرها وفي قدرته على التعامل مع منجزات العلم والتكنولوجيا الحديثة. 
" العمل المستمر على تطوير Sill‏ واستمرار تحديثه من جهة وتأصيله من جهة 
LS A]‏ ني كاقة النو احي الحضارية. المتعلقة بحياة المجتمعات الإسلامية.: 
" إلقاء الضوء على AES‏ الإنجازات .من الأعمال الفكرية والحضارية :فی كافة 
نواحی lall‏ والتی طیقت le‏ روف تواصلية؛ من os‏ الشرح ce Gall. ls‏ 
وعلى يد متخصصين ممن يشهد لهم بالريادة في مجالاتهم.. . 
* توضيح الفوارق الفكرية بين مفاهيم الإحيّاء و مفاهيم التواصل فی pn"‏ 
لحضاریةہ > حتی uM‏ لکل متخصص تحديد توجها من الناحية الفكرية قبل 
. ولتطبيق تلك التوصیات في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ي يجب × أن تتكامل جهود . عدة 
جهات فعالة ومؤثرة 5 في الد الحياة 3 المعاصرة بصفة dale‏ وقي لمجال المعماري على و وجه a‏ 
الخصوص وهي: | 
"m Lia‏ الصحف والمجلات s‏ بالثقافة. 


Y 


الفصل السابع: النتائج والتوصیات 


مجال العمل الثقافي والفكري: وذلك من خلال أنشطة وزارات الثقافة والجھات 
المعنية بها في المجتمعات الإسلامية بتنظيم الندوات واللقاءات الفكرية والمسابقات 
ونشر الكتب والأبحاث المتميزة في مجال التواصل الفكري وفي التطبيقات 
الحضارية المعاصرة الآخذة في الاعتبار لمفاهيمه. ‏ 0 

مجال التعليم العام: وذلك من خلال وضع تلك التوصیات ضمن الأهداف التربوية 
لمناهج التعليم» وتنظيم المسابقات المستمرة بها بين المدارس والمعاهد العليا 


مجال تعليم الفنون والعمارة: وذلك من خلال وضع تلك التوصيات ضمن مناهج 


دريس الفنون والعمارة في كافة کلیاتھا ومعاهدهاء وصمن معايير تقييم أعمال 
طلابهاء والتركيز على الأبحاث المتعلقة بالتوصيات. 

النقابات والهيئات المعمارية: وذلك من خلال عمل لجان دائمة لترشيح وتقييم 
الأعمال المعمارية المنجزة خلال tale JS‏ وتنظيم مسابقات ذات جوائز دورية. 


وذلك مع وضع التوصيات ضمن معايير تقييم الأعمال المرشحة: والأعمال 


المقدمة في المسابقات» ونشر تلك التوصيات بين المعمارين. فلتفعیل مفهوم 
التواصل الفكري في مجال العمارة تحتاج المجتمعات الإسلامية إلي مجموعة من 
المعماريين المؤمنين بقضية التواصل الفكري لتقود العملية المرحلية للإنتقال من 
الإحياء بمستوياتة الأربعة إلى التواصل الکامل؛ لإفراز نتاج معمارى يكرس 
لمفهوم التواصل بمعايره ورواسمه من خلال مجموعة أعمال مختلفة تمثل 
المرحلة الوسطية أو الإنتقالية بين المفهومين» لكي يستوعب المجتمع بتقافتة 
ومفاهيمة الراسخة عن العمارة ذلك الفكر والمفهوم التواصلي . 


وتوصي الدراسة أيضا بعدة دراسات مستقبلية تتكامل مع الدراسة السابقة لبناء التوجهات 
al‏ تقبلية للعمائر فی ال جتمعات الإسلامية ولكافة النواحی الحمضاریة “sh 9 ig AMI‏ 


x‏ دراسات فكرية خاصة باستيعاب [EL‏ الفكرية المستجدة على المجتمعات الإسلامية 


داخل المنظومة الثقافية للمجتمع» وتفاعلاتها مع القيم الإسلامية والثقافية الأصيلة. 


محمد رضا عبد الله. دكتور» حوار مباشر بمكتبه بمدينة نصرء ۲/ مارس/ elt V‏ 


YY. 


l 


الفصل السابع: النتائج والتوصيات 


* دراسات مستمرة للتطورات التكنولوجية فی كافة المجالات الحضارية ولا Lae‏ 
العمارة والانشاء للاستفادة منها في طرح الرؤى التواصلية. 

٭ دراسات رصد وتوثيق وتحليل النتاج الحضاريء ولا سيما المعماري الذي يكرس 
لمفاهيم التواصل الفكري» ومن ثم إلحاق دراسات تقييمية لثلك الأعمال. 

وفي النهاية نأمل في اللہ العلي القدیر أن يكتب النجاح لهذا العمل فی الواقع لتطبیقی: وأن 

يجعله دافعاً لرقي كل المجتمعات الإسلامية في كافة نواحي حضاراتها ولا سيما العمارة. 

اللهم آمینء هذا وبالله التوفيق. 


۸ 





رس وس وریہ وور م دو د 


. oo so. to. > . . = . t LI . . LI r LI 
fee C» Uem ee کہ وت و-‎ ee و ےد‎ ee د ۲ ئا ےو‎ le سے یہ‎ e تد ہے سد سای و ہے‎ tit Ho nue gh m مل رک روا ر ا وع‎ 


0 0 
8 5 
"n - LI 
Sad mt 
ou ہے‎ 
0 0 0 my تج . ہے‎ 0 1 0 0 
RP - oe TD - ال‎ asas - "om 1 
1 Joa ag . 0 . 1 
0 8 1 ts : مم‎ - 0 
0 0 : 00 0 
14 nn n . -- 
ra n . 1 
0 0 عو ےم‎ a "an 0 
1 0 02 ogg e= 3 1 1 - 
zo" a . 0 1 - . FERE! ma 
1 1 17 . . 1 
n - . "ni rnn - 
1 0 5 1 - : ` 1 
00 5 5 0 0 : menu 0 
0 روڈ‎ 0 0 0 . 
mod - n m - TP ` m-a 
. 1 T . 1 T 0 8 
11 0 11 1 7 1131 
"m" - 1 1 ta 1m . - 
. - 0 on mona on 
. 0 1 0 n. 
- mt . 1 1 ad - 
0 n - . 1 1 
0 0 n m a 0 0 0 لیے‎ 
5 0 0 0 0 0 
[EJ - ', 0. 0 0 -d 
. ` . 0 0 
11 01 LI 1 - . mod 14 
. . 0 ' on 0 


وو حر رے وہ سا رمه رنود 





5 5 kw- a a 
0 oun 
a ime 
` "m 
ra . 
1 
0 0 1 
" 
3 . 1 1 
1 7 ot 
. a 
0 0 
mE 1 1 
au 1 
1 1 
. -a 
نهم سير‎ IML , 
oun 


14 are |p لو ہے نید‎ dH LE dder + Aray ae Chema o Tonino ry ra EE =i nn kdo un nem t a 


ah‏ ہا با ee gag‏ ہا ple an a‏ د وام me ee A rg‏ ہد 


1 
1 
: 1 
1 
1 
1 
1 
1 
سے و‎ 1 ot =.. -ct . raa 35 1 1 0 
- ' . : . 7 ۰ : : tae - "m 2l ےا‎ 1 1 : |j 
. ہے ے‎ . . . r . ru porre ata 5 . . 1 -u 1 - 
. PEDI . . . "o t ore "u Oo çë وھ 1 1 08 000000 0 00 تع‎ » ع٠.‎ ' 
: . 2x 4. s. 1 سے‎ . . P . rea ui 1 
. s. (Qo TT > 35 : "m oro e, Qr or dog tu s 
1 1 . ےھ‎ woe ناو‎ at. ..s! 7. ` - eC. eot ad ta Pree 
م ہے‎ on MED . "m . 1 1 a 


. 0 . 
5 1:101 n . 
1 111 1a. 1 a . n 
10 a anna ` m 
- - - mre 1am! 
1 1- 1T! 0a a 1 . 
1 - = - - 1 1 1 
1 D- "m" © 
- 1 0 a "moa - 
ont a "m - 
n et E - شام م سه‎ " 
. ot 1 7 0 on 
1 1 1 pore mar lef . E 
1 "mE 1 1 
5 iF, mob prt ا‎ 
1 moat 1 . 
more LI 0 - me 0. 1 
1 - . 11 r - 0 0 
tomes ir =- 1 1 12 0a 1019 - - 
1 "P" n = 1 . . 
. 1 1 -e ror aa !? 7 93 1 
1 "m" - oun - 
Tc any 1 1 . 


m "m TP a 1‏ 
Fran rco nde d‏ سد mnn‏ — - ال حطر om‏ ےد و ri‏ سر کا Fill‏ سا ما سح dio‏ وو ےار d nn‏ کی ج سن Ri à | Jia‏ -4 الد د ر عدا ير رہ رظ رانا طن ساسا Wi‏ 






nr o. 
۰ . 
Dae aaa وع ل‎ 





bt 


المر اجع 
|( القرآن الكريم. 
أولا: القواميس والمعاجم 


mB VELA مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز. القاهرة مصر؛‎ (Y 
3) New Webster's Dictionary, college Ed., 1975. | 


Lat‏ الكتب العربية 





el VAY دءن.» القاهرة»‎ a y! أحمد العدوي: تاریخ العالم‎ eal y (f 

(o‏ إبراهيم أحمد العدوي»ء عبد الحميد العبادي» مصطفى زيادة: الدولة _الإسلاميّة 
تا يخها و حصا C. e‏ القاهرة؛ مصر؛ 4 أم. 

6 إبراهيم نافع: انفجار سیتمبر بين العولمة 4 «AS jai,‏ مكثية الأسرة. الأعمال 
الفكريةء الهيئة المصرية العامة للکتابء القاهرة: مصر؛ DEERAS‏ 

(V‏ ابن خلكان: lds‏ الأعيان وأنباء eld‏ الزمان: الجزء الأول»: تحقيق إحسان 
عباس ۰ دار الس (Cg yi‏ لبنان» ۹۷۰ el‏ 

^( ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» الجزء الثاني» تحقيق Quam]‏ 
عباس › دار Sal‏ بیروت؛ء لبنان: el TV:‏ 
ali‏ 5 مصر ؛ ۹۱ھ 

(Y.‏ أبو شامة شهاب الدين: الروضتين في أخبار الدولتين» الجزء أل لجنة التأليف 

: والترجمة والنشرء el 5 € Jas cb ya lal}‏ 
)١‏ أبي حامد الغزالي. الإمام: إحياء علوم الدین: الجزء الأول؛ دار الشعب؛ co an‏ 


مصرء د٬ت.‏ 


TY) 


ا مر أ — e‏ 


أحمد gf‏ زيد. دكتور: دراسات في الإنسان_والمجتمع والثقافةء المجلد الثاني 
المركز القومی للبحوث الاجتماعية والجنائيةء القاهرة» مصرء gl AA‏ 

أحمد حامد: هكذا دخل الإسلام 5" دولة» دار ومكتبة «Dll‏ بیروت:؛ EE‏ 
الطبعة الأولی؛ ۱۹۸۱م. 

دکتور : ۱ 
4۸٥١‏ هيئة الآثار المصريةء وزارة الثقافةء القاهرة» مصرء ۱۹۸۰م. 
أحمد محمد عبد الهادي: من معارك الفتوح الإسلاميّة» مركز الراية للنشر 
والاعلام القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» aTa‏ 

أحمد محمد الدسوقی: bbs‏ القائمير i‏ 

التركي للكمبيوتر وطباعة الأوفست» طنطا 


L5 ۴ REENE, y! | 














الاستجابة "م 









gl AAA e pA Š 





وة | نشر العقیدة ALON)‏ مکشة 





أرنولد توينبي: الد 
À ng il‏ المصر y Ul (A3‏ 5« مصر 6 gl VOY‏ , 
a S|‏ ضباء العمری. دكتور: الت e‏ والمعا صر 9( å hubu‏ كتاب T$‏ رئاسة 
المحاكم الشر عية والشوون TENA cA‏ دولة قطرء الطبعة cA audi‏ گر أم. 
الأمير شكيب أرسلان: غزوات العرب فى فرنسا وسویسرا وإيطاليا وجزر | 

YS |‏ > مطبعة عيسى البابي الجبلی وشركاه. القأاهرة» مصرء a) Toy‏ 
الحسن الثاني. الملك: «Discours et interviews‏ وزارة الإعلامء الرباط 
السید سابق: العقائد الاسلاميّة: دار الكتاب العربي› القاهرة: مصر ؛ الطبعة 
الطبري. الإمام: مختصر_تفسير_الإمام_الطبريء دار الريان للتراث» القاهرة 
مصرء m gl AAV‏ 
ألفت حمودة. دكتور: الطابع المِغمّاري_بين_التأصيل والمُعَاصَرَةء الفنية للطباعة 
والنشر؛ الإسكندرية» الدار المصرية اللبنائيةء القاهرة» مصرء PY MAE‏ 








ألفريد.ج. بتلر. دكتور: فتح العرب_لمصرء ترجمة محمد فريد و > حدیدء دار 


الکتب المصرية: القاهرة.» ۳۳ e!‏ 
المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك. ill‏ الأول؛ تحقيق Mamas‏ عبد القادر 


عطا دار صادر؛ بیروت؛ لبنانء الطبعة الأولى». ۹۹4 op!‏ 


YYY 


(٠ 


(YA 


(٦ 


(vy 


(٤ 


(ta 


e's 


النووي. الإمام: ریاض الصالحین؛ تحقيق محمد ناصر الدين SUNT‏ المكتب 
(gee aly |‏ بيروت» لبنان» الطبعة ۹۸٦ (ASIE‏ أم. 
أماريتا صن: التنمية بك 'مؤسسات حرة وإنسان ia‏ بر الحهل و المرض و C Al a‏ 
ترجمة شوقي TEDEN‏ عالم المعر ف4؛ العدد ۳۰۳ المجلس "m‏ للثقافة والفنون 
e‏ 'دولة الکویت'ء الصفاة» الکویتء مايو e ٠٠٤‏ 

ميرة حلمی مطر. دكتور: : مقدمة في ale‏ الحمال الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ 
sla‏ مصر 6 lave‏ 
أمين الخولي: 
المصرية العامة للکتاب؛ لقاهرة م مصر › ٥٣٦ھ‏ 
"AM‏ الرشيد. دكذور : ملاحظات حول مفهوح الثقافة Ais gall‏ المواجهة». الكتاب 
الثانیء مصر ؛ os‏ ایر ٤۹۶ھ‏ 
RENS C ERES EE.‏ الأصالة» دار الصحوة للنشرء القاهرة» مصرء 
الطبعة الأولى» 9/17 el‏ 
برهان غلیون. دكتور: el‏ 
(C 9 yu ¢ y sii‏ لبنان الطبعة el VAY cA‏ 
ثابت إسماعيل الراوي: Re‏ 
caus yl‏ بغدادء العراقء al AV‏ 
ثروت عكاشة. دكتور: القيم_الجمالية à‏ 
بپروت: لبنان؛ الطبعة الأولى» 555١م.‏ 
جلال العشري: ثقافتنا بين الأصالة والمعاصرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب› 
القاهرة؛ مصر ؛ الطبعة ei A^ cA‏ 
جمال الدين الشيال: تار 
الثقافيّة الإسلاميّة القاهرة» مصر» الطبعة KM col gl)‏ 
جمال الدین الشیال: تاريخ مصر الاسلامیّة: الجزء الأول» دار المعارف؛: sala‏ ; 5‘ 
جمال حمدان. TEN‏ شخصبة مص درا سة فی 4y due‏ المکان' دار Dae‏ كتاب 
TB» V3‏ العدد ۹ء القاهرة» مصرء الطبعة الخامسة؛ یونیة ah AV‏ 











THESES 


العمارة الا 





TYY 
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(VV 


(YY 


(Y^ 


Al‏ سخ 





جمال سلطان: الغارة على CI‏ الإسلاميء مكتبة السنةء القاهرة مصرء أبريل 
۹۰ھ 

جميل عبد القادر أكبر: عمارّة الأرض في الاسلام؛ دار القبلة للثقافة Ayu]‏ 
جدة» السعودية» مؤسسة علوم القرآن» بیروت» لبنان» el AAY PRY ENVY‏ 

جودة حسين جودة: جغرافية أسيا الإقليمية» د.ن.» الإسكندرية» مصرء ۱۹۹۰م. 
جورج عطية: الكتاب في العالم الإسلامي 'الكلمة المكتوبة كوسيلة في منطقة 
الشرق الأوسط'» ترجمة عبد السثار الحلوجی؛ alle‏ المعرفة. العدد ۲۹۷ء المجلس 


. الوطني للثقافة والفنون والآداب 'دولة الكويت"» الصفاة» الكويت» أكتوبر eX Y.‏ 


جوزيف شاخت» كليفورد بوزورٹ: تراث الإسلام» الجزء الأول» ترجمة د./محمد 
زهير السمهوري واخرون؛ alle‏ المعرفةء العدد YPY‏ المجلس الوطني الثقافة 
والفنون والآداب 'دولة الکوبت' الصفاةء الكويت» الطبعة الثالثةء مايو e AAA‏ 
جوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة عادل زعيترء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القأهرة» مصرء ١٠١1م.‏ 

جون ديوي: الفن خبرۂء ترجمة زکریا إيراهيم» دار النهضة العربية» القاهرة. 
مصرء el ANY‏ | 


" 
E. 


ء Ais‏ الفد 





حسن أحمد محمود منى حسن أحمد: مص ألا 
نهاية الدولة الفاطمیةء دار النهضة العربيةء القاهرة» مصرء ۱۹۹۰م. 

حسن حنفي. دکتور: فى فكرنا المعاصرء دار التنوير للطباعة والنشرء بيروث» 
لبنان› الطبعة el ۹ ۳ cA S‏ 

حسن عبد الو ھاب: تاریخ المساحد A^ yl TT sy‏ المصرية العامة للكتاب» 





| الفاھرۂ مصر + الطبعة الثائيةء ٤۹ھ‏ . 


جس فتحي. . مهندس : العمار 0 TENET‏ كتابك. العدد o‏ 2 دار coe‏ القاهرة 


مصر el AVY e‏ 
ظ حسن مراد: تاریخ العرب ب فی TEMETI‏ دار الفرجاني: yall‏ 5« مصر؛ 6ھ 


حسين مؤنس. دکتوں: الإسلام الفاح > الزهراء arte dU‏ العربي› di ali‏ مصرء 


ظ ۲۷ھ 


YY 


(۳۹ 


e —— jl 





alle ca 
alial المعرفةء العدد ١ء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 'دولة الكويت"؛‎ 
الکویت» يناير ۱۹۷۸م.‎ 

حسين مؤنس. دكتور: المساجدء alle‏ المعرفة» العدد ۳۷ء المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب "دولة الکویت'ء الصفاة» الکویت؛ يناير ۱۹۸۱م. | 

حسين مؤنس. دکتور: alea‏ تاریخ المغرب ce yada g‏ دار الرشادء القاهرة. 
مصر الطبعة الثانية؛ el AAY‏ ظ 
رايموند ويليامز: طرائق الحداثة "ضد المد 
alle‏ المعرفةء العدد ١٠٤۲ء‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 'دولة الكويت": 
الصفاة» الکویت؛ يوئيو 5 el AA‏ 

رفعت موسى محمد: الوکالات والبیوت الإسلامبّة في مصر العثمانیةء الدار 
المصرية اللبنانيةء القاهرة» مصرء الطبعة الأولی؛ el VAY‏ 

روبرت فنتوري: التعقيد والتناقض_في_العمارة؛ ترجمة سعاد عبد على مهدى» 
مراجعة د./ إحسان فتحيء دار الشؤون A‏ العامة "آفاق عربية"؛ بغداد: 
العراق»؛ sa) VAY‏ 

زكي نجیب محمود. دكتور: تجدید الفکر | 
الطبعة التاسعةء al AY‏ | 
زكي نجیب محمود. دكتور: ثقافتنا في مواجهة c panl‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» دار الشروقء القاهرة» مصرء EE ٠ sel VAY‏ 
زكي نجيب محمود. دكتور: فی تحدیث الثقافة العربية» دار الشروق» بيروت؛ 
لبنان» الطبعة الثانیة4ء el A AV‏ 

زکی نجيب محمود. دكتور: في حياتنا العقلية» دار الشروق» بيروت» لبنانء 
الطبعة pl 985 ASIE‏ 0 


cual‏ الحدد"» ترجمة فاروق عيد القادر 





» دار الشروق» بيروت» «QU‏ 


زکی نجيب محمود. دكثور: adi‏ من التراث» دار الشروقء بيروت» لبنان» الطبعة 
gl 4 "RP‏ 


زکی نجیب محمود. دکتور: من ز او A‏ فلسفية: دار الشروق: بیروت؛ لبنانء 
سعد عبد الفتاح عاشور: حضار 5 الع لا د CC‏ القاهرة. فصر DELE ٤‏ 


Yo 


(ov 


(os 


(ev 


(s^ 


ic 
0 a ااا‎ 


سمیر السيد محمد السید: نحو د اسة تأصيئية للثقافة الاسلامیّة: ASA‏ 4 الدعوة؛ 
القاهرة» مصرء الطبعة الأولى؛ 515 ١م.‏ 

سيدة إسماعيل الكاشف: "v‏ في xl vial) s Y) à‏ | 
الطولونيه cd‏ الهيئة المصر À3‏ العامة للکتاب؛ có ya Lall‏ مصر » RET‏ 
صبرتي حافظ. دكتور: توفي الحكيم 'تاملات في الأدب : الفن'ء الهيثة لعامة 
لقصور الثقافة: القاهرة» مصر › الطبعة الڈولی: gl AAA‏ 

طارق والي. دکتور: البیان والتبیان فی العمارة و العم Ta‏ المؤسسة العربية 
للطباعة والنشرء المنامةء البحرين» الطبعة الأولی؛ ۱۹۹۳م. 

طلعت رضوان: أبعاد الشخصية المصرية بين الماضي والحاضرء 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى؛ AA‏ ١م.‏ 

| دكتور: الثقافة الشخصية 'الشخصة‎ ٠ عاطف وصفي.‎ 
e! ۹۷۷ cA i À x Jal محصر ؛‎ cB y Gali دار المعارف؛‎ deat) 

عبد الباسط عبد المعطي. دكتور: اتجاھات نظرية فی ale‏ الاجتماع. de‏ 
المعرف4؛ العدد ٤٤ء‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب 'دولة الكويت' 
الصفاةء الکویت؛ أغسطس ۸ت 

عبد الباقي إبراهيم. دكتور: المنه 
الدراسات التخطيطية cio all s‏ القاهرة» مصرء Sg ANT‏ 

عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة "من البنيوية إلى التفكيك alle‏ المعرفةء العدد 
۷۲ء المجلس الوطني ARE‏ والفنون والآداب 'دولة الكويت"» الصفاةء الكويت؛ 
أبريل e A^‏ 


Ad gall قیام‎ 





5 التقليدية محدد أذ 








de o e‏ المعرفة؛ العدد 
YYY‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب Als‏ الکویت' الصفاأة: الکویت: 








أغسطس ١ھ‏ 

عبد العزيز سلیمان نواںء محمود محمد جمال الدین: تاريخ الولایات aia‏ 
الأمزيكية من القر: السادس_حتى_القرن_العشرين» دار الفكر لعربي؛ القاهرة: 
عبد العزيز عبد الله Uf‏ الخيل: السنة أساس تأويل_العمّارّة الإسلاميّة: 


"م 


«J Vl e yi‏ مطابع نجد التجاریة؛ السعودیة؛ 1۸۹ھ 


(V! 


(VY. 


(VY 


المراحسسع 


تخلف التنمية Sia‏ 
An‏ المنتجة alle c'hit‏ المعرفة؛ العدد ۹۱ء 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 'دولة الکویت'ء الصفاةء الكويت» يوليو 
۵ھ | 
عبد الفتاح مصطفی غنيمة: ميادين الحضارة العربية الإسلاميّة وأثرها علي Sij‏ 
الأوربي» دار الفنون العلمیة الإسكندرية» مصرء ۱۹۹۱م. 
عبد المنعم خفاجي» عبد العزيز شرف: معارك فاصلة في التاریخ الإسلامی: الدار 
المصرية اللبنائية» الطبعة الأولی؛ القاهرة؛ مصرء ۱۹۸۱م. 
عبد المنعم خفاجي» عبد العزيز شرف: معارك فاصلة فى التاريخ الإسلاميء الدار 
المصرية اللبنانية» الطبعة الثانيةء القاهرة مصرء gl AY‏ 
عبده بدوي. دكتور: التقاء العمارة_العربية_بالشعرء دار الهلالء NEW LAUS‏ 
العدد 601( القاهرة؛ مصرء أبريل ۱۹۹۷م.. 
عصام الدين عبد الرؤوف الفقي: تاريخ الفكر الإسلامي» دار الفكر العربيء 
لقاهرة» مصرء ۱۹۹۷م - 


عطية أحمد القوصي: تاریخ الدولة Ay all‏ الاسلامیّةء دار الثقافة» التاسرت 


عبد العزيز عبد لله Dad‏ دكتور: j‏ 





مصر € ذ.لسا. 0 

عقيف البهنسي. دكتور: جمالیة c‏ الع alle JP.‏ المعرفةء العدد ١۱ء‏ المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب 'دولة الکویت'؛ الصفاة» الکویت» فبراير AYA‏ ١م.‏ 

علي ابراهيم حسن. دكتور: التاريخ الإسلامی العامء مكتبة النهضة åy paal‏ 

الفاهرة» مصر؛ الطبعة CARMEN‏ ۳ھ ظ 

علي براضم صن دكتور: فى العصور الوسطى 'من الفتح العربى إلى الف 
لعتمائی'؛ As‏ اأنهضة ya all (Ay yai‏ 5« مصر 6 الطيعة (dal sll‏ 6 أم. 


علي حمن A A deis‏ في الد من الفتج العربي لسقوط 
إلخلافةء دارقباء: ارہ مس ١٠ھ‏ 

علي حسين الشطشاط: j‏ الأندلس» دارقباءء القاهرةء 
مصرء ۱۰۰۱م. | 
علي رأفت. دكتور: ثلاثية الإبداع المعماري ‏ الجزع الثاني الإبداع oli)‏ 





e AA مركز أبحاث إنتر كونسلت» الجیزۃ مصرء‎ d Landi 


فض 


(VV 


(AY 
(^Y 
(^: 
(^o 
(^5 


(^V 


e — hl 





عواطف عبد الرحمن. دكتور: قضایا التبعية الإعلامية و الثقافيّة 'فی العالم الثالٹ'ء 
عالم المعرفة؛ العدد ۷۸ء المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب Ad ga‏ الکویت'ء 
الصفاة» الكويت» يونية 584 ام. 

«cac EN ي4 فى الهند الإسلامیّة:‎ SN أبو سيف : تا يج و عمارة المساجد‎ Pru. 
gl 6 6 مصن‎ c A 

فريتس شتیبات: الإسلام شريكا 'دراسات عن الإسلام والمسل uda‏ 
والاداب 'دولة الكويت"»؛ الصقاة» الكويت› بریل (t‏ 5 

كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية A‏ ترجمة أمين فارس» منير بعلبكي» 
دار العلم للمادبين: بيروت» لبتانء الطبعة الحادية عشر؛ gl AAA‏ 

كافين رايلي: الغرب والعالم aul‏ الٹانی؛ تاریخ الحضارة من خلال مو ض عات' 
ترجمة د./عبد الو غاب محمد المسیری؛ د./هدى Ac‏ السميع حجازی؛ مراجعة 
د./فؤاد زكريا » elle‏ المعرفةء العدد ۹۷ء المجلس الوطني ARE‏ والفنون 
والآداب 'دولة الكويت"؛ الصفاة؛ الكويت؛ يناير ٩۹۸١ء.‏ 

كمال الدين سامح. دكتور: EA‏ في_صدر_الإسلامء الهيئة العامة للكتب 
والأجهزة العلمیةء القاهرة» مصرء ١51١م‏ 


كمال الدين سامح. دكتور: العمّارّة الإسلامِيّة في_مصرء الهيئة المصرية العامة 


al 483 ERE مصرء الطيعة‎ (3 Ai c COS 
' لامونت مور: العمارة؛ ترجمة محمد توفيق محمودء مراجعة د./ محمد صابر‎ 
مصرء 1575م..‎ yall سلیم؛ تقديم د./ كمال الدين سامح؛ دار المعارف»‎ 


لبیب عبد الستار: أحداث | e‏ منذ ۱۹۱۹ء دار المشرقء الطبعة ‏ 





e! 4 AV مصر ؛‎ TE Lall الخامسة‎ 


Jasa‏ أحمد باشميل: العرب فی الشام قبل الا T‏ دار الفكرء الطبعة الاولی: 


(1۱ 


(AY 


(ay 


(4 f 


(٥ 


YA YT 6 مصر‎ ob ys ls | 


محمد الحسيني سبد لعزيز: i‏ العدالة ri à‏ 7 دار غر یب› القاهرة: | 


مصر 6 م 


محمد انس قاسم : مباد ی ء | لحكم caua m‏ د.ن.. TE‏ مصر 6 el 4 E‏ | 


YA 


AER 


(۰ 


۰ 


محمد بن يوسف الكندي: ولاۃ مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
مصرء ۰۰۱ ٣م.‏ 

محمد خليل هراس: دعوة التوحيد 'حقيقتها والأدوار التى مرت بهاء ومشاهير دعاتھا': 
مطبعة الإمام؛ القاهرة» مصرہ د.ت. 

محمد عادل عبد العزيز: توحید المغرب والأندلس وأ o‏ الحضارى pas"‏ 
المر ابطین و الموحدين د۔ن.ء القاهرة» مصرء الطبعة الأولى؛ gl AAA‏ 

محمد عبد الحمید الرفاعی: تاریخ المغرب والأندلس» m Coed‏ مصر › 
۷۳ھ 

محمد عبد الفتاح عبد المجید وآخرون: تاریخ الزخرفةء مراجعة د./ قدري محمد 
أحمد نخلة» وزارة التربية والتعلیمء d All‏ مصرہ ۱۹۹۲م. 

محمد عبد القادر حاتم: الأخلاق في الإسلامء مكتبة الأسرة: الأعمال ALES‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» cb AGI‏ مصرء ٠١‏ م. 

محمد عطية الإبراشي: عظمة_الإسلام؛ الجزء الثائني» مكتبة الأسرة؛ الأعمال 
الدينية» الهيئة المصرية العامة للكثاب» القاهرة» مصرء Y Y‏ 

محمد lee‏ دکتور: الإسلام وحقوق lle cud]‏ المعرفةء العدد ۸۹ء المجلس 
الوطني ARI‏ والفنون والآداب 'دولة الكويت"؛ الصفاة الكويت؛ مايو 385 M‏ 
محمد فثحي عثمان. دکتور: الفكر الإسلامي والتطورء الدار السعودية للنشر 


e! ۹۸۰ جدة» السعودية؛ الطبعة الثالثة»‎ ce ) 9 s 





محمد قطب: رکائن الایمان؛ دار الشروق؛ بيروت» لبنان» الطبعة 3 AM‏ 
"I‏ 
محمد قطب: منهج الفن الإسلامي» دار الشروق؛ Ty get‏ | لبنان؛ الطبعة السابعة؛ 
gl VAY‏ 
محمود البسيوني. دكتور: الفن في تربية الوجدان؛ دار | المعارف؛ القاهرة» مصرء 
۱ھ 


محمود الطناحي: مستقبل الثقافة العربية» كتاب الهلثل؛ العدد ۱۶۸۱ء دار (Tg‏ 
القاهرة. مصر؛ مار , 





لی سقوط ciie‏ دن .6 M"‏ مصر ؛ ۰ھ 


۲۳۲۱۹ 


al ال‎ 


(۲ 


(o 


d 





محڍي الدين deal‏ حسين. دكتور: pial)‏ الخاصة peal‏ المبدعین: دار المعارف. 
القأهرة» el AA € juna‏ 

مصطفى المصمودي. دکتور: النظام الإعلامی ele cA‏ المعرفةء العدد CVE‏ 
المجلس الوطني للثقافة و الفنون calayl s‏ 'دولة cb lana! C Cas SII‏ الكو یت؛ أكتوبر 
6 أم. 
مصطفى سکلف ۵ ٭ | 
والنشر› (C g ya‏ لبنان» الطبعة "P‏ ۰ھ 

معن زيادة. دكتور: معالم على ya‏ یق تحدیث الفکر الع Tew.‏ عالم المعرفة؛ العدد 
۰۵ء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 'دولة الکویت' الصفاةء الكويت» 
نبيل علی: تحديات عصر المعلومات» مكتبة الأسرة؛ الأعمال الفكرية؛ الهيئة 
المصرية العامة للکتابء T‏ مصدر 6 etm‏ 

نبيلة حسن محمد: الحضارة الإسلاميةء دار المعرفة الجامعیة: 


الاسکندریة؛ مصر 6 CS‏ 


> دار الإشراق للطباعة 





هاشم عبد الراضي محمد عيسى: قضايا ومواقف من تاريخ الخلفاء الراشدي: 
دار النصرء القاھرۃء مصرء 6 ah‏ 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة مصر 6 je! 44A‏ 





| | الفتح‎ c : عبد العظيم رمضان: ال تمع فى مه الإسلاميّة‎ la à 
مصر›‎ d Al العصر الفاطمی؛ الجزء الأول؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ 
۵۹ھ‎ 

وجدان علي بن تايف ihale‏ لتعریف يف بالفن_الإسلامي 'الجزء الأول الأمویون: 


لعباسیون: الاتدلسيون'. الجمعية لملكية للفنون Alas i‏ دار البشير dull‏ والتوزيع» 
عمّان» CCT‏ ۸ھ | 
ول nb‏ قصة Al‏ 'من افلاطون إلى جون ديوي un‏ وآراء أعاظم رجال 

لفلسفة في العالم'» ترجمة فتح اللہ محمد المشعشع. ؛ مكتبة المعارف» بيروت؛ لبنان. | 
الطبعة الخامسةء ۳٥۶ھ‏ 


YY. 


(0 


(v 


11۱۸ 


(۱۹ 


(VY 
(۲۱ 
(VY) 
(Y 


(TY € 
0 Yo 


em 


ار اج مع 


۷) ول ديورانت: قصة الحضارة "slay! pac"‏ المجلد السابع ١١/٤١ء‏ ترجمة محمد 
بدران؛ مكتبة الأسرة. القاهرة» مصر؛ ۲۰۰۱م. 

۸) و. م. إيربان: نظرية القبّمة ونصوص أخرى» ترجمة وتقديم د./ أحمد عبد الحليم 
عطية؛ مكتبة النصرء القاهرة» مصرء ۱۹۹۳م. 

۹) يحيى حقی: هموم_ثقافيّة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصرء 
۵۹۷ھ ظ ظ 

(OY.‏ يوسف میخائیل أسعد: الثقافة ومستقبل الشباب؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب: 
d Al‏ مصرء al IAL‏ 

۱) يحيى حمودة. دكتور: التشكيل_المِعْمّاري» دار المعارف» القاهرة» (gena‏ 
۱۰ھ 

۲) يمنى طريف الخولي. دكتور: AED‏ العلم في القرن العثيرين 'الأصول- الحصاد- 
لآفاق CENE‏ عالم المعرفةء العدد ١٠۲٠ء‏ المجلس الوطني AMAN‏ رالرن 
والاداب 'دولة الکویت': الصفاةء الكويت» ديسمبر ١٠٠٠م.‏ | 


ثالثا: الرسائل العلمية 


Guia )۳‏ إسماعيل: ظاهرة_الكدية في الأدب العربی؛ Alla)‏ دكثوراة aud‏ اللغة 
العربیةء À jS‏ الإداب» جامعة المنباء المنياء مصرء e! 4 A4‏ 


(٤‏ عيد اللہ محمد فودة. مهندس: "TR‏ والعمارة 'دراسة للمعانى البيئية AM)‏ ف 





المعمّارية» كلية الھندسةء جامعة القاهرة» الجيزة» مصرء ۱۹۹۱م. 
)٥‏ على الصاوي. مهندس: التحولات في الفكر والتغبير jg dad)‏ لقاهرة الخديوم 

سماعيل 'دراسة نقدية_لظاهرة التجول في_التغبير_المِغْماري"'» رسالة ماجستیرء قسم 

الهندسة المِعْمّارية» كلية الھندسةء جامعة القاهرة؛ الجيزة؛ مصر»ء ۱۹۸۸م 





۱ محمد عبد الفتاح أحمد. مهندس: ظ‎ (Y 
'دراسة ته التشكيل الخار.‎ Seal gil) المُعاصّرة "نحو منهجية فكرية لمنطق‎ 
ANS للمباني العامة_المُعَاصَرَة_بمصر'ء رسالة ماجستيرء قسم الھندسة المِعْمّازية»‎ 
.م٠٠٠١‎ dod الھندسةء جامعة القاهرة؛ الجيزة» مصرء‎ 


ry) 


| AM 
0 ميب ااا‎ 
محمد مصطفى الهمشري. مھندس: الطابع_ | فى 3 القری السیاحیة‎ (PV 
الهندسة المعمارية» كلية الھندسة؛‎ aud بمنطقة_الغردقة_السياحية"» رسالة ماجستیرء‎ 

جامعة ywlall‏ 3( الجيزة» مصر» یونیو al VA‏ 


رابعاً: الأبحاث المنشورة والندوات والمؤتمرات والمحاضرات | 

TUM أبوالحسن أمين المقدسي. دكتور: ندوة 3 اٹنا: الواقع والمستقبل فم‎ (Y Y^ 
elt ١ Y نوفمبر/‎ c Qua «c3 4 x 

(Ya‏ اتحاد الميعماريين المصربين: إعلان القاھر 5 ۹۳ء المؤثمر السابع لليعماريين 
المصريين "المؤثمر الدائم لليعماريين المصريين اتحاد اليعماريين المصريين'“ القاهرةء 

١‏ 1( اتحاد الیعماریین المصر بین : ببان الاسكند Ag‏ ۹۰ء المؤتمر السادس للمعماريين 
المصريين "لمؤتمر الدائم للمعمّاريين المصريين ‏ اتحاد المعمّاريين المصريين» 
الإسكندرية: مصر؛ ؟ نوفمبر TERE‏ 

£1( أحمد محمود الشاوي: الملقف ‏ من العناصر المشتاریة في بیوت المدینة 
SuN‏ مجلة alle‏ البناءء العدد co Y‏ مركز الدراسات التخطيطية Ay Unal g‏ 
القاهرة» مصرء نوفمبرء 5854 eV‏ 

5 المنظمة الإسلامِيّة للتربية والعلوم والثقافة 'إيسيسكو": تدوة دولية حول حوا 
الحضارات: التنوع في إطار التكامل» ولاية هيسن؛ فرانكفورت» ألمانياء [V ٠-59‏ 
سبتمبر/ ٢۲۰۰م.‏ 

)١ 7‏ باتراليخا تشاترجي: سياسة التر 





المدن؛ المجلد ٤ء‏ العدد PINTA col gal di cf‏ والتعمير. واشنطن» الو LY‏ 
المتحدة الأمريكية» ۱۹۹۷م. ۱ 





(<٤ 
الفكرء المجلد السادس والعشرونء العدد الثاني؛ المجلس الوطني للثقافة‎ alle 
ah VAY أكتوير- ديسمبر/‎ ccu SM والفنون والآداب "دولة الكويت"؛ الصفاةء‎ 

£0 ) جمال بكري. مهندس: الواقع بين التغريب و التقلید المؤتمر الثامن للمِعْمّاريين 
لمصریین - التقافة والعِمَارَۃ "المؤتمر الدائم للمِعْمّاريين المصريين ‏ اتحاد ٠‏ 
المعماريين المصريين'“ القاهرة» مصرء ديسمبر ۱۹۹۰م. mE‏ 0 


yyy 


سلامة أحمد سلامة. دکتور : العمّار التنمية المتواصلة؛ المؤتمر الثامن 
Ou teal‏ المصربين» الثقافة والعِمَارَۃ "المؤتمر الدائم للمِعمّاريين المصرييل — 
اتحاد الیغماریین المصر c5 ya lall C Cg‏ مصر 6 HAM‏ 4 أم. 

سمير عبد الحق: المسكن العربی التقلیدی؛ من الأبحاث المقدمة إلى ندوة الإسكان 
الحضري في إطار برنامج الأغاخان للعِمّارَة الإسلاميّة» مجلة alle‏ البتاء» العدد 
ھ۶ JS yo‏ الدراسات التخطيطية والِعماریة؛ cb ya Lail‏ مصر › مارس e! AA‏ 
سيد التوني. دكتور: الثقافة والعمارّة ‏ في توفیق العلاقة المؤتمر الثامن 
للمِعماريين المصريين - الثقافة والعِمّارة "المؤتمر الدائم للمِعْمّاريين المصربين — 
3l‏ 3 اليعماريين المصر بین" e$ ya lal‏ مصر ¢ el ۹۹٤ eu‏ 

شريف محمد صبري العطار. دکتور: المنظور الإسلامى B aa‏ والعمرا' 
١‏ قيدة ة بالعمّار cg‏ جمعية الإعجاز العلمی 








للقرأن والسنةء العدد الثامن؛ القاهرة» مصرء ٠١٤‏ ٣م.‏ 

MM‏ دكتور: الشخصية الإسلاميّة في التصميم_المعمّاري_للمسكن_ذي 
لفناء 'الصحن' منظمة العواصم والمدن ZSL‏ ندوة أنقرة ‏ الڑسکان فی 

المدینة الإسلامِيّة أنقرة» تركياء ۲٥ ٣٦٢‏ يوليو ۱۹۸۰ء مركز الدراسات 

التخطيطية والمِعْمّارية» القاهرة» مصرء يوليو ۱۹۸۰م, 

عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم. دكتور: الحفاظ على الطابع الحضاري لمدينة 

القاهرة "ملاحظات أساسية : وطرح لمعنی التاریخ وأهميته للحفاظ الطابع"» ندوة 

القاهرة في لحظة تحول : انعكاسات التحولات الاقتصادية والسياسية على مدينة 

القاهرة "مركز دراسات وبحوث الدول النامية ‏ کلیة الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة 

القاهرة بالاشتراك مع مركز أبحاث وإعلام الشرق الأوسط ‏ واشنطن - الولايات المتحدة 

الأمريكية"؛ الجيزة» مصرء أبريل e 43V.‏ 

عبد الكريم آل نجف. الشيخ: العالمية الإسلاميّة في فكر السيد محمد باقر الصدر: 

الحياة الطيبةء السنة الثالثةء العدد العاشرء ages‏ الرسول الأكرم Ue!‏ اماي 

AN 57١ qud esu للشريعة والدراسات الإسلامِیّة‎ 

عبد الله عبد العزيز. دكتور: التنسيق الحضارى_ضرورة وحتمية» المؤتمر الثامن 

— "المؤتمر الدائم للمِعْمّاريين المسريين‎ s ali y المصريين - الثقافة‎ VEA 

اتحاد المِعْمّاريين المصریین' القاهرة» مصرء دیسمبر el AVE‏ 
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عفيف البهنسي. دکتور: ما بعد الحداثة والٹراٹ في Baal)‏ العربية الإسلاميّة 
alle‏ الفكرء المجلد السابع والعشرونء العدد الثاني» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب 'دولة الكويت"؛ الصفاة» الكويت؛ أكتوبر- ديسمبر/ Oel AA‏ 
علي جبر. دكتور: محاضرات_التراثء السنة الثالثة» قسم الهندسة المعمّارية؛ كلية 
الهندسة؛ جامعة القاهرة» الجيزة؛ مصر؛ ۱۹۹۸م/ ۱۹۹۹م. 

فاروق إسماعيل أحمد: WY)‏ الإسلاميّة في شرق العالم الإسلامی؛ ندوة علمية | 
بكلية الأثار aud‏ الأثار الإسلاميّة» دار طيبة للطباعةء d AUD‏ مصرء ٠٣‏ 
نوفمبر- Y‏ يسمبر ۱۹۹۸م. ظ 
فريتس شتيبات: العلمانيون والإسلاميون 'محاولة مصرية لتصنیفھم'ء المؤثمر 
الخامس و العشرین لسشرقین oe‏ میونخ؛ ألمانیاء ٠١‏ أبريل ۹۱ 

محمد المهذى. دکتور: | والاستشراق الفنى والتمصر "النصف اك 
القرن التاسع عشر' ale‏ الفكرء المجلد السادس والعشر ون» العدد الثاني» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب 'دولة الكويت"؛ الصفاةء الكويت» أكتوبر- ديسمبر/ 
۷ھ 

محمد أمين. دكتور: محا ۱ 
قسم الهندسة dial‏ كلية الهندسةء جامعة dual Gall)‏ مصرء 
۱۹۹۲/۱ء. E mE‏ 
محمد رفيق خليل. دكتور: العلاقة 

جدلية» ندوة تراثنا: الواقع والمستقبل في ظل Adal‏ بيروت» لبنان: 
نوفمبر/ ٢۲۰۰م.‏ | 
محمد وقيدي. دكتور: مقدمات لاستئناف القول ij‏ الفكد | 
المعاصر؛ مجلة عالم «Sal‏ المجلد ۶٠ء‏ العدد ٤ء‏ المجلس الوطني | للثقافة ua‏ 
الآداب» الصفاةء الكويت» Cod‏ يونيو ele Y‏ ظ 


نجوی Quam‏ شریف. دكتور: الماني فی Ea‏ و تأثيرها_على_التصميم 
لمغمّاري والعمرانی: المؤتمر لدولي لجامعة AX‏ 
يحيى الزيني. دكتور: محا محاضرات الف 
لمشتاري: LET‏ كلية الفنون الجمیلة جامعة p das‏ مصر› - 
4 ام/ ۱۹۹۰م. 
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)٤‏ يوسف إدريس. دکتور: فن العتَارَة الإسلامیّة وعلاقته بالتوحيد» مجلة قسم 
الهندسة المِعْمّارية» الكتاب السنوي الخامسء قسم الهندسة Ay deal)‏ كلية 
الھندسةء جامعة القاهرة» الجيزة» مصرء ۱۹۸۷م. 


خامسا: المقالات العلمية 


(Ye‏ أحمد كمال عبد الفتاح. دكتور: حول العمارة فی مصر "منهج مقترح لتقييم الأداء 
التصميمى للمشروعات e'g Utal‏ مجلة اليعمار› السنة الكثالثة» العددان ۷ء جمعية 
المهندسين المعماريين المصر c6 Asl ci‏ مصر › ۹۸۷ e!‏ 

oo! العدد‎ TE الوطنية مجلة‎ á Aut Sal j A ALES إدوار الخراط: الأصالة‎ (M 
e ٠ T x sS cC الصفأةء الکو‎ c carey! وزارة‎ 

۷) إيناس نور: الفن الإسلامي استبعد الأشخاص واهتم بالجوھر؛ مجلة تصف الدنيا 





'النصف c ANI‏ العدد AU IT‏ 65( مصرء فبر yl‏ ٦ھ‏ 
(VIA‏ توفيق أحمد عبد الجواد. دکتور: العتَارَة الإسلاميّة فى وحضا d‏ مجلة اليما 
السنة الر Aad‏ العددان ,١ 5-1١‏ جمعية المهندسن المِعمار بین المصرية: yl‏ 3 
مصرء أبريل el AAA‏ 
۹( خسن علد الوهاب: لز جاج فی ai‏ الإسلامى» مجلة نصف الدنيا النصف 
e ANI‏ العدد ۱۹ء القاھرۃ مصرء فبراير gY c‏ 
(V:‏ حسن عبد الوهاب: صحبة الألوان فى فنون الإسلامء مجلة نصف الدنیا "النصف 
الآخر'ء العدد ۱۹ء القاهرة» مصرء فبراير ٢۲۰۰م.‏ 
۱) حسن عبد الوهاب: فتلة فضة وفتلة دهي مجلة نصف الدنیا ''النصف الآخر 
العدد ۹ء القاهرة» مصرء فبر ایر ١٠٠ھ‏ ظ 
۲) علي بسيوني. دكتور: إحياء التراث الحضاري في الفكر الإسلامي cg Kell‏ 
المجلة AS aal]‏ السنة الأولی؛ العدد الثاني» جمعية المهندسين اليغتار بین؛ 
ya lall‏ 3( مصر › el VAT‏ 
(YT‏ علي ہسیوئی. دكتور: "WC‏ التراث کی الحضا 7 المجلة الِعماریة؛ À Vul]‏ 
الأولی؛ العدد الثالث» جمعية المهندسين " يين» القاهرة» مصرء ۱۹۸۳م. 
(yé‏ علي رأفت. دکتور: 7 ۵ ة المعاصرة T‏ بداع فنی al‏ فوضى تعددیة؟ء جريدة 
الأهرام: القأهرة» مصر؛ ۲/ a) VV IV‏ 


Yo 


ار اجسسع 





)) عید سعد يونس: قضایا الفن والجمال في الفکر الإسلامی؛ مجلة نصف الدنيا 
o AMI Lal"‏ العدد 21١5‏ القاهرة مصر ؛ فبر ایر ۱ DE‏ 

(VV‏ محمد lac‏ $: الحوار بين العلمانیین والإسلاميين» مجلة cig‏ العدد YV.‏ £« دار 
الھلالء القاهرة» مصرء سبتمبر ۱۹۹۰م. 

(AVV‏ يحيى عيذ اللہ دكنور: من Tu xii‏ مجلة الیِعماں: العددان 64 cle‏ جمعية 
المھندسین اليعماريين A ciy paali‏ 3( مصر ؛ e! AAA‏ 


سادسا: الکتب الأجنبية 
Frishman, Martin & MHasan-Uddin Khan: The Mosque "history,‏ )178 


architectural developmant& regional diversity", The American 
university in Cairo press, Cairo. Egypt, Thames and Hudson ltd, London. 
England, 1994. 
179) Hillenbrand, Robert Islamic architecture "Form, function and 
meaning", Edinburgh university press, Edinburgh. England, 1994. | 
180) Holod, Renata & Hasan-Uddin Khan: The Mosque and the modern 


world "architects, patrons and designs since the 1950s", Thames and 
Hudson ltd, London. England, 1997. 


181) Korbendau, Yves: l'architecture sacree de l'islam, ARC edition 
internationale, Paris. France, 1997. 
182) Markus Hattstein & Peter Delius: Islam Art and Architecture, 
^. Konemann, Germany, 2004. 


183) Michell, George: Architecture of the islamic world "Tts history and 
social meaning", Thames and Hudson ltd, London. England, 1995. 


سابعا: الكتب لالکترونیڈ ومنشورات مواقع شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت 
(V ^t‏ أحمد الخمليشي: مؤثتمرات ea Ai ٢‏ بین المذاهب 


ero] ینایر‎ V «wwrw.annoormagazine.com 
'إيسيسكو": إعلان دمشق: ندوة الحوار‎ AG المنظمة الإسلآمِيّة للتربية والعلوم و‎ )4 
~1۸ دمشق؛ سوریةء‎ WWW isesco.org.ma بین الحضارات من أجل التعايش»‎ 
B Ver مایو/‎ ۰ 
ua a ''پسیسکو': إعلان طه‎ AD, للتربية والعلوم‎ GÓLY المنظمة‎ )٦ 
[o-Y طهرانء إيران»‎ «wwww.isesco.org.ma الإسلاميّة للحوار ہیں الحضارات»‎ 
مایو/ ۹ء"‎ 
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المنظمة الإسلاميّة Ay ill‏ والعلوم والثقافة 'إيسيسكو": بيان الریاط ندوة الحوار 
بين الحضارات في dal Jl cwww.isesco.org.ma «rte lle‏ المغرب» e‏ )= 
AY‏ يوليو/ ei‏ 
المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة 'إيسيسكو": بيان برلین؛ ندوة الحوار 
والتعايش بين الحضارات و الثقافات, ewww.isesco.org.ma‏ برلین› ألمانیاء [o‏ 
يوليو/ aleve‏ 

المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو": بيان_ليشتنشتاين» ندوة 
الحوار ہین الحضارات و الثقافات agil‏ والتفاھم'ء ma‏ 1ص2۵۵9 ۵و ۳۷ہ 
لیشتنشتاین» 4-71 /١‏ أكتوبر/ ٢۲۰۰م,‏ 

المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو": نداء توئس: ندوة الحوار 
بين الحضارات "التنظير والتنفيذ"؛ cwww.isesco.org.ma‏ تونس العاصمة تونس؛ 
۲ ۱ نوفمبر/ ali Y‏ 

بثينة شعبان. دکتور: غزو ثقافي أم تفاعل تقافي؟» cwww.alminhaj.org‏ مكتبة 
الأسد الوطنية» جمعية أصدقاء دمشق» دمشق؛ سورية» ۲۳/ ديسمبر/ aden E‏ 
جريدة الرياض: ندوتان à‏ فكر يتان فى العاصمة_اللبئانية» ewww.alrivadh-np.com‏ 
الرياضء السعودية؛ ۲۱/نوفمبر/ ٢۲۰۰م.‏ 

حيدر كمونة. دكتور: ANN‏ الحضا المدينة__المعاضرة: 





| يناير/ 6 أم,‎ / 5 ewww.almadapaper.com 

رشید بن الزين. دكتور: المفكرون الاسلاميون الجدد_'إشكاليات_تجديد_ SiN‏ 
الإسلامي'» XN. cwww.annoormagazine.com‏ ]0 م. 

رفيق العجم. دکتور: الاسلام و التحدیات الثقافية المعاصرة المعولة K‏ بعد شا 
٦ «www alminhaj.org « AU‏ دیسمبر/۱۹۹۷م. 

رفيق شلالا: آثار_العولمّة ودور وسائل الإعلام» ندوة آثار العولمّة ودور وسائل 
الإعلام» ewww.alminhaj.org‏ دمشق؛ سورية» ۲۳-۲۲/ أغسطس/ ۱۹۹۸م. 
زکی الميلاد: aua‏ الحضارات al‏ حو ‘www.alminhaj.org SLA‏ 
el à à o[ yo‏ | 

زهير غزاوي. دكتور: التيار_ التغریبی العلمانی | ودراسة فکر ab]‏ 
الصادق محمد ale‏ الجابری نمو ڏجاء x /é «www.alminhaj.org‏ | ٦٥ھ‏ 
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CLAY‏ الثقافة_ بين ال 





طلال غعتريسي. دکتور: | 
e 151//ربمسيد/١ 5 cwww.alminhaj.org‏ 
عبد الرؤوف خريوش. دكتور: 
تو «www.fiseb.com — «A&al‏ 





elt «£f sg Y Y 


+ 


عبد العزيز بن عثمان التويجري. دکتور: الأمة_الإسلاميّة في مواجهة التجدي 
الحضار «www.isesco.org.ma ‘Lg‏ المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم و الثقافة 
'إيسيسكو”: [YY‏ دیسمبر/ eX É‏ | 

عبد لعزيز بن عثمان التويجري. دكتور: الخطاب الإسلامي بين الأصااة . 


المعاصر cwww.isesco.org.ma cb‏ المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم و الثقافة 


'إيسيسكو", Y FAY E‏ 
عبد العزيز بن عثمان التويجري. دكتور: العَولمّة والحياة الثقافيّة_في_العالم 
الاسلامی؛ cwww.isesco.org.ma‏ المنظمة الاسلامیّة Au AM‏ والعلوم و الثقافة 
'اپسیسکو' ۳/ يناير/ ٠١6‏ آم. ۱ 
عبد العزيز بن عثمان التويجري. دكتور: خصائص_الحضارة الإسلاميّة و آفاق 
المستقيل» «www.isesco.org.ma‏ المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة 

eX YA EYY 'اپسیسکو'‎ 

عبد العزيز بن عثمان التويجري. دكتور: صراع الحضارات في bal)‏ 
الإسلامي؛ cwww.isesco.org.ma‏ المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم TTA‏ 
'ایسیسکو'ء ero [od [Y‏ 
عبد الكريم آل نجف. الشیخ: 











e. TT- "n » «www.alminhajorg - 





عفیف البهنسي. د 
التدر ۰ «www.isesco.org.ma‏ المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم و الثقافة 
'ایسیسکو' E 0 ex o Y [AM EYE‏ 

Cual الإسلاميّة_'جدل_الاختلاف_والاتفا‎ Eas علي الثويني. دكتور:‎ 
m aY o] /ناير‎ ۱ ewww-balagh.com 
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على التويني. دكتور: اللون_ في العمَارّة_ إنجاز_ إسلامي محض: 
eli iof رياني/١ cevww.balagh.com‏ | 
على الثويني. دكتور: andi‏ $ الإسلاميّة منظومة بنيوية من تداخل الفن و التقذية 
$ الفلسفة وعلم النفس والفقه› /١ cwww.iragiartist.com‏ يناير/ 0 eV‏ 

على عثمان الناجم. مِعمّاري: يه Padi‏ الخليجية 'مساجدنا 
الخليجية حتى تصبح | فضل JY owww.mygatar.org Ly‏ / بناير / ٥ھ‏ 

فایز الصائغ: العرب وتحدیات Aa gel‏ ندوة آثار العَؤلمّة ودور وسائل الإعلام؛ 
«www.alminhaj.org‏ دمشق؛ سوریكف Y—YY‏ ۲ أغسطس/ ۸۶۸۹ھ 

كريم جبر الحسن: خصائص الحضارۂ الاسلاميّة: [VY «www.alminhaj.or‏ 
دیسمب ر/ el vt‏ 

محمد البشير الهاشمي مغلي. دكتور: aul)‏ الا 
شرعی؟؛ ٠١ «www.alminhaj.org‏ / يناير / ٥‏ أم. 

محمد البشير الهاشمي مغلي. دكتور: زات العمار م à‏ 
الإسلامی؛ /O cwww.alminhaj.org‏ يناير/ BY ٠١6‏ 

“م والتحديات_الثقافيّة_المُعاصر we‏ 

















el VV دیسمبر/‎ /١ 1 cwww.alminhaj.org التقافي,‎ 


محمد حسين فضل الله: الأصالة والتجديد؛ ١١ ewww.alminhaj.org‏ / دبسمبر/ 
ام. 





.م۲۰۰٢ مارس/‎ /١١ evww.alminhaj.org 
ممدوح الصدفی محمد أبو النصر. دکتورء محمد عبد السميع عثمان. دکتورء عبد‎ 
البديع عبد العزيز الخولي. دكتور: الدور التربوي_ والاجتماعي للمسجد:‎ 
المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم و الثقافة ''اپسیسکو'؛‎ cwww.isesco.org.ma 

#إيناير/5 30م ٠‏ 0 
ندوة eb‏ العولمّة ودور وسائل carte yl‏ بیان دمشق؛ ‘www.alminhaj.org‏ 
دمشق» سوریة [YY-YY‏ أغسطس/ ۱۹۹۸ء ٠‏ 
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-www.harunyahya.com  ملاعلا‎ dala هارون یحبی: الوحدة في الا‎ (YY! 
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/١١ cwwwislamonline.net هيام السيد: بعض خصائص الفنون الإسلاميّة»‎ (YYY 
el +a 0 / x» 

/ بناير‎ hY «www.islamonline.net هيام السید: تاریخ العمار 5 الاسلامىيةء‎ (YYY 
el aa OD 


ثامنا: برامج الحاسب الآلی والموسوعات الإلكترونية 
(YY ¢‏ الأزهرء المؤسسات الدينية بمصر: موسوعة الحديث | لشريف 'صحيح البخار ي . 
الفأهرة»؛» مصرء د.ث. 
6 اترات GLY‏ الحاسب الآلي. مركز: موسوعة_التخريج_الكبرى_والأطراف 
الشاملةء عمان» الأردن» الإصدار الأول» eY Y‏ 
)٦‏ الحادي للتكنولوجيا. شركة: موسوعة القرآن eus‏ > الجيزة مصرء الإصدار 


SIN Y, 


تاسعاً: الخطب والمقابلات والحوارات البحثية والعامة والأحاديث الإذاعية والتليفزيونية 
ملاحظة : نظرا لكثرة المقابلات والحوارات البحثيةء فقد تم الاكتفاء بذكر تلك التي تہ 
الاستشهاد بها مباشرۃ أو كتبت نصوص حرفية منها. ٠‏ 
(m‏ جمال الشاعر: حديث تليفزيون, وة تقاف التغيير والتغيير Ri)‏ 
. فی عصر ifad‏ دار الأوبرا المصریة nam‏ الخیر پا مصرء P‏ 
الثقافي» القناة الأولى» التليفزيون المصريء القاهرة» مصرء الجمعة [VV‏ ديسمبر/ 
٤ء‏ الساعة sal Ys‏ 
(YYA‏ على جبر. دكتور 'قسم الهندسة ix dy inal)‏ الهندسة ‏ جامعة القاهرة": حوار 
مباشر بمكتبه الخاص بالمهندسينء الجيزة» مصرء الاثنين [AY‏ يوليو/ ۱۹۹۹م. 
(YYA‏ محمد توفيق عبد الجواد. دكتور 'أستاذ FA]‏ وعميد كلية الفنون الجميلة ‏ جامعة 
حلوان": حوار مداشر يمكتيه Ax‏ الفذه * الحمبل 4‏ جامعة «c.‏ القاهرة: 
مصرء الثلاثاء /١‏ یونیو/ 5 ١٠٠م.‏ 
(TY:‏ محمد حسنی مبارك. الرئيس: خطاب عام | pls‏ مجلسي الشعب و الشوری؛ 
القاهرة» مصرء السبت ۰ /نوفمیں/۱۹۹۹م. 
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Ves 


ال مرا حىسسسع 





(YY‏ محمد حسني مبارك. الرئیس: کلمة السید الرئیس في إحتفال وزارة الأوقاف 
بزکری المولد (o quill‏ الشریف؛ مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات» مدينة نصر› 
القاهرة» مصر الثلاثاء ۱۱/بریل/٢۲۰۰م؛‏ الساعة ١۷,۱م.‏ 

(YYY‏ محمد حسني مبارك. الرئیس: كلمة السيد | j‏ أثثاء ؛ با 
iy‏ فرنسا" ÀA‏ 1 الإذاعة المصر (Á‏ الب رنامج co Ala ‘alali‏ مصر ؛ 
الخميس /٠١‏ أبريل/ ٢٠٠۲م‏ الساعة ١٠٠,4م.‏ 

(YYY‏ محمد رضا عبد الله. دكتور 'قسم الهندسة all‏ ,4 — كلية الهندسة ‏ جامعة القاهرة": 


zi 





4 dia السید‎ o 


ji ga‏ مباشر یمکتھ الخاص بمدينة نصرء c alal‏ مصرء الاثنين [SY‏ مارس/ 


DEED 
aves’ محمد صفوات الشريف. دکتوں "رئيس مجلس الشورى المصري مند عام‎ (YY£ 
التليفزيون المصري؛‎ «ul syl القنأة‎ > | Ad) L| خطاب‎ 


euro Ac Lull cal ١ مصر ¢ الأحد "/فبراير/ه‎ ó alil 

) محمد عبد الوهاب. دكتور 'أستاذ الموسيقى الألكترونية ‏ أكاديمية الفنون": حدیث 
تلیفز یوئی؛ برنامج صباح الخیں يا مصرء !9 oS‏ الثقافي› cel gl $ Lisl}‏ التليفزيون 
المصريء القاهرة» مصرء الأحد 4 /١‏ مارس/ ٢٠٠۲م‏ الساعة ۹,٥٤‏ ص. 

 ةليمجلا يحيى الزيني. دكتور 'أستاذ العِمَارَة والفنون التشكيلية وتاريخ الفن ۔۔۔ كلية الفنون‎ )٦ 
مصرء الأريعام‎ c’ alal جامعة حلوان': حوار مياشر یمسکٹھ بالز مالك‎ 
cal’ 1 /يونيو/؛‎ ١ الثلاثاء‎ AE T مايو/‎ [XY الخميس‎ :م۱۹۹۰/سرام٥‎ 

۷) يحيى الزيني. دکتور "أستاذ العِمّارَة والفنون التشكيلية وتاریخ الفن ۔۔۔ كلية الفنون الجميلة — 
جامعة حلوان": حوار مباشہ CP CU‏ الفنون الحميلة ‏ جامعة ala‏ ا 


القاهرة» مصر € الخميس [A‏ أكتوبر/ gl A41‏ 


عاشرا: الصور والخرائط 
(YYA‏ وزارة الحج والأوقاف: 5 جوية المکی؛ الرياض» السعودیة 


abl) ص٥‎ 


4١ 
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e. ۴‏ التشكيا والتعبي Ce‏ اليم T ret inl‏ عمائر at POA‏ الإسلاميّة المعاصيرة EON TN‏ 
الحو منهج علمي للتواصئل الؤكري في التعنبير' 


بسم الله الرحمن الرحیم 


er. 
جامعة الفأهرة كلية الهندسسة‎ 


قسم الهندسة المعمارية 
استبيان استطلاعي مبدئي | 
هدا الاستبیان يخدم منهج البحث العلمي الخاص بموضوع رسالة الدكتوراة للدارس 


مهندس معماري / محمد عبد الفتاح أحمد إسماعيل 


وعنوانها: 





فلسفة التشكيل والتغبیر عن القِيّم التَقَافِيّة 


في عمّائر المُجتمّعَات الإسلاميّة المُعَعاصّرة والمُستقبَلِيّة 


انحو منهج علمي للتواصل الفكري في التغبير' 
تحت إشراف 
أ.د./ زكية حسن شافعي أ.د./ نجوى حسين شريف 
جامعة القاهرة كلية الھندسةء قسم الهندسة المعمارية 


صمم هذا الاستبيان متمما لسياق البحث العلمي» وليس لأي غرض آخر. وأتقدم بوافر الشكر على 
إجابتكم على الأسئلة المرفقة المرتبطة برؤيتكم الشخصية حول مجموعات الصور الثلاثة المرفقة 
في الجزء الأول من مصفوفة المنهج التي تمثل ثمانية أعمال معمارية مختلفة. ظ 

سيتم deal yo‏ الأجوبة ومعالجتها ہما يخدم الجانب العلمي المستهدف من الدراسةء وذلك في سرية 
تامة» ule‏ بأنه لا توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة؛ فالهدف الأساسي من الاستبيان هو 
نقصي بيانات الرأي العام المرتبط بالبحث العلمي وذلك في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 
برجاء وضع علامة **" تجاه الإجابة التي تتفق مع رؤيتكم الشخصية تجاه كل سؤال» ما لم يطلب 
خلاف ذلك. ظ 


یولی ۸مم 


"£o 


۴ ساس اھ کیا ix aM‏ عن القيم re ET‏ في عمائر المنجتمعات الإسلاميّة المعاصرة والمسنقيلية 
انحو منهج علمي gS Shall‏ في a‏ 





الستين 


استبيان استطلاعي مبدئي. عينة عامة عشوائية 


- لا يشترط Sua‏ البيانات الشخصية - 


الخلفية الشخصية:؛ البيانات العامة 


١-٢۱‏ الاسم 
٦-١‏ الجٹس . انٹی jJ‏ 
"-١‏ المهنة :+ طالب مهني إداري أعمال حرة مزارع 


ربة منزل 


١‏ السن : ۳٣-۵٥ Yo-\o‏ کرک AÍ ۰-٠‏ من 


٠-١‏ المؤهل etagi qul pall‏ تحدید أعلى درجة Ande‏ حصلت علیھا' 
7 طالب بأحد أقسام العمارة بالجامعات المصرية. 
0 خريج أحد أقسام العمارة. 
ca gla 9‏ ماجستير » دكتوراة. 
"6-١‏ سلوات الخبرة : 'للمعماريين الممارسین فقط' 
dil ۵‏ من ١6‏ سنة. 
9 من ۱١‏ إلى ٠١‏ سثة. 
© أكثر من٢٠‏ سئة. 
الخلفية الثقافیة؛ المعلوماتية 
٦‏ هل تستخدم شبكة المعلومات 'الإنترنت"؟ 
O Y | O e‏ 
Y-Y‏ ما هو متوسط عدد الساعات الإسبوعي الذي تقضيه أمام شبكة المعلومات 'الإنترنت'؟ 
0 أقل من خمس ساعات. ظ 
O‏ من خمس ساعات إلى عشر ساعات. 
4 من عشر ساعات إلى cy pic‏ ساعة. 


Q‏ من عشرين ساعة إلى ثلاثين ساعة. 


PE 


٠ السَعَاصترة والمستقبلية‎ SLY) في تائر السُجِتَسمات‎ GEI Sa التشكيل والتغبير عن‎ dil 
"نحو منهج علمي للتواصل الفكري في التعبیں"‎ 





0 أكثر من ثلاثين ساعة. 
Y- Y‏ هل تشاهد القنوات الإعلامية الأجنبية "محطات التليفزيون غير Tas yall‏ 
نعم O 34 O‏ 
tY‏ ما هو متوسط عدد الساعات الإسبوعى الذي تقضيه أمام القنوات الإعلامية الأجنبية 'محطات 
التليفزيون غير PA yall‏ 
0 اقل من خمس ساعات. 
9 من خمس ساعات إلى عشر ساعات. 
© من ple‏ ساعات إلى عشرين ساعة. 
0 من عشرين ساعة الى ثلائين Acla‏ 
© أكثر من ثلاثين Acla‏ 


0-7 أين قضیت المراحل الدراسية التي في مدارس أو جامعات أجنبية داخل مصر أو خارجها؟ 


0 تعليم ثانوي أو قبل ذلك. عم لا 
۷ تعليم جامعي. نعم لا 
O‏ الحصول على درجات علمية 'ماجستیر » دكتوراه. نعم 3 
0 دورات أو دراسات خاصة. y exi‏ 


٦٦‏ مكان الدراسة فی DU‏ الأجنبية 
0 بلاد عربية 


DL 0‏ أوروبية 


0 الأمريكتين 
0 بلاد أخرى 


Y-Y‏ هل سبق لك السفر خارج البلاد لغير الدراسة؟ 


نعم O 3 O‏ 
٦٢‏ ماهو غرض السفر للخارج؟ 
0 العمل 
0 السياحة 


0 أسباب أخرى 


EY 


, وک aril‏ : والتعدٍ عن القيم الثقافية في حمائر المجتمعات الإسلامية ).9 و 


y‏ ملهج علمي للتوؤاصئل الفكري في التعنبير" 


Y‏ 37 هل تقوم بالاطلاع على أي مجلات أو مطبوعات أجنبية مثل؟ 


+ مجلات متخصصة ودوربيات. 


Q‏ نشرات علمية. 


( TT 00-0۶0۶۶۹0 ) أشياء أخرى هي‎ Q 


و استطلاع رأي أول 


فيما يلي مجموعة من الاستفسارات الخاصة برأيكم الشخصی حول مجموعات الصور الثلاثة المرفقة 
بالمنھج والتي تمثل ثمانية أعمال معمارية مختلفةء فبرجاء تأمل الصور بدقة لإبداء الرأي. 


١-۳‏ هل يسهل التمييز بین الأعمال المعمارية المبينة بالصور السابقة؟ 


O e 


Y-Y‏ هل يسهل تمييز الفوارق الشكلية بين لكل عمل معماري وبين باقي الأعمال بسهولة ؟ 


أولا: على مستوى التشكيل العام 


O Y 


O e 


ثانيا: على مستوى التشکیلات i5 yl‏ 


0 Y 


O e 


WE‏ على مستوى المفردات التشكيلية 


O y 


O e 


n هل تشعر بوجود تعبيرات أو صفات مميزة تم التعبير عنھا في أي من الأعمال المعماریة‎ Y-Y 


کلھاء فیمکن الإحساس بها من خلال التشكيل المعماري فتعطي العمل قيمة معينة مثل: 


0 y O نعم‎ 
Q Y 9 pet 
o لا‎ O نعم‎ 
O y O | نعم‎ 


O 2 


Yea 


قيمة تاريخية 
قيمة قومية 


Ay ys ) dass 


٤٣‏ هل تعتبر أن هناك ارتباطأً من الناحية التشكيلية بین الأعمال السابقة 


O م‎ 


فلسنفة التشكيل والتعبير عن القيم E Us‏ حمائر المُّجِنّسَمَات SOLA)‏ المُمَاصرة y‏ فلز 
نحو منهج علمي للتواصئل الفكري في التعبير' 





٥-٣‏ هل تعتبر أن ذلك الارتباط ‏ إن وجد — يمثل قيمة ما بين المجتمعات الإسلامية 


O 3 O e 

٣‏ بالنسبة لكل عمل معماري» هل تری أن وجود قيمة جمالية فيه والإلمام بها بسهولة والتی تجعله 
مثار إعجاب قد أتى من خلال مجموعة الصور الأولى "التشكيل العام': أم مجموعة الصور الثانية - 
'التشكيلات الجزئیلاء أم مجموعة الصور الثالثة 'المفردات'ء ضع علامة * في الخانة التي تقابل الصور 
التي تجد hia‏ قيما جمالية ترتبط بمجتمعك الإسلامي. 









ML LC LE eme قزر‎ 
كك سد سد سے‎ TEMPE EN 


۳۹ 


فلسفة التشكيل والتعبیر عن القيّم الثقافيّة في ji‏ المُجتسَمّات الإسلاميّة Esca aa Se‏ 
الحو منهج علمي ral‏ اليكري في التعبير' 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بت 
جامعة القاهرة كلية الهادسة 


قسم الهندسة المعمارية 





استبيان مرئي مکمل للاستبيان الاستطلاعي المبدئي 


هذا الاستبيان يخدم منهج البحث العلمي الخاص بموضوع رسالة الدكتوراة للدارس 


مهندس معماري / محمد عبد الفتاح أحمد إسماعيل 


وعنوانها: 





AE‏ التشكيل والتعبير عن القِيّم التقافِيّة 
في lee‏ المْجتمَعات الإسلاميّة المُعَاصرة والمتقبلِیْة 
لحو منهج علمي للتواصل الفكري في التغبیر' 
تحت إشراف 
أ.د./ زكية حسن شافعي أ.د./ نجوى حسين شريف 
جامعة القاهرةء كلية الھندسةء قسم الهندسة المعمارية ‏ 
صمم هذا الاستبيان Gata‏ لسياق البحث العلمي» وليس لأي غرض آخر. وأئقدم بوافر الشكر على 


إجابتكم على الأسئلة المرفقة المرتبطة برؤيتكم الشخصية حول مجموعات الصور الثلاثة المرفقة 
في الجزء الأول من مصفوفة المنهج التي تمثل ثمانیة أعمال معمارية مختلفة. 


سيتم مراجعة الأجوبة ومعالجتها بما يخدم الجانب العلمي المستهدف من الدراسة» وذلك في سرية 
das‏ علما بأنه لا توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة؛ فالهدف الأساسى من الاستبيان هو 
نقصي بيانات الرأي العام المر تبط بالبحث العلمي وذلك في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 


play‏ وضع علامة '٭' تجاه الإجابة اتي نتاق مع رؤيتكم الشخصية تجاء كل سؤالء ما لم يطلب 
خلاف ذلك. 


ats « 6 93) 92 


o1 


"UAR‏ التشکیل والتعبير عن eu‏ الثقافِيّة في عمائر TENA‏ الإسلاميّة المعاصيرة والمستتقبلية 
انحو منهج علمي nail‏ الفكري في التعبير' 


استبيان مرئی مكمل للاستبيان الاستطلاعي المبدئی؛ خاص بالعينة المحددة 


استطلاع رأي ثا 


یحتاج بالضصرورة لأكثر من التعرف على التشكيل المعماری؛ مثل الخلفية الاقتصادیةء والثقافية. 
والاجتماعيةء الظروف البيئية» الخلفية الدينية. 





٢-٤‏ هل تری أن عملية قياس مدى وجود تواصل لقيم فكرية سواء عقائدية أو il‏ معبراً عنها خلال 
بعض الأعمال المعمارية تستوجب بالضرورة سرد تلك القیم مسبقاً حتی یسل الکشف عن وجود تعبير 

عنها خلال التشكيل المعماری؟ 

© يجب سردها حیث ييسر ذلك على الكشف عن نجاح التعبير عنها من عدمه 


0 لا يجب سردها حتى لا يوجه المقيم نحو إجابة معينة 


Y-t‏ بفرض أنه سيتم تصميم منظومة من القيم خلال المنهج التقييمي؛ وباعتبار | ن التواصل مع الحداثة 
Lad‏ لصفات معمارية تشكيلية جديدة دات da yi‏ مستقبلي» Cus‏ يعد ذلك IM‏ هاما من أبعاد التواصل 


الزمانيء فما هو التقسیم الأنسب للقیم لتقييم التواصل الزماني؟ 
D‏ القيم حسب نوعياتها مع العلم بأن نوعيات القيم تتطور من زمن لآخر. 
0 تقسيم القیم Lag‏ لأساليب التعبير عنها خلال التشكيل مع العلم بأن أساليب التعبير عن pall‏ قد 
تتغير من زمن لأخر. 
t-‏ بفرض أنه سيتم سرد منظومة من القيم خلال المنهج التقييميء وباعتبار أن التواصل العقائدي 
والقاقی بين المجتمعات الإسلامية بعدا هامأ من أبعاد لتواصل المكاني» فما هو التقسيم bana‏ 
لتقييم التواصل المكاني. 


0 تقسيم القيم حسب الخريطة الجغرافیةء Balad‏ تكون المجتمعات المتقاربة مكانيا متقاربة ثقافياً. 


pii o‏ تقسیم القيم حسب نوعياتها بین عقائدي وثقافي مع العلم 199 تنوع ثقافي جزئي بين 
| المجتمعات الإسلامية. 


——— nn Q 
تتغير من مجتمع لآخر۔‎ 


"o1 


iini‏ التشكيل والتعبير عن القيّم AUAM‏ في حَمّائر المُجتمَعات الإسلاميّة المّعَاصَرة والمُستقبليّة 
"نحو ملهج علمی للتواصل الفكري في التعنبير" 


5-4 يوجد فيما يلي ثلاثة معايير تقييمية للتواصل بين الأعمال المعمارية الموجودة بالصورء والتي 
ستستخدم في منهج تقييم التواصل المقترحء وضح ما إذا كان هناك معايير أخرى تراها ذات أهمية في 
عملية التقييم من وجهة نظرك. 

4 المعيار الأول: وجود الهوية الفكرية المميزة للعالم الإسلاّمی ولاسیما حاليا في عصر العولمة 
والصراعات dy yall‏ الإسلاميّة» وذلك بتوافر الانعكاس التشكيلي المعبر عنه من خلال مستويات 
التشکیل المعماري الثلاثة بعضھا أو كلها. | 

0 المعیار الثاني: وجود البعد المٌعَاصير والتوجه التكنولوجي الغربي الحديث في الفكر cog Neel‏ 
وتواجد الانعكاس التشكيلي المعبر عنه من خلال مستويات التشكيل المعمّاري الثلاثة بعضها أو 
كلها. ۱ 

0 المعيار الثالٹ: التغبير التشكيلي لمفهوم الثقافة والحضارة والفكر الإسلامي كفكر حي ومستمر 
وذو صلاحية مع منجزات ومتطلبات العصر الحدیثء dli,‏ من خلال مستويات التشكيل 
og cell‏ الثلاثة بعضبها أو كلها. 


© معيار yal‏ ( 0 ممه مم —— eee‏ 
٦-٤‏ هل ترى أن هناك عناصر أخرى يحتاجها المنهج للقيام بعملية pul‏ السليمة؛ وفي أي مما يلي. 
O‏ في أسلوب عرض الأعمال المعمارية ( OR‏ 
۵ في أسلوب التقییم ) ERR‏ 
© في أسلوب حصر البيانات ) 907 پ0( 88284 012‪ 0 


Oo 


في أسلوب عرض النتائج ) 7 4 َ0 ---ف--پ--ت-ٗ9 49 ‪ی+,ە+ەۃ 4ۃۂ Le‏ ( 
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Abstract 


among civilizations in addition to visions and ideas for the islamic 
thinkers to use from that as a main method for evaluating the 
intellectual think. 

The contents of this study are divided into two main parts: The 
theoritical study, The applicational and analysis study in addition to 
separating the conclusion and recommendations chapter. 

The theoritical study conclude a study for the islamic thoughts and its 
spreading among peopls, The cultural islamic common values that all 
of them affect on the islamic socities and their results on the 
architectural concepts for all of peoples and so the time and place 
applications are varied 1n expressing for the cultural values through 
the architectural form in the architecture of the islamic socities, the 
theoritical study end with setting a scientifical primary program to 
evaluate the intellectual think in expressing for the cultural values 
through the architectural form for the contemporary architecture and 
the future ideas in the islamic socities. 

The applicational and analysis study conclude a process to develop the 
scientifical program to evaluate the linking visions in expressing the 
cultural values through the architectural forms for the contemporary 
buildings and the future ideas in the islamic socities through an 
application study to the religious buildings and the islamic cultural 
centers in the second half of the twentieth century. 

This study end with many results, some of them are evaluating the 
intellectual link and its architectural reflects in the world of islamic 
today and to set a suggested program for the intellectual link in the 
time of changing values in a time of impressions of globalization. 


ABSTACT 


The world is crossing now with a great cultural changing cycle 
towards the global age, So many of the islamic communities have 
called for preserving the heritage from the danger lost within openning 
cultural in this age. This study deals with the concepts for this 
intellectual thinking in the islamic communities, this searching study 
is Summarised in two main factors which are: 
The first factor: problems are resulted from the globalization 
age which are: 
- The danger of negative effect on the identity concepts 
and how the architecture expressing about them. 
- The danger of affecting with others in thinking and 
behaving, acting and doing as their thinking methods. 
The study concerns with the cultural reflections and 
negative architectural as a result of affecting by others. 
The second factor: problems are resulted from incapability to 
understand the cultural concept that are: 
- Much imitating to the concepts of the past and 
expressing about them as grasping with the past. 
- Much imitating to the concepts of the modernism and 
expressing about them as a call for progress and 
development. 
- Much imitating to the concepts of linking the concepts 
of the past with the modern ones and the concepts of 
reliving the heritage on the form level without intellectual 
depth for logic of link. 
- Lacking of finding intellectual visions and the essential 
ideas for future in the logic of continuity. 
This study aims to setting a sientifical method to evaluate the 
intellecual linking for expressing about the cultural values through the 
architectural form to the modern architecture and the intellectual 
directions in the islamic socities. This study gives a great effictive role 
` in the future vision for architectural thinking in the world of islam and 
giving a great role for the linking thinking for expressing about the 
cultural values through the architectural form for the modern 
architecture and the future visions in the islamic socities and forming - 
the comprehensive vision for the islamic architecture world. 
This study dealt with the cultural values and the architecture 
expressions in the islamic world, the universal ideas to the conflict and 
opposing among civilizations and the islamic ideas for the dialogue - 
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